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E END r حكم روما الإمبريالية‎ “١٠١ 
RETA المدينة الرومانية‎ -١ 


بالمدينة الحديثة E‏ 


عندما استسلمت مدينة الإسكندرية لعمرو بن العاص فی ۲۹ سبتمير ١٤1م‏ » 
كتب الفاتح العربى التقرير التالى» وأرسله إلى الخليفة: 'لقد استوليت على مدينة يمكن 
أن أقول إنها تضم ٤٠٠٠١‏ من القصور » ٠٠٠١‏ من الحمامات » ٤٠٠١‏ مخزن » ويها 
٠‏ من بائعى الخضروات » ٤١,٠٠١‏ من اليهود دافعى الجزية » جندى آخر من 
أبناء الصحراء استخدم المبالغة فى وصفه للمدينة الرائعة ذات الحوائط البيضاء التى 
سقطت توا فى أيديهم ؛ فكتب يقول " إن ضوء القمر المنعكس على الرخام جعل المدينة 
تسبح فى نور ساطع بدرجة تكفى لأى ترزى أن يلضم الخيط فى إبرته دون حاجة 
لمصباح » ولا يستطيع أحد أن يدخل المدينة دون أن يغطى عينيه ليحجب عنهما وهج 
الجص والرخام" ؛ ذلك لأن المدينة كانت تشكل منظرًا مدهشًا لهؤلاء المحاريين 
الصحراويين الأجلاق . 

ففى القرن السابع » فى وقت الفتح العربى » كانت الإسكندرية لا تزال أجمل 
مدن العالم على الرغم من ذهاب الكثير من مجدها الغابر » فقد كانت الإسكندرية مثذ 
أن آنشاها الإسکندر الأکبر عام ٣۳۱‏ ق.م حتى غزاها أکتافیوس قيصر فى ٣١‏ قم 
عاصمة لإمبراطورية عظيمة » كما كانت المركز الثقافى والاجتماعى للعالم الهللينستى . 
مركز الجاذبية الذى تاتيه الثروات المادية من آسيا وأفريقياء وتنجذب إليه كل مصادر 
الثقافة والفكر من كل بلاد الإغريق › إذ كانت هى مصدر الطاقة المحركة التى تحول 
هذه الثروة إلى حضارة وتنشرها عبر البحر الأبيض التوسط » وحتى بعد أن انتقل 
مركز الجاذبية غربا إلى روما » فقد بقى للإسكندرية تفوقها وسيادتها الفكرية 
والثقافيةء وظلت كما هى البوابة الرئيسية التى يمكن من خلالها أن تنتقل الثروة المادية 
بل والأفكار الروحية وتراث الشرق إلى ما كان يسمى آنذاك العالم الروماتى للبحر 
المتوسطء وحتى فى القرن الرايع الميلادى » حين انتقل مركز العالم شرقا إلى بيزنطة › 
تحت تاأثير غزوات البرابرة الخرييين » فإن روما الجديدة القائمة على مضميق البسفور 


لم تكن سوى انعكاسة باهتة للمدينة الأقدم على الشاطى المقابل للبحر المتوسط على 
الرغم من كل السمعة والرعاية التى كان يغدقها القصر الإمبراطورى على تلك المدينة 
زف أت الاعات الت اها وو اا الكوهةء الوح الا انس : 
وريما الحياة الرتيبة المملة نتيجة تفتت بعض الثوابت اليقينية للعصر الهلليتستى الوثنى » 
وتتيجة لتغلغل فلسفة التشاؤم القادمة من بلاد الهند وبابل » كل هذه العوامل مجتمعة 
أدت إلى تأكل ثروة الإسكندرية » وأسلويها البطلمى فى النظر إلى الأمام وإلى 
المستقبل ثم التطلع خارجًا إلى حوض البحر المتوسط » بل و حتى حدودها الطبيعية 
وفخامة مبانيها قد تآكلت أيضنًا . 

لكن من الناحية العقلية » كانت الإسكندرية لا تزال فى موقع السيادة » فتغلغل 
روح التشاؤم الشرقى التى ساهمت فى اضمحلالها مادياً » اتحدت مع العقلانية 
الهالينستيةالصارمة فأنتجت تلك الخميرة الدينية التى سيطرت على الحياة الفكرية 
والحياة السياسية فى عالم الرومان طيلة القرون الستة الأرلى للمسيحية » فالمدينة التى 
كانت فى عصر البطالمة » تقود العالم فى ميادين الاكتشافات العلمية » وفى مجال 
الثقافة الهللينستية عامة » و التى كانت تعتبر أن "الإنسان معيار كل شىء" صارت الآن 
مركرا للتأملات العميقة حول طبيعة الكون » وحول العلاقة بين الله و الإنسان › 
ومشكلة الشر» وطبيعة الإرادة الحرة » لقد أنتجت الإسكندرية مسيحية كليمندس 
وأوريجين المطعمة بالروح الهللينستية » وصوفية الغنوصيين وا لأفلاطونيين الجدد » بل 
آنتجت كذاك محاولة التوفيق بين الوثنية الكلاسيكية والفلسفة الهللينستيةء وى نهاية 
الصراعات الشرسة بين المسيحيين حول طبيعة الثالوث المقدس » وكما حدث فى مركز 
توليد الطاقة العقلية فى إسكندرية البطالة » بدا تجميع الأدب الكلاسيكى الإغريقى › 
وتحريره » والتعليق عليه » وحفظه للأجيال القادمة » ومن ثم فقد جرت فى الإسكندرية 
الرومانية عملية تهذيب لكتابات وتقاليد وعقائد المسيحية البدائية وتلطيفها بحيث تحوات 
. إلى عقلانية حاذقة بل وإلى سلاح سياسى ساهم فى تزويدالمسيحيين بسيوف من أجل 
الهجوم وبدروع من أجل الدفاع ضد الوثنية والهرطقة على مدار ٠١١‏ عامًا بين مجمع 
نيقية فى سذة ٥‏ ومجمع خلقيدونية فى عام ١‏ . كانت الإسكندرية هى مركز 
المسيحية الأرثوذكسية » كما كانت من قبل هى مركز الوثنية الهالينستية » لكن انتصار 


آثناسيوس قد أكمل فعلاً عملية التراجع الإغريقى والتقدم المصرى إلى حاضرة 
الإسكندرية » لم يعد عقل المدينة يتطلع إلى الخارج » إلى ما وراء جزيرة فاروس وإلى 
ارش اليوان اويا حبك وة فكر الاعتدال ل استدار إلى الد اخل نچا ازى 
طيبة وجزيرة العرب » فالانشقاق الذى حدث فى أعقاب مجمع خلقيدونية كان تاكيدا 
سياسيًا لقرار ثقافى وفكرى تم اتخاذه مسبقًا » وكان هذا علامة ظاهرة وملحوظة 
لبداية النهاية بالنسبة للعصر الذهبى للإسكندرية . 

كانت الهللينستية تتراجع فى كل مكان » وليس فقط فى الإسكندرية » فقد جرى 
نها مادا و مط اة الشترائت الرومان الذين استك اقم وال 
الابتزاز والاغتصاب » ثم أصابها الوهن على المستوى الفكرى بقعل عقم الحكم 
السياسى المسيحى المستبد فأخذت الأخطار الخارجية تتوالى » حتى تغلبت عليها فى 
النهاية » نتيجة التقاء تم بالصدفة بين الفرس القادمين من الشرق » والبرابرة من 
الشمال والعرب من الجنوب » فمن بين مدن شرق البحر المتوسط جميعاً » نجد أن 
بيزنطة فقط أى روما الجديدة على مضيق البسفور » هى التى نجت وحدها من 
الانقضاض العنبف للاتحلال الداخلى و العدوان الخارجى وظلت على تحو ما » هى 
المنقذ الحقيقى الوحيد للحضارة الهللينستية دة ثمانية قرون أخرى » وعندما سقطت 
أخيراً فى أيدى الترك فى سنة ٠٤١١‏ تكون قد عاشت آكثر من ٠٠٠١‏ سنةء فقط منذ 
تأسيسها على يد قسطنطين فى ۴١‏ م » آما الإسكندرية - كمدينة إغريقية › لم تعش 
هذا الزمن الطویل بعد تأسیسها على ید الإسکندر فی ۳۳۱ ق»م حتى غزاها عمرو بن 
العاص فى ٠٤١‏ ق.م ففى أيام عزها كانت الإسكندرية تجذب إليها ثوابت الحضارة 
الهللينستية اليقيتية » وفى أيام اضمحلالها »> صارت تجذب › وتولد وتنشر صفات 
السذاجة وتحجر العقول وانعدام روح التسامع » وهى العوامل التى قضت على هذه 
ا 

والآن لم يبق هنالك شئ فوق سطح الأرض من الإسكتدرية القديمة » وفى ذات 
الموقع » إلا العمود المرتفع هناك » المعروف بعمود بومبى فى البقعة التى كان فيها 
معبد السرابيوم العظيم » واختفی کل شىء آخر تقريًاء ودفن تحت ماء البحر أو تحت 
الرمال وتحلل إلى طمى فى مياه النيل » وتم استخدامه كمواد للبناء أو ريما سليه 


الغزاة الأجانب كفنيمة حرب » بل حتى موقع المتحف وال مكتبة لم يعد معروفا بصورة 
مؤكدة» واندثر معظم الآدب اليطلمى وما بقى منه وجد معظمه فى ترجمات لاتيتية 
أو عرييةء لكن الإسكندرية » ظلت لدة آلف عام › > هى أعظم مدن العالم فى وجه أو أكثر 
من وجوه عظمتها الكثيرة فقد كانت أعظم الموانى » ومركز التجارة العالية » بل 
"مجتمع التسامع' الذى لا يرقى إلى مستواه مجتمع آخر » فقد استحوذت فى متحفها 
وفى مكتبتها على أعظم كنوز المعرفة الأكاديمية والبحث العلمى ٠‏ وکانت فى نقس الوقت 
مصدر الإلهام لطلائع الأدباء والقنانين الذين كانت نماذج أعمالهم بل وحالاتهم المزاجية 
نماذج يحاكيها كل الذين كانوا يودون أن يتطلع الناس إليهم على أنهم "من أتباعها" 
فى كل أنحاء البحر المتوسط > كانت هى الحكم والفيصل فى أسلوب الموضة وتفصيل 
الملابس وخياطتها على أحسن طراز وأرخصه » وکانت ملادًا للهیبیز ”ءعامماا" من 
کل أنحاء العالم - وملجَاً لرهبان الصحراء ؛ وا متصوفة » وربما السحرة وا لحشاشين 
الذين يتعاطون أنواعًا غريبة من المخدرات والمشروبات السحرية »› وكذلك الطقوس 
الطريفة الفامضة التى تتنوع تصميماتها إرضاء للذات أو لتجميل الحياة » كانت 
الإسكندرية قلعة ا مذهب الأرثوذكسى وقاعدة لفرض أى لون من ألوان الفكر المسيحى 
أو من الهرطقة . 

بالنسبة لتا » فإن النصب التذكارية التى أقيمت فى ذلك الوقت » إنما تصور آهل 
الإسكندرية أنفسهم بطريقة أكثر حيوية من المدينة التى عاشوا فيها » الاتطباع 
الرئيسى الذى تحسه هو انطباع الخصوية والوفرة والحيوية فى محيط المتعلمين › 
والاضطراب والصخب بين غير المتعلمين » فى الفريق الأول نجد قليلاً من الاعتدال 
الإغريقى أو الغطرسة الرومانية » وفى الفريق الثانى لا نجد شيدًا من إذعان أهل 
الشرق » وفى عالم وثنى لا يعرف عنه كبح الذات » كان السكندريون مشهورين 
بالفجور والإباحية » وكانت أكثر المذاهب شعبية عندهم مذهب ديونيسوس وفى عالم 
مسيحى ¥ يعرف عنه التسامح اشتهر السكندريون بالتعصب للرأى بصورة مزعجة › 
أما المحاولات المختلفة الرامية إلى تحقيق المصالحة بين هذه الطوائف المتنافسة التى 
نجحت فى المحافظة على السلام فى بعض المدن الأخرى فإنها باء ت جميعها بالفشل 
فى مدينة الإسكندرية » وكانت نزاعاتهم المزعجة تتوقف فقط عندما يواجهون عدوا خارجِيًا ء 
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وكان من عادتهم أن يستسلموا دون كثير من الجهد ؛ لأنهم يفضلون أن يتفرغوا 
لمعاركهم الداخلية . 

إن الحياة الحسية التى ارتفعت نغماتها فى المدينة لم تكن تختلف فى النوعية عن 
مثيلتها فى أنطاكية التى كانت إحدى المدن الهللينستية العظمى فى ذلك الوقت . 

أما الشي الفريد فيها فهى نشاط تلك الفئة من العلماء و الباحثين الذين كانوا 
يعملون فى المتحف وفى المكتبة يدعم من الدولة » وگاتوا يعیشون متقضلان عما يجرى 
حولهم فى المجتمع خارجهم » بل إننا نتخيل أنهم كانوا فى حالة نفور منه » فتبعا لكل 
ما وصلنا من أخبارهم » فإن كل هؤلاء العلماء كانوا يعيشون فى عزلة » فهم يعيشون 
ويعملون فى المتحف أيضنًا » لا يشاركون فى وجوه النشاط العامة إلا تادر ( ولا يظهرون 
إلا فى المرات الضرورية » وفى مناسبات توجيه الشكر والمديع للقصر اليطلمى ) إنهم 
بعيشون بأتقسهم ق لأنقسهم keeping themselves to themselves‏ هذە القئة من 
العلماء هم الذين استطاعوا باكتشافاتهم ويعملهم فى جمع وتحرير وحفظ مكتشفات 
الأجيال السابقة » أن يبقوا على شعلة العلم مضيئة » وأن يبقوا على جذوة المعرفة 
مشتعلةء وهم الذين ماأوا ذلك الفراغ الذى لولا جهودهم لحدث ما كان يمكن آن 
نسميه بالفجوة بين العالم القديم والعالم الحديث » وريما كان الأهم من ذلك أنهم خلقوا 
مناخًا علميًا ونقديًا ترك تأثيره الفعال والعميق على تطور القكر المسيحى » وأرغم 
المسيحيين على أن يصوغوا لأنفسهم أسلحة فكرية جديدة يحاريون بها » ومن ثم 
نجحوا فى الارتفاع بمستوى الحوار بين الوثنية والمسيحية بدرجة لم تتحقق فى آى 
مكان أخر » وحين صارت المسيحية هى الديانة الرسمية لإامبراطورية الرومانية » تخلى 
المسيحيون فى الإسكندرية وغيرها عن الأسلحة الفكرية والفلسفية » واعتمدوا على 
متف اة بدلا مها ٠‏ وان لهذا التخرل اة الخطيرة والففرة )لسن فق 
اللمسيحية ذاتها من الناحية الروحية » بل ومدمرة الوثنية أيضنًا على المستوى المادى » 
لكن شيئًا ما قد تحقق وريما كان مفيدا مستقبل الحضارة مثل المعارف العلمانية 
(الدنيوية) مول ءاسه١)‏ إواuءمءالتى‏ حافظ عليها أهل الإسكندرية ومثل الاكتشافات 
العلمية التى أنجزوها ؛ 
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-١‏ الخلفية الهللينستية 


e‏ حه 


لقد أوجدت فتوحات الإسكندر الأكبر هيمنة إغريقية مؤقتة تعترض الطريق بين 
قوة روما الوليدة فى الغرب وقوة فارس العريقة فى الشرق » وهذه الحادثة فى تاريخ 
الصراع الطويل بين وربا وآسيا قد دفعت بالحدود بين القارتين من مضيق البسفور 
والنيل شرقًا إلى الفرات والخليج الفارسى » وظل هذا الوضع تحت سيطرة خلفاء 
الإسكندر إلى أن تمكنت روما - بعد أن دعمت قوتها فى غرب اليحر المتوسط 
بانتصارها على قرطاجة - أن تغتصب هذا الامتياز تدريجيًا وتحمل على عاتقها عبء 
السيادة على الحدود الأوربية » ونتيجة لغزوات البرابرة من سهول روسيا شمال اليحر 
الأسود 4١×اع‏ وكاسبيان ١امءهةع‏ فى ذلك الوقت » ققد امتدت هذه الحدود شمالاً 
وغریاً فی خط یسیر فی انحناء شدید من راس الخلیج الفارسی بحذاء خط زاچروس 
5 والقوقاز » حتى الشواطى الشمالية للبحر الأسود ووديان نهر الدانوب والراين 
وعلى المستوى الاقتصادى » كانت فتوحات الإسكندر أبعد أثرا » لأنها أطلقت 
شرارة البدء لحركة تجارية عظيمة بين أورويا والشرق - عبر وادى الفرات » ومدينة 
تدمر a٣ر1۳ه۴‏ السورية والجزيرة العريية » والبتراء ۴٠٠١١‏ والبصرة » وفى مصر ووادى 
النيل وا لإسكندرية ىعن طريقها استقبلت أورويا أجمل أنواع الأقمشة والبهارات وأجمل 
وسائل الرفاهية الشرقية › التى كانت تستبدل بالمعادن من الغرب »وهكذا قدمت هذه 
الحركة سببًا لوجود القوة ووسيلة لإنفاق الثروة المكتسبة من الفتوحات » والتى 
تضاعفت عن طريق استغلال رعايا هذه الأوطان بواسطة الغزاة الغرييين . 

فحركة التجارة فى حوض البحر الأبيض المتوسط اشتدت سرعتها نتيجة انتزاع 
موانى وأسواق مصر وسوريا وآسيا الصغرى من أيدى الخائفين من البحر والقوميين 
الفرس والمصريين » انتزعتها أيدى المنتفعين من البحر وأهل العواصم الإغريقية من 
أصحاب الأعمال التجارية الكييرة المرتبطين بالمستعمرات الإغريقية حول البحر 
المتوسط بعلاقات تقليدية . 
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ففى غضون المائتى عاسًا السابقة على فتوحات الإسكندر » تنامت هذه 
المستعمرات الإغريقية وازداد عددها على سواحل البحر الأبيض المتوسط » فوطن 
الإغريق كان محصورًا فى شبه جزيرة جبلية أساسًا » منقسمة إلى مجتمعات صغيرة 
مستقلة » متفصلة سياسيا بسيب المتافسات والصراعات المستمرة بينهم » وكان أضغط 
السكان ووجودهم بالقرب من البحر أثره الفعال فى تنشيط عمليتى : الهجرة » وإقامة 
المستعمرات بصورة مستمرة ويرغم المنازعات والتنافس بين المستعمرات المختلفة » فقد 
كانت هناك وحدة خفية تربط بيذهم كما هى الخال فى الوط الأم للاغريق وهى وحدة 
قائمة على لغة مشتركة وتقاليد مشتركة » ومصالح تجارية مشتركة › وأحيانا كانت هذه 
الوحدة تتكشف مؤقتًا فى شكل تحالفات غير مأمونة للدفاع ضد مختلف الأعداء 
الخارجيين مثل أهل قرطاجة والرومان فى الغرب » والفرس فى الشرق الذين كانوا 
يهددون وجودهم بصورة مستمرة » وقد جاء التهديد الرئيسى من بلاد قأارس » ققى 
منتصف القرن السادس ق.م » بدا كورش ءدإل٥‏ بغزو أسيا الصغرى واكتسح 
المستعمرات الإغريقية فى أيونيا » ومد حدود إمبراطوريته غربًا حتى مضيق البسفورء 
واحتل ابنه قمبیز مصر › وغی ٥۱۳‏ عبر داريوس الأول مضيق البسقور واحتل طراقيا 
الشرقية ١١۲۵١١‏ » وفى سنة ٤۹٠0‏ - يعد إخماد ثورة تمرد فى المستعمرات الإغريقية 
بجزيرة آيوتيا - قام الفرس باكتساح بلاد اليونان قبل أن تتم هزيمتهم على أيدى 
الأثينين فی معرکة ماراثون» وفی سنة ٤٤۰‏ قام اکسیرسیس ×٥×:‏ بغزی وریا بجیش 
جرار على آمل وضع حد للمقاومة الإغريقية ودفع حدود الإمبراطورية الفارسية إلى 
أبعد ما يمكن باتجاه الغرب » حتى هذا التهديد الخطير لم ينجح فى توحيد الدول 
الإغريقية جميعاًء لكن تم تنظيم حركة مقاومة مكنتهم من هزيمة الفرس أولاً فى موقعة 
سلاميس البحرية )٤٨٠(‏ ثم فى معركة بلاتيا 4٠ا۴ "٤۷١"‏ البرية وهذه أبعد نقطة 
وصاها العدوان الفارسى عن طريق البحر . 

تعتبر الخمسون عاما التالية عمومًا هى قمة العصر الكلاسيكى للإإغريق - عصر 
ٹیمستوکلیس وبریکلیس › وایسخیلوس وسوفوکلیس » بل عصر بندار وقیدیاس > 
وعصر بناء معبد البارثينون . 
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لافار ال کك فة اکر وة وت و 
وحوالى منتصف القرن الخامس ق.م » عادت الدول الإغريقية إلى حالة الحرب الأهلية 
المعتادة » على الرغم من وجود الفرس على مقرية منهم » إذ كانوا لا يزالون فى آسيا 
الصغرى » بعد أن تحالفوا مع الفيتيقيين وأصبحوا يشكلون تهديدًا للسيادة البحرية 
الإقريقية » أما أثينة التى تمثل رس الحربة فى المقاومة الإغريقية الفرس ›» فقد 
اشتبكت فى عام ٤٠١‏ للمرة الثانية مع العدو الفارس الشرقى وحثت المصريين على 
الثورة شي الحلان القرمن ٠‏ فحاواة أن تستولى على قبرصن ء لم تخضل أشنا على 
أى مساعدة من بقية شعوب الإغريق » وتحقق السلام سنة ٠٥٤١‏ » تارگًا قوة فارس 
وهى لا تزال معلقة مثل سحابة سوداء فوق رءوس الإغريق . 

فى ٤١١‏ بدأت حرب السنوات العشر بين أثينة وإسبرطة وهما أعظم المدن 
الإغريقية وأقواها » وانتهت الحرب بهزيمة أثينة واحتلالها وتصادف حدوث ذلك مع 
تهضة مقدونيا » دولة المحاربين القائمة فى الشمال الغربى » والتى استطاع ملوكها 
بقوة السلاح أن يقرضوا اتحادا عابرا على الدول الصغرى المتحارية فى شبه جزيرة 
الإغريق » كان هذا هو عصر يوريي ديس وأريسطوفانيس » عصر زينوقون › 
ویراکسیتليس » بل عصر سقراط وأفلاطون . 

لكن حتى إسبرطة » المنتصرة على أثينة » كانت أضعف متها فى العمل على جمع 
الإغريق وتوحيدهم ضد تهديد فارس الماثل أمامهم أو من أجل أى هدقف أخر › 
وسرعان ما تفتت قوتهم » وقد تمكنت أثينة » بتحالف غير آمن مع طيبة أن تستعيد 
استقلالها مرة ثانية » وفى ذات الوقت » أخذ المقدونيون وهم فلاحون ومن فرسان 
الريف الأثرياء الذين ينطقون لهجة إغريقية خشنة » ومن أجل ذلك يحسبونهم من 
البرابرة » أخذوا يمدون حدودهم شمالا إلى إيلليريا » وغربا إلى طراقيا وجنويا إلى 
شبه الجزيرة الإغريقية وعبدًا حاولوا توحيد الدول القائمة فى الجزيرة اليونانية ضد الغزاة » 
وقى سنة ۳۲۸ هزم فيليب المقدونى الأئينين وحلفائهم فى موقعة خيرونيا aام«هءأةا‏ » 
التى جعلته سيدا على شبه الجزيرة الإغريقية كلها » وهكذا أصبح الإسكندر ابن فيليب 
المقدونى وخليفته » حاكمًا لبلاد الإغريق المىحدة قسرًا وغير المستقرة عندما شرع فى 
سنة ۲۲١‏ فى قيادة المحاربين المقدونيين عبر مضيق الدردنيل للقيام بحملة عسكرية 
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ضد الفرس » وفی ۳۳۳ دخل سوريا بغرض الاستيلاء على موانئ الفينيقيين وتدمير 
الأساطيل البحرية الفينيقية وقواعدها التى تؤمن مواصلات الفرس مع أيونيا وتمكن 
الفرس دائمًا من تهديد شبه جزيرة اليونان وما حولها من الجزر › واقتحم داريوس 
الثانى بالجزء الرئيسى من جيشه المعركة فى محاولة منه لسد الطريق المؤدى إلى 
سوريا » لكن الإسكندر هزمه هزيمة نكراء فى أيسوس ءا » عند أبواب قليقيليا بين 
جيال طاوروس ويين البحر الأبيض المتوسط » فى معركة هى إحدى معارك التاريخ 
الحاسمة (YY)‏ 

واستسلمت الموانى القينيقية سريعًا ماعدا مينائى صور 1۷۲١‏ وغزة جه » 
وسقطت صور بعد حصار ستة أشهر أما غزة فقد سقطت بعد شهرين › وتقدم أحد 
جيوش فارس عبر الطريق البرى لاستعادة آسيا الصغرى » لكنه مى بالهزيمة على يد 
انتيجونس الأعورء أحد قادة الإسکندر الأکبر وانتهی أمر تهدید فارس المباشر لیلاد 
الإغريق » لكن الإسكندر لم يعد يقكر بمنطق الدفاع » فقد انفتحت أمامه آفاق جديدة 
بعد انتصاره فی أیسوس » انفتحت له بلاد فارس ودنت منه كل الثروات الأسطورية فى 
الشرة ور اة خر الفراك :لکن مضو كانت ل قرال كه الاخخاى القارطى : وقيل 
الزحف نحو الشرق » اضطر الإسكندر إلى القضاء على هذا التهديد القوى بمحاصرة 
جيشه » ولم يجد سوى مواجهة ضعيفة » كانت الحامية الفارسية التى تحرس مدينة 
الفرافرة "اداه بوابة مصر الشرقية حامية ضعيفة » وكان المصريون فى حالة 
ثورة مستمرة ضد المحتلين الفرس » فرحبوا بالغزاة المقدونيين كحلفاء » لقد قضى 
الإسکندر صیف ۲۲۲ - ۲۲١‏ ق.م فى مصر حيث أسس على شواطىء البحر المتوسط 
المدينة التى عرفت فيما بعد باسم الإسكندريةء وهناك علم بنبوءة آمون رع قى سيوة 
التى تقول باته ابن الإله ومن ثم فقد أصبح الإسكندر رسول العتاية الإلهية لحكم 
مصرء لذلك لم يترك سوى حامية صغيرة وعددا قليلاً من الموظفين للإشراف على أمور 
الإدارة فى آخر بلد قام بفتحها » ثم تقدم نحو الشمال الشرقى تجاه الفرات لغزى بلاد 
قارس . 

وقعت المعركة الحاسمة فی خریف ٣۲١‏ قم عند جاوجیمالا aاھaہمeوںuھ‏ وراء 
تهر دجلة » وهزم داريوس للمرة الثانية وانسحب عبر جبال زاجروس كهإوه2 
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فطارده الإسكندر » "واحتل العواصم الفارسية » وحرق قصورهم » واستولى على 
احتياطى الإمبراطورية من الذهب » وطوق شباب فارس ووضعهم تحت أمر المدربين 
المقدونيين لإعدادهم كجنود فى مملكته الجديدة" » آما داريوس فقد قتل بيد شعبه » 
واضطر الإسكندر لقضاء ثلاثة أعوام يحارب من أجل إخضاع الجزء الشرقى كله من 
بلاد فارس » عتدئذ سار إلى الهتد » لكنه عندما وصل إلى إندوس |١۵5‏ كان 
المقدونيون قد فاض بهم الكيل » فرفضوا أن يتبعوه لتعزيز غزواته هناك » فعاد وجيشه 
عن طریق الیر » لکنه مر احد قواده واسمه نیارکوس ۸12۲٥٣1٥5‏ من جزیرة کریت » أن 
يعود بالبحر من عند مصب نهر الإندوس حتى رأس الخليج القارسى » وهكذا كشف 
الطريق وأنار هذا الممر الذى صار فيما بعد طريقًا تجاريا هاما . 

عاد الإسکندر ثانية لی بلاد فارس فی ۲۲٢‏ ق.م » ویبدی أنه كان مصممًا على أن 
ينشىء مركز إمبراطوريته هناك » وأنه اعتبر نفسه خليفة أنسل عظيم من ملوك قارس › 
لقد تبنى عادات البلاط الفارسى وتزوج روكساتا » ابنة أحد النبلاء » لم يبد أى إشارة 
على رغبته فى العودة إلى الأرض التى ولد فيها أو إلى المدينة التى بناها فى مصر › 
لكن ايا كانت الخطط التى أعدها للمستقبل فقد ذهبت كلها هباء ؛ إذ مات الإسكندر 
فی صیف ۲۲۳ بمرض الحمى الذى أصابه فى بابل حيث كان يعد لحملة بحرية 
للاستيلاء على جنوب الجزيرة العريية . 

أماوريث الإشكدر المفترخن فق كان لا رال جنا فى نظن آمه روکائا » وكان 
المطالب الثانى بالوراثة هى أخوه غير الشقيق » ارهیدايوس » الذى كان موجودا فى 
بابل فى ذات الوقت الذى مات فيه الإسكندر » ولم يثر أحد منهما حماسنًا كبيرًا لدى 
قواد الإسكندر الكبار الذين وقع عليهم عبء إدارة الإمبراطورية » وفى نطاق تلك 
الملابسات كان يبدو أن الصراع على السلطة سوف يستمر وةَتًا طويلاً بينهم إذ لم 
يتفقوا إلا على موضوع واحد » فلم يكن لدى أحد منهم حماس سيدهم الراحل للبقاء 
فی بلاد فارس » ولم یشارکه أحد منهم حلمه الخاص بإیجاد جنس متقوق » أو اتحاد 
بين الشرق والفرب عن طريق الزواج المختلط » ويمجرد رحيل الإسكندر إلى العالم 
الآخر » فإنهم قاموا بطرد زوجاتهم الفارسيات اللاتى فرضهن عليهم - وتظروا إلى 
الفرس كشعب مهزوم وخاضع لهم » و فقدت البلاد الواقعة شرق الفرات أهميتها بعد 
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أن سليوا كتوزها وثرواتها » وأصيع فى إمكانهم الاستغناء عنها ؛ فقد ساورهم القلق 
بسبب بقائهم بعيدا عن البحر الأبيض المتوسط . 

لقد أعقب ذلك فترة صعبة امتلأت بالمنافسات والحروب » التى استمرت عشرين 
عامًا » انقسمت فيها إمبراطورية الإسكندر بين قواده الكبار » وظل التأثير الواسع 
لهيمنة إغريقية » يمارسها عدد من الحكام الإغريق الطغاة تساندهم جيوش يقودها 
ضباط إغريق » أما الشئون الإدارية فقد كانت فى أيدى البيروقراطية الإغريقية التى 
أثرت عن طرق النخاز ور جال الستاعة والززاعين ١‏ آما عمليات تجل فك الباك 
فكان يقوم بها المعماريون والنحاتون والرسامون الإغريق » الذين كانوا يستلهمون 
شعراءهم وفلاسفتهم » وكانت الأجناس الخاضعة تقوم على خدمتهم › ثم أخذ هؤلاء 
الحكام موقع الهيمنة الفارسية السابقة على الجزء الجثويى من آسيا الصغرى > 
وسوريا » ومعظم وادى القرات » وعلى مصر وقورينا 3١أ۲6۸/٥‏ وجزر شرقى البحر 
المتوسط » وكذلك على الجزء الرئيسى من وطن الإغريق ذاته . 

لم يكن الإغريق غرياء على أى من هذه البلدان » فأيونيا إغريقية شأنها شأن شبه 
الجزيرة » فقد عاشت المستعمرات اليونانية قرونا فى دلتا النيل بمصر » حيث بنيت 
هتاك مدينة نوكراتيس » على الفرع الكانوبى ٥آمه١ة٥‏ للنيل » وشى قورينا وعلى 
سواحل آسيا الصغرى » وكان الجنود الإغريق يخدمون كجنود مرتزقة فى جيوش ملوك 
الصغرى » وقد تقاسم تجار الإغريق تجارة شرق المتوسط المحمولة بحرا 

ينيقي لفينيقيين ٠‏ لكنهم خارج شبه الجزيرة الصغيرة » وخارج سواحل جزرهم » فإنهم 
دائمًا ا غریدا یعیش تحت حكم أجنبى » فى وسط بيئات غريبة › وديانات 
غريبة » وعادات غريبة ء الإغريق كآفراد كان منهم أغنياء ذوى نفوذ وتأثير › لكن 
الإغريق ككل فليس لهم إلا أثر ضئيل قى نطاق الثقافة الهيراطيقية والإدارية فى 
الإمبراطورية المصرية والفارسية وفى بعض المستعمرات الإغريقية » وخصوصصًا ما كان 
منها فى أيونيا وصقلية ؛ إذ كان لهم نصيب من الإنجازات القكرية الكلاسيكية لإإغريق › 
لكن الحضارة الإغريقية الكلاسيكية كان اهتمامها الأكبر بالشئون الإقليمية » وبتعبير 
حديٿ » نقول إنها كانت ثقافة شعبية » کان يمكن لسجلاتها أن تختفى من التاريخ لولا 
الإسكندر » ففتوحاته التى حققها فى غضون عشر سنوات رفعت الإغريق من المستوى 
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الإقلیمی إلى مستوی الجنس الإمبریالی › الذی یتحکم فی کل القوی والثروات التى 
سيطرت عليها إمبراطورية مصر وإمبراطورية فارس من قبل › وكما يحدث لاندفاع 
المأء عند انهیار سد ¢ هکذا حلث للعيقرية الإغريقية حين تدفقت خارج حدودها 
الشيق » والفقن » وخطر القزى من الخارج ٠‏ وخطز التخريب من الداخل » وأتيح 
لفضائل الإغريق ورزائلهم أن تزدهر فى جو آكثر سعة ورحابة » وقد جرى استتساخ 
التمط السياسى القديم التحالفات المتغيرة والمنافسات واستخدامه مرات كثيرة عبر 
خلفية تاريخية كبيرة ومتسعة . 

لكن فى ظل حكم الممالك الاستبدادية الجديدة التى أنشأها خلفاء الإسكندر لم 
يعد ممكتًا المواطن الإغريقى العادى أن يندمج فى السياسة بحيوية ونشاط كما كان 
يفعل فى السابق » لقد تحول هذا إلى اهتمام ل يقل حدة لإبراز قدراته وإمكانياته 
الفردية فى الشعر الإغريقى » والدراما الإغريقية » والفلسفة الإغريقية » التى كانت فى 
السابق فنا شعبيًا » ووسيلة التعبير عن الذات » وأصبحت الآن موضع رعاية » ورمرًا 
للمكانة الإغريقية فى مختلف القصور الإغريقية » أما طريقة حياة الإغريق التى تتراءى 
والشعر »> وكذلك فى المعابد ومسرحیات الأسرار » كانت تتحكم فى أسلوب المعمار وقى 
الجو الاجتماعى فى المدن الإغريقية الجديدة فى شرق البحر المتوسط » وصارت هى 
الوسيلة المرئية التى ظهرت بها ويرزت عن طريقها الحضارة الإغريقية حتى وصلت إلى 
الأجناس الخاضعة لسيطرتهم . 

هذا الج الحضارى لم يكن محدودا بالبلاد شرق المتوسط التى يحكمها خلفاء 
أيضا » فسطوتها على عقول الناس كان يصعب إدراكها بوضوح لكنها كانت سطوة 
عميقة » غير أنها لم تفعل شيئًا لثلقين الناس الإيمان بالأفكار الديمقراطية المتداولة 
آنذاك فى العديد من دول المدن الإغريقية » وظل تأثيرها محصورا بين المترفين والمتعلمين 
والمشقفين » وكان تأثرها بين هؤلاء تأثيِرًا تحررياً فى أنها شجعت الأخذ بالمناهج 
الفردية المعتمدة على منطق العقل والمحترمة أرغيات الإنسان » غير المستمدة من سلطة 
التقاليد » وكانت هذه الحشارة محافظة سياسيا » ومدمرة فكريا ؛ إذ افترضت أن 
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حدود الحرية الإنسانية تفرضها الأقدار » ثم قبلت لنقسها القيود التى يقرضها الحكم 
كبديل أخف ضررا من شرور الفوضى » وفى نطاق هذه القيود الحقيقية أخذت تدعو 
لتنمية العقل البشرى إلى أقصى حد ممكن » كما دعت للاستمتاع بالحياة الإنسانية 
لأقصى حد ممكن دون عوائق خيالية يفرضها الدين أو التقاليد » فالآلهة ملوك مثل 
سائر الملوك » تتوجب على الناس عبادتها » لكن عبادة شكلية وليست بدوافع إيمانية › 
بل كجزء من جهاز حضارة يمكن الاستمتاع فيها بحرية الفكر وحرية السلوك . 

وكانت الهللينستية هى الاسم الذى أعطى لهذه الحضارة الإغريقية الإمبريالية 
المتسعة » كانت الهللينستية وسيلة لحقن العلوم والفنون الإغريقية فى مجرى تاريخ 
العالم وتوصيلها للأجيال التالية . 

لقد تغير عالم الهللينستية وازداد اتساعًا » وعلى الرغم من أن الخاصية المميزة 
لدولة المدينة كانت هى الاحتفاظ بقدر كاف من القوة الفعلية إلا انها انهارت على المستوى 
الذظر. ى ؛ إذ حلت محلها فكرة العالمية صءاادءم۷امں ثم وليدتها الفردية ”ءتاua individ‏ 
وقد تبعت هذه الفكرة من كلمة ecumeneه‏ ومعتاها المسكونة أو العام المسكون » وهو 
ملكية مشتركة بين الشعوب المتحضرة » ومن أجل الاستفادة بهذه الفكرة تم وضع 
صيغة لغوية يونانية هی ١اه‏ بمعنی الخطاب العام the common speech‏ › الذى کان 
يستخدمه كثير من الآسيويين أيضًا » فاللغة اليونانية بإمكانها أن تحمل إنسانًا على 
الذهاب من مرسيليا إلى الهند » أو من الكاسبيان "هامءةت إلى الشلالات » لأن 
الخطاب العام أو اللغة المشتركة والتعليم كانا يساهمان فى تنمية وإشاعة ثقافة 
مشتركة فى كل مدينة من مدن العالم المتحضر > فالأدب والتعليم » وفوق كل ذلك 
الفلسفة » يصورن جميعاً عالمًا أكبر وآكثر سعة من بلاد اليونان » فقد كان أبناء 
الطبقات العليا فى مجتمع روما وفى بعض المجتمعات الآسيوية يشعرون أن الثقافة 
الإغريقية هى مطلب هام لايد من الحصول عليه » على الأقل بالنسبة للشئون الخارجية › 
إذ تم تدويل التجارة وسقطت الحواجز » وتحرر القكر يدرجة لم تتكرر إلا فى العصور 
الحديثة » أصبحت الكراهية بين الأجناس شىء ينتمى إلى زمن مضى »ولم يعد هناك 
اضطهاد بسبب الدين » فالأخلاق أصبحت مسالة تخص العلم » لا السلطة » فقد اتسع 
مجال الحرية الشخصية للفرد" » أما بؤرة هذه الحضارة الهللينستية » وعاصمتها 
غير الرسمية فكانت الإسكندرية . 
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Notes 


(1) A. R. Burn. The Pelican History of Greece, p. 326. 
(2) ibid. p. 339. 
(3) A. W. Tarn & G. T. Griffith. Hellenistic Civilisation (3rd ed.). pp. 2-3. 
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-١‏ البطالمة الأوائل 


اختار الإسكندر موقع الإسكندرية بالقرب من الطرف الشرقى لسلسلة التلال 
الحجرية الجيرية الضيقة الممتدة من الغرب إلى الشرق والبارزة على شكل إصبع خارج 
من حافة الصحراء الليبية ومتداخل بين داتا النيل والبحر الأييض المتوسطء بين حافة 
الصحراء فى الغرب إلى أبو قير فى الشرق › يحيط بها من الشمال البحر المتوسط 
ومن الجنوب بحيرة مريوط » التى تشكلت أساسًا من الفرع الغربى للنيل الذى كان 
يتجه نحو البحر عند حافة الصحراء ثم غير مجراه نحو الشرق بفعل سلسلة التلال 
الممتدة بمحازاة السفح حتى التف حول رأس أبى قير ومنها إلى اليحر الأبيض » وقبل 
إنشاء الإسكندرية بوقت طويل زحفت الصحراء شرقًا وردمت هذا الفرع ولم تترك 
سوى شريط بحيرة مريوط الواسع يغطى المنخفض الواقع إلى جنوب التلال مباشرة › 
كانت بحيرة مريوط مرتبطة براس كانوب ءأم ه٣4‏ » وكان فى ذلك الوقت هو الفرع 
الغربى ألنيل الذى يصب فيها من الجنوب الشرقى عن طريق عدد من القنوات الصالحة 
للملاحة . 

کان اختیار موقع الإسكندرية القريب من الطرف الشرقی لرآس آبى قير بحوالى 
سبعة أميال اختيارا فرضته الظروف الطبيعية نتيجة وجود جزيرة صغيرة بعيدة عن 
الشاطئ بحوالى ميل » وتشكل طبقة صخرية بارزة من تلال حجرية جيرية مغمورة 
تحت الماء تمتد شمالاً فى محاذاة سلسله التلال الرئيسية والمتفرعة بعيدا عنها بمسافة 
تقرب من نصف الطريق المحاذى لامتدادها وهى منطقة العجمى الآن ثم يعاد ريطها 
بما يسمى السلسلة ١ا#اوازه‏ على الجانب الشرقى ليناء الإسكندرية الشرقى » هذه 
الجزيرة عبارة عن شریط صخری تسمی جزیرة فاروس ۴٣۵۲٣5‏ › والتی تحمی الجزء 
الرئيسى عند هذه البقعة من الرياح الشمالية التى تهب دائمًا على هذا المكان وعد 
اتصالها بالجزء الرئيسى من أرض المدينة عن طريق جسر فإنها تقوم بحماية الميناجن 
الشرقى والغربى على جانبى الجسر » وفى حالة توفر الإمكانات لقيام ميناء مزدوج 
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ممتاز يقع على البحر الأبيض شمالاً وميناء نهرى يرتبط بالنيل فى الجنوب » وسهولة 
تشغيل قناة قصيرة بصورة عملية خلال التلال التى تربط الاثنين » تصبح الإسكندرية 
فى موقم متميز من الناحية الاقتصادية » وهو مكان محصن يسهل الدفاع عنه وعن 
طريق مدخلين ضيقين يربطانها من الشرق والغرب باليابسة » كانت مياه الشرب العذية 
تصلها بكميات كافية » وكانت تتمتع بمتاخ معتدل بسبب هبوب الرياح الشمالية الغريية 
الدائم والتى تهب على مسافة بعيدة فوق البحر حتى تصل إلى مياه البحيرة البارد » 
کما یقرل استرابر S1۲2٥‏ : 

إن الجو الصحى للهواء ناتج من حقيقة أن الأرض تغسلها المياه من كلا الجانبين 
وأيضنًا بسبب فيضان النيل فى وقته » أما المدن الأخرى » والتى تقع على البحيرات 
فيهب عليها هواء جاف وتقيل أثناء حرارة الصيف لأن البحیرات كانت عندئذ تتحول 
إلى مستنقعات من ناحية الأطراف بسبب التبخر » وعندما ترتفع الرطوية الملوثة يصبعح 
الهواء كريه الرائحة ويتسبب فى انتشار الأمراض المعدية وحين يفيض النيل صيقًا 
عند الإسكندرية فإنه يملا البحيرة أيضا بالماء » ويقضى على المستنقعات التى تفسد 
البخار المتصاعد » وفى ذاك الوقت تهب الرياح الآتية من الشمال ومن فوق بحر شاسع 
مما يتيع لأهل الإسكندرية أن يقضوا أوقاتهم صيقًا فى جى من المتعة والبهجة() . 

لم يكن المصريون بحارة عظماء » ومع ذلك بنوا فى فترة غائرة من التاريخ ميناء 
على الطرف الجنویی الغریی لجزيرة ٥۸۲٥5‏ وقد ذکرها هومر ٣٥٣۴١‏ فی الکتاب 
الرابع من الأوديسة رمءsرك0‏ وهو يصف عودة مینیلائس usدام۷67‏ من طرواده ر٥۲۲‏ 
والتى ما تزال بعض آثارها مرئية حتى اليوم » ولكن عند فتع الإسكندر لمصر لم يكن 
هناك ميناء على الأرض اليابسة » بل مجرد قرية مصرية تسمى راكوتيس كااه)ه! 
على الطرق الجنوبى للتلال الضيقة المواجهة لبحيرة مريوط حسب ما يقول 
استرابرا 0طھS)r‏ . 

كان ملوك مصر الأوائل قانعين بما عندهم لا يحتاجون للواردات الأجنبية إطلاقًا › 
وكانو! يتحاملون ضد كل من أبحر فى البحار » قوضعوا حارسسًاً على الإقليم » وأمروا 
السكان بإبعاد كل من يحاول الاقتراب منهم ثم أعطوهم مكانًا للسكنى فى قرية 
راكوتيس » التى قام سكانها بتسليم المراعى حول القرية لرعاة من القادرين على متع 
اقتراب الغرياء) . 
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ومن المؤكد أن الإسكندر بنظرته العسكرية الثاقبة قد تنبه سريعًا إلى أهمية هذه 
المدينة كميناء ومركز تجارى › لكن من غير المحتمل أن يكون قد تتباً بما سوف تحققه 
هذه المدينة من أمجاد فى المستقبل › إذ لم تكن سوى واحدة بين كثير من المدن التى 
أنشآها وسماها باسمه» كما كان يفعل كل الفاتحين القدماء » ومن غير المحتمل 
- أيضسًا - أن يكون قد قصد أن يجعلها عاصمة الإمبراطورية التى كانت فى طور 
التكوين » ولم يكن يستطيع التنبؤ بأن جثمانه سوف ينقل ليدفن فيها » وكان قد أعطى 
تعليمات عامة إلى دینوكراتيس 81s‏ وهو المهندس الذى شيد معبد ديانا العظيم 
فى أفسس دداءهمع لكى يقوم بيذاء هذه المدينة » ومن المحتمل أنه بعد أن أشرف 
على الخطط الخاصة بتنفيذها رحل إلى بلاد فارس ۴٠۲514‏ » وقد قدر له أن يعود بعد 
عدة سنوات جٹماتًا محنطًا ومکفتًا فی صندوق من الذهب وفی وبسط موکب رائع لیرقد 
فى مقبرة تليق به عند تلاقى الطريقين الرئيسين فى وسط المدينة. 

تقع التلال الحجرية الجيرية المنخفضة بين البحر والبحيرة التى يبلغ عرضها من 
واحد ونصف إلى اثنين ميل عند النقطة التى أقيمت فوقها مدينة الإسكندرية » وقد 
وضع أساس المدينة على شكل متوازى أضلاع يمتد حوالى أريعه أميال بطول التلال 
وعرضها كله حيث يجرى فيها سبعه شوارع متوازية ومتساوية الأعراض » وعلى زوايا 
مستقيمة لهذه الشوارع يمتد طوليا أحد عشر شارعًا متوازية بعضها مع بعض 
ومتساوية الأيعاد تقريبا إن الشوارع الطولية قد آختيرت مواقعها لتمتد فى نقس 
اتجاه الرياح الشمالية الغربية السائدة والتى تسهم فى تبريد جو المدينة صيفا » يمتد 
الشارع العرضى الرئيسى بعرض ۲١‏ مترًا » ويتقاطع معه فى وسط المدينة الشارع 
الطولى الرئيسى بعرض ٠١‏ مترًا أما بقية الشوارع الأخرى طولية وعرضية حوالى ۷ أمتار 
عرضتًا وأن محيط الأسوار حرالى ٠١‏ ميلا » وكان جسر الهييتاستديون ١0الهاءهامهإ‏ 
الذى يريط المدينة بجزيرة فاروس يختصر المسافة بين الجزيرة وأرض المدينة من نقطة 
عند الطرف الغربى للمدينة إلى أقصى نقطة جتوب الجزيرة » مما يمكن أطراف 
الجزيرة الشرقية والغربية على حماية الموانى الشرقية والغربية على التوالى » إن 
الجانب الغريى الميتاء الشرقى تحده الجزيرة والجسر بينما الجانب الشرقى محدود 
برأس لوكياس ءهأاءها حيث تلتقى التلال الثانوية الجيرية المغمورة بالمياه بالتلال 
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الرئيسية عند طرفها الشرقى ويرتبط هذا النتىء الجبلى ببقية المدينة عن طريق شريط 
ضيق من الأرض يرتكز على الميناء الشرقى و يسهل الدفاع عنه عند الضرورة» وقد 
صمم على شكل قلعة حيث موقع السكنات العسكرية ومقر الحاكم . 

وفی المفاوضات التى دارث بين قادة الإسكندر عقب وفاته اتصب اهتمام معظمهم 
على ال مناورات التى تمكتهم فى الوقت المناسب من الحصول على التأييد الشعبى اللازم 
لخلافة الإسكندر على كامل إمبراطوريته » والتى ما زالوا يعتبرون جذورها مغروسة فى 
مقدونيا 3٥٥۵٥٣3‏ وشبه الجزيرة اليونانية » ومن ثم لم تكن هناك سوى معارضة 
ضئيلة عندما تخلى أحدهم وهو بطلیموس لاجوس كuوها‏ رصءاه۴ عن المطالبة بحقه 
فی الوصاية على أريدهايوس 5ا٥ A۲۴۵۸‏ أخو الإسكندر غير الشقيق أو طفله الذى لم 
یولد بعد من ۴٥×۵٣‏ ریکسانا AE‏ لمصر » ويبدو أن الآخرين قد 
نظروا إلى هذا الأمر على انه أشبه بتعيين "مندوب استعمارى" يخرج صاحبه من 
الاشتراك فى الصراع النهائى من أجل الخلافة . 

یستحیل طبعًا أن نعرق ما کان يدور فى عقل بطليموس حين فضل هذا الاختيارء 
وكما أظهرت الحوادث المتتالية فإنه كان رجلا طموحًا وقديرًا » وكان فى الرابعة 
والأربعين من عمره عند وفاة الإسكندر » وكان مقربًا جدا منه كرئيس لهيئة أركان حريه 
وكقائد لحرسه الخاص » وهو الذى كتب فيما بعد تاريخ حملاته » لكن من غير المؤكد 
أنه اصطحب الإسكندر قى حملته إلى مصر ولكته حصل بغير شك بطريق مباشر 
أو غير ماشو غل يعن المطزمات عدا ناء على هذا الاف را الذن بى مداد 
فإنه رغب فى الحصول على مماكة مستقلة وفى تأسيس عائلة ملكية » وهناك أسباب 
صحيحة تبرر اختياره هذا » منها أن مصر بلد يسهل الدفاع عنها والطريق الوحيد 
المحتمل لغزوها من الشرق هو صحراء سيناء والتى كانت تسيطر عليها قلعة بيلزيوم 
mساداه۴‏ (القرافرة) فى الركن الشمالى الشرقى لدلتا النيل » كانت دلتا النيل نفسها 
بشبكتها من القنوات والترع الطبيعية تمثل عائقًا هائلاً لآى غاز » ويحتمل أنه قد 
کا آنه کون فسا حمتاع عن الخروب الحتمية القادمة بين القادة الآخرين من أجل 
الخلافة » وفى المدينة الجديدة التى قام بتأسيسها سوف تكون له ميناءٌ بحريًا ممتارا 
يسهل الدفاع عنه › ويستطيع عن طريقه أن يطور تجارته » كما يستطيع بواسطة 
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أسطول بحرى كفء إذا واتته الفرصة » أن يهدد وبتحالق ويسيطر عمومًا على جزر 
بحر إيجة وموانى ساحل سوريا وآسيا الصغرى المعرضة للهجوم » وكانت مصر بلدا 
غتيًا وأهلها سلسوا القيادة طيعون و مواصلاتها سهلة وجهان الإدارة بها يتسم بكقاءة 
وسطوة تحكمية راسخة منذ زمن طويل » ومن خلال مصر توجد إمكانية لمبادلة التجارة 
الغنية مع الشرق والوصول بها إلى كل البلاد التى فتحها الإسكندر أمام الإغريق سواء 
عن طريق البحر الأحمر » أو بضم الأرض المجاورة لسوريا ؛ لأن غزو سوريا الواطئة 
sya‏ مامد من مصر أيسر جدا من عملية عكسية لعدم وجود عوائق فى سوريا) . 

تتجه الإسكندرية بموقعها الإستراتيجى للداخل نحو النيل وللخارج نحو البحر 
الأبيض » ويمكن الدفاع عنها ضد الهجمات الآتية من آى جهة ويمكنها أن تكون مركز 
جاذبية لكل من الشرق والفرب » بل يمكن أن تصير مصفاة تمر من خلالها وسائل 
المواصلات بين بلاد الشرق والغرب التى فتحها الإسكندر » باجتياز الأماكن التى 
مزقتها الحرب والطرق الشمالية المعرضة للهجوم الأكيد من خلال آسيا الصغرى ومن 
المحتمل أن بطليموس كان يعمل مع الإسكندر فى خططه لإرسال حملة إلى جنوب 
الجزيرة العربية وقد ألغيت بسبب وفاته » وعن طريق هذا صار واعيًا لإمكانيات شبه 
الجزيرة العريية ×ااه aاطة۸۲‏ والتجارة مع الشرق يصفة عامة » وأدرك أهمية موقع 
مصر بالنسبة لهم . 

وينهاية سنة ۲۲۳ ق.م خلال خمسة شهور من وفاة الإسكندر كان بطليموس فى 
مصر » وكان الإسكندر بعد احتلاله مصر قد عين عددا من المقدونيين والمدنيين 
اليونانيين والضباط العسكريين للإشراف على سير الإدارة وكانت مصر تمتلك نظامًا 
بيروقراطيًا مؤسسسًا على أسس متينة ويتمتع بكفاءة نسبية » وكنتيجة للاحتلال الفارسى 
فقد أصبع الشعب معتادا على الحكم الأجنبى بالرغم من عدم رضاه » ولقد كان 
اليوتانيون يحملون تفس الإعجاب بالمصريين كما فعل الرومان فيما بعد بالحضارة 
البوافة» وة اذك أشهن التو تاقون احتراما عظيما وتسامها تى النانات 
والعادات الوطنية أكثر من الفرس » ويذلك فضلهم المصريون على القرس . 
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وأثناء غياب الإسكندر فى فارس قام كليمونيز ك٠٣٠٠٠ءاC‏ وهو مواطن 
من مستعمرة نوكراتيس بالدلتا كان الإسكندر قد عينه مشرفا عامًا على الشئون 
الالية dioscetes‏ » قام هذا الرجل بتنصیب نتفسه دیکتاتورا على مصر » واشٹکی 
الناس من سوء سلوكه » ووصلت فعلاً شكواهم إلى بلاد فارس » إلا أن الإسكندر لم 
يعرها اهتمامًا » لكن بطليموس كان يعلم بها » وأدرك مقدما أنه لايد أن يتعامل مع 
کلیمونيز بما يتطلبه هذا الموقف » لأنه کان مصممًا على أن يكون سيدا فى بيته » وفى 
خلال بضعة أسابيع من وصوله إلى مصر » تم طرد كليمونيز من وظائفه وتم إعدامه › 
وفى نفس الوقت أعطى بطليموس لقادة الإسكندر إنذارًا بمدى طموحاته بوكان من 
المقرر أن يتم نقل جثمان الإسكندر المحنط إلى مقدونيا ليدفن فى أرض آبائه » فقد 
كانت إمبراطوريته من الناحية التقليدية تعد وحدة واحدة لا تتجزاً » وأن موقع قبره 
سوف يحدد أين تكون عاصمتها » إن امتلاك جثمان الإسكندر فى مثل هذه الظروف 
كان يمثل صفقة رابحة قى مقابل الوصاية على ورثته » وفيما كان موكب الجنازة 
العظيم يتحرك من فارس باتجاه الشرق نحو البحر الأبيض » قام بطليموس بإغراء 
أريهيدايوس ده ۸۲۲١۵‏ الضابط المسؤول » وقدم له رشوة - فغير اتجاه الموكب جنويا 
واحضر الجثمان إلى مصر » ويذلك استقبل بطليموس الجثمان فى مدينة ممقيس 
العاصمة القديمة لمصر » ويناء على أوامر بطليموس وضع الجثمان مؤقتًا فى استراحة 
وفيما بعد ( فى تاريخ غير معروف ) كفن الجثمان ووضع فى صندوق من الذهب › ونقل 
موكبه باحتفال مهيب إلى الضريح 80۳a‏ » وهى مقبرة فخمة كانت قد أعدت من أجله 
فى وسط المدينة التى أسسها الإسكندر بنفسه على البحر الأبيض » والتى يحكمها 
يطليموس الآن . 

وفى الحال وضع هذا العمل الرمزی بطلیموس فى صدام مع بيرديكاس ءهءء۲م۴ 
أحد قادة الإسكندر الذى كان وصيًا على ابن الإسكندر من روكسانا » ويحكم هذا 
الوضع أصبح المنافس الرئيسى لبطليموس على الخلافة » واتضح أن بيرديكاس كان 
بیغه وبين كليمونيز توع من التفاهم بخصوص مستقبل مصرء وكان إعدام كليمونيز 
سبیا فی تفاقم عدائه لبطلیموس . 
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وهكذا بدأت أولى حروب الخلافة التى اشتعلت على مدى العشرين عامًا التالية بين 
بطلیموس وییردیکاس » وقد غزی بیردیکاس مصر صیف ۲۲۱ » وانتهتٹ حملته بكارثة ؛ 
فقد عاق الفيشتان انفد ٠‏ وأصيبت قواته بالج عن اة القحال ٠‏ فهرم قى 
المعركة التالية ولقى حتفه . 

وفى أعقاب موت بيرديكاس » عقد قادة الإسكندر الأحياء اجتماعًا فى 
تریبارادیسوس‌۵۲3۵1505"آ۲۲ فى سوريا » وكانت الإميراطورية قد قسمت فعلا إلى 
ولایات ء وتاکد وضع بطلیموس کحاکم لمصر وقورینا ٥/۲٣۴‏ التی احتلها حدیٹا › 
وحصل انتیجونوس دuہ‌هونا۸‏ الأعور على فریجیا aاور۴۸۲‏ قى آسيا الصغری 
وحصل سیلوقی داعںه‌اهS‏ علی بلاد ما بین النهرین (أی العراق) وشمال سوریا › فى 
حین استقل لیسیماخوس دںاءه"آورا بمملكة طراقیا ۲۸۲۵٥۴‏ » وحصل أنتيياتر على 
مقدونيا ٠‏ أما دول ا مدن القديمة فى شبه الجزيرة اليوناتية ‏ والجزر وأيونيا فقد كانوا 
مستقلين اسميا وخاضعين للنفوذ التنافسى لحكام فريجيا وطراقيا ومقدونيا › لقد 
نره كران الويهاة نرات فا خن قاع لاء الخترمون تقل الف 
الرئيسيين الموضوعين تحت وصايتهم واصبح حكام الولايات - على اختلافهم - 
يخاعون على أنقسهم ألقاب الملوك . 

كانت تريباراديسوس الوحيدة الحائزة على اعتراف مؤقت بالوضم القائم » فلا 
أحد من المشاركين كان مستعدا لقبول الأراضى المقسمة هناك كتسوية دائمة حتى 
بطلیموس الذى كان مكتفيًا بمصر » تمنى أن يمد حدوده ونفوذه إلى سوريا الواطئة 
ءاعد وإلى أجزاء من جنوب آسيا الصغرى وإلى بعض الجزر اليونانية من أجل 
تزا ركه التما ر ودا لت الشرون بخ اال فة کروی تز فی عا ٠۲۰‏ 
أیى السنة التالية لتریبارادیسوس ۵1٥5‏ ۵۲۵م٠۲۲‏ احتل بطليموس سورياالواطئة وفى 
عام ۳۱٢‏ ؛ فإن آنتیجونوس وں وا۸۲ الأعور حاکم فریجیا والذی اصبح بعد موث 
بيرديكاس المنافس الرئيسى لبطليموس قام بطرد سيلوقى من ولايته » وأرغمه على 
اللجوء إلى بطليموس الذى حاول إقامة تحالف مع حكام الولايات الأخرى شسد 
أنتیجونوس ويناء عليه قام أنتیجونوس عندئذ باحتلال سوريا » وتوغل جن ويا حتى غزة 
(فى سنة )٠١‏ ويعد أن أخمد بطليموس ثورة فى قورينا » واحتل جزيرة قبرص سار 
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عبر سیناء » وهزم دیمیتریوس د06۲ ابن آنتیجونوس فی غزة » ومکته هذا من 
إعادة احتلال سوريا مرة أخرى وإعادة سيلوقى إلى ولايته (فى سنة )١١١‏ وسرعان 
ما أُخذ دیمتریوس بثأره ؛ إذ هزم بطليموس فى شمال سوريا وأعاد احتلال سوريا الواطئة. 

وفی هذا الوقت فإن طموحات أنتیجونس ونا وأبنه قد دقعت الحكام 
الآخرين - بطليموس ١#هل«هءءه٥‏ الكاسندر المقدونى الذى خلف أباه المتوفى » آنتباترء 
وليسيماخوس حاكم طراقية وسليوقى حاكم بابل - إلى الدخول فى تحالف قلق 
ضدهما وجرت معارك الحرب بين بطليموس وبين ديمتريوس أساسًا فى البحر › 
وتهددت التجارة البحرية فى شرق المتوسط بأشد الأخطار بما فى ذاك السيطرة على 
الموانئ والتجارة البحرية المحمولة بالبحر » وتأرجحت أقدار المتحاربين فى سنة ٠١٠‏ 
فأخذ بطليموس تحت حمايته جزيرة ديلوس فى بحر إيجة وكانت تحكمها أثينة لكن 
ديمتريوس أخذ يهددها » فى نفس العام منى أسطوله بالهزيمة أمام ديمتريوس فى 
معركة سلاميس القبرصية وقام ديمتريوس بمحاولة فاشلة لغزى مصر . 

وكانت جزيرة رودس أحد الراكز الهامة التجارة فى شرق اليحر الأبيض » وكانت 
فى ذلك الوقت جمهورية مستقلة تحالفت مع بطليموس » وفى سنة ٠١۷‏ حاصرها 
ديمتريوس ولكنها صمدت أثناء الحصار بمساعدة أسطول بطليموس الذى استطاع 
اختراق الحصار عدة مرات وإمدادها بالمؤن والذخيرة وفى النهاية أرغم ديمتريوس 
على رفع الحصار عام ٠۰١‏ وكان هذا انتصاراً كبيرًا لبطليموس فى الصراع من أجل 
السيطرة على شرق البحر الأبيض . 

ويعد سنتين استطاع حكام مصر ومقدونيا وطراقية ؛ ويابل » الذين انتحلوا 
لأنقسهم ألقاب الملوك واتبعوا أساليبهم أن بقوموا بهجوم برى موحد ضد أنتيجونيوس 
وابنه » وفى اللحظة الأخيرة تراجع بطليموس إلا أن الطلفاء الثلاثة الآخرين بعد أن 
التقوا فى تقدمهم عند نقطة واحدة » تقابلوا مع جیش أنتيجونوس فى شرق آسيا 
الصغرى وهزموه وقتلوه فى معركة إبسوس دما سنة ۲۰۱ » آما ابنه ديمتريوس 
المعروف باسم عهءإهتام۴ أو ا#وهاوهع البسيجر نتيجة لهجومه الفاشل على جزيرة 
رودس ونجاته من المعركة فقد أصبح مصدراً لإزماج كبير » وقام الحلفاء المنتصرون 
بتقسيم جديد الإمبراطورية فيما بيتهم » وحول هذا تشبت المعركة بين بطليموس 
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وسلوقى» فقد طالب بطليموس يأخذ سوريا الواطئة ضمن منطقة تفوذه › ولكن سلوقى 
طالب بها لنفسه على أساس أن بطليموس لم يقدم أى مساعدة قى معركة إيسوس › 
ونتيجة لهذا احتلها بطليموس وصارت منذ تلك اللحظة مصدرًا للصراع بين المملكة 
اأبطلمية ومملكة سيلوقس . 

وياستثناء سوريا الواطئة فإن الاهتمام الأساسى لبطليموس خارج مصر كان 
منصبا على إقامة سيطرة بحرية فى شرق البحر الأبيض باحتلال أو بالتحالف مع 
قبرص ورودس وكريت وقلقيليا وأفسوس ء5«u٠٣مع‏ القريبة من 8«”۷٣١١‏ (أزمير الحديثة) 
والتى كانت بمثابة النهاية لواحد من أعظم الطرق التجارية فى الشرق » وتضمنت هذه 
الخطة الاحتفاظ بأسطول قوى والسير فى عملية سياسية معقدة عن طريق التزاوج 
بينهم » وإقامة التجمعات أو التحالفات سريعة الزوال المىجهة لجذب ولاء دول المدن فى 
شبه الجزيرة الإغريقية والجزر الأخرى وأيونيا بعيدا عن التحالف معه وجذبهم إليه هى 
نفسه » ومتع بهذا بطليموىس أى ائتلاف بين هؤلاء الحلفاء للوقوف ضده أما الكاستدر 
وليسماخوس وسليوقس وديميتريوس فقد كرسوا أنفسهم للعملية نقسها . 

فی سنة ۲۹۸ تحالف بطلیموس مع لیسیماخوس حاکم طراقیا وکان مساويًا له 
فی العمر وزوچه اینته أرسینویى > وفى نفس الوقت مات الكاسندر حاكم مقدونيا 
واستولی دیمتریوس على مملکته › ویعد ذلك بقلیل تحالف مع سیلوقی sںuعںم‌ام؟‏ الذی 
تزوج ابنته استراتونيس ولم يضع ديمتريوس وقتا إذ قام بمحاولة للسيطرة على شبه 
الجزيرة اليونانية وعلى مجموعة الجزر المحيطة بها وفى سنة ۲۹١‏ حاصر أثينة 
وتمشيًا مع سياسته العامة قدم بطليموس العون لأهل آثينة كما ساعد أهل رودس 
هه دون أن يحقق نجاحًا فى هذه المرة واستولى ديمتريوس على أثينة سه ۲۹٤‏ 
ونجح بطليموس فى إعادة احتلاله لقبرص عن طريق البحر والتى كان قد فقدها 
وأخذها دیمتریوس فی معرکة سلامیس » واستولی على جزرالکیکلادیس a۵e5اءر٥‏ فی 
سنة (۲۸۷) وسرعان ما تم طرد ديمتريوس من مقدونيا والتى عمتها الفوضى » أما 
شبه جزيرة الیونان وجزر الأرخبيل فقد استانفت استقلالاً ناقصسًا ومشكوكا فيه تحت 
حماية الأسطول البطلمى » وبعد جولات عديدة وجد ديمتريوس ملجاً فى بلاط سيلوقى 
حيث أخذ يغرق نفسه فى الخمر حتى مات . 
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فی سنة ۲۸٤‏ منح أهل رودس لقب المنقذ 801۲ لبطليموس اعتراقًا بالمساعدة 
التى قدمها لهم أثناء الحصار وقام هو بالتنازل عن اللك لابنه من زوجته الثانية » والذى 
سمی فیما بعد ببطلیمو س فیلادلفوس ء۸uماعلھا۴۸İ‏ yصeاها۴‏ وتوفى بعد ذلك بعامین 
فى الثانية والثمانين من عمره . 

لقد تزوج بطلیموس المنقذ مرتين » كانت زوجته الأولى آيروديس ۵ء اهنع ابنة 
آنتییاتر وما حاکم مقدوتیا وعن طریقها رزق باین عرف باسم کیراونوس کہہںuھإe)‏ 
والذى سنسمع عنه فيما بعد بالإضافة إلى عدد من البنات » و فی حوالی ۴٠١‏ طلق 
بطلیموس زوجته ایرودیس لکی یتزوج إحدی وصیفاتها واسمها برنیس 8۵۲6۸٩٩١‏ › 
والتى كانت قد احضرتها معها من مقدونيا » وقد أنجب منها عدة أطفال من بينهم 
خلیفته بطلیموس فیلادلفوس وابنته آرسیتوی التی تزوجت لیسیماخوس حاکم طراقیا . 

وقد حكم بطليموس سوتر مصر من عاصمته الإسكندرية لمدة ۴۷ عامًا حتى وقت 
تنازله » فقد خاض حروب الخلافة الصاخبة ويقى حيًا » وهو الوحيد من كل خلفاء ٠‏ 
الإسكندر الذى مات فى فراشه » وترك مملكته التى بتاها لنتفسه فى سلام وأمان › 
فعلاوة على مملكته الأصلية مصر » فقد أضاف قورينا وسوريا وقبرص وكريت 
وخلقيدونية وعددا من دول المدن فى أيونيا والجزيرة اليونانية تحت حمايته » ويعد 
سقوط ديمتريوس سيطر أسطوله على شرق البحر الأبيض . 

بين خلفاء الإسكندر اثتان فقط احتفظا بمملكتيهما بالإضافة إلى بطليموس سوتر 
أحدهما ليسيماخوس ملك طراقيًا زوج أبنته وخليفته وكان متحالقًا معه أشبه بالشريك 
الأصغر » والآخر كان سيلوقى ملك بابل والذى أعاده بطليموس إلى عرشه ولم يكن 
منافسًا خطرًا » لأنه كان محصورا بين ليسيماخوس فى الغرب وبين عدة دول مختلفة 
تابعة للإمبراطورية الفارسية فى الشرق » وعلى النقيض فإن بطليموس سوتر فى 
مدينته الجديدة والرائعة الإسكندرية كان يعبش فى وطن آمن لا يخشى من الفتن 
الداخلية أو الغزو الخارجى » فأمكنه أن يجمع الموارد المادية الضرورية ويكرسها من 
أجل هذه اللعبة المعقدة للسياسة والحرب » التى لعبها بمهارة ونجاح فى عالم القوى 
السياسية الإغريقية الشائكة الدروب » والحافلة بالذكاء والتى أوجدتها فتوحات 
الإشكتنن : 
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اعتمد نجاح بطليموس المنقذ فى تحقيق الرخاء والرفاهية للإاسكندرية على 
النرأاحى الاقتصادية » لقد كرس بطليموس وخلفاؤه جهودهم لاستغلال تروات مصر 
الطبيعية ومزايا موقع الإسكندرية الجغرافى لإثراء خزينة الدولة وبهذا استطاعوا 
الاحتفاظ بجيش قوى وأسطول قوى من أجل استمرار عائلته فى الحكم والدفاع عن 
حدود مصرء» وأيضسًا من أجل حماية أو تنمية تجارة مصرء واستطاعوا تقديم المعونة 
لحلفاء مصر » وآن يجعلوا عاصمتهم الإسكندرية وأن يقدموا امتيازات قيمة للسكان 
الإغريق و أن يجذبوا إليها الكثير من المصادر الفكرية والفنية التى يزخر بها عالم 
الثقافة الهللينستية. 

وقد استفاد البطالمة بنوع من البيروقراطية يتميز بالعراقة والكفاءة فى استغلالهم 
لثروات مصر الطبيعية بالإضافة إلى شعب طيع تشيط ومجتهد » يعيش على تربة 
خصبةء ولقد تعاملوا مع مصر تعامل الفلاحين الحكماء الذين يحصلون من مزارعهم 
على أقصى قدر من الفلة دون الأضرار بقدرتها الإنتاجية فاستخدموا نفس الأساليب 
والطرق التى استخدمها محمد على بعد ألفى سنة » لقد قاموا بتحسين نظام الرى 
وجففوا المستنقعات واستصلحوا الصحارى وانشئوا سجلاا للأراضى وشكلوا 
احتكارات الدولة التى وضعت زراعة معظم المحاصيل الأساسية تحت إشراف حكومى 
كما وضعت الواردات والصادرات الرئيسية وعمليات البيع والشراء تحت رقابة حكومية 
أيضتًا : ثم فرضوا الضرائب على الأراضى وحدوا من استغلال الكهنة لنفوذهم القوى › 
وعملوا على بناء جيش دائم فى أوقات الحرب والسلم وعلى استمرار الخدمات المدتية 
بإقطاع قطع الأراضى كمنح الجنود والموظفين بدلا من دقع رواتيهم » كذلك حصلوا 
على أفضل مصادر الخبرة الإغريقية » واستخدموها فى تنمية الزراعة المصرية 
وشجعوا زراعة الكروم وجنى العثب من مناطق تتمية الخمور الإغريقية › وأدخلوا إلى 
مصر منتجات البحر الأبيض الأصلية - مثل الزيتون والثوم » كما اهتموا بتريية 
الأغنام من أجل الحصول على صوفها الذى كان يستخدمه الإغريق على اختلاف 
مشاريهم فى صتاعة الملابس » واحضروا متها سلالات جديدة من ميليتيس كناما۷i‏ 
ثم فيما بعد من الجزيرة العربية واستوردوا الخنازير من صقليه » وريما كان الأهم من 
ذلك كله » هى تذمية الصادرات من الحبوب فقد أدخل القرس سلالات مطورة من القمح 
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من ميديا هاك٥"‏ أما تصديرهم للحبوب من مصر فقد بدا أثناء أحتلالهم القطر » وفى 
ظل حكم البطالمة الأرائل تم إصلاح المنطقة المعروفة الآن بالفيوم واستخلاصها من 
الصحراء ومن المستنقعات حتى صارت منطقة زراعية عظيمة لإنتاج القمح » وفى 
البداية كانت معظم صادرات القمح ترسلل لأرض الإغريق والجزر المحيطة بها وشكلت 
هذه الصادرات عاملاً فعالاً فى إقامة التحالفات التى عقدت بين البطالمة ودول المدن 
الإغريقية . 

کا م لكف الد كان سستر رن مكة اموت 
لاأرل وة في صي فى عضر اليا »> منها الشادوف البدائى الذى أضيف إليه إحدى 
أدوات رفع المياه» وهى الساقية أولاًء * ثم الطنبور أو حلزون ارشميدس فيما بعد » والذى 
قلا ا ری ق اک ا اة له فى مسر + كا انوا انا ماخر 
الزيوت والنبيذ التى كانت تعمل بعمود لوليى من الخشب » بالإضافة إلى المحراٹث 
والنورج وهى عبارة عن عرية خشبية مزوده بسكاكين دائرية لدرس القمع . 

وقد تطورت المناجم والمحاجر وأيضسًا الصناعات المختلفة من أجل الاستهلاك 
المحلى و التصدير » كما أنهم استخرجوا الحديد من مناجم الصحراء الشرقية 
والذهب من النوبة أما الجرانيت المصرى ذو الشهرة العالمية فقد استخرج من محاجر 
أسوان » وكذلك الرخام والأحجار الكريمة وشبه الكريمة من تلال الصحراء الشرقية 
القريية من البحر الآحمر › وكان يعمل فى معظم هذه المحاجر والمتاجم عمال من 
المحكوم عليهم وهناك وصف مرعب لظروق العمل فى مناجم الذهب بالنوية كتبه 
دیودورس ں۲٥۵ه01(‏ استشهد فيه بتقریر دونه کاتب قدیم اسمه اجاٹا راخیدس 
(Agatharachides)‏ . 


"عند أقاصى أطراف مصر وفى المناطق المجاورة فى إثيوييا والجزيرة العريية 
توجد منطقة تحتوى على مناجم كثيرة وكبيرة للذهب » حيث كان يتم استخراجه 
يكميات عظيمة » لكن بكثير من المشقة ويتكلفة عالية وقد اعتاد ملوك مصر أن يجمعوا 
معا كل المتهمين بجريمة ما وأسرى الحرب » وكذلك الذين اتهموا ظلمًا وألقى بهم فى 
السجن عقابًا على إظهار الغضب > بل وأقاربهم أيضسًا » ويرسلوتهم معا الى مناجم 
الذهب » وكان هؤلاء الذين أدينوا على هذا النحو وهم جمع كبير يظلون مقيدين 
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بالسلاسل يعملون بلا توقف طيلة النهار وأثناء الليل دون فترة راحة ودون وجود آى 
منفذ للهرب » إذ كان الحراس الأجانب الذين يتكلمون بلغة مختافة يراقبونهم بشدة . 

كانت الأرض التى تحوى الذهب صخرية صعبة جد » فكانوا يحرقونها آولاً بشدة 
وعندما تتفتت يواصلون العمل فيها بالأيدى » أما الصخر اللين الذى كان يستجيب 
الجهود العادية فكان يتم سحقه بمطارق يحملها عشرات الآلاف من التعساء وكانت 
هذه العملية يتولى مسؤليتها عامل ماهر يعرف كيف يفرز الأحجار ويحدد مكانها 
للعمال » ومن بين هؤلاء الذين تخصصوا فى هذه المهمة يتعين على الأقوياء بدنيًا أن 
يقوموا بتكسير أحجار الكوارتز بمطارق من الحديد » وهذا العمل ا يحتاج إلى آى 
مهارة پل إلى القوة فقط . 

وكانوا يشقون الصخر فى خطوط غير مستقيمة بل يتتبعون وميض الصخر إلى 
حيث يقودهم » وكان هؤلاء العمال يحملون مصابيع مربوطة فى جباههم لأنهم يعملون 
فى وسط الظلام بسبب الإنحتاءات والتعرجات داخل الممرات مما يضطرهم إلى تغيير 
أوضاع أجسادهم معظم الوقت تمشيا مع الطبيعة الخاصة بالصخور » وكانوا يلقون 
بالكتل الصخرية على الأرض عند تقطيعها » وهم يؤدون هذا العمل دون توقف ايلا أو 
نهارًا خوقًا من ضريات المشرف عليهم أما الأولاد الذين لم يبلغوا سن النضج بعد › 
فإنهم كانوا يدخلون من الأنفاق إلى الدهاليز التى نتجت عن إزالة الصخور ويعملون 
بتشاط فى جمع الصخور الملقاه ويحملونها قطعة قطعة إلى خارج الماخل . 

أما العمال فوق ۲١‏ عاما فكاتوا يحملون حجارة المحاجر من هؤلاء الصغار حيث 
يدقونها بكميات محددة فى مدقات الهون الحجرى » وتقوم النساء وكبار السن من 
الرجال بتسلم هذه القطع منهم وإلقائها فى الطواحين العديدة المصطفة أمامهم » ويتبادل 
هؤلاء العمال مواقعهم فى مجموعات كل منها اثنان أو ثلاثة يمسكون بمقابض كل 
طاحونة ويطحنون كميات الحجارة المعطاة لهم حتى تصير ناعمة إلى أقصى درجة ولأن 
هؤلاء العمال لا يمنحون أى فرصة للعناية بصحة أجسادهم ولا يجدون جلابيب تستر 
هذه الأجساد » فإن أحدا لا يستطيم النظر إلى هؤلاء التعساء دون أن يشعر بالشفقة 
عليهم من هول المعاناة التى يتعرضون لها » ونظرًا لأنهم لا يلقون أى نوع من التساهل 
أو التخفیف عن أی واحد منهم سواء کان مربضتًا أو عاجرا أو مستا وحتى مع المرأة 


فى حالة العجز أو المرض › إذ کانوا جميعًا دون استثناء مرغمين تحت ضريات السياط 
أن يواصلوا العمل حتى يلقون حتفقهم من شده العذاب ونتيجة لهذا » فإن هؤلاء 
المساكين التعساء » ونتيجة لقسوة العقاب الموقع عليهم » فإنهم كانوا يرون أن المستقبل 
سوف يكون أشد هولاً من الحاضر » وصاروا يتطلعون إلى الموت كشئ مرغوب فيه 
أكثر من الحياة . 

وفى المراحل الأخيرة كان العمال المهرة يتسلمون مسحوق الحجارة لإتمام العمل 
النهائى فهم يفردون الحصى الذى تم إعداده على لوحة تميل ميلا خفيفاً » ويصبون 
فوقها الماء طول الوقت فتذوب المواد الترابية بفعل الماء وتنزلق إلى أسفل اللوحة المائلة 
وتبقى الخامات التى تحوى الذهب على سطع اللوحة الخشبية بسبب ثقل وزنها » 
ويتكرار هذه العملية عدة مرات ثم تجقيفها بواسطة إسفنجة من نسيج رقيق 
يضغطون عليها ضغطًا خفيقًا » وبذلك یزیلون کل ما هو مسامی أو ترابی و یتبقی فقط 
غبار الذهب النقى » وأخيرًا يقوم عمال مهرة آخرون بوضع هذه الخامة بمعيار ثابت 
ووزن ثابت فى جرار من الطين وخلطها بكتلة من الرصاص مساوية تتناسب مع كتلتها 
وكتل من الملح وقليل من القصدير مع إضافة نخالة الشعير إليها ثم يضعون عليها 
غطاءًا متيتًا ثم يلطخونها بطبقة من الطين ثم يحرقونها فى أفران لمدة خمسة أيام وعدة 
ليالى » وفى نهاية هذه الفترة يتركون هذه الجرار لكى تبرد وعندئذ لا يجدون آثرًا لأى 
مادة أخرى غير الذهب فى شكله النقى إلا من شوائب طفيفة" . 

الصناعات المصرية التى طورها البطالة » تشمل صناعة الكتان والزجاج والفخار 
وأعمال المعادن و الزخرفة وأوراق البردى المستخدم كورق » هذه الأخيرة صنعت من 
أعشاب البردى التى كانت تجمع من البحيرات والمستنقعات » وكانت تصدر إلى جميع 
موانىء البحر الأبيض بالإضافة إلى تصنيع وتصدير المنتجات الدوائية والعطور 
والحرير وسلع الرفاهية الأخرى المستخلصة من مواد خام مستوردة من الهند 
والجزيرة العربية . 

حصل البطالمة من ممتلكاتهم الخارجية على دخول وموارد مالية عظيمة » وكانت 
مصر تعانی نقصًا فى شيئين على جانب كبير من الأهمية هما الأخشاب اللازمة 
للأسطول والخيول المطلوبة للجيش » فحصلوا على الأخشاب من قبرص ومن سوريا ‏ 
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ومن لیکیا ۹٥ا‏ فى جنوب آسيا الصغرى عندما كانت هذه البلاد تحت سيطرتهم 
وحصلوا على الخيول من مدينة قورينا ٩۷٠٠١١‏ والتى زودتهم أيضا بفائض من 
الحبوب إلا أنهم كانوا يواجهون مطلبا هاما عسكريًا وهي الحصول على الفيلة لمواجهة 
الفيلة الهندية التى كانت متوفرة لدى أهل سيلوقيا فى الحروب التى شنها عليهم 
بطلیموس الثانى وخلفائه وجا بها من وسط أفريقيا عن طريق البحر الأحمر . 

إن موانئ برینیس وفیلوتیرا۲٠۲٠اذ۴‏ على البحر الأحمر وطريق القوافل بين قفط 
5 فى وادى النيل والبحر الأحمر والبعثات من موانىء البحر الأحمر إلى 
الصومال » كلها قد أنشئت بغرض الحصول على الأفيال ونقلها . أما قبرص فقد أمدت 
مصر بالنحاس إضافة إلى الأخشاب . 


ورغم أن مصر والدول التابعة لها قد أصبحت مكتفية ذاتيًا فى الطعام وفى معظم 
الصناعات إلا أن البطالمة كان ينقصهم الكثير من المعادن الأساسية فى أراضيهم » 
واستطاعو! الحصول عليها عن طريق تبادل صادراتهم الناميةء ومن بين المعادن الأريعة 
الأساسية » الحديد » والنحاس » والفضة » والذهب » فكانوا يستوردون معظم الحديد 
والفضة ويعض كميات من الذهب من أسبانيا ومن غرب البحر الأبيض » ولأن الفائض 
من المنتجات الزراعية كان يذهب إلى بلاد اليوتان وجزر الأرخبيل المحيطة بها وإلى 
سيا الصغرى مقابل استيراد الخشب والسفن ومواد البناء إلا أن البطالمة كانوا 
مهتمين بالعمل على زيادة الفائض من الحبوب › المصرية ويتنمية تجارة الشرق الخاصة 
بوسائل الترف والرفاهية لإيجاد صادرات وإعادة التصدير حتى يتمكنوا من دفع ثمن 
الواردات الأساسية من الغرب » وكانت احتياجاتهم شديدة لكميات متزايدة من الذهب 
والفضة والنحاس من أجل صك العملة اللازمة لدفع أجور الجنود المرتزقة وتمويل 
التجارة » كذلك كانوا يحتاجون إلى الحديد والقصدير لصنم المعدات الزراعية » ولسد 
احتياجات الصناعة » ولتصنيع الأسلحة اللازمة للجيش والأسطول . 

وكانت سيطرتهم على سوريا الواطئة تشكل أهمية خاصة بالنسبة لتجارة الشرق 
التى يمر القدر الأكبر منها من وإلى البحر الأبيض على طول طريقى القوافل العظيمين - 
إلى الجزيرة العربية عن ريق البتراء وإلى وادى الفرات عن طريق تدمر › 
وكان البطالة الذين نشوا محطات الأفيال قد طوروا أيضًا طريقًا ثانا عبر البحر الأحمر » 
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فى البداية أستخدهرا القاة التى قصل بي البح الأحمن والتيل الى بدا فى إنشناثا 
داريوس الفارسى وأكملها بطليموس الثانى » وفيما بعد هجرت هذه القناة إلا أن 
التجارة استمرت عن طریق مرانی برنیس 8۵۲٣1٥6‏ وفیلوتیرا e۲۸اه‌اآا۴‏ وأخيرا عن 
طریق میود هرموس ۳٥۲۳٣۰5‏ ۵٥ر0‏ والتی بنیت على البحر الأحمر وارتبطت بوادی 
التيل تد ققط (سدينة قثا الحديخة) بطريق وادئالكمامات فى الضحزاء الفترقية 
وكانت مواد الكماليات الشرقية هذه تشمل الصمغ والبخور وعطر الناردين والبلسم 
واللؤلؤ والمرجان من الجزيرة العربية ثم العاج والقرفة من الصومال والأصداف والنيلة 
والفلفل والأخشاب النادرة والمواد الطبية المختلفة والحرير من الهند ويات طريق اليبحر 
الاخ ا ما ا ا ا و ا وا ا 
رى لقال الصدال: وا لوو ريق انحر الاك اجار هذا ك 
استطاع البطالة الحباة وتحقيق الرخاء حت بعد أن فقدوا ممتلكاتهم وتفوذهم خارج 
مصر . 

فى أن اة الاه انبا القرى ف فرت مى اله اة ف 
زول الأر كت اللات :النهة الذفيا تار طت يى سىن (الفهف والفكة 
للفستعال الخارمى ها التمامن قانتعال الدلطلى) ٠‏ وق سكت هته العغله 
بالمستوى الأتيكى كما هو الحال فى بقية مدن العالم الإغريقى » و فيما بعد بالمستوى 
الروديسى بسبب أهمية جزيرة رودس كمركز تجارى » وفى النهاية سكت بمستوى 
العملة الفينيقية لكى ييسر المعاملات التجارية مع الشرق والتى كانت فى ذلك الوقت فى 
أيدى الفينيقيين الذين أصبح الكثير منهم من رعايا دولة البطالمة » وكان العدد الأكبر 
منهم ؛ يرتبط بعلاقات تجارية مع الغرب » نتيجة لصلاتهم بمديثة قرطاجة . 

إن رخاء مصر المرتبط بالظروف السلمية والامتيازات الممنوحة للمستوطنين 
الإغريق فى ظل الحكم الإغريقى أدت إلى جنب الكثير من المهاجرين الإغريق إلى مصر 
وانتشالهم من حالة الفقر النسبى والحياة غير الآمنة فى اليونان والجزر اليونانية » 
إذ سرعان ما تجمع فى الإسكندرية قطاعا كبيرا من السكان الإغريق » أصبحوا يشكون 
طبقة حاكمة » يعيشون فى أجمل أحياء المدينة » ويعفونهم من القدر الأكبر من الضرائب » 
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لقد أنشا البطالمة مدينة إغريقية تماما ھی بطلمیس 5اھ٣٥ا٥ا۴‏ فی صعید مصر ؛ حیتث 
تدار مؤسساتها إدارة ذاتية » وكانت مدينة نوكراتيس الإغريقية القديمة تقع فى الدلتا 
وفى أماكن أخرى نجد أعدادًا من الإغريق قد استقروا بين السكان الوطنيين » حيث 
يتوفر لهم عدد من الفرص المربحة فى التجارة ودواوين الخدمة والقوات المسلحة » وكان 
هناك عدد كبير من الأعمال التى تحتاج إلى مهارة كبيرة من الذين كانوا يعملون فى 
ميدان الخدمة الحكومية فكان أمامهم فرص متاحة للحصول على منح من الأرض 
الزراعية ٠‏ وينهاية القرن الثالث قبل الميلاد قدر عدد الذكور البالغين من اليونانيين فى 
مصر بحوالى ٠٠١,٠٠۰‏ كان نصفهم على الأقل يسكنون الإسكندرية من بينهم جذود 
الحرس الملكى الخاص من المقدونيين ريما بضعة مئات قليلة بالإضافة إلى الجيش 
النظامى وهو يتكون من بضعة آلاف أخرى يعيش الكثير متهم فى أوقات السلم على 
الإقطاعيات الزراعية التى منحت لهم » (وفى أوقات الحرب كان البطالمة يجمعون الجنود 
المرتزقة الإغريقيين للجيش من خارج مصر »كان أغلب رجال الأسطول عتدهم من 
حلفائهم فى الجزر المحيطة ببلاد اليونان) . 

وكان اليهود يشكلون العنصر الأكبر الثانى قى الإسكندرية ففى عهد بطليموس 
سوثر استقر عدد كبير من أبناء اليهودية فى الإسكندرية » حيث خصص لهم حى 
خاص من المدينة » بالقرب من القصر الملكى » كما أعطيت لهم امتيازات خاصة فقد 
شجعهم بطليموس سوتر على الاستقرار هناك » لأنه كان دون شك - يقدر مهارتهم 
ويعتمد على ولائهم . 

عاش الإغريق واليهود فى الإسكندرية أولاً كتجمعات منفصلة إلا من اختلاط 
قليل مع بعمضهم البعض أو مع المصريين » ولم يكن لدى بطيموس أى من أراء 
الإسكندر الخاصة بامتزاج الأجناس فى ظل حكمه » وعلى مستوى الاحتفالات كان 
بطليموس وخلفاؤه يتصرفون خارج الإسكندرية تصرف القراعنة » فيقدمون الذبائح 
للآلهة ومن المحتمل انهم كانوا يضعون الشعارات الاكية المصرية وعلى مستوى الإدارة 
كانت المؤسسات الدينية المصرية تفرض عليها ضرائب ثقيلة » ورغم هذا كانت موضع 
اعتراف بها واحترام وحماية » أما المحاكم المصرية والحكومات المطية فقد تركت 
لشانها تدار إدارة ذاتية كعهدها السابق معرضة دائما لعمليات الابتزاز المفاجئة 
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والمنتظمة والتى يقوم بها جباة الضرائب وأيضًا لعملية الاحتكارات الرسمية » وعلى 
المستوى الاجتماعى ققد اتضح أن هناك أولا عملية متدرجة محدودة للاستيعاب 
والامتصاص » فقد تم استيعاب بعض المصريين وخاصة الأكثر ثراء منهم ضمن 
مجتمع الإغريق وقد تعلم بعض الإغريق ممن يعيشون فى الأقاليم اللغة الملصرية 
وتزوجوا من زوجات مصريات » عموما فقد بقيت الإسكندرية مدينة إغريقية ساسا أما 
الأقاليم فباستثناء المستوطنات الإغريقية فقد بقيت فى الأغلب الأعم مصرية فى 
الأساس فيما يتعلق بثقافاتهم وطرق حياتهم عمومًاً . 

وقد ظل البلاط البطلمی إغریقیا تماما أو على الأصح مقدویًا کما کان بلاط تائب 
الملك فى الهند بريطانيا تمامًا » وكما كان الأمر فى بلاط نائب الملك » إذ يحدث فى 
التادر غزو مؤقت فی شکل مستشار من الوطنیین » أو وفد » أو موكب أو احتفال أو 
شغب » ويمرور الزمن أصبح العنصر المصرى أكثر ظهورا ونتيجة طبيعية لازدياد 
السخط بين المصريين ازداد النفوذ المصرى وأصبح التمصير 0٥١‏ ا5اہ اام روع هو 
المىضة عندما لم يعد من الممكن الحفاظ على الهدوء بين الملصريين بإظهار التوقير 
الكهنة والمساهمة وإعادة بناء معابدهم » ويدوا أن كليوباترا وهى آخر سلالة البطالمة 
هى الوحيدة التى تعلمت اللغة المصرية » كان هتاك دائمًا الأمتان مع الإغريق شأنهم 


شأن بعض الإمبرياليين المتأخرين إذ كانوا يتشبثون بامتيازاتهم بغيرة شديدة ولأبعد 
مدی ممکن ۰ 


عندما اختار بطليموس سور ابنه من زوجته الثانية برنيس ليخلقه قى حكم مصر › 
فإن ابنه کراوتوس »٥۲۵ ۵٥5‏ من زوجته إیرودیس » غادر مصر وذهب لیعیش فی بلاط 
لیسیماخوس ملك طراقیا » زوج أخته غير الشقيقة اُرسینوی » وکان اجاٹوکلیس ها0 31و۸ 
ابن لیسیماخوس قد تزوج من لیساندرا ۵۵۲4ءا ابنة سوتر من زوجته ایرودیس ومن 
ثم فهى الأخت الشقيقة لكراوتوس » ومن المرجح أن أرستيوى كانت حريصة على أن 
تضمن الخلافة لنسلها فقط فحرضت زوجها على قتل ابنه آجاثو‌کليس بإقناعه أنه يتآمر 
ضده وتبعا لهذا هريت ليساندرا المترملة وأخوها كراوتس إلى سيلوقيا » وفى نقفس 
الوقت تقریبا أو قبله مباشرة تزوجت آخت اجاثوکلیس وهی تسمی ارسینوی أيضنًا من 
بطليموس الثانى ال ملك الشاب الجديد لمصر وهكذا ثبت التحالف بين البيتين ومن الراجح 
أن هذا التصرق قد أخاف لیسيماخوس من كراونوس وأبعده عنه . 
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من الواضح أن کراوتوس کان آستادًا فى التآمر والخداع فحرض سيلوقى لإعلان 
الحرب ضد ليسيماخوس وغزو أراضيه » وقد هزم ليسيماخوس وقتل » وعندئذ زاد 
طموحا فى الاستيلاء على المملكتين ثم تحدى أخاه غير الشقيق بمصر وقام بقتل حاميه 
سيلوقى وتزوج من أخته الغير الشقيقة ١٥1ء۸۲‏ وهى أرمله ليسيماخوس بالقوة غصبا 
عنها ويعدها بقليل قتل طفلها الرضيع من ليسيماخوس وuطء‏ ةرا . 

ولت هذه الأحدات الدامية فترة اضطرابات فى كل أنحاء سيا الصغرى وشبه 
الجزيرة الإغريقية وطراقيا ومقدونيا تسببت فى ثوره خطيرة قام بها المرتزقة من بلاد 
الغال الذين كان يستخدمهم مختلف ملوك الإغريق وقد قتل كراونوس أثناء هذه 
الثررة. 

ويعد إخماد ثورة الغاليين بدا يظهر نمط جديد للحكم فى العالم الهللينيستى الذى 
مزقته الحروب » فقد نجح أنطیوخس ں۸٥‏ ٥آاہ۸‏ ابن سیلوقی فی إرساء دعائم حكمه 
فی مملکة بيه اتی تتکون من شمال سوريا ويلاد الرافدين وجزء من شرق آسيا 
الصغرى ويد يحكمها من عاصمة جديدة هى آنطاكية ۸ءهناه۸ » والتى بناها على شواطىء 
البحر الأبیض فی شمال سوريا » وقام آنتیجونوس جوناتاس Antigonus Goratas‏ 
این دیمتریوس بتنصيب نقسه ملگا علی مقدونیا بعد أن طرد بیرھوس sں‏ ۸٣ں‏ ملك 
إبیروس دمع وقريب الإسكندر الأكبر والذى كان مشغولاً بتحدى القوة الرومانية 
المطلة على الشاطیء الآخر من الإدریاتیکی . وينما كان بيرهوس مشغولاً على هذا 
اللو رال اجون معا مها القدة في سان الس ةلي ن ان 
الإقرنقة ۲ وقد انحل هذا :قى ضراع حك كان بطليموس الثانى يخاو دون نجاح أن 
بواضال ساس ب هع د حمانده على حكات هذه لن كان قن جررة آنا : 
عائلة ملكية جديدة هى عائلة أتاليدس اها والتى تأسست بعاصمتها برجاموم 
Pergamum‏ . 

آما آرسینوى » وقد ترملت مرتين نتيجة لوت زوجيها فى حوادث عنق › فقد هريت 
إلى صوما طراقيا ١٠ه١ه٣اة‏ م5 أثناء ثورة الغاليين » ومن هناك ذهبت إلى مصر 
حوالی ۲۷۷ ويعدها بقليل تزوجت للمرة الثالثة من أخيها بطليموس الثانى » ولم يعرف 
إن کان بطلیموس قد طلق زوجتہ الأولی ام انها ماتت والتی کانت تسمی ارسینوی 
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أيضا وهی ابنة لیسیماخوس » إن زواجه من ١٥٣ا٣۸‏ الثانية وهی آخته کان عملا 
سياسيًا متوافقًا مع العادة القديمة للفراعنة والإغريق الذين كاتوا يتزوجون من 
أخواتهم كوسيلة للمحافظة على نقاء الدم الملكى المتوارث فى أبناء العائلة الملكية » وقد 
ساز كشين من حلفا على هذا الهج + وقة استوس لموس من هذا الزواج 
اف افون ان اتو الاي ب اذه ان ن غر ات أن كن 
زواجًا مبعته الحب » ولم ينجب فيلادلفوس منها أطفالاً » وقنعت ١٥٠ء١‏ الثانية 
ا ل وکن ارک اا ا ی اء فوا کال 1 

عاش فيلادلفوس الستوات الثمانية الأولى من حكمه فى سلام ورخاء فى حين 
كانتا لأخدات الذاسة ال رصفنافا قق ن الاي ا لاخر عن الت اننظ ولكن 
مع استقرار انتيوخ الأول فى مملكته» وسيطرة أرسينوى على عقل زوجها المطياع» 
لم يفن وق طايل ك اتقجرت العدانة الكامتة سن الإسكتدرية وأنطاكة حول الجر 
المسمى » سوريا الواطئّة . 

وتكن # تغرف شى القيل غا مى هالكرت لشي لار ال اة كات ن 
بطلیموس وأنطیوخوس فى عام ۲۷١‏ » لكن يبدو أن مصر قد احتفظت بسوريا الواطئة 
وقبرص وحققت نجاحًا فی البحر إذ استولت على ساموس 58۳٥5‏ ومیلیتوس وںه! 
على الشاطىء الشرقى من بحر إيجة » وحل السلام بين المملكتين فى عام ۲۷۲ . 

وفی مکان آخر كانت الجيوش المصرية اقل نجاحًا ففی عام ۲۷٤‏ ثار ماجاش ءaوة‏ 
حاكم قورينا والتى استقلت عن مصر فترة من الزمن » وفشل الأسطول المصرى فى 
الحفاظ على استقلال حكومات المدن الإغريقية فى غرب بحر إيجة ضد مقدوتيا خلال 
ما کان یسمی بحرب خریمونیدیا ٥٣۲۲۳٥٣۸1۵٥۵۲‏ والتی دامت من سنة ۲۷١‏ حتی 
سنة ۲١۱‏ ق٠‏ م وكان من نتيجتها أن أعاد انتيجونوس جوناتاس فرض السيادة 
المقدونية على شبه الجزيرة الإغريقية والجزر الميحطة بها » ونتيجة ذلك تخلى أهل 
رودس عن مصر وتحالفوا مع جوناتاس الذى تمكن عن طريق مساعدتهم من هزيمة 
المصريين فى عدة معارك بحرية والتى منحته سيطرة مؤقتة على بحر إيجة . 
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وفی عام ۲٢۱‏ مات اتطيوخس الأول وخلفه ابنه انطيوخس الثانى الذى لقب بلقب 
يوس » هناك بدأت الحرب السورية الثانية بين مصر وسيلوقيا › التفاصيل غير معروفة 
دى أن التتائج لم تكن اة + وعندما حل اتلام فى نة ١6ء‏ اختقطة مضي 
بسوريا الواطئة › وتم تزويج يرينيس أہنة فيلادلفوس إلى أتنطيوخس الذى اتفصل عن 
زوجته الحالية لاردىس ءءألەھا . 

وفى نفس الوقت تمت تسوية مسالة قورينا نتيجة لموافقه الحاكم المتمرد ماجاش 
على أن يخطب ابنته المسماة يرينيس أيضنًا إلى ابن فيلادلقوس ووريث عرشه بناء على 
تفاهم تم بينهما على أن تعود قورينا للاتحاد مع مصر عند موته » ونتيجة لذلك » فإن 
وفاة ماجاش أعقبتها دراما دامية من تلك الدراميات العنيفة التى كانت سمة للحياة فى 
العائلات الملكية فى ذلك العصر إذ قامت أرملتهء أباما ۳م4۸ بإحضار شاب هى 
ديمتريوس العادل » وهو الأخ غير الشقيق لأنتيجونوس جوناتاس » وابن بطلميس » 
ابنة بطلیموس سوټر من زوجته ایرودایس آ۵٥‏ لاع التی تزوجت دیمتریوس بعد 
طرده من قورینا » وحاولت أن تغری برنیس بالزواج مته وهکذا تحافظ على استقلال 
قورينا عن مصر » ومن خلال نشاطها كوسيط للزواج » أصبحت أباما عشيقة 
لديمتريوس » وكانت برنيس فتاة تتميز بالحمية والشهامة مثل كثير من أميرات ابلاط 
الهللينستى فاعترضت على هذه العلاقة وعلى الاتحاد وأمرت بقتل ديمتريوس فى فراش 
مها » وعد هذا تزوجت ابن فيلادلفوس طبقًا للخطة . 

توفی بطليموس فيلادلقوس سنة ٠٤٠١‏ فى سن الثالثة والستين بوماثت أخته 
وزوجته أرسينوى الثانية قبله ٠١‏ عاما سنة ۲١١‏ » ويعد موتها بالغ زوجها المفجوع 
فى تكريمها بصورة غير معتادة » فبنى لها المعابد فى الإسكندرية وفى غيرها من المدن » 
وأمر بأن تعبد كواحدة من الريات » وأطلق اسمها على إقليم جديد (أرسينوى نوم 
Asonoite Nom‏ الذى يعرف الآن بالفيوم وعلى إحدى الموانىء عند الطريق البحرى 
لقناة نن أل لر الأحمن » كنا أطلقه جلى كثئر من الفن الواقحة تك الهينةة 
المصرية » وكانت عملية التأليه جز من سياسة البطالمة » ابتدأها فيلادلفوس سير 
على نهج الفراعنة » حيث تنسب الكرامات الإلهية لمن يتوفى من أفراد العائلة الملكية 
(فقد أله فیلادلفوس أیضا آباه بطلیموس سوتر وآمه برینیس) » وریما یون هذا دليلاً 
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على النفوذ الذى مارسته أرسيتوى على زوجها وعلى السياسة البطلمية عمومًا » فقد 
كانت الدبلوماسية المصرية آكثر نجاحًا خلال الفترة القصيرة التى قضتها فى الحكم 
مع زوجها أكثر مما كان بعد ذلك . 

يظهر أن بطليموس فيلادلفوس كان رجلا مثققًا محبًا للترف والرفاهية لأنه كان 
يألف فنون السلام ويستريح لها أكثر من فنون الحرب » لكته لم يكن إطلاقًا تنقصه 
الكفاءة كحاكم » فقد لعب دور سليمان بالنسبة لوالده داوود » فقد أكمل العمل الذى لم 
يجد والده الوقت لإنجازه»فى تجميل الإسكندرية » وتأسيس متحفها والمكتبة وإعلاء 
سمعتها كمركز الفكر والثقافة الهالينستية » فقد استثمر حالة الاستقرار ومناعة مصر 
ضد الاضطرابات وإراقة الدماء التى ضرت ببقية العالم الهللينستى من أجل تنمية 
التجارة » وتكديس الثروة ليجعل من عاصمته ملجاً الباحثين والعلماء الراغبين قى 
العيش فى سلام » ويالرغم من فشله فى الصراع مع جوناتاس فى محاولة السيطرة 
على بحر إيجه وشبه الجزيرة اليونانية فقد كانت مصر فى وقت وفاته هى الأغنى 
والأكثر أمنًا والأقوى بين ممالك العالم الهللينستى . 

وطبقًا ا کتبه بولیبیوس ددنراه۴ فإِن فیلادلفوس کان مدمن بل شدید الإدمان 
للمتع uuallة‏ < "excessively addicted to amatory pleasures”‏ » فقد کان أثناء ویعد 
حكمه المشترك مع أرسيتوى الثانية على علاقة بسلسلة طويلة من العشيقات » كانت 
هناك ميرتيون ١٥ا0۲‏ » وهى ممثلة وكان بيتها من أجمل بيوت الإسكندرية » وهناك 
منیسیس 6٣٥51‏ وپوٹین ۴٥٤٣۸1٣۲‏ عازفتان محترفتان للنای فی مجتمع کان للنای فيه 
شأن كبير مثل آلة الجيتار الآن وكانت كلينو ٥٠٠١١‏ بتماثيلها الصغيرة والكبيرة التى 
تمثلها متشحة برداء شفاف وهى تحمل فى يدها قرن الخصوية وهناك أيضا 
استراتوتیس 5۵٥١1۰۵‏ التى خلدت ذكراها فى ضريح مهيب بجوار البحر فى مدينة 
الیوسیس کاءںeاع‏ وهی ضاحية فی شرق الإسکندرية › وکانت بیلستیش c۸١‏ ااءاBi‏ 
هى أشهر العشيقات جميعا » وقد وصفها خصومها والقادحين فى سيرتها بأنها 
"بريرية" و 'وسوقية داعرة" وهى التى شاركت فى الألعاب الأوليمبية عام ۲۸ بعرية 
سباق وفازت بجائزة وکانت تعرف باسم بلستیش آفرودیت وصار قبرها مزارًا مكرستًا 
لآلهة الحب . 
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خلف فيلادلفوس على عرش الملكة ابنه من زوجته الأرلى المسماة أرسينوى الأولى › 
الاي كم با اوو الال ولق ور ن (المنتصر) وكانت رفيقته هى برنيس 
من قورینا ابنة ماجا ش التی تخلصت سریعا من زوجها الذی اختارته آمها وپمجرد 
اعتلائه العرش وجد الملك الجديد نفسه فى حرب مع مملكة سيلوقيا iaءuاهS‏ » وقبل 
ذلك بعام أو عامين » قامت لودايس ١١٥۵ا‏ طليقة آنطیوخ الثانی والتی كانت تعيش 
منفية فى أفسس » بإغراء زوجها بأن يعود إليها › ولكنه مات بعد وقت قصير ويرجح 
آھا کک ا ارات موا لے ا که لفل رن اخ وین لشم کات 
قد خلعتها وحلت محلها وخلف أنطيوخ الثانى ابنه من لودايس » سليوقى الثانى › 
وال ملقب کیلینيكوس ك5ه) اا۸ الذى وقف إلى جاتب أمه ضد زوجة أبيه » ونتيجة لهذا 
قام یورجیتس وهو فی الثلاثین من عمره بغزی سوریا لکی يحمی أخته أو لكى ينتقم لها . 

لكنه جاء متأخرا جد » فقد تم قتل أخته قبل وصول الجيش المصرى الى شمال 
سوریا › لکنه انتقم لها بشکل ما فقد حصل على نصر وصف بأنه "أعظم الانتصارات 
العسكرية التی حققها بیت بطلیموس") » فقد هزم جيوش سيلوقيا فى سوريا وعبر 
نهر الفرات الى بلاد ما بين النهرين واستولى على كمية كبيرة من الغنائم ثم أوقف 
الحملة وعاد الى مصر » ويرجع سبب عودته المبكرة الى حدوث ثورة فى مصر ؛ ويبدو 
أن هذا كان إرهاصسًا بسلسلة متصلة من الفتن الداخلية التى أشعلها المواطتون ضد 
الهيمنة الإغريقية » والتى استمرت » من وقت لآخر طيلة المائة عام التالية » ونتج عنها 
التقارب المستمر لتضييق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية فى عملية اندماج بين 
الإغريق والمصريين خصوصا فى الإسكندرية » وعندما أصبح العتصر المصرى اكثر 
قوة وعندما شرع فى تبنى الأساليب الإغريقية فانه عمد إلى تحطيم هيمنة المجتمع 
الإغريقى الأصلى من أجل تشكيل نمط جديد من المواطنين » ليس إغريقيًا ولا مصريًا › 
وإتما إسكندرانيا بصفة خاصة » منغمسسًا فى السياسة والمؤامرات الخاصة بمدينته 
على نحو إقليمى » وينظر الى الجالس على الععمرش نظرته إلى عمدة لتلك المدينة 
لا حاكمًا لإمبراطورية عظيمة . 

ولكن عندما عاد يورجيتس Euergetes‏ محملاً بالغنائم من حملته المنتصرة فإن 
ذاك ترك تاثيره البعيد على المستقيل » ومهما كانت المتاعب الداخلية فقد تمت تسويتها 
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يسهولة وقد ارتاح المصريون لعودة بعض كتوز معابدهم التى كان الفرس قد استولوا 
ا ادها ور ا ههار 

استمرت الحرب مع سیلوقیا على مدی اریع أو خمس سنوات حتی ۲٤٠١‏ › وانتهت 
بمعاهدة سلام ويقى الحال على ما كان عليه بين المملكتين . وقضى يورجيتس بقية 
سنوات حكمه فى سلام » باستناء الصراع البحرى والدبلوماسى المستوطن بين مصر 
ومقدوتيا من أجل السيطرة على مدن بحر إیجه » وفی عام ۲۲۹ أصبح انتيجونوس 
اللقب باسم دوسون ٥٥0۸‏ ملكا علی مقدوتیا بعد موت دیمتریوس الذی کان قد خلف 
وا تان قل فاك حر وات وقد قلت فوا خلال هة الستوات المن رة 
غزوات البرابرة القادمين هن الشمال » ولكن يعجر تولية الحمكم » استأثف دوسون 
سياسة مقدونيا التقليدية فى محاولة السيطرة على المحدن الإغريقية وكالعادة اثقسمت 
هذه المدن على تفسها » كانت إسبرطة هى رأس الحرية فى المقاومة الإغريقية » التى 
کان نظامها ديمقراطيًا لفترة مؤقتة › فی ظل زعیم 'اشتراکی" هو کلیمونيز » الذى 
حظى بمساندة الأسطول المصرى فى صراعه مع دوسون » ولكن هذه المساندة فقدتث 
جدواها » وتحالف دوسون مع عصبة دول الآخيين وهزم الإسبرطيين فى معركة 
سلاميس فهرب كليمونيز إلى مصر » وهناك سوق نسمع عنه مرة ثانية . 

ولذلك كانت السياسة المصرية غير تاجحة فى شبه الجزيرة اليونانية ولنقفس 
السبب لم تنجح أيضًا أثناء حكم فيلادلفوس » باستثناء تلك الفترة القصيرة أيام 
الحرب السورية الأولى - دون شك - بسبب تصميم أرسينوى الذى أدى إلى تجميد 
الحركة . ففى صراعاتهم البحرية مع جوناتاس » ومن بعده مع دوسون » قإن الأسطول 
ر ا وع بقوة عن حلفاء المصريين وحين تمت محاصرتهم › 
فإن الأسطول المصرى لم يخترق يخترق الحصار كما فعل أسطول بطليموس سوتر حين قام 
دیمتریوس بحصار جزيرة رودس » لم يسعوا أبدا للدخول فى معركة مع أسطول 
مقدوتيا » وحن كان الحلفاء ء يحتاجون لمعونة عاجلة لم يكوتوا يجدونها » وقد تنجد 
تفسيرا لهذا الموقف فى أن الأسطول المصرى كان مكويًا فى معظمه من سفن ويحارة 
ينتمون إلى الجزر الإغريقية » وكان كل همهم استرضاء أحد الفاتحين من جيرانهم 
وليس خدمة سيد غريب عنهم . 
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ور كل هتا » عتما تؤفى يورجيشن عام ٨١١‏ كانت الإسيراطورية البطلمية 
ويالنسبة للناظرين إليها من الخارج لا تزال غنية وقوية كما كانت عندما ارتقى العرش 
قبل ذلك بخمس وعشرین عامًا » کانت لا تزال تضم سوریا وقبرص وقورینا ورغم فشل 
الأسطول المصرى فى حماية دول المدن الإغريقية فى بلاد اليونان قإن مصر كانت 
لا تزال تتحكم فى معظم الجزر بالإضافة إلى ساحل جزر أيونيا وشبه جزيرة جاليبولى 
امم ااا كانت مصر # تزال ذات هيبة عظيمة » وثراء ضخم وتجارة نامية . 

1 مرت مائة عام فقط منذ أن تولى بطليموس سوتر جد يورجيتس حكم ولايته » وقد 
انقضى زمن طويل منذ انتهت حروي الخلافة ١‏ كان عالم الشعوب الهللينستية يتمتع 
امقر ار ستامي ی راء دی ن الاخ اة وح فم لفات 
التى كانت تنفجر أحيانًا كثيرة فى شكل حروب » هناك تكمن الوحدة » فحين ضربت 
جزیرة رودس بالزلزال عام ۲۲٤‏ فی عھهد 5٥مeو۲اE‏ یورجیتس بتبارٹ کل مدن 
وخكی نات الغا الهلشم التساهماة فى تخفيف ةة كار وإعادة تير الجرة: 
کا تت اماك لهه هترك هي الو اة وال امك اه الحتن الراقى هن فة 
کے و فارنی یجن و ايء الجر ای ای وا الطے الفا سی وکات 
هناك حرية حركة للبشر وتبادل للبضائع والأفكار ومدن جديدة تتميز بالروعة والقخامة 
تظهر وتنمو » تحيط بها حقول الريف الخصبة والغتية » كانت الموانى العديدة تمتلىء 
بالسفن والأرصفة مكدسة بالبضائع » وكانت الاكتشافات العلمية والإنجازات الفنية 
تجد رعاية من الأمراء فى جميع القصور الهللينستية فيتنافس الرياضيون والشعراء فى 
مباريات ومسابقات ودية كانت تعقد لفترات زمنية فى كل العواصم والمدن الهامة › 
N E A‏ واا سرا ا 
والفنون الجميلة فى تزيين الحياة وتجميل التفاعل الاجتماعى فى ظل النقوذ الهللينستى 
وت الا مع الكل 


ولكن كانت هناك سحابة سوداء فوق الأفق الغريى ققد هزم الرومان بيرهوس 
حاکم ایبروس ںام E‏ اہ وuطP۷۲۲۴‏ فی موقعة بنفینیتو عام ۲۷۰ واستولوا على ترینتوم 
eum‏ عام ۲۷۲ مما أدى إلى وضع كل المستعمرات اليونانية فى جنوب إيطاليا 
تحت سيطرتهم وبعدها أخضعوا شبه الجزيرة الإيطالية كلهاء وتحركوا جثوبًا نحو 
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› المستعمرات الإغريقية فى صقلية وسرعان ما اشتبكوا فى صراع مع قرطاجة‎ ٠ 
جرت أساسسًا فى صقلية‎ ۲٤١١ إلى‎ ۲٠۶٤ والتی دامت من‎ ں٥‎ wa إن حرب البوتیك‎ 
ومن أجل الاستيلاء على ٬المستعمرات اليونانية فى الجزيرة وأهمها سيراكوزة والتى‎ 
كان يحكمها فى ذلك الوقت الملك هيرو الذى كان راعيا لأرشميدس - هذه الجزر‎ 
انضمت أولاً إلى أحد الجانبين ثم انضمت إلى الآخر ونتيجة للحرب انتقل الجزء الأكبر‎ 
من صقلية إلى الرومان » تلك كانت هى الجولة الأولى فى الصراع الطويل بين روما‎ 
وقرطاجة من أجل السيطرة على الجانب الغربى من البحر الأبيض › ثم بدأت الجولة‎ 
الثانية فى ۲۸ عندما حرك هانییال جيشه من شمال أفريقيا عن طريق أسبانيا وعير‎ 
جبال الألب لغزى إيطاليا » ومهما كانت نتائج الصراع فقد كان يبدو مؤكدا أن‎ 
العالم الهللينستى المنقسم سياسيًا سوف يظل معرضا لتهديد دولة غربية قوية‎ 
عسكريًا ومنتصرة تتلهف على ملأ خزينتها التى أنهكها الحرب وتتعطش إلى مزيد من‎ 
. الفتوخات‎ 
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Notes 


(1) Strabo Geography. Book 17. Chapter 7. 

(2) Ibid Book 17 Chapter 6. 

(3) Diodorus. History. Book 3. Chapter 12. 

(4) E. R. Bevan. A History of Egypt Under the Ptolemaic Dynasty. p. 189. 
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۴ - المدينة البطلمية 


إذا تظرنا إلى تاريخ الإسكندرية من الناحية المعمارية فإننا نجد أنه مثل تاريخ 
أى مدينة آخرى » من حيث التغير المستمر وتزامن التدمير والتجديد فى آن واحد » 
فالمبانى الجديدة فى الضواحى يصاحبها التأكل والانهيار فى وسط المدينة » ريما يكرن 
من المستحيل أو من باب التضليل » أن نرسم للاإسكندرية فى أى لحظة من الزمن 
صورة ممظة لثلاثمائة عام من حكم الأسرة البطلمية » لكن بالرغم من هذا » فالتخطيط 
العام الذى رسمه دينوكراتيس سنة ۳۳۲ للمدينة » يبدو وكأنه ظل محفوظا لم يصبه أآى 
تغيير » وأن معظم المبانى العامة الرئيسية وكذلك المبانى المكشوفة التى بنيت فى الأيام 
الرحبة لآول ملكين من ملوك البطالمة قد نجت من أضرار الاضطرابات والفتن الأهلية 
المتوالية وعاشت حتى استهل الاحتلال الرومانى عهدا جديدا فى تخطيط المدن . 

والاحتمال الظاهر أن الجزء الأول الذى تم تطويره » بعد تخطيط الشوارع والأسوار » 
الذى سبق وصفها » كان هو الميتاء » إن الجسر المقام بين الشاطىئ وأقصى نقطة 
جنوب جزيرة فاروس والذى يبلغ طوله سبعة آثمان الميل » أوجد ميناءين » الميناء 
الشرقى و الميتاء الغربى على التوالىءاللذين يحتميان بقرنى جزيرة فاروس من الرياح 
الشمالبة الدائمة . 

وكان الميناءان متصلين عن طريق تغرتين فى الجسر » يمكن للسفن أن تمر من 
خلالهما » ویبدو أن الثغرتين كانتا تغطيهما كبارى متحركة » وعند نهاية كل طرف من 
آطراف الجسر بنيت قلعة صغيرة » ويحكى لتا المؤرخ استرابو بأنه كانت هناك قناة 
صناعية بتيت على طول الجسر لإمداد سكان الجزيرة بمياه الشرب » كان الميناء 
الشرقى آو الميناء الكبير هو الميناء البحرى اللكى و كان يحميه حاجز يمتد فى البحر 
من طرق رأس لوكياس والذى أقيم عليه القصر الملكى والثكنات العسكرية المقدونية › 
وعلى الخليج الصغير الذى تكون بين الميناء الشرقى وراس لوكياس فى الغرب تم 
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تشييد ميناء داخلى للعائلة الملكية » وكاتت واجهة البحر التى تقع مباشرة غرب رأس 
لوكياس » المواجه للميناء الشرقى » بين رأس لوكياس وبين شبه الجزيرة الصغيرة تبرز 
حدائق القصر ناحية المیناء الذی أقام عليه انطونیو مؤخرًا معبد تیمونیوم ٣٠٣٥٣۸٥0۳‏ » 
وكان مسرح ديونيسوس يقع مباشرة خلف حدائق القصر على مكان يرتفع قليلا عن 
الأرض والذى بنى تحت رعاية بطليموس الأول ويطليموس الثانى وارتبط بالقصر عبر 
ممر تحت الأرض يسمى سيرنكس ×”اال8 » وأمام حدائق القصرء» وبعيدا قليلاً عن 
الشاطیء › کانت هناك جزیرة تسمی جزیرة آنتیرھودوس ٥۵٥5‏ آ٣۸‏ بتی علیھا قصر 
ملكى ثان وميناء صغير » وغرب شبه جزيرة تيموتيوم الصغيرة بقليل يوجد معبد 
مهن نیون :6ا6 ووا ل اة انهو بوه الس الكين: 
أف لوكا وازن الجدرك 2 و اخراك اقن: 

وغرب جسر الهييتاستديون 0۸لهاهامه١‏ كان الميتاء الغريى - أو ميناء العودة 
السعيدة للوطن ٥51٥ع‏ » وكان مخصصصًا لاستيراد وتصدير البضائع وله ميناء 
داخلى - الكيبتوس ك٥اآطا×‏ - متصلاً ببحيرة مريوط وكذلك بالنیل فی داخل مصر 
عن طريق قناة تسمح بمرور السفن وتمتد داخل الأسوار الغربية للمدينة » وهناك أيضًا 
ميناء على بحيرة مريوط » على مدخل يقع إلى الشرق من نقطة اتصالها بقناة السفن › 
وهى مخصصة لمرور المسافرين والبضائع من الإسكندرية إلى داخل مصر » وكان النيل 


ميناء البحيرة وتربط المدينة بفرع النيل الكانويى ءأمه«ة المتجه إلى الغرب 
(وفى الأصل كانت هذه القناة تربط الفرع الكانوبى عند مدينة كانريوس كامهمه٥‏ 
قرب مصب القرع الکانوبى) » وفيما بعد ويسبب تزايد الطلب على المياه » فقد أضاف 
أوکتافیوس sدااھ†٥0‏ فرعا جديا يتصل بالفرع الكانويى ألنيل عند سكيديا aالم۲ء$‏ 
التى تبعد عن مدينة كانوبوس فى أعلى النهر › وكانت توزع المياه عن طريق مجموءعة 
كبيرة من الأنابيب أو المواسير الممتدة تحت الشوارع الرئيسية للمدينة وكانت توصلها 
أيضًا إلى كسارات الصخور التى تقوم بإمداد المبانى العامة والبيوت الرئيسية 
اتان 
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وطبقًا لما يذكره الكتاب القدامى كانت المدينة مقسمة إلى خمسة أسماء أخذت 
أسماء الحروف الخمسة الأولى من الأيجدية اليونانية » لكن موقع هذه الأحياء غير 
واضح » فالحی الملکی ”داع8 مفروض آنه آخڈ حرف 4٥ط‏ وکان مىدا راس 
لوكياس قى الشرق ويالميناء الشرقى من الشمال ويشارع ضريح الإسكندر من الغرب 
ويفرع الكانوب من الجنوب ومنطقة الدلتا » التى خصصها بطليموس سوير إلى 
المهاجرين اليهود الذين كان يشجعهم على الاستيطان فى الإسكندرية بى كانت تقع إلى 
الشرق من الحى اللكى »يحدها من الشمال البحر » وأسوار الماينة من الشرق وقى 
الجنوب الفرع الكانويى » وكان حى راكوتيس أى ٠‏ الحى المصرى يقع فى الجنوب 
الغربى للمدينة » يحده من الشمال فرع الكانوب » ومن الشرق شارع الضريح ومن 
الجتوب والغرب آسوار المدينة . 

والمنطقتان الأخريتان هما منطقة الميتاء > شمال وغرب القرع الكانوبى وشارع 
الضريح » والمنطقة الجنوبية الشرقية تحد أسوار المدينة من الشرق والجثوب والفرع 
الكانويى وشار ع الضريح من الشمال والغرب . 

وكان موقع المتحف والمكتبة المتاخمين لها غير محدد وإن كانا كلاهما يقعان قى 
الحى الملكى ؛ والبعض يظن أنهما كانا فى حدائق القصر » والبعض الآخر يضعهم فى 
مكان أبعد إلى الغرب خلف مخازن الجمرك » وفوق اليابسة » كانت مبانى المتحف 
محاطة باقنية ومشايات مزرومة بالأشجار » وفى المدخل رواق بالأعمدة » يغطى 
الواجهة والجانبيين » ويوصل إلى القاعة الكبرى ۴×۵١‏ وخلف القاعة الكبرى توجد 
قاعة الطعام أو ء٥0‏ » كان هذا المبنى دائريًا مسقوقًا بقبة فى الوسط ثم شرفة 
تستند إلى دوائر من الأعمدة المتحدة المركز فى داخل قاعة الطعام usهه0‏ » وفوق 
الشرفة يوجد مرصد » وخارج المبانى الرئيسية كان هناك عدد من المبانى الللحقة فقى 
المنتزه الممتد حول المكان توجد حديقة حيوان » إلا أنه لا توجد أوصاف هندسية لمعمار 
المكتبة والمحتمل أنها كانت فى داخل الحديقة المحيطة . 

كان ضريح الإسكندر المسمى |lصÎag Mausoleum of Alexander The Sona‏ 
فى وسط المدينة عند التقاء طريق كانوب بالشارع الذى أخذ اسم الضريح أو المقبرة »› 
ولم يعرق شىء عن هندستها المعمارية ومن المحتمل أنها بنيت قى عهد بطليموس 
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سوتر وقد نقل جثمان الإسكندر بعد تحنيطه قى كفن مذهب من مدينة ممقيس إلى 
هناك تقريبًا فى السنوات الآخيرة من عهد سوتر » ويقال أن أحد البطالمة اللاحقين 
وكان فى حاجة شديدة إلى المال » استبدل الكقن الذهب بآخر من الزجاج » والضريح 
الذى كان فى عهد بطليموس من أهم المعالم الرئيسية فى المدينة » قد اختفى فى القرن 
الراب الميلادى . 

آما الجمانيزيوم الذى يقع فى الجانب الشمالى من طريق كانوب فى منتصف 
العليا أو جامعة للشبان الإغريق 5١ظ٠٣م٠‏ كما كان مركز النشاط الأهلى للمجتمع 
الإغريقى » وكان رئيس الجمنازيوم 1١٣ةأئة”٣ر ٠٣٠‏ أشبه شىء بالعمدة » فهو 
رئيس الهيئة الماتية الإغريقية » وقد كان لكل مدينة أو مستعمرة إغريقية جمنازيوم 
خاص بها » وكانت الإسكندرية آروع المدن الإغريقية وأفخمها › بها جمنازيوم رائع › 
ويه أروقة مسقوفة بالإضافة إلى الإستاد . 


بالقرب من الجمنازيوم تقع ساحة اللعب أو الباليسترا ١٣ءمةاه۴‏ وهى مؤسسة 
أخرى إغريقية الطابع » والتى تتفق كثيراً مع مفهومنا الحديث للجمنازيوم »كانت معهداً 
لقره البهة » حبك كان الشاب يترون على رياضة الضارجة واللاكة ٠‏ وة 
انتهاء التدریب › کانوا یستحمون ویدهنون آجسامهم › ویصف کںااا٥ه٥٣٣‏ فی إحدی 
اناشيده كاالك! فتاة مريضة بالحب » تنتظر حبييها ليتى إليها بمد أن أدئ التمارين 
الزاشة مخ زعادة فى اة البال ترا كودع : والبالسقرا مل مو 
ديوتيسوس كانت متصلة بالقصر عن طريق نفق مغطى . 
وغی طريق کانوب » ريما فى الجانب الشمالى بين الضريح والجمنازيوم يوجد 
قصر العدالة › أو الدیکاستیریون ٥١‏ اه0 والذی ذکر استرابو أنه محاط بغابات 
صغيرة من الأشجار . 
وکكان فى الحى اللكى أو الير وکیوم ۳ںااءںB‏ العديد من المعابد » معبد بوزیدون 
sein‏ » أو نبتون » إله البحر » الذى كان يواجه الميناء الشرقى قرييا من قاعدة 
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شبه جزيرة تيمونيوم » وإلى الغرب مباشرة من المرکز التجاری أو السوق umا٣ھمEn‏ 
ویینه وبين مخازن الجمارك ءاهءهاءهم۸ يقع معبد آرسینوی الذى بناه فيلادلفوس 
تكريما لأخته التى تزوجها وأضفى عليها صفة الألوهية بعد وفاتها » وطبقا لما ذكره 
المؤرخ بلينى لہا۴ فإن هذا المعبد كان يحتوى على مذبح صغير من الذهب وتمثال من 
الياقوت لأرسينوى يبلغ ارتفاعه ستة أقدام » وطبقا لرواية أخرى » فان هذا التمثال 
كان معلقا من السقف بسلاسل من الذهب » وعند المدخل المواجه للبحر توجد مسلة 
ترتفع مائة وعشرين قدما وهى الآن موجودة فى القسطنطينية . 

و بجوار معبد ۸۲511٥۲‏ کان یوچد معبد بنديس ل۵١٥8‏ وهى إلهة من فريجيا 
معروفة باسم أرتميس كا٣٠ا۸۲‏ وكانت بهذا المعبد مسلتان عند المدخل » وهما الآن فى 
روما آما معبد إیزیس ١‏ عند طرف راس لوکیاس » فالراجح آنه لم يشید إلا فى زمن 
كليوياترة » عندما أصبحت عبادة هذه الإلهة المصرية الأصل مذهبا عصريا فى كل 
أرجاء اليحر الأبيض المتوسط > 

أما حرق دلتا 0٠١‏ أو الحى اليهودى » فلم يظهر به أى مبانى مرموقة . 

وکان حی نا٥٤۴۸‏ المصرى فى الجنوب الغفربى للمدينة يهيمن عليه معبد 
السيرابيوم » القائم على مرتفع يطل على المدينة والبحيرة » و من الأعمال الأولى التى 
قام بها بطليموس سوتر بعد إقامة ملكه فى الإسكتدرية هو تنصيب رية حارسة للمدينة › 
تمشيا مع الموضة الشائعة عند المصريين » مما يمكن أن يوحد المصريين والإغريق فى 
عبادة مشتركة وولاء مشترك للمدينة » ثم ابتكر سوتر ومستشاروه معبودًا صناعيًا 
مركبًا من توليفة متنوعة من آلهة الإغريق وآلهة المصريين تجمع بين الإله زيوس مطلق 
الرعود » واسكيليبيوس الشافی والعجل آبیس ااا ٣۲‏ وام » ثم إيزوريس واهب 
الحياة » أطلقوا عليه اسم سيرابيس ءامة۲ه8 وأعطوه الإلهة المصرية إيزيس › كزوجة 
له وكانت هذه هى المرة الوحيدة التى يرى فيها العالم إلهًا يخلقه مجتمع » 
وهذه الطريقة الخاصة بتأسيس ديانة جديدة لم تكن تبشر بالنجاح » ولكنها نجحت 
بصورة لم تصل إليها أقصى التوقعات لدى من خلقوها . 
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کات هناك بات فط عن شای فی و اى ا لر و رة عاد 
انتشاراً سريعا فى مدن بحر إيجة » واتجه الناس فی کل مکان إلى سیرابیس باعتباره 
رسول الخلاص » ريما كان القصد منه جمع المصريين والإغريق فى عبادة مشتركة › 
لكن المصريين لم يتقبلوه » ورغم احتفاظه بصفات أوزيريس ويإيزيس كزوجة له » 
فقد صار هو الإله الإغريقى للإسكندرية وكان تمثاله العظيم برأسه الذهبية وعيناه 
المرصعة بالجواهر تتلألاً من مزاره المظلم مما جعله أحد الأمجاد الرئيسية للمدينة » 
لقد أصبع الحاكم العام الذى أقامه عابدوه لأنفسهم بالطريقة التي تحلو لهم » لكن 
الآهم آنه حن صار هو سرابیس فلم يعد ندا لرفیقته » فقی حین کان الناس يبتهلون 
إليها منفردة » فانهم لم يبتهلوا إليه أبدا بدونها » فمن بين الربات الهللينستية ريما 
كانت إيزيس ذات الأسماء التى لا تحصى هى أعظمهن » فهى سيدة الجميع » البصيرة 
بكل شىء » والقديرة القهارة » ملكة المسكونة كلها » نجم البحر » إكليل الحياة » 
المخلص ومانح القانون » هى التعمة والجمال والحظ الحسن هى الوفرة والحقيقة . 
والحكمة والحب » الحضارة كلها من عطاياها وازدهرت تحت رعایتها » كانت إيزيس 
إحدى الظواهر التى لم يسيق لها وجود فى البحر المتوسط على مدى العصور 
التاريخية لكنها وقد ظهرت » فإن العالم لم يهجرها أبدا » ومندما انتصرت المسيحية 
أخيرًا وسقط زيوس وأبوالى » وسيرابيس وألهة النجوم عن مقاعدهم » فإن إيزيس 
وحدها هى التى تجت من السقوط العام . إن عبادة العذراء دخلت إلى مصر قبل 
إهمال السيرابيوم » وقد تحول أتباع إيزيس فى هدوء إلى أم ثانية) . 

السيرابيوم » وهو المعبد الرئيسى الذى أقيم من أجل عبادة سيرابيس » وقد بنى 
فوق تل مسطح عند قمته على شكل هضبة مستطيلة يبلغ طولها ٠٠١‏ ذراعا (حوالى 
٠‏ قدمًا) وعرضها ۲٠١‏ ذراعًا » وإذا كان المرجح أن المعبد الأصلي قد بنى فى عهد 
بطليموس سوتر فان المجمع الكبير الذى صار فيما بعد المركز الرئيسى والقلعة 
الأخيرة الوثنية فى الإسكندرية » لم يكتمل بناؤه إلا فى عهد بطليموس الثالث فقط » 
وذلك طبقا للوحات التذكارية التى وجدت على حوائط الأساسات أثناء الحفريات التى 
تمت سنة ۱۹٤١‏ » وكانت الهضبة المقام عليها المعبد يقترب منها من الشمال والجنوب 
طريق عريات ومن الشرق سلم بارتفاع مائتى درجة › وعند قمة السلم يوجد 
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دهليز ”سعدارمهء۴ أما المعبد فكان يرتفع فوق أريعة أعمدة كبيرة متقارية بين مسلتين › 
ويداخل الدهليز توجد قاعة مستديرة » مغطاة بقبة ذهبية تستقر قوق حلقة مزدوجة من 
الأعمدة » أما المعبد نفسه فإنه يقع فى وسط ساحة مريعة تتكون من الهضبة المسطحة 
وحول محيطها المريع توجد قاعات المحاضرات والمكتبات والمخازن »الخ » التى تتفتح 
على رواق وهاه قائم قوق عدد من الأعمدة » وكان هذا الرواق متصل يبهو الأعمدة 
الذى يحيط المعيد بأربعة صفوف مزدوجة من الأعمدة تمتد فى زوايا قائمة من وسط 
كل جانب من جوانب القاعة على هيئة صليب » يقع المعبد فى داخله عند ملتقى الخطوط » 
كان المعبد مستطيل الشكل ومحاط بيهو الأعمدة ذى الرؤوس المذهبة أما أرضية المعيد 
فكانت مغطاة بالرخام » وكانت الحوائط مغطاة بالواح معدنية من الذهب والفضة 
والبرونن » وكان فى الجانب الشرقى تمثال ضخم للاله سيرابيس مصتوع من الخشب 
ومغطى بالعاج وتكاد ذراعاه الممتدتان أن تلامس الحوائط على الجانبيين » وفى يده 
اليسرى يمسك صولجان الملك وتحت يده اليمتى توجد صورة سيرييروس ك#۲uط۲مC‏ 
المكون من ثلاث رؤورس للأسد والكلب والذئب يلتف حولها تنين ضخم أو ثعبان كبير 
موضوع بطريقة منظمة تتيح لأشعة الشمس فى لحظة الشروق أن تضئ ملامع الإله . 

وغى وقت من الأوقات فى عهد بطليموس تم إنشاء ما كان يعرف بالمكتبة الابنة 
Daughter Library‏ ۲۲ فى داخل معبد السيرابيوم » وهى أشبه بملحق للمكتبة الأم 
he Mother Library‏ المقامة فى البر وكيوم أو الحى الملكى. 

وفی عهد دقلدیانوس ۵۸ناه‌اء‌ه تم بناء عمود يبلغ ارتفاعه ۸٠‏ قدمًا فى الساحة 
المريعة » يعرف بعمود بومبى تخليدًا لزيارة هذا الإمبراطور وعندما أصبحت المسيحية 
هى الدين الرسمى للامبراطورية الرومانية فيما بعد» أصبح معبد السيرابيوم هو القلعة 
ليس فقط للعبادة الوثنية » بل للفكر والفلسفة الوثنية » أى رمز الكبرياء والملاذ الأخير 
لقضية خاسرة » إن أجتياح معبد السراييوم فى عهد البطريرك ثاوفيلوس » بناء على 
أوامر الإمبراطور فى نهاية القرن الرابع كان رمرا لنهاية الوثنية فى مصر » مثلما كان 
اجتياح الباستيل رمرًا لنهاية الملكية فى فرنسا . 

وفى راكوتيس أيضسًا التى تقع إلى الجنوب الغربى من السيرابيوم وبالقرب من 
الضفة الغربية للقناة الملاحية التى تريط البحيرة بالميثاء الغربى » كان هناك الإستاد 
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الذى بناه فيلادلفوس للمباريات الأوليمبية » تخليدا لذكرى والده » وكانت هذه المباريات 
تعقد كل خمسة ستوات ويشترك فيها الرياضيون من جميع مدن العالم الهللينستى . 

وفى الشمال الغربى للمدينة حول نهاية الجناح الأرضى الهبتاستديون Heptastadio?‏ 
توجد ساحة واسعة مكشوفة تضم فى جزء منها السرق ۲٥و۸‏ وفى الجزء الثائى 
المنتزه » وكان فنار الإسكندرية أو الفاروس » هى أعظم مبانى المدينة » وقد صنف فيما 
بعد كواحد من عجائب الدنيا السبع » وقد بنى القنار فى عهد فيلادلفوس عند نهاية 
الطرف الشرقى لجزيرة فاروس أى عند مدخل الميناء الشرقى . 

يقف الفنار فى وسط فناء تصطف فيه الأعمدة المنحوتة من جرانيت أسوان › 
لازالت بقاياها تقبع فى قاع البحر » تشكل الأثر الوحيد الباقى للفنار الذى نراه الآن 
وكان يرتفع على هيئة برج بارتفاع يبلغ ٠٠١‏ قدمًا » يتكون من ثلاثة طوابق يعلوها 
فاتوس » الطابق الأسفل مريع الشكل » يبلغ ارتفاعه ۱۸١‏ قدمًا تخترقه عدة توافذ › 
وهو يضم غرقًا » قدرت بثلاثمائة غرفة » يسكنها الميكانيكيون والمشرفون وكان يحيط 
بهذا الطابق رصیف مریع وکورنتیش مزین بتماٹیل الإله ۲۲٥٣۶‏ » وکان الطابق الثانی 
يتكون من ثمانى أضلاع ويصل ارتفاعه إلى ٩٠‏ قدمًا وحوله شرفة » أما الطابق الثالث 
فهو مستدیر الشکل بارتفاع ستین قدمًا » وفی داخل البرج يوجد مدرج حلزونى » 
ريما كان مزدوجًا » يصعد الى أعلى حتى القمة » وكان هناك بئر فى وسط البرج وبه 
مصعد هيدروليكى لرفع أخشاب الوقود المستخدمة فى الإضاءة » والبديل هى أن الوقود 
كان ولابد أن يرفع الى أعلى عن طريق دواب الحمل وتصعد به فوق المدرج الحلزوني › 
ويقف الفانوس فوق قمة البناء وهو يتكون من ثمان أعمدة يعلوها قبة فوقها تمثال من 
البرونز لاله بوزايدون » ارتفاعه عشرون قدما › وقد بنى البرج من الحجر الجيرى وهو 
مغطى بالرخام ومزخرف من الخارج بتماثيل من الرخام والبرونز » كانوا يحرقون 
خشب الصمغ للحصول على اللهب اللازم لإإضاءة » وكانت المرايا المحدبة تستخدم 
لكى تعطى الضوء مجالا أطول » وحول هذه المرايا نسجت أساطير عديدة » كانت هناك 
افتراضات مختلفة إذ قيل عنها إنها ليست سوى تليسكوبات تكشف السفن على أبعاد 
لا تراها بالعين المجردة » وقيل إنها عبارة عن زجاجات مشتعلة قادرة على تدمير سفن العدو 
عند اقترابها من الإسكندرية الافتراض الأول ممكن أما الأخير فهو بعيد الاحتمال . 
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وعلى الرصيف عند قمة الطابق الأول كانت هناك نقوش إغريقية بحروف كبيرة من 
الرصاص : "من سوستراتوس الكنيدى ابن ديكسفينز إلى اللهة المنقذة" التى تقف إلى 
جانب البحارة » إن آلهة الإنقاذ هم کاستور وپولكس ×ںااه۴ كمه ماوت اللذان 
يقومان بحماية البحارة ولكن النقوش كان المقصود متها أن يكون لها معثى مزدوج 
يشير أيضاً إلى سوتر ويرنيس والدى فيلادلفوس اللذين أضفى عليهما صفة الألوهية 
ثم أخذ یروج لعبادتھما › ما سوستراتوس الکنیدی ٥1u‏ fہ‏ هوه فکان هی 
الوقن الععار اتن ى الفخار ٠:‏ 

کان الفنار لا يزال قائمًا فى موقعه لم يصبه أى ضرر عندما استولى العرب على 
مصر فى عام ٠٤١‏ ميلادية » وقد سقط الفانوس عام ۷٠١‏ م وكذلك أنهار الطابق 
الثالث والثانى » نتيجة لزلزال ضرب الإسكندرية حوالى ٠٠١١‏ م » ما الدور السقلى 
الرباعى الشكل فقد قاوم الزمن وبقى حتى القرن الرابع عشر حين دمره أيضنًا الزلزالء 
لقد أطلق عليه العرب إسم المنارة ١١١"اة‏ (أى مكان النور) وقد اقتبسوا الإسم 
والشكل فى بتاء المآذن . 

وفی المدخل الشرقی المواجه للمیناء الکبیر ۲ ط۲۵۲ ۵۵ا خارج راس لوكياس »› 
كان هناك فنار آخر صغیر جداً یسمی الفاریلون ٩٥ا!آ۴۲‏ . 

وکان البائیوم ۴۵٣٥۳"‏ آو متتزه الإله بان ۴١‏ » يقع على الجانب الجنويى لطريق 
كانوب ٠‏ المواجه للجمنازيوم " وقد شيد البانيوم بالأسلوب الفنتازى متاثرًا بالمهندس 
المعمارى دينوكراتيس » والبانيوم عبارة عن سلسلة من الشرفات الصناعية بها كهف 0ااهاو 
خصص لاله بان ۴۵١‏ تعلوه منصة وبرج صغير يتم الصعود إليها بسلم حلزونى") » 
لقد وصفه استرابی بأنه عبارة عن تل صناعی » مقام على شکل مخروط من خشب 
التنوب مه » به طريق حلزونى يوصل إلى القمة » وهتاك يمكن الإلمام بمتنظر 
المدينة الجميل » إنه مكان ملىء بالحشائش ومسا قط المياه والممرات النائية المعزولة 
وهو بلا شك مكان مفضل للعشاق ويديل دنيوى عن معبد السيرابيوم يمكن للباحثين 
عن الجمال أن يستمتعوا فيه بجو الخضرة وال مناظر الجميلة . 
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وكان طريق كانوب وهی الشارع الرئيسى فى المدينة محاطا على الجانبين بأرصفة 
ذات أعمدة تمتد بطول الشارع كله » أما شارع ضريج الإسكندر المستعرض فقى 
وسطه حارة مشجرة » وكانت واجهات معظم المبانى من الرخام » مما أضفى على 
المدينة بياضًا لامعا » وكانت جميع شوارع المدينة الرئيسية صالحة لاستعمال المركبات 
على عكس المعتاد فى المدن اليوتانية . 

وكان طريق كانوب وطريق الضريح وهما الشريانان الرئيسيان » يضاءان ليلاً 
بمصابيح زيتية ويعض الشوارع الرئيسية كانت مرصوفة بكتل حجرية رمادية اللون 
مريعة الشکل » سمکها حوالی ۲۰ سم وطولها من ٠١ - ٠۰‏ سم . 

وقد توفرت مياه الشرب للمدينة بقضل القناة » والآنابيب الجوفية والخزانات » 
وكان هناك عدد من النافورات فى حدائق القصر » وكانت المعايد مزودة يماء للاغتسال 
والتطهر ويعض المبانى الكبرى الخاصة كانت بها تافورات فى الأفنية » وكانت المبانى 
المختلفة تشيد من الطوب الأحمر ولم يكن الخشب يستخدم إلا نادرًا » وكانت المباتى 
العامة تغطى واجهاتها بالرخام والمبانى الخاصة كانت تطلى لكى تعطى لون الرخام › 
وقد قلل هذا من خطر الحرائق التى كانت تعد من أخطر الكوارت والويلات فى المدن 
القديمة » وقد قيل لتا إن النجارين بالإسكندرية كانوا يعملون فقط فى بناء السفن أو 
فى صنع الأثاث . 

يصل المحيط الخارجى لاأسوار حوالى ٠١‏ ميلا تخترقها ثلاثة بوابات رئيسية 
ويقال إن الأسوار الشرقية والغربية كانت ثلاثية ومن طابقين كل طابق يعلوه برج » وقى 
الجهة الجنوبية حيث تتمتع المدينة بحماية إضافية لوجود بحيرة مريوط › لم يكن هتاك 
سوی جدار واحد یتکون من طابقین يعلوهما أبراج ازن خض بط لون ان لجز 
المواجه للبحر يخلو من الجدران » أما بوابة كانوب (كانت تسمى أحيانًا بوابة الشمس) 
فكانت تقع فى الطرف الشرقى من طريق كانوب » وكانت بوابة مريوط تقع على الطرف 
الجنوبى لشارع الضريح . 

ويالنسبة لعدد سكان الإسكندرية فى عهد البطالمة فهتاك تقديرات متباينة » 
فالمؤرخ الرومانى ديودورس » قدر عدد السكان بثلاثمائة ألف مواطن عند تهاية حكم 
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هذه الأسرة » وكانت لفظة مواطن ١عzآازه‏ تعنى الأحرار من اليونانيين بصفة مؤكدة 
ومن اليهود احتمالاً » ومن المرجح أنهم استبعدوا المصريين ودون شك استبعدوا العبيد 
والأقرب إلى الدقة أن نقول إن إجمالى عدد السكان فى ذلك الوقت كان فى حدود 

لم يمر وقت طويل حتى أخذت الإسكندرية فى التمدد جهة الشرق خارج أسوار 
المدينة » حيث نمت هناك ضاحية إليوسيس والتى يهيمن عليها معبد الیوسیس کاsںهاع‏ 
والذی کان کرش لعبادة إليوسيس Eleusinian mysteries‏ رالاحتفغالات الخاصة 
بأسرار هذه العبادة التى جاءعت من بلاد اليوتان » وكانت هناك ضاحية أخرى تسمى 
إليوسيس أيضاً على شاطىء البحر مباشرة خارج الأسوار الشرقية وكان إستاد سباق 
العريات آوالهيبودروم Hippodrome‏ إلى شمال بوابة كانوب والى الشرق قليلا من 
الإستاد يوجد معيد مخصص للرية کكيريس C٥۲۴5‏ وإلرية بیرسيغوİi Persephone‏ « 
غل طول الال اد خو مت کائوت على بعد ا ملا ته عدا مالفا 
والآثار وعتد رأس زيفريون ١٠٥آارطم26‏ هناك معبد مخصص لأرسینوی وأفرودیت › 
ويالقرب من مصب كانوب توجد مدينة كانوب ذات الأهمية الكبيرة » وهناك عدة معابد › 
أخذها لميرانشى ٠‏ يت اشنكهن قدراة الشفائة ء ويخيرخا المؤزخ استرايق أن آلذين 
کانوا يؤمنون به وينامون فى هذا المعيد كانوا من أكثر التاس شهرة " ويأملون فى 
الحصول على علاج سحرى لأمراضهم . 

أصبحت مدينة كانوب منتجعا عظيمًا للحجاج والساعين إلى المتعة من أهل 
الإسكندرية » وقد عبر استرابوا عن استتكاره لجماهير الماجتين الذين ينزلون من 
الإسكندرية ويذهبون عن طريق القناة إلى الاحتفالات العامة ففى كل يوم » وكل ليلة › 
يزدحم المكان ٠‏ برأكبى القوارب الذين يعزفون التاى » ويرقصون رقصات فاجرة منحلة › 
وحتى أهل كاتوب ذاتها » الذين كانت لهم منتجعاتهم الخاصة القريبة من القناة 
اعتادوا على ممارسة اللهو والمرح » هذا ما كتبه استرابو » طبعًا » عند نهاية القرن 
الأول قم وريما كانت صفات الإفراط والتحلل هذه هى نفس صفات فترة الاضمحلال 
الأخيرة لحكم البطالمة . 
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وإلى الغرب من المدينة تمتد سلسلة جبلية بطول أربعين ميلا بين بحيرة مريوط 
والبحرہ وكاتت مستوطنة تابوریريس التی آقامها بطلیموس وتعرق باسم تابوزیریس 
العظمى a١وهN‏ ءاإاومم ه٣‏ تمييزا لها عن تابوريس القريبة من كانوب » تقع عند طرف 
السا لغري وع الركن الشمالن :ا لترني التخيرة: 

كانت السللة وشو اط مخدرة مرط رها هة وغامرة تاكان ق عضنو 
البطالمة والرومان » وعلاوة على تابوزيريس كانت هناك عدة مدن أخرى › وكان آكبرها 
مدينة ماريا 3۲٠١‏ » وهى تقع بجوار الشاطىء الجنويى للبحيرة ومن خلفها أرض 
عالية مزروعة ترتفع حوالى ٠٠١‏ قدمًا وعلى شواطىء البحيرة كانت هناك الفيلات 
الزات الخاضة قاد ا ك ٠‏ 

کات وة الما تلات اة ين الإسكندرنة وين هذه الخاطق الخضدة هى 
القوارب عبر بحيرة مريوط › وكانت البحيرة متصلة بقرع التيل الكانوبى عن طريق عدد 
من القنوات » وكان هذا الفرع هى وسيلة الاتصال بين الإسكندرية وبين المدن الداخلية 
بمصر وكان الاتصال مع إقليم قورينا المجاورة يتم أيضنًا عبر البحيرة حتى مدينة 
تابوزيريس » ومنها بالطريق البرى بحذاء الشريط الضيق بين الصحراء والبحر . 
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Notes 


(1) Tarn & Griffith. op. cit. 355. 
(2) Matter. L'Ecole d' Alexandrie. Vol. |, p. 61. 
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٤‏ - غاية التعليم 


فى بلاد اليوتان القديمة » لم يكن هناك تفرقة عملية بين التعليم والفن » أكثر من 
فذااان اتفكل الف مرا في لحت و تو لطا ب والففةة والعر 
الك ب ااكديا و راجا : والرقمى: كان تن الوس الطة اويل 
المعرفةء فرجل العلم لكى يتسنى له توصيل ما يعرفه بلغة مفهومةء لابد أن يكون قنانًا ء 
فغاية التعليم هى الحقيقة » وهدف الإبدا ع الفتى هو الجمال » فالحق والجمال متطابقان 
فالجمال هى مظهر الحقيقة الخارجى . 

والقلاسفة الذين ابتدأوا هذا التقليد » كانوا هم الفاعلين فى وضع نهاية له » 
فأقلاطون بأفكاره عن الوك الفلاسفة » كان يميل إلى نقل مظهر التعليم من إنجاز فنى 
إلى إنجاز إدارى » أما أرسطى فقد أراد عن طريق تأكيده على الملاحظة والاستنتاج أن 
ينتقل التعليم من الأستوديو إلى المعمل › أما زينو من كيتيوم و أبيقور › بتأآكيدهم على 
لواف ضا كاتا برعذان أن رتا الخاة الفاضلة ل حن حال تع الحق والخمال: 
بل بالتكيف مع القوى الالية الحتمية التى يتكون منها الكون حسب اعتقادهم . 

فمدارس الفلسفة الأريعة » التى أسسها هؤلاء الرجال هى : 


أكاديمية افلاطون › لیکیوم ارسطی ne‏ uءءرا‏ ء'eلاهاsااA‏ › رواق زینو $03 26٩0'5‏ » 
ومدرسة أبيقور › التى أنشئت فى أثينة فى منتصف القرن السايق على فتوحات 
الإسكندر » ونتيجة لهذه الفتوحات » انتشر تاأثيرها و تلاميذها فى كل أنحاء العالم 
الهللينستى » و كان التلاميذ ينجذبون نحو المدن الغنية أو الأكثر ثراء › و بالآأخص 
الإسكتدرية » وذلك لتوفر الرعاية » وجماهير المستمعين » و وسائل الراحة » والفرص 
التى كانت تنتظرهم هتاك » بالمقارنة بالظروف المعيشية الضيقة فى مدينة إقليمية مثل 
أثينة التى مزقتها الحرب وأقعدها الفقر . 
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وريما رى بطليموس سوتر أن غاية الابتعاد النسبى عن شئون الحياة العامة » 
و الع ال اين اا و ا اهكرتن ال ركن السات الا 
العادية فی مدرستی أفلاطون و أرسطو قد تساهم مستقبلا فی خلق رآى عام ملائم 
او و ن او ا ی ا و 
كيار فلاسفة الإغریق » و کان ابرز هؤلاء وأعظمهم هو ديمتريوس الفالیرى Demers‏ 
of Phaleron‏ أحد القلاسقة المشائين ءنامtدماءه۴‏ (الأرسطيين) الذى لعب دورا بارزا 
فى الحياة العامة فى أثينة » إذ كان الحاكم الأوتوقراطى للمدينة فى أثناء حكم 
الكسندر المقدونى ۲٠۵"ه5ءه٥‏ » وفى أثتاء هذا الوقت ساهم فى تأسيس الليكيوم تحت 
إشراف تيوفراستوس خليفة أرسطى وفى سنة ۲۰۷ عندما استولى ديمتريوس آخر 
على أثينة - ای دیمتریوس البسیجر » #۲٥وه‌ایه‌8 ۲٣۴۵‏ » اين اتتيجوذوس الأعور › 
الذى استعاد النظام الديعقراطى » هرب ديمتريوس الفاليرى إلى الإسكندرية ٠‏ حيث 
آصبح مين سر بطليموس سوتر و موضع ثقته » وأصبح مسئولا عن تأسيس المتحف 
والمكتبة و کان تاثیره حاسمًا فی تحديد شكل و وظيفة هذه المؤسسات التى أصبحت 
قلب الحياة الفكرية لإسكندرية . 


كان المتحف مؤسسة حكومية » اختير مكانه فى أراضى القصر الملكى » واعتمد 
على إعانة القصر » و من ثم صار خاضعا لإرادة القصر وعلى غرار أكاديمية أفلاطون » 
وھبوہ لریات الفن esیں"‏ (ومن هنا جاء الاسم ٣‏ uعsں۷)‏ » وپهذا تأكدت العلاقة بینه 
وبين العلوم و الفتون الإغريقية الكلاسيكية » وتبعًا لهذا ونتيجة لصلته بالقصر الملكى › 
کان لابد أن یکون رئیس المتحف التعلیمی کاھتًا ای ریما کان الكاهن الأکبر قى معبد 
سيرابيس ويعيته الملك لكن وظيفته كانت وظيفة إسمية تقريبًا » فعلماء المتحف كانوا 
يأتون إلى هناك بدعوة ملكية » و كانوا يقيمون ويتلقون الإعانات من الخزينة الملكية » 
كاتوا يعيشون حياة منعزلة إلى حد ما » على غرار النمط الذى كان يتبعه العلماء 
الإغريق قى العالم الهللينستى » ففى أزمنة الاضطرابات بعد فتوحات الإسكتندر »› 
"صاروا أرواحًا رقيقة حساسة أحست بالحاجة إلى الهروب من إذلال الحياة العامة 
فلاذو! بالخلوات حيث لا يمكن لصخب العالم الخارجى و ضوضائه أن تنفذ إليهم 
فعزلوا أتفسهم عما حولهم ليس فقط من أجل العلم بل أيضا لكى يعيشوا "عيشة هادئة ) . 
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بعتقد مطر ۷٤6١‏ أن عدد الباحثین بالمتحف لم یزد فی آى وقت من الأوقات 
عن ثلاثين باحدًا » رغم أته كان هناك تبادل بين المتحف و المؤسسات المشابهة فى المان 
الهللينستية الأخرى » وكان كبار العلماء الزائرين أيضًا يلقون الترحيب للاقامة 
كضيوف فى المتحف » ويبدى أن المتحف لم يكن به تلاميذ مقيمين » لكن علمائه كان لهم 
تلاميذ و مريدون » يتلقون العلم عليهم» ريما خارج المتحف إن العلاقة بين المتحق 
وا مكتبة لازال يحيط بها الغموض » وإن كان من المرجح أنهما كانتا متجاورين ماديا 
وشيدًا فى نفس الوقت » كان كلاهما موضع رعاية ملكية ويواصلان أداء مهمتهما على 
نفقة البلاط الملكى » لكن مين المكتبة الرئيسى » رغم آنه كان يعين من قبل البلاط › 
فإنه كان يبدو مستقلاً تقريبًا عن المتحف . 

على كل حال فإن المكتبة اتسعت فى وقت قصير وأصبحت أكثر شهرة من المتحف › 
لقد أنفق ملوك البطالمة الثلاثة الأول مبالغ طائلة و استخدموا كثيرًا من الموظفين لشراء 
المخطوطات الكلاسيكية حيثما يجدونها فى كل أنحاء العالم الهلليتستى » ويقال إن 
دیمتریوس الفالیری قد جمع فى عهد بطليموس سوټر ۲٠٠,۰۰۰‏ من لفائف 
المخطوطات منها ٠٠ ,٠..‏ مخطوطة أصلية والبقية صور منسوخة » وذلك قبل أن يفقد 
رضا الملك وينفى بسبب نصيحته غير المستحية بترشيح کراوتوس 5٥ھ۸6۲‏ ابته من 
زوجته الأولی » کوریث للعرش › بدلاً من فیلادلفوس ابن زوچته برینیس 86۸1۵ » 
ویقال إن فیلادلفوس و زينودوتس ءداهكه ه2 كبير أمناء المكتبة » و هو باحث مشهور 
فى تراث هومر قد اشتريًا مكتبة أرسطى » وفى نهاية حكمه حسب ما يذكر الشاعر 
كليماخوس الذى ريما خلف زينودوتس كأمين للمكتبة و وضع لها الفهارس » فإنها 
كانت تحتوى على ٠ ,٠..‏ لفة لمخطوطات أصلية و ٤٠٠٠,٠٠٠‏ » لفة من الصور 
المنسوخة » بالإضافة إلى ٤۲۸٠٠١‏ فى ملحق أو مكتبة صغيرة أطلق عليها لقب "الابنة 
"Daughter‏ تم إنشائھا فی معبد السیرابیوم » كما يقال إن بطلیموس الثالٹث يورجيتس 
و أمين المكتبة ايراتوسطين العظيم » ليونارد دافنشى عصره » حصلا على مخطوطات 
ایسخیلوس وسوفوکلیس › ویوربیدیس » وقد أنشاً بطلیموس الرابع فيلاباتور فرعا 
للمكتبة كرس خصيصنًا لدراسة تراث هومر وتحريره . 
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فى عالم الأدب الهللينستى » كانوا ينظرون إلى هومر باعتباره أعظم شعراء 
الملاحم » أعظم الحكماء » وراوى القصص الذى لا مشيل له »فهو مراة الثقافة 
الكلاسيكية » وآلهته وأبطاله الذين لم يعد أحدا من المتعلمين يعتقد فيهم أو يعبدهم » 
فإنهم لا يزالون يشكلون جزءا من سداة النظام الإغريقى ولحمته » كانت إحدى 
المنجزات الرئيسية التى حققتها مكتبة الإسكندرية فى المائة سنة الأولى » هى جمع 
أعمال هومر وتحقيقها » وتحريرها وتصحيحها وحفظها للأجيال القادمة » لقد جعل 
زينودوتس هذه المهمة هی شفل حیاته و قد زیدت أعماله واکتملت على ید خلفائه » مثل 
أريستوفانيس البيزنطى » وأريسطارخوس الصامى . 

وقد قامت مكتبة الإسكندرية بالنسبة للأدب الكلاسيكى عموما بمهمة الجمع 
والتحقيق والحفظ » فقد تخصص علماء مختلفون فى أشكال الدراما المختلفة - 
الإسكندر الأيتولى aااها۸6‏ فى التراجيديا والهجاء » وتخصص الشاعر 
ليكقرون ١٣١٠ءا‏ فى نصوص شعراء الدراما الكلاسيكية التى تم الحصول عليها 
وتم وضعها فى المكتبة » هؤلاء الباحثون أدوا للأدب الكلاسيكى ذات الخدمة التى أداها 
الرومان فيما بعد بالنسبة لشعراء الإسكندرية » لقد أنقذوهم من النسيان و سلموا 
أعمالهم لمن أتى بعدهم من الباحثين لحسن الحظء وحيث أن الأدب الإغريقى هى أكثر 
من الأدب السكندرى فإنهم قد قاموا بهذه المهمة على أحسن وجه و اكمله . 

وقد لوحظ أن الطريقة الأزسطية التى كان ينتهجها ديمتريوس الفاليرى قد تركت 
أثرها فى نمط الدراسات التى سار عليها المتحف والمكتبة » هذه الدراسات القائمة على 
مبادىء أرسطو و هى الملاحظة و الاستدلال (الاستنتاج) » تتكون أساسًا من الطب » 
والقلك » والهندسة فى المتحف و القيلولىجى و النحى فى المكتبة » وقد تفوقت مدرسة 
الإسكندرية فى هذه الميادين و ظلت كذلك نحو خمسمائة عام » فكل اكتشاف علمى له 
أهمية قد تم الوصول إليه أو تسجيله قد تم تطويره فى الإسكندرية » التى كان 
علماؤها أيضًا » فى العلوم وكذلك فى الأدب يقومون بجمع وتحقيق وحفظ الاكتشافات 
التى تمت فى عهود من سبقهم . 

أما الفلسفة البحتة فقد أصابها الذبول أثناء حكم فيلادلفوس » بسبب تأثر 
أرسطو للاتجاه بعيدا عن التأملات المجردة ولأن فيلادلفوس امتنع عن تقديم أى معونة 
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الفلاسفة لأن لديهم عادة مزعجة هى مجادلة الملوك ذى السلطة المطلقة » ولم يعد 
الاهتمام بالفلسفة إلا مؤخرا نتيجة لضغط رجال الكثيسة فى أثناء القرون الخمسة 
الأان المسيحة جيك انطلقو فى فاضم القريل من أجل السثيطرة اشت اة عن 
الال التجخنن: 

ريما كان أعظم علماء الإسكندرية جميعا » وأكشرهم شمولاً هى ايراتىسطين 
Ert0sthene‏ القورینی » الذی سیطر على العالين عالم المتحف وعالم المكتبة » كان 
تلميذا للأبيقوريين فى أثينة » ولد فى قورينة حوالى ٠١١‏ ق.م وعاش حياة طويلة › 
رات في الاكف رة خوالى ۹١‏ ق اء إلى الافنكدوة وهی شات فن آو اخ 
حكم فيلادلفوس » وعمل كبيرًا لأمناء المكتبة » فى عهد بطليموس يورجيتيس وظل كذلك 
حتی وفاته » کان ينافس أرسطو فى سعة معرفته » كتب الشعر كما كتب أعمالاً فى 
النقد التاريخى › وفى علم الكرونولىجيا ووهاه٣ه۲٣٥‏ وفى الفلسفة والرياضيات وكتب 
بحثا فى الجغرافيا » أوجز فيه المعلومات الجغرافية فى عصره » واستنتج فيه أن الكون 
مستدير الشكل فإذا سافر إنسان من أسبانيا فى إتجاه الغرب فإثه سوق يصل فى 
النهاية إلى الهند ٠‏ لان كل يجار العالم مرتطة بعشنها مع بعضن تطوق البابشة يطوق 
كالخزام + نتيا لذلك فإف يكح لاي إضتان أن خرف حل قارة اوقا انكر 
طريقه يمكن بها اكتشاف الأعداد الأرلية تسمى الغربال ”ه٠اS "٣۲٠‏ وجهارًا 
ميكانيكيا لاستنساخ المخطوطات › ثم اخترع آلة تسمى الميزولاب #طدامءه. للتاكيد 
على النسب الطفيفة اaہ0ا)۲ممهإمم‏ عة بين خطين و الوصول إلى جذور الكميات 
هندسيا » كان أول شخص يحدد قياس أقرب ما يكون إلى الدقة ادرجة اميل فى القطع 
الاھلیجی (ءcامiا!E of rhe‏ iguityا0b)‏ وکما حدد قیاسًا دقیقًا للدرجة فى الجغرافيا › 
ريما ابتكر ما عرف و تم تسميته باسم تقويم جوليان الذى أمكن عن طريقه إضافة 
يوم ۷إداهء۲ها"! لإتمام السنة الشمسية (۲۹ قبراير) كل أريع سنوات › وقام بحساب 
قطر الأرض بنسبة خطاً أقل من /١‏ بحساب كسر الانحناء فى خط الزوال أنه 
مساوى للمسافة المعروفة بين الإسكندرية و أسوان » و يرجع الخطاً الذى وقع فيه إلى 
أنه لم يكن يجد وسيلة لتحديد إذا كانت الإسكندرية وأسوان على خط طول واحد ء 
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كثير من العلوم التى تمت دراستها فى الإسكندرية كفروع الرياضة المختلفة ء 
والفلك » والجغرافيا كانت مقيدة إلى حد ما بالأغراض العملية وكانت دراستها تجد 
الإعانة والتشجيع فى كل الأحوال » فالهندسة كما يشير اسمها كانت تستخدم لقياس 
مساحة الأرض » وهى مسالة هامة فيما يختص بتحديد الضرائب فى بلد مثل مصر 
تزرع بكثافة » إذ يمكن لعلامات الحدود أن يجرفها الماء بعيدا عن مواقعها عند غمر 
الأرض بمياه الفيضان » كانت الهندسة تستخدم لنقل و رفع الأوزان الثقيلة - 
وخاصة فى المبانى و فى إنزال السفن إلى الماء - وفى رفع و تصريف المياه للرى » 
وفى تصميم القذائف للحرب » فارشميدس الذى كان مشهوراً فى وطنه سيراكوزة 
باختراع الوسائل المستخدمة فى بناء السفن و فى الحروب » يقال إنه اخترع أثناء 
زيارته لمصر » آلة متطورة لرفع الماء من أحواض السقن ومن القنوات لرى الحقول 
(يقصد الطنبور) هذه الالة لازالت تعرف بحلزون أرشميدس وهى عبارة عن أسطوانة 
خشبية بداخلها لولب به قطب فی كل من طرفيه وذراع تدوير فى القطب الأعلى وتركب 
على عمودين بزاوية ميل حوالى ٠١‏ درجة » على أن يكون قاعها مغمورا فى الماء الذى 
يتم رفعه » ولازال حلزون أرشيميدس أو الطنبور يستخدم فى مصر لأغراض الرى 
حتى الآن » إن اكتشاف ارشميديس الرئيسى لقانون الطفو والماء ا مزاح الذى توصل 
إليه فى سيراكوزة (يوريكا يوريكا المشهور) صار هو القاعدة فى علم الهيدروليكا » 
الذى تطور فى الإسكندرية كما سذرى فيما بعد . 

كانت دراسة الجغرافيا والفلك أمرأ ضروريًا لأغراض الملاحة » وعمل الخرائط » 
وهى مسائل هامة خصوصا للبطالمة المتأخرين » الذين سعوا لاستمرار و زيادة التجارة 
بفتع الطرق البحرية خارج حوض المتوسط - حول شبه الجزيرة العربية وعبر الهند 
وپحذاء ساحل آفریقیا الشرقی › وحتی عن طریق آعمدة ھرJa The pillars of Hercules‏ 
حتى الساحل الغريى لأفريقياء بل كانت مهمة جدا بالنسبة لعلم الكرونولوجيا » 
أما الفلك فكان يعتمد على الهندسة وعلى أحد مشتقاتها وهو علم حساب المثثات . 

وكما أن دراسة الفلك قد ساعدت حركة الملاحة » فإن حركة الملاحة ساعدت على 
دراسة الجغرافيا » فالأساطير القديمة عن البلدان البعيدة عن ”أولئك الرجال الذين لهم 
رؤوس كلاب و النساء ذوات الأذان الضخمة على الأذرع و على الظهور » والأقزام 
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الذين ¥ يزيد طول الواحد منهم عن بضعة بوصات » و البرابرة المتوحشين'» هذه 
الأوصاف التى كانت تمتدح كبرياء الإغريق » اختفت من العلىم(" » ونتيجة ارحلات 
الإكتشافات التى تمت فى عصر البطالمة » الذين كانوا يساندونها كما يساندون 
الاكتشافات العلمية » فإن بحارة الإسكندرية » بدلاً من وقوفهم ملاصقين للسواحل فى 
فشن الوا خوتا من ادن اروا عزون طوال العام بف أن كفنا عن الاعكناة 
على التطير والمعجزات() » فقد غامر بحار اسمه هیبارخوس 1٥۹۲م‏ م۲ » فى عصر 
فيلادلفوس بالإبحار إلى ما وراء باب المندب وإلى المحيط الهتدى » والمعلومات التى تم 
الحصول عليها فيما بعد عن الرياح الموسمية المسماة مون سون 10١ 00١‏ قد جعلت 
الملاحة إلى المحيط الهندى و خارجه ممكنة » وفى عام ٠٠١‏ قم فى عهد بطليموس 
السابع أو بطلیموس سیکون ۸٥۸ءرء۴‏ استطا ع ایودوکس السیزیک Eudox of Cyzicus‏ 
أن يقوم بأول رحلة من مصر » وأن يفتتح طريقًا تجاريًا ازدادت أهميته دائمًا من أجل 
وا فک 

ما رائد الدراسات الرياضية فى الإسكندرية فهو إقليدسء» يقال إن ديمتريوس 
الفاليرى استدعاه فور الإنتهاء من إنشاء المتحف لكى يقوم بفتح مدرسة هناك وقد أنتج 
معظم أعماله فى الإسكتدرية » وأن مؤلفه الأساسى وهو كتاب "المبادئ" كان تجميعًا 
وتلخيصسًا للمعارف الرياضية فى عصره » ومن خلال عمله » استطاع أن يصنف كتبا 
أربعة فی الفروض وهی معلومات تحتوی على ٠٠‏ فرضًا ٠۸ ٠‏ فرضسًا فى الظواهر »› 
۱ فرضسًا فی البصریات و ٣١‏ فرضسًا فی الکالوبتیکا هءنامه‌اە٥.‏ کتب ايسا عن 
السطوح المستوية وأقسام المخروط ك ٠اءمS‏ ءا١٥٥‏ وكان تلميذه الأول ابولونيوس 
البرجاوی aو۴۲‏ ۴ہ iusہoااممA‏ وھو لیس لا عند تلاميذ المدارس بسبب التظرية 
التى تحمل إسمه » كانت بحوثه فى المخروط و الاقماع هى إنجازه الرئيسى . 

ازدهرت مدرسة إقليدس بالإسكندرية على مدى سبعمائة عام » ومعظم الكشوف 
التى تمت فى ميادين الفلك والميكانيكا كانت مشتقة مما أنجزته هذه المدرسة من 
دراسات كانت لا تزال مزدهرة فى القرن الرابع ق.م حين نشر بابوس السكندرى 
۴5 وهو أحد علماء الرياضة اليونانيين العظام ؛ مجموعة من ثمانية كتب فى 
البحوث الرياضية » وفى هذه المجموعة "حافظ" على الطريقة التحليلية التى كان 
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یستخدمها القدماء فى أبحاثهم » كما استخدم الجاذبية وحافظ على أعمال عدد آخر 
من علماء الرياضة المجهولين(“ . 
تطورت الاكتشافات و الاختراعات الفلكية بواسطة مدرسة الفلك فى المتحف › 
والتى يبدو نها قد تأسست فى تفس الوقت تقريبًا الذى أسست فيه مدرسة الرياضيات 

وسرعان ما أصبحت دراسة الفلك دراسة عصرية جدًا ومن الناحية العملية دراسة 
مقيدة » فى عصر بورجیتس اکتشف فلکی القصر کونون الصامى 08ص82 ه Con07‏ 
برجًا جديدًا من أبراج النجوم أعلن نها تكونت من خصلات شعر اللكة برينيس التى 
قصتها وقدمتها على مذيح الإلهة من أجل سلامة زوجهاء الذى ذهب لحاربة السوريينء 
تناقصت أهمية الفلك فيما بعد وازدادت موضاته كنتيجة لارتباطه المتزايد 
بعلوم التنجيم الشرقية الزائفة ؛ التى صارت تؤثر على حياة الإنسان وقراراته 
يصورة مدمرة . 

أما ایراتوسطین 5٣٥s1ه‏ ھ۲٤‏ المىسوعى المعرفة فکان أشبه شىء بفلكى من 
الهواه » فقد صنف کتالوجًا به ٤٤‏ برجًا و ٠٠١٥‏ نجمًا ثابتًا لكنه خلط هذا الكتالوج 
يقدر كبير من الأساطير » والأهم من ذلك أنه وصف الة سماها )ارما( Armilla‏ 
تتکون من طوق دائری مثبت فی مستویى خط الاستواء يتقاطع معه طوق آخر فى 
مستوی خط الطول » و كانت الأرميلا تقف بوضوح فى رواق المتحف 

مثل ایراتوسطین کان اريستارخوس الصامى و هو عالم واسع المعرفة كان يحيط 
بالعالمين عالم المتحف وعالم المكتبة وقد خلف ايراتوسطين فى منصب كبير أمناء المكتبة › 
کتب اریستارخوس کا عن المسافات و الأجرام السماوية Distances and Magnitudes‏ 
خرج منه كما يبدو بالشك فى دوران الأرض حول الشمس » متفقًا فى ذلك مع فيثاغورث 
ومختلفاً مع فكر الأرثوذكسية المقبول الذى أسسه أرسطو وهى أن الشمس تدور حول 
الأرض » من أجل هذا اتهمه الفيلسوف الرواقى كلينسوس ءuں٣٤٣هءاء‏ بالمروق والزندقة › 
وکان بطلیموس فیلویاتر هو الذی دعا کلینسوس العمل بالمتحف » وکان آریستارخوس 
أقل دقة فى حساباته الأخرى إذ قدر المسافة بين الشمس والأرض فقال بأن الشمس 
تبعد عن الأرض مسافة تزيد عن بعدها عن القمر ۹١مرة‏ و آن قطر القمر هى ثلث قطر 
الأرض . 
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ما هیبارخوس البیٹینی B۲٢2‏ fہ‏ وuط۲۲‏ مم۸ فقد انجز معظم أعماله فی 
جزيرة رودس لكنه جاء للعمل بالإسكندرية فى عصر بطليموس السابع أو بطليموس 
سایکون ١۸0ء۴۶۷‏ ويوصف هيبارخوس باآنه "أعظم عباقرة التاريخ القديء) " على 
اعتبار أنه قد "أحدث تغبيراً شاملاً فى حالة علم الفلك " إذ حدد وقت قدوم الإعتدالين » 
of Equinoxes‏ eesionاP‏ (فصل الرییع و فصل الخریف) كما قدر حجم الشمس 
واستواء سطحها ١٠وهمه‏ عند أبعد نقطة فى مدارها عن الأرض كذلك قدر متوسط 
حركة القمر عند أدنى نقطة اله وأبعد نقطة بينها وبين الأرض وكذلك ميل مدارها » 
كان رائدًا فى مجال هندسة السطوح وحساب المثلثات الكروية » لقد رسم خريطة فلكية 
مسطحة لنصف الكرة السماوی تبن ما يرى فيه من نجوم فى وقت واحد بإسقاط 
مچسم وكان لديه معرفة باختلاف الأوضاع الظاهرية تبعا لتغير ا لمكان» وعرف كيف 
يحسب خسوف القمر ؛» وابتكر طريقة لوصف آى موقع على سطح الأرض باستخدام 
خطوط الطول وخطوط العرض . 

آما (الماجست) تحفة العالم الأشهر کلودیوس بطلیموس رnءاهP Claudius‏ 
الذى عمل فى الإسكندرية بعد ذلك بثلاثمائة عام و طبقًا لما يقوله جاو سه»( إنه 
انتحل کل عمال هیبارخوس تقریبًا » وعلی الرغم من هذا » فان کلودیوس بطليموس 
الذى ولد قى بطلميس وهى المستوطنة الإغريقية فى مصر العليا فى منتصف القرن 
الثانى قبل الميلاد وعمل ومات فى الإسكندرية كان يعد أعظم المصادر الفلكية فى العالم 
الغرپی - حتی تفوق عليه کوپرنیکس بعد آکثر من ألف عام › لقد حافظ على استمرار 
نظرية أرسطو الخاطئة التى تقول إن الأرض هى مركز الكون و أن الشمس تدور 
حولھا - وکتب بحدًا عن علم توصیف الکون و5۳٥٥‏ وکان خاطنًا فی مجمله 
لأنه اندمج تقريبًا فى الموضة العصرية الخاصة بعلم التنجيم الزائف . 

بلغت اكتشافات الإغريق فى ميدان الفلك درجة مرموقة بالنسبة لقلة الآلات 
البصرية المىجودة لديهم » فرغم المعرفة النظرية المعقولة بالبصريات قإن الإغريق لم 
يصنعوا تلسكوبًا فعالاً فما بالك بمیکروسکوب » وکان هذا عائقاً كيرا فی كل العلوم 
تقريبًا » يقال إن أرشميدس أقدر علماء الإغريق الكبار على ابتكار المخترعات العملية - 
لى قدر له أن بتغلب على كراهية الإغريق الحرف الميكانيكية و اخترع منظارًا لكان قد 
تغیر تاریخ العالم كله وصار شينًا مختلقًا . 
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كان تحامل الإغريق على الحرف الالية أو » بتعبير آخر » الإحساس المغروس 
لديهم بتفضيل التعليل العقلى على التجرية » هو الذى أعاق التطبيقات العملية » بل 
وحتى التطورات النظرية » فى جملة علوم أخرى مثل الطبيعة » والنبات » والحيوان 
والطب » وأدى هذا أيضاً إلى إهمال علم الكيمياء إهمالاً تامأ . 


والنتائج العملية المباشرة التى ظهرت من تطبيق المعرفة الرياضية و الفيزيائية 
نتجلی صورتها واضحة فی مخترعات هیرو السکندری Her٥ of Alexa da‏ » الذی 
كان يعيش ويعمل فى الإسكندرية خلال النصف الثانى من القرن الأول ق ٠م‏ » وکان 
معاصراً لهیبارخوس مع آنه کان یصغره بسنوات قلیلة » ویبدی انه کان ابنًا أو تلميدًا 
اتسیبوس السکندری ٣‏ ة×۵ا۸ اه اطاهات الذى قام بدراسة أعمال أرشمیيدس . 
وطبقًا لبعض الروایات فإنه بد حیاته کحلاق » لکنه کان مهندستًا فى الأساس » 
أى رجلا عمليًا استخدم المعارق النظرية فى عصره » دون أن يقدم أى إضافة كبيرة › 
وبالنظر إلى مستوى ما كان لديه من معرفة مؤكدة بالهیدرولیکا » فقد يبدو مدهشًا أن 
قليلاً من مخترعاته قد خصصت لتحقيق الهدف الرئيسى الميكانيكا التطبيقية - مثل 
إكمال و إبدال الجهد العضلى للإنسان والحيوان فى أداء الأعمال الشاقة اللازمة لحياة 
المجتمع المتمدن كرفع و نقل مواد البناء » وحفر التربة » وتحريك السقن على الماء 
والمركبات على الأرض » بجانب ضخ المياه » وقطع الأحجار والمعادن وسحقهاء لكن 
التصورات من هذا النوع تبدو كمفارقة زمنيةء لأن المتعلمين الإغريق كان لديهم 
إحساس بالازدراء للآلات الميكاتيكيةء كان هناك قدرًا كبيرًا من الأعمال الشاقة يقوم 
بها عبيد » ففى العصر الهلليتنستى كما فى » العصر الكلاسيكى » كانت المشكلة 
الاجتماعية الأساسية هى ازدحام السكان » التى كان يجرى تصحيحها فى العصر 
الهللينستى و أيضسًا فى العصر الكلاسيكى بقتل الأطفال » وهى عادة كان يدافع عنها 
"التقدميون" من الإغريق بنفس الحجج التى تستخدم الآن فى الدفاع عن الإجهاض . 

من الواضح » والمحزن جدا » أن ندرك أن معظم » إن لم يكن كل » معرفة الإغريق 
النظرية قد طبقت فى صتع أسلحة للحروب مثل المنجنيق لرمى المقذوفاتااuمهاة٥‏ 
والمرواش ۴۵۳ واه لدك الحصون و بنادق من نوع تعمل بضغط الهو ) لكتهم 
استخدموا مضخات ميكانيكية لدفع الماء ويكرات عديدة لرفع مواد البناء» 
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أما استخدام طاقة البخار المعروفة كمحرك أول فإن كل ما كان يعرفه الإغريق عن هذا 
ما هى إلا معرفة نظرية » وهذه الأنوا ع من الميكانيكا كان لابد لها أن تنتظر ألفى عام 
حتى تأتى العبقرية العملية لأحد المهندسين الأسكتلنديين . 

يقال إن تسيبوس » ناصح هيرو وموجهه › اخترع الساعة المائية التى تقيس 
الوقت قياسًا دقيقا عن طريق التحكم فى إطلاق الماء » آما مخترعات هير كما سجلها 
فی کتابه ”الھواء المضغوط" ۴٣٥٣٥5‏ » کان معظمھا أعمالاً فی باب العيث - مجرد 
حيل مرتبطة بالاحتفالات الديتية » تصمم عادة لخداع المصلين بمحاكاتها لأشياء 
يتصورون أنها من خوارق الطبيعةء وكان بين هذه المخترعات شخوص آليه تقوم بسكب 
النبيذ على المذبح » ثم طائر آلى يغنى » وحيلة أخرى تجعل أبواب المعبد تصدر أصواتًا 
عند فتحها و كذلك وعاء آلى على شكل قرن لمزج الماء بالنبيذ » وهناك وعاء التبرعات 
الذى يفيض ما بداخله بمجرد وضع النقود فيهء ومن المخترعات آلة نارية » وشخص 
آلى يشرب الماء عندما يقدم له » وعجلة لإطلاق ماء الرشم عند دورانها بجانب آلات 
عديدة تستخدم فى صب الماء » ومصباح يسوى فثيلته ذاتيًا » وكذلك آلة على شكل 
مخلوق أسطورى أصب ال ماء من قرية نبيذ فى حوض دون أن تفيض محتوياته على 
الحواف » حيلة آخرى لفتح أبواب المعبد بإشعال النار فوق المذبح » نافورة بطيئة تعمل 
بتأثير أشعة الشمسء» جهاز ينفث البخار فيقذف » الأشكال الكروية فى الهواء » طبله 
فی يد أوتوماتون (إنسان آلى) تعطى أصواتا عن طريق ضغط الهواء » جرس يعمل 
بالبخار » حيلة لبخ الماء من قربة نبيذ لتصب فى يدى مخلوق أسطورى آلى » سيرنجة 
من البروتز تحدث فحيحاً بقعل النيران » جهاز عن طريقه يمكن الطائرالآلى أن يغنى 
بإدارة عجلة » مصباح يرتفع الزيت فيه بفعل الماء الموجود داخل حامله » مصباح يرتفع 
الزيت فيه بنفخ الهواء » اورج ١٥و0۲‏ للمذبع يعمل بواسطة طاحونة هوائية . 

والأكثر أهمية بالنسبة لطريقة تفكيرنا » فإن هيرو قد اخترع غلاية بخار تندفع 
منها لفحات البخار الساخن إلى داخل آنبوية بإدخال الماء البارد إلى الغلايةء وكان هذا 
هو المبداً الأساسى الذى قام عليه 'الحمام الرومانى" الذى دخل إلى عالم البحر 
المتتوسط فى حوالمى ذلك الوقت » وهو الميدأ الأساسى وراء "التسخين المركزى" التى 
یعتبر هیرو هو مخترعه . 
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أما دراسة الطب فى الإسكندرية فكانت العلم الوحيد الذى لم تعقه كراهية 
الإغريق للعلوم التجريبية و هو العلم الوحيد الذى أسهمت فى تطويره المعرفة المصريةء 
وهذه المعرفة مستمدة أساسًا من معرفة المصريين بعلم التشريح نتيجة لمهارتهم الطويلة 
فى تحنيط الأجساد . 

فى العالم الهلليينستى » ارتبطت ممارسة الطب ارتباطًا لا فكاك منه بالدين 
والخرافات باعتبارها علاجات سحرية تنسب إلى اسكاليبوس وسرابيس ومعتمدة فيما 
بعد » على دواء Baim 0ufry‏ مستورد من الشرق و ا فائدة منه عيارة عن تعاويذ 
سحرية وشرية يتناولها الإنسان للحماية من العين الشريرة » ومن اللعنات » ومن تأثير 
النجوم تلك التى كان يعتقد فيها كل الناس حتى المتعلمين منهم» فسقراط فى أخر 
کلماته التی سجلت قبل موته » اجتمع بأصدقائه و قدموا ديكا أضحية لا سكلبيوس 
مهاه » لم يكن رجال الطب محصنين تمامًا » فالكثير من أعمالهم كان عبارة عن 
مزيج من العلم و الشعوذة (وهذا لا ينطبق على الطب الإغريقى فقط فى العالم 
القديم). 

فالأب الحقيقى الطب الإغريقى » وللطب الحديث بدرجة ما » هى أبوقراط كعاة۲ء هم ما٣‏ » 
الذى عبر عن تعريقه لواجبات الطبیب فى ميشاق ابی قرط Hippocratic Oath‏ « 
لقد مات فى بداية القرن الرابع ق.م قبل مائة عام من تأسيس المارسة الطبية 
بالإسكندرية » لقد ادخل أبو قراط التفكير العقلى فى علم الطب فى نفس الوقت الذى 
أدخل فيه سقراط العقل إلى علم الفلسفة » وتمشيًا مع معظم المفكرين الإغريق قبل 
سقراط » فإنه اعتمد على التعليل أكثر من الملاحظة » ويبدو آنه لم يقم إلا بالتعليل فى 
مجال التشريح » سواء كان هذا راجِعًا إلى كراهية الإغريق الكلاسيكية التجريب عموما 
أو تفضيلاً للتفكير المجرد » أم هو التحامل المفترض للاغريق ضد تشريح الأجسام » 
فالأمر غير مؤكد . ` 

العمل الرئيسى الذى قامت به مدرسة الطب بالإسكندرية هو تطوير علم التشريح. 
وفى هذا المجال فإن دينها للمصريين كبير جدًاء كذلك فإنها مدينة أيضنًا للرعاية الملكية 
التى أتاحت للأطباء تشريع أجسام المجرمين و قدمت لهم المجرمين أحياء » من أجل 
تشريح الأجساد الحية » وكان أساتذة مدرسة الطب بالإسكندرية فى سنواتها الأولى 
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هما هیروفیلس الخذلقیدونی ×العء اھ fہ‏ ںا مه۲٥١‏ وایراسطوراتوس الإيولى 
Erİstratos of lulis in Coes‏ ريما كان الأخير هو مؤسس المدرسةء لقد جمع 
هبروفيلوس حكم بى قراط وقدم وصقًا دقيقًا لأعضاء البصر وأعضاء الحس » والمخ 
والجهاز العصبى »لم يكن أحد يعلم بوجودها من قبل واكتشف وظائف الكبد وكتب 
توًا حول عمليات التشخيبص كاوه” وهال والتنبق بالتطورات المحتملة المرض كائه”وه۴۲ 
وفرق بين المخ ٥٠۲٠5٣٠٣١‏ وا لمخيخ «ںاإمطه١٠٥‏ واكتشف أن الشرايين تحمل الدم لا 
الهواء كما كان الاعتقاد السائد » واكتشف وظيفة القلب فى ضخ الدم خلال الشرايين › 
فا هف الف حول ادى د لجو التق اغا أكتافها مار حه خان 
اة ن الت ن ااال هى الي عو التو كردي مرا 
rorculas Herophii‏ لازالت تسمی باسمه أو طبقًا للتسمية التى أطلقها عليها » لقد 
قام ایراسطوارتوس 5٥۴۵ء۴‏ بإجراء دراسة خاصة للمخ والأعصاب والمعدة ونظام 
لقعد وى انت الل الفسي ون هة الجا فاع أن قىن 
بک تفن امراش الان الت ااا امنا 

إن معرفة هذين الرجلين بالتشريح هى التى جعلت اكتشافاتهم شينًا ممكتًا » 
وقد شید بعض خلفائهم علی ما حصلوه من علم هؤلاء الرجال و على موجز علم النباتات 
الذی جمعه ٹیوفراستوس ءںا5ة۲٣‏ م٥٥۲1‏ فی کتابه "تاريخ |lنيبlت" History of Plants‏ 
وقد كان ثيوفراستوس فى ذلك الوقت رئيسًا لمدرسة أرسطو فى أثينة وقد اكتشف 
تفن الخز اهن ااك الكشان ر القاق ر كانت تاعا الفقاقر يوان التيل 
والعطور والمراهم تعتمد على استيراد البهارات والأعشاب والزيوت الأساسية من 
الشرق تهذاوة ها اة ا كرا هام وا متكت السك الفة تر من 
اندر إلى ميم أنحاء انحر الأييشن الى سط ن أجل اغراك اأرقاهة والترف: 
وأيضًا لأغراض صحية ودينية . 

ا فر راا الا هکو او ا مجو ا کیو ا اش 
جمعها فيلادلفوس فى حدائق قصره وألحقها با لمتحف » وهذه المجموعة تضم أسودا › 
ونمورا وفهودا » وقططًا كما تضم جاموسًا من الهند وأفريقيا وحمير الوحش الآتية من 
مؤاب ط4٥1‏ بالإضافة إلى تنین أو ثعبان ضخم ١٣٣ار۴‏ طوله ه٥٤‏ قدما » وظرافة 
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a Ss‏ وای ا رن الا ن 
طريق رحلات صيد الفيلة من شرق آفريقيا التى نظمها فيلادلفوس » وكان يتم إرسال 
الفيلة إلى منتزهات خاصة لتدريبها على الحرب » أما الحيوانات الأخرى تذهب 
إلى حدائق الحيوان » لقد وضع أرسطو أسس دراسة علم الحيوان فى كتابه "تاريخ 
الحيوان' لكن يبدو أن فيلادلقوس » الذى لم يكن لديه تذوق للعلم ولا للفلسفة › إلا 
بالقدر الذى يخدم أغراضه السياسية أو من أجل المتعةء فإنه كان هاويا للشعر 
والدراما » وكان فى ذوقه الجمالى عاشقا للفخامة الباروكية » وكان ينظر إلى حيواناته 
كتحفه نادرة لتسلية عشيقاته أو للتودد إلى زواره . 

لقد انقسم كثيرون من خلقاء هيروفيلوس وإراسطوراتوس إلى مدارس متنافسة 
تحت أعلام هذين الأستاذين العظيمين الراحلين » واشتبكوا فى مجادلات أكاديمية 
طويلة بين الدوجماتية والتجريبية توارثها السكندريون والأطباء جيلاً بعد جيل » فاعتبر 
اتباع هيروفيلوس أنفسهم دوجماتيين ين ونظر اتباع ايراسطوراتوس إلى أنقسهم 
كتجربيين » وهذه المعركة لا علاقة لها بى خلافات كانت بين وجهات تظر 
العظيمين الذين حملوا إسميهما عبدًا » لقد رمزت هذه المعركة إلى طريقتين 
إحداهما الأخرى فى منهج العلوم الطبية › وأشاعتهما بين العامة » الطريقة 
التى تقوم على التعليل والاستنباط التى كان يمارسها ابوقراط » والطريقة التقدمية 
المعتمدة على التجرية والملاحظة التى كان ينصح بها أرسطڵ » و التى مارسها كل من 
هیروقيلوس واریسطوراتوس . بعد حوالی مائتى عام من النزاع العبثى ( التافه) تم 
التصالح فى هذه المعركة عن طريق ثيموسون من اللاذقية aءءالمها‏ الذى e‏ 
طريقة يقة انتقائية تحت اسم المنهجية "ءال 1ا۷ فى وقت صارت فيه الانتقائية صورة 
مر فن اق ا ا . 


استمرت مدرسة الإسكندرية الطبية فى الازدهار مع بعض التقلبات حتى العصر 
المسيحى فى القرن الثاتى الميلادى حيث أخرجت واحدا من أعظم الأسماء فى عالم 
الطب هو جالينوس ۸ءاهق » الذى كتب خمسة عشر كتاباً فى التشريح تشكل أهم 
ما تبقی من الطب القديم ¢ E PEAS‏ فی تشریح الأوردة والشرايين > والأعصاب 
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بعد جاليتوس » أخذت ممارسة الطب تتراجع فى حوض البحر المتوسط وتعود إلى 
أصولها السحرية البدائية وأسرارها القديمة عند أورفيوس ءuا٠م0۲‏ واسكليبيوس 
Aselepuis‏ ول la‏ هی أقدم و شد تمن فی مصر و الهند و کالدونيا . 

ولابد أن الحياة والتعليم فى المتحف قد تعرضا للتوقف فترات متقطعة بسبب 
الاضطرابات الأهلية المتكررة والتى كانت تحدث فى الإسكندرية بد٤‏ من أوائل القرن 
الثانى ق ٠م‏ » وعلى ما يبدو فإن انقسامًا خطيرًاً قد وقع فور انتهاء الحرب الأهلية بين 
بطليموس السابع سايكون و بين زوجته الأولى المطلقة كليوياترا الثانية » وفى هذه 
الحرب لقيت كليوياترا المساندة والدعم من سكان الإسكندرية الإغريق فى حين كان . 
المصريون و اليهود يساندون بطليموس سايكون ١٠٠٠ء۴‏ ويبدو أن هناك درجة من 
المبالغة فى التقديرات التى وصلتنا من الإغريق عن عدد المفقودين فى تلك المذبحة وعن 
الدمار الذى احق بالمتحف › إذ يخبرنا آثيناؤس ءuه‏ ه١٠٠۸‏ أن سايكون قد حول المديذة 
إلى صحراء جرداء وأوقف الدراسات فى المتحف فعليًا ونهائيًا . 


ما اف ان لمعا وا افا وخ اه ر 6ف ف خان الرعت رال 
بصدمة شديدة » فتركوا الإسكندرية » وأصبحت بلاد اليونان والجزر المحيطة بها 
مكتظة باللاجئين من علماء النحو والفلاسفة » وعلماء الهندسة والموسيقيين والرسامين 
والأطباء وآخرين من رجال العلم الذين أرغمو! بحكم الضرورة أن يقوموا بتدريس 
ما حصلوه من معرفة » وسرعان ما أصابتهم الشهرة(') . 

وعلى الرغم من التخريب والتشتت » فقد أعيد المتحف سريعا » لكن فى وقت غير 
معروف » أو ريما على مدى فترة من الزمن » ثم نقل الموقع المادى للمتحف إلى معبد 
السيرابيوم » حيث توجد هناك مكتبة صغيرة (أى الابنة الصغرى للمكتية الكبرى) التى 
کانت قد آنشئت فى عهد بطليموس فيلادلقوس » ويبدى أن مبتى المكتبة الأصلية قد هدم 
بفعل الحرائق فى زمن يوليوس قيصر » وظل المتحف فى موقعه الأصلى فى زمن 
استرابی 5۲۸۲٥‏ الذی سجله فی کتابه 'الجغرافیا" الذی وضعه حوالی ۲٣‏ قم وذکر 
فيه مبنى المتحف ولم يذكر المكتبة التى يحتمل أن تكون قد دمرت خلال الحرب الأهلية 
فى القرن الثالث الميلادى . 
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من بداية حكم الرومان لم يعد المتحف مرادقًا للحياة العقلية للإسكتدرية › 
ولا يرجع ذلك إلى متافسة المؤسسات التى أقامها الرومان مث السباستيوم uهاءوطمs‏ 
والكلوديوم "uدافسداء‏ التى كان تأثيرها مثل تأثير المجلس البريطانى فى عاصمة 
إحدى المستعمرات فى أواخر عصر الإمبراطورية البريطاتية و ذلك لأن التيار الأساسى 
للثقافة قد اتحرف عن طريق العلوم التى عرف بها المتحف » و التى أصبح مشهورًا 
بسيبهاء انحرف إلى طريق الفلسفة الانتقائية الزائفة » وصارت تغذيها تيارات صوفية 
يهودية وسحرية كلدانية » فأخذت مسارا متعرجًا مثل انهار وسط فارس فى المتاطق 
الزراعية خلال القرنين الأول والثانى أثناء الحقبة المسيحية حتى جفت وتبددت مياهها 
فى الصحارى المالحة التى تعجز عن إدراكها العقول . 

وقبل إن يحدث هذا » كانت هناك وثنية فلسفية صارمة توحد بطريقة غريبة بين 
التقاليد المنهجية للسيرابيوم وبين المناهج العلمية للمتحف » ثم تمزجها بعناصر من 
أسرار عبادة أورفيوس وإليوسيس آضيفت من أجل القتال » فى معركة عدوانية ضد 
المسيحية فى البداية ثم دفاعية بعد ذلك » فالمتحف فى ظل رعاية السيرابيوم التى 
لا تصدق قد استعاد دوره مرة ثانية » ولكن تلك قصة أخرى » سوف نحكيها فى فصل 
قادم » فمنذ بواكير يام البطالمة » وقبل أن تدخل إلى تيار الثقافة الرئيسى بالإسكندرية 
تاملات أر یستوپولس دداطهاءاA‏ وفیلو ١آ۴۴‏ كان هناك نشاط فكرى فى المستعمرة 
اليهودية أدخله إلى الإسكندرية بطليموس سوتر . 

کانت هذه المستعمرة تتقوى على الدوام بالمهاجرين من اليهودية الذين كاتوا 
يطردون من هناك بقعل اضطهاد السلوقيين ءلاءءامS‏ والمكابين es#طaء٥ه«‏ أو نتيجة 
لإرهاق القادة اليهود لهم بالضرائب » فى تلك الأيام كان يهود الإسكندرية على صاة 
ضعيفة بالإغريق أو بالمصريين وكانوا فى العادة مستعدين لمساندة رعاتهم من الملوك 
بالمال أو بالخدمات الشخصية ضد أى من الفئتين وياعتبارهم فئة مدنية كثيرة العدد 
وغنية تقوم بدور الحارضن الأجنبی للحاكم بصفة غير رسمية فكان من الصعب عليهم أن 
يجدوا قبولا شعبيا عند جیرانهم › فیا كانت آرائهم فيما يتعلق بمسار التاريخ اليهودى 
الملضطرب تحت سلطة السلوقيين والميكاببين » إل أنهم احتفظوا بعلاقات ثقافية ويقة 
مع الوطن الأم (أرض الوطن) ومارسوا تاثيرا قويا ودائمًا على الفكر اليهودى › 
إذ كاتوا يتمتعون بوفرة امال وسعة الوقت والأمن والسلام اكثر كثيرا من أخوتهم 
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المقيمون فى اليهودية » وعن طريق اتخاذهم للغة اليونانية لغة لهم » وبترجمة الكتب 
المقدسة العبرية إلى اليونانية واجراء الدراسات المقارنة بين الفلسفة اليونانية واللاهوت 
اليهودى فإنهم جعلوا من اليهودية ديانة عالمية و من اليهود جنسنًا عالميا . 

هناك أسطورة تصور كيف ترجمت أول طبعة للكتاب العبرى - النسخة السبعيتية ¬ 
قيل إن بطليموس سوتر » كان يرغب قى تقديم نسخة موثقة من هذه المخطوطات 
ارعاياه من اليهود فأحضر سبعين باحدًا يهوديًا متضلعين فى كل من اليونانية والعبرية › 
وسبعين نسخة من المخطوطات العبرية وأمرهم أن يقوم كل وأحد متهم بترجمة نسخته › 
وسوف يتم اختيار أفضل ترجمة » ويعد وقت قصير وبصورة معجزية وجد مامه 
سبعين نسخة مستقلة فى وقت وإاحد » ووجد أن كل واحدة منها مطابقة للأصل » كانث 
الحقيقة أكثر معقولية قأسفار موسى الخمسة يحتمل أن تكون قد ترجمت إلى اليونانية 
خلال القرن الثالث ق.م وتّرجم سفرا أشعياء وأرميا خلال النصق الأرل من القرن 
الثانى ق.م » أما ا مزامير و باقى أسفار الأنبياء فقد ترجمت خلال النصف الثانى من 
القرن الثانى ق ٠م ٠‏ 

ويالإضافة إلى هذه الترجمات » فإن يهود الإسكندرية قد انتجوا فى خلال القرنين 
الأخيرين قبل المسيح > کماً هائلاً من الآدب الدینی ء بما فیھا سفر |anlçlة Ecclesiastes‏ 
وسفر دانيال بالإضافة إلى جزء من كتاب الأمثال » وبعض المزامير » والجزء الأكبر من 
الأبوكريفا هامرإءهم۸ » وريعض كتب الأبوكريفا الأخيرة ويالآخص كتاب الحكمة من 
المحتمل أنه كتب فى القرن الأول الميلادى » إذ تظهر فيه علامات واضحة على تأثير 
الفلسفة اليوتانية » مما تظهر فی أعمال فیلوجودایوس 4٥ههںزه‌اآ۴۸‏ التى سوف 
نتناولها فيما بعد . 

لكن أهم إسهام قدمه يهود الإسكندرية اليهودية كان فى ميدان أدب الرؤيا 
Apocalyptic Literature‏ وفى إحدى المراجع الموثوق بھا0٩‏ إنه كان فى ذلك هم 
عتنصر فی عالم اليهودية وكان عند جماهير الشعب بدیلاً عن Messianism lak 5ıe‏ 
فى ذاك الوقت وقد أسهم هذا النوع الأدبى فى تنمية العقيدة اليهودية التى تقوم على 
الإيمان بوجود حياة بعد الموت » و كما كان للشتات البابلى من أثر فى تنشيط العقيدة 
اليهودية فى النبوءة إء۸۴مه۴۲ وفى انتظار المسيا صءا«طهاءوه » فإن الشتات 
السكندرى حفن اليهود على الاعتقاد فى "الأمور الباقية" وفى الحياة بعد الموت . 
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مثل جماعة الإسينز كم٣مءءع‏ كانت طيقة أصحاب الرؤبة أو الرؤوپيين 0۸۴6زا 
الذين اتحدرت إلينا مفاهيمهم قى هيئة أشكال أدبية تعرف بادب الرؤية أو الأدب 
الرؤرى ١ءمراةءهمم4‏ الذى يتناول أدب الآخرة (الحياة بعد الموت) ويضم أعمالا مثل 
کتاب الیوييل 5٠٠اأطنا‏ (عيد التحرر عند اليهود قدیمًا) کما یضم کتاب اخذوح E۸٥٥۸‏ » 
بل جاع الةو فف امول ا ن الجا م اله رة عل عة 
قاتجهوا بامالهم نحو مستقبل يختفى فيه العالم الطبیعی ونظامه المؤقت ويخلى مکانه 
لعالم الخلود الدائم الذى يتحقق بتدخل العثاية الإلهية عن طريق الكارثة ولا يملك 
الإنسان شينًا فى هذا الأمر لأن مجىء هذا العالم كان قد تقرر منذ اليدء حسب وصايا 
ا و ا وا و الت وف الین 
على حقهم فى الجزاء العادل؟ . 

كان ليهود الإسكندرية آثر كبير فى تنمية هذه العقيدة وفى إنتاج الأدب الرؤوى. 
وقد وصف فیلو ١ا٣٣‏ رؤپة لمجتمع یعرف باسم الثیرابیوتای ٥4م ٣٣٠۲۵‏ فيقول إنه 
استوطن شواطىء بحيرة مريوط ءااه٥۷۹۲‏ ۵۸ا خلال القرن الأرل ق.م . 

إو وار هي فاج ان الاي مةه هاا عن الارن في ا 
عالم جديد خارق للطبيعة (supernatural World‏ وهى النسخة اليهودية مرض كان 
قد انتشر فى كل أنحاء العالم الهللينستى فى أعقاب الهجمات المامرة التى قامت بها 
الكتائب الروماتية من الغرب › والفرس النازحون من الشرق » والبرابرة ذو اللحى 
والوجوه الشقراء من الشمال و ظهرت إلى جانب ذلك كله عملية إحياء لديانات الأسرار » 
وانتشر السحر على المستوى الشعبى وزاد الاهتمام بالتنجيم بدرجة تكاد تكون عامة › 
بالإضافة إلى اعتقان رايد هى القضناء و القذر ى ومقضاته.الحادة الكريية" 
Abhorredshears‏ مقارنة بالاعتقاد المبكر فى "الحظ" باعتباره المتحكم فى حياة البشر 
وهو أداة أرحم وأكثر عطقًا › لقد حدث هذا نتيجة إفقار الناس عن طريق جباة 
الضرائب الرومان الذين كانوا يتفنتون فى ابتزاز الاس » ونتيجة لعدم إإحساس الناس 
بالأمان وربما نتيجة لتزايد الشك فى أن الإنسان لم يعد هو معيار كل شىء . 
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(11) Tran & Griffith. op, cit. p. 210. 
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۵ - غاية الفن 


فى العالم الهللينستى » كانت العمارة هى الفن الوحيد » بالمعنى الكلاسيكى الذى 
استمر فى تجسيد المعادلة المرثية الحق والجمال وهى المظهر المادى الحقيقة ‏ لقد 
جسدت المنارة حصيلة المعرفة الهندسية والميكانيكية المتراكمة كلها فى ذلك الوقت » 
ويدونها ما كان يمكن لها أن تينى » ورغم قلة ما نعرفه عن هذه الأمور » فإن الشىء 
نفسه يتطبق على معظم مبانى الإسكندرية العظيمة الأخرى مثل المتحق وجناحه 
الخارجى »ع الذى تعلوه قبة وشرفة دائرية » وحديقة الإله بان الصتاعية Parkof Pan‏ 
ثم صالة الجمنازيوم وكثير غيرها » العمارة الهللينستية فى أفضل حالاتها شأنها شأن 
العمارة الإغريقية الكلاسيكية فى أقفضل حالاتها »هى مبانى مقدسة تمثل الإشارة 
الظاهرة المرئية للنعمة الروحية الداخلية المعبرة عن الروح الإغريقية بنفس البلاغة التى 
تعبر بها أعمدة الكرنك العملاقة الضخمة عن روح المملكة المصرية الجديدة ٠‏ 
يتبق من العمارة الهللينستية فى الإسكندرية » شىء يذكر لا على الأرض 
ولا فى صورة وصف دقيق » والأدب السكندرى ل يعرف عنه إلا القليل » وهذا يرجع فى 
الجزء الأكبر منه إلى إعجاب شعراء اللاتين المتأخرين بهذا الأدب ومحاكاته - كما فعل 
هوراس وأوفيد وكاتللوس وبرويرتيوس وغيرهم الذين تأثروا به ونقلوا للأجيال اللاحقة 
مواقف الشعراء السكتدريين وموضوعات أشعارهم » والذين لم يصلنا من نصوص 
أعمالهم إلا جزء يسير ۰ 
ادينا كل القصائد المنسوبة إلى ٹیوكريتس » لدينا أناشيد كاليماخوس التى تحوى 
ألف ومائة سطر ثقريبًا ومعها كثير من الأجزاء » لدينا أيضًا الملحمة البطولية 
لأبولونيوس الروديسى المسماة الأرجونوتيكا هءنااة١هو٠۸‏ كاملة » والملحمة التعليمية 
للشاعر أراتوس Aus‏ - المسماة الظواهر أو علامات الطقس - وقصيدة الإسكندر 
للشاعر ليكوفرون 1ycophron‏ لدينا الأجزاء الهامة المتميزة لتيمون )٣:٣٥١(‏ 
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السيلوجرافى (۸مهإو٠!اآ8)‏ من بين مجمومة الابيجرامات اا الساخرة وهناك 
عدد كبير تمت نسبته بوضوح إلى مؤلفين سكندريين آخرين » أيضًا المجموعة الخاصة 
يقصائد أناكريونتك (ءنا١٥٥۲٥4١۸)‏ واقتباسات طويلة متصلة من مرئیات فانوكليس 
yg Phanocles‏ من ملحمة هیرمزیان ×ھھائھ ٣۲‏ لریانی ۴۴۵٣s‏ ومن الإسكتدر 
الأيولى التى حفظتها کتابات استوپایوس 8854615 وأٹینایوس (Daythanaeus‏ „. 

يتظر إلى کاليماخوس عموما على أنه ثنموذج مثالى لشعراء الإسكندرية » فقد ولد 
فی قورینا حوالی ۳١‏ ق٠‏ م ومثل أى شاب صغير » درس فى مدرسة الفلسفة المشائة 
(الأرسطية) فى أثينة » فى الوقت الذى يعتبر فيه تدريسها جز ضروريا لرجل الأدب » 
لقد جاء إلى الإسكندرية فى وقت مبكر من حكم فيلادلفوس » وعمل بالتعليم فترة فى 
الإليوسيس » إحدى ضواحى الإسكندرية » وسرعان ما حصل على وظيفة فى المكتبة ثم 
أصبح کبیرً للأمناء خلفا لزينودوتوس (5هاهله١ه2)‏ فى الفترة من ٠٠٠١‏ حتى وفاثه 
حوالی سنة ۲٤١‏ ق٠‏ م وهو الذى وضع كتالوجا للمكتبة » وكان ذا مكانة عالية عند 
فيلادلفيوس وعند يوريجتيس › ويحكم هذه ال مكانة فهو أمير الشعراء بصورة غير 
رکا ااه ا وکن ال کا سن موه اا کام که کیاکی 
تلقى فى المناسبات المختلفة » فالنشيد الذى كان يكتب لتمجيد الإله أ الإلهة لتلاوته فى 
الاحتقالات الدينيةء يعد واحدًا من أقدم أشكال الشعر الإغريقى » ولقد كتب 
كالیماخوس أناشيده بنفس التقاليد الكلاسيكية التی کتب بها هومر ٠٠۳۴۲‏ وهيزيود 
4ا15 وپندار ۴٣۵۵۲‏ » وريما كانت أشعاره أشعارا رسمية كتبت بالصورة التى 
تتوافق مع إمكانياته » إن الروح الأدبية التى جسدها وتآثيره على الشعراء اللاتين 
التاخرين تادان ركوج في اجا »مايه ايشا فى الإجرافاة الساخرة اتن 
نبت إليه . 

أما أراء كاليماخرس حول الشعر فقد جاعت نتيجة للمعركة الأديية المشهورة بينه 
وين أبولوتنيوس الروديسى » كاتب ملحمة الآرجونوتيكا oa‏ ٣٥و4۲‏ وقد جرت هذه 
المعركة قرب نهاية حياة كاليماخوس وذلك عندما کان أبولونيوس ما يزال شابًا فتيًا 
وكاليماخوس كبيرا لأمناء المكتبة » والزعيم الأكبر للأدب السكندرى ‏ لقد قدم 
ISA A AG EES E GSR ASAE‏ 
هومر فى أحد المىوضوعات الكلاسيكية الأصلية وربما بدافع من الغيرة هاجمها 
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كاليماخوس على أساس أنها قصيدة تقليدية تمثل نوعًا من المحاكاة الذليلة للقديم › 
وألف إبيجراما لاذعة يسخر منها : 

الملاحم أنا اكرههاء لا يهمنى أن أذهب 

فى ذلك الطريق المعتاد الذى يحمل الكثيرين جيئة وذهابا 

ولا حتی شرب من آباره 

نورك أو حبك آنا آكرهه 


کل شیء يالفه الناس آکرهه 

ألا تشرب نخبك يالیسنياس ؟ قبل آن يتلاشى الصدى 

صوت ینادیه وآخر يحصد الجائزة" 

وقد رد أبولونيوس على هذا ردا ملينًا بنشاط الشباب وحيويته » وسرعان ما بدا 
تبادل رشيق لإاهانات التى تكشف عن المعرفة وحضور البديهة فى أسلوب المعارك 
٠‏ الأدبية المعتاد وراح النقاد والهواة يتجادلون فى الأمر بأصوات حادة وعالية فى 
المنتديات الأدبية » وكان ا لمع البارز لهذه المعركة هى أن كاليماخوس الرجل العجوز 
والزعيم الكبير يعلن أنه المبتكر المجدد فى حين يقف أبولونيوس الشاب كبطل 
للمحافظين » وريما نتيجة لهذه المعركة رحل أبولونيوس إلى رودس » حيث أكمل ملحمته 
الآرجونوتیکاء التی لقیت نجاحا کبیرًا » وقد لف کالیماخوس هیکات ۲٥۵۲‏ لكى يبين 
أن فی مقدوره أن يكتب هو أيضا ملحمة إذا شاء - هیکات هی قصة ٹیسیوس کuاعsم۲‏ 
فی شکل ملحمی - ولم یصلنا منها سوی شظرات » يتجلى إسهام كاليماخوس العظيم 
لفن الشعر فى إنشاء شعر المراٹى روهاع أحد الأشكال الرئيسية للتعبير الأدبى » وهی 
الشكل الذى قلده شعراء اللاتين » وصار فيما بعد أكثر الأشكال شيوماً فى الشعر 
الغربى » ويمكن تعريف المرثية بأنها (فى العادة وليست بالضرورة) تأمل حزين 
لموضوع خصوصى - كالحب أو الموت - أثاره حادث أو مشهد فردی › لم پیتکر 
کالیماخوس الرثاء فقد کان له رواد عديدون بين الشعراء الأوائل - مثل أنتيماخوس 
القلوفونى ~— Antimachus of Colophon‏ ى نهاية القرن الخامس وفيليتاس 
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القوصی ٥٥5‏ ٤ه‏ ءواماا۴ أول الشعراء السكندريين وهرمزيان XلHermesiana‏ 
ا ی اا 
(الشذوذ الجنسی) ۷۵٥ا‏ اوں×e٥۳٥1‏ وکیف عاقبه کیبریس ءاملا وا لإسکندر 
|لأıترlنı Alexander of Aetolia‏ . 

ألزكة الوحيدة من راشي كاليماخىس التى واد إلا كاملة فى قرجمة لاية 
قام بها كاتوللوس uاااة٥‏ هى قصيدة سخيفة جدا استوحاها من " الاكتشاق " 
الذى أعلنه منجم القصر كونون ٥٥١٥١‏ » أن خصلة شعر الملكة برتيس التى كانت 
قدمتها قريانا على مذبح الآلهة توسلا من أجل عودة زوجها يورجيتس من الحرب 
السورية سال ما قد تحولت عن طريق معجزة إلى كوكبة من النجوم وهى مكتوية باللغة 
اليوتانية دون شك » لأنها قطعة من النفاق والتزلف اموجه للزوجين اللكيين اللذين 
تزوجا حدیٹاء وهی تصف كيف آنتزع يورجيتس من فراش الزوجية . 

ضد أشور فأسرع بسیفه البتار 

مرتديًا لئوب من ندوب جميلة حمراء 

اكتسى به فى تلك المعر كة الليلية التى أفسد فيها عذريتها“ 

والقصيدة تنتهى بتحذير شديد للزوجات اللاتى يتعرضن لغواية السقوط فى غيبة 
ازواجهن . 

مراٹی كاليماخوس » وكان متها مجموعات كثيرة أشهرها تسمى أيتيا ا۸6 
حظيت برواج كبير » ورفع من قدرها شعراء اللاتين » وقد كانت موضوعاتها الرئيسية 
عن الحب الجنسى (الشهوانى) بين رجل وامرأة وأيضًا بين رجل ورجل وعن المحن 
والآلام المصاحبة اتلك العاطفة - المشهد كلاسيكى معتاد » لكن الأحداث الموىصوفة 
فظيعة مرعبة »› مثال ميتوس الذى قامت بناته بحرقه وسلخه حتى الموت حبًا فى 
دیدالوس » اما الصبی هیلاس ۹5ا۷١‏ الذى كان محبويًا لهيرقل » فقد مات غرقًا › 
وكاستدرا التى اغتصبت فى غابة صغيرة مكرسة للرية أثينا » ولكن هذه القصص كلها 
قائمة على الصتعة والتكلف » إنها ترجمة رشيقة لقصة معروفة بألفاظ الشعر التقليدى 
المعبرة عن اليأس والذى صار موضة عصرية موجهة لتسلية المثقفين الفارغين ذوى 
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الأذواق المتعبة › إنه عمل الباحث الذى يكتب الشعر لأنه شىء ينتظر منه وكان ذلك قد 
أصبح آخر صيحة فى الموضة . 

فالإبيجراما ۳٣ءوام٤‏ شانها شان المرثية هى تعبير مميز عن عبقرية الشعر 
السكتدرى . 

وهى دليل على حالة المجتمع ووسيلة لتزجية وقت فراغ الأدباء » بل وأهل الدتيا 
فقد كتبت لمديع الملك أو الملكة أو عشيقات الملك » وكانت تعبيرًا عن العلاقات الغرامية 
أو سلاحا للمناقفسات الأديية » ولقد استخدمت الابيجراما لوصف الفثار » ومعبد 
أرسينوى زيفريتس كءااآ٣م‏ ل2 لتشبيه الملكة برنيس بالرية سيبرايس ءاام رت أى بالثلات 
آلهات المانحات للجمال ۲۵۰65 ٣٣۲۲۵‏ والکثیر من الابیجرامات کان تعبيرا عن 
الشهوة الجنسية » والكثير منها يخاطب العشيقات أو الغلمان() . 

لم يخترع الشعراء السكندريون فن الإبيجراما ولكن شأنها شان المرثية ققد 
نهضوا بتطويرها نحو الشكل الذى يلائمهم أكثر › والتى تبلورت فيه بصورة نهائية ء 
فمن بين الإبيجرمات المائة والخمسين الباقية نجد أربعة وسبعين مقطوعة متها منسوبة 
إلى كاليماخوس » وهنا بعض هذه المقطوعات وأكثرها تشخيصنًا لصفات الإبيجراما . 


ربات الحمال والفتنة صرن آربعة 
فقد زدنا ربة متفردة 

قد صورت کیما نکون 

قرينة للثلاث الأ خريات 

لازال المر ينديها 

فآه من یتردد فی اختیارها 

ذات الجحمال الصافى الرزين 
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فاتنة الفاتنات الملكة برنيس 

لا وجود للغلائة بدونها 

إنها هى فقط بطلعتها البهية 

ا الجمال على الجميلات“ ٠‏ 


إلى تيمون 


تيمون » والآن قد مت فهل اللمياة أكثر وحشة آم الموت ؟ 
آتوسل إليك أن تخبرنى أيها الموت لأن المزيد منك موفور هنا . 


مطاردة الحب 


عبر الصقيع والجليد 

فارسنا يدور فی کل مکان 
يطارد الغزلان والأرانب البرية 
إذا قیل له هنا حیوان راقد صریع 
فإنه آبدا لا یفاجئه 

مثله مثل قلبی الرشيق 

متآهب للصيد والطراد 

فى لهفة وراء الهاربات 

لا ينتظر ليأخذ الفريسة الراقدة 
مام چ چ 
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إلى هيراقليطس 
آخبرنی أحدهم أن هيراقليطس مات 
بكيت وتذ كرت كم مرة انطلقنا إلى الشمس 
أيها الصديق » لابد آنك راقد الآن كومة من تراب › 
ولكن طيورك - أيها العندليب - لازالت حية تغنى 
فوق آيدى الموت التى تنهب الجميع 
ولن تكف عن الغناء أبدًا^ ٠‏ 


إلى ميكيليوس 
على الكفاف قد عشت حياتى القصيرة 
لم سقط عملا ولم أخطئ فى حق إنسان 
عزیزتی الأرض » إذا كان قد عرف أن ميكيليوس امتدح 
شيئًا من الأشياء الحقيرة 
فلا تخففى عنه وطأتك الآن 
لا أنت ولا كل القوى التى تقبض عليه" . 


وهنا بعض الإبيجرامات الشهوانية 


ما فائدة احرص على بكارتك الثمينة ؟ 
فحن تنزلين إلى القبر فى هاديس » لن تجدى أحياء ولا عشاقًا 


لا شیء سوی عظام ورماد 
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إذا كان لديك أجنحة » وفى يديك قوس وسهم 
فلن ينقشر آحدهم تحت تمثال ابن سیبریس کاامر٤‏ 
اسم یروس › بل | سمك آيها أ لصبى . 


أضعت يومًا مع هرميون الفاتنة » إنها ترتدى حزامًا 
مرسومًا عليه کثیر من الزهور وعليه نقوش بحروف من ذهب 
'حبنى إلى الأبد ولا تهتم إذا ارتبطت أنا بشخص آخر' 


أى تعويذة تلك التى أكتشفها بوليفيموس من أجل شفاء المحبين ؟ 
عرائس الشعر يضعفن الحب والعمل هو العلاج من كل آمراضه 

ا لجوع أيضًا له بعض الميزات » فهو يشفى الصغار من مرض الحب 
وعندی أنا درعی ضد أيروس المتلاف ٠‏ 


الجوع هو الذى قيد أجنحة هذا الصبى المحتال 
فام أعد اخشاه 


الأجيال اللاحقة وذلك لأن ملحمته الأرجونوتيكا قد حفظت كاملة » لقد ولد أبولوتيوس 
فى مستعمرة نوكراتيس اليونانية بمصر حوالى ۲۷١‏ ق٠‏ م ونشبت معركته المشهورة مع 
کاليماخوس حوالى ٠٠٠١‏ » ويعدها ذهب إلى رودس وأكمل ملحمة الآرجونوتيكا › وعاد 
إلى الإسكندرية فى تاريخ غير معروق وأصبح كبير أمتاء المكتبة » حوالی ۱۹۲ › بعد 
وت امز این وات هن فا 14۸ رقا ا یکو وکا کات ته وا دة من 
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أعظم الموضوعات الكلاسيكية الإغريقية التى تكررت روايتها نثرًا وشعرا مرات كثيرة » 
ومن حيث الشكل واللغة فإن قصيدة أبولونيوس قد أقيمت على ملحمة هومر 
الكلاسيكيةء وتبعًا لما يقوله أحد النقاد المحدثين('') . 

يبدو أنه كتب الأرجوناوتيكا تظاهرًا بالشجامءة ليبين أن بإمكانه كتابة القصيدة 
الملحمية » ولكن كان للعصر تأثيره القوى جدا » ويدلاً من وحدة الملحمة لا نجد إلا 
سلسلة من الحلقات » والذى يعطى هذه القصيدة قيمتها الباقية هو جمال وقوة إحدى 
هذه الحلقات وهى التى تدور حول حكاية الحب بين جاسون ١٠٥ءول‏ وبين ميديا اكه" ٠‏ 

ویعلن ناقد حدیث آخر آن الآرجونوتيكا كانت هى المبشر بتصف الأآدب الحديد) 
he precursor of half modern literature‏ قمعالجة قصة الحب بین جاسون ومیدیا › 
والقراءة المقصودة منها » قد ألقت بظلالها على الرواية الرومانسية الحديثة » فالتيما 
كلاسيكية وطريقة التناول رومانسية » "فليس هو القدر الذى يدفع جاسون إلى ميديا › 
بل روح المغامرة : فهو لا يحاول إنقاذ وطته من انتقام الآلهة » وإنما يسعى لكى يجمع 
ثروته » تحول بطل الأسطورة الكلاسيكية النقى إلى قرصان جسور"") وخلال مغامراته 
يقع فى الحب » لكن قصة الحب تتشابك وتصبح أكثر أهمية من المغامرة ٠‏ 

كان ليكوفرون أحد شعراء البلاط السكندريين وكان يعمل فى المتحف أو المكتبة 
وألف مع ستة شعراء آخرين » ا تصرف أعمالهم الآن » جماعة الثريا هماما 
وهى عبارة عن جمعية ممن يتبادلون الإعجاب بالشعر الذى ازدهر فى عهد فيلادلفوس . 

ولد حوالی ۲۲۵ ق۰ م فی منطقة البقاع فی سوریا 4٥هطںع‏ ہا اا٥‏ ٤ھ‏ ثم جاء 
إلى الإسكندرية » أغلب الظن آنه انجذب إلى الجمعية الأدبية المزدهرة هناك 
حوالى ۲۸١‏ تقريبًا » وسرعان ما حصل على وظيفة فى المكتبة » حيث قام بتدوين 
مخطوطات الكوميديا الكلاسيكية الإغريقية » وكان هو نفسه كاتبًا تراجيديا ألف حوالى 
خمسين تراجیدیا لم يبق منها شىء » وقصيدته المخطوطة الأوىحيدة الكسندرا aا١١2×هاA‏ 
عبارة عن حكاية غامضة عن نيوءات كاسندرا كما رويت للملك بريام عن طريق أحد 
عبيده المكلف بالتجسس عليها » والقصيدة لا تتفق مع آى شكل من الأشكال التقليدية 
للشعر » وهى فى غموضها وإبهامها الكلاسيكى › وأسلويها المهذب » وحذلقتها › 
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وتشاؤمها العقيم تحمل بعض وجوه التشابه مع قصيدة "الأرض |لخر|اب' The Waste Land‏ 
وفى المجتمع الأديى التقليدى اليائس فى الإسكندرية وقيه الباحث عن المتعة والمتخم 
ا وا ت اة الق ي ال الى ك ها لري اران 
فى مجتمع لندنڻ سنة ۱۹۲۲ . 

آما أراتوس فقد کان معاصرا آکبر قلیلاً من صدیقه کالیماخوس » فقد ولد 
حوالی ۳٠١‏ فی سولی (اه‌ه) بقلقیلیا aنه‌ناا٤‏ وتعلم مع كاليماخوس فى مدرسة 
الفلسفة المشائية فى أثينة وبعد ذلك تعلم على يد زينو فى مدرسته المسماة ستوا (aه8t)‏ 
وقضی معظم حیاته فی بلاط أنتیجونوس جوناتاس فی مقدونیا » حیث آخرج کتابه 
الحعظيم "الظواهر" 3١٠۳٠٣٠ه۸٠‏ هناك وليس لديتا ما يؤكد أنه قد زار الإسكندرية › 
ولكن لايد من إدراجه من الشعراء السكندريين لأن كتابه ”الظواهر" كان إلى حد 
كبير مستوحى من الاكتشافات الفلكية التى كانت تحدث فى الإسكندرية » فضلاً عن 
E EOS SNES SCR GSN KÎ‏ 
الشعر اُکثر منه شاعر متفرد ٣٥۴5‏ مو Sui‏ وکان أيضنًاً أحد رجال البلاط وتمتع برعاية 
أنتيجونوس جوناتاس وأنتيوخ الأول سوتر ملك سيليوقيا aاعںماهS‏ الذى حرر له تسخة 
من الأوديسة . 


الجزء الأول من (فانومينا أو الظواهر) عبارة عن وصف بالشعر » لمجوعة من 
ال ا ن مل کر ف ام کت الل ادو کسی الک 
Eudoxus of Cnidus‏ قبل ذلك بخمسین عامًا > أما الجزء الثانى من القصيدة وإسمه 
'علامات الطقس" sہواS؟ W11۲‏ فإنته مكتوب شنغرا وهو عبارة عن يحث فى علم 
الأرصاد الجوبة نا4٥1۲‏ اa‌iوه‌اہ‏ ا6ا مینی على حکایات تروپها بعض الزوجات 
العجائز ويمكننا الاعتماد عليها مثل اعتمادنا على التنيؤات الجوية اليعيدة المدى فى 
أيامنا هذه » خذ مثلاً . 

من علامات العاصفة إضعاف نور المصباح المشتعل ونعيق البوم الخافت 
آثناء اليل » وتنعيق الغراب إذا نعق بنغمة هادئة متنوعة عتد اقتراب المساء » وعندما 
تند خریان #ا6ه ألقیظ كل منها على اثقراد نفمتين متفصاتن يعقبها ضيخات 
سريعة متكررة بملىء الفم حالما يتذكرون الغصن الذى يحطون عليه من أجل الثوم › 
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أما طيور القرتق أو الكركى فإنها ترفرق بأجنحتها عند سماعها شجو الليل وتتلمس 
طريقها فى أحد الممرات » وهم يطيرون فى جماعات » وفى الطقس الملائم يسيرون قى 
طيران منتظم وإكن حين يغطى الظلام على ضوء النجوم الصافى فى غيبة الغيوم 
الكثيفة التى تحجب الضوء » أويأتى ظلام آخر يخفيه أوأن يغطى القمر على ضوبًها »› 
فجاة يشع ضوء النجوم ويزداد توهجا ثم يخبو » ليس بعد ذلك ما يشير إلى الهدوء » 
فانظر إلى العاصفة » ياتى الطقس السىء أيضا عندما تتجمع بعض السحب فى 
سكون » وبعضها الآخر يمضى ويعقبها سحب أخرى بعد ذلك" . 

تقول بعض التکهنات » وریما کو ر ت ان انتیجونوس جوناتاس قد 
اختار هذه القصيدة وكافاه عليها وجعلها دليلا للبحارة فى حرويه البحرية ضد 
بطلیموس ۰ 

لكن فى عيون العالم الحديث فإن أعظم شعراء الإسكندرية قاطبة › وريما الوحيد 
الذی لا يزال يقرا من أجل المتعة هو ٹیوکریتس :uاآ۲ ۲٣٥٥٥‏ وقد عرف ٹیوکریتس 
كشاعر بقصائده المسماة كاالإفا أو الأناشيد الرعوية وليس لها مثيل فى الشعر 
الكلاسيكى ويعرفها معجم أوكسفورد بأنها " قصيدة قصيرة » تصف منظرًا بديعًا 
يروق للعين » أو يصف إحدى الوقائع فى بيئة ريفية » ويبدى أن هذا الشكل كان من 
ابتکار فیلیتاس القوصی ٥٥5‏ اه وهاء‌اآ۴۴ ولكن ثيوكريتوس وصل به إلى درجة 
الكمال . 


ولد ٹیوکریتوس ۲٣٠٠١۲۲٥5‏ حوالى سنة ۲١۷‏ فى سيراكوزة وحظى برعاية الك 
هيرو » ثم أتى إلى الإسكندرية فى سنة ۲۷١‏ تقريًا » لم يكن واحدا من شعراء 
البلاط » الذين تأسست جماعاتهم فى المتحف وازدهرت فى عهد فقيلادلفوس 
واستشهادًا بقصائد "المديح لبطليموس"') فإن الافتراض القائل بأنه حظى برضاء 
البلاط الملكى يكون معقولاً » توفى ثيوكريتوس سنة ٠٠١‏ .. ريما كتب أناشيده الرعوية 
فى الإسكندرية ولكن المشهد فى الكثير منها يقع بوضوح فى مسقط رأسه فى 
صقلية اا8 فرعاة أغنامه وقطعان الماعز » ومجارى المياه الجبليةء والممرات الريفية › 
هى صيحة بعيدة عن الإسكندرية الحضرية » وأن الشعبية التى لقيتها قصائده ومازالت 
تلقاها حتى الآن » قد ترجع إلى النوستالجيا أو الحنين الذى كان يكابده اليوتانيون 


95 


المتحضرون بالإسكندرية إلى حياتهم الريفية فى وطنهم الأم » كتب ثيوكريتس معظم 
قصائده باللهجة الدورية للموطن الرئيسى للاغريق » وكتب بعضها بلهجة هومر 
الأيوتية » لكنه خرج على التقاليد الكلاسيكية التى توجب على الشاعر أن يستخدمِ 
أوزانا معينة لكل نمط من أنماط الشعر » (لقد عنيت ثورة الشعر السكندرى بالوزن مثل 
عنايتها بالموضوع وأسلوب التتاول) معظم قصائده مكتوبة بالوزن السداسى كءء6اءص4×هط! 

علاوة على موضوع الوزن » فإن ثيوكريتس كان مجددا فى أنه » ولأول مرة › 
یكتب شاعر عن الناس البسطاء وحاول بنجاح يتمناه كل شخص لنفسه - أن يصوغ 
الحياة اليومية ولغة هؤلاء الناس شعرًا » وریما کانت أنشودته 'جورجو و براکسینو' 
Gogo and Praxinoe‏ فی لھجتھا الدوریة التی کتبھا بها ثيوكريتس تبدو ساذجة فى 
تظر المثقفين بالإسكندرية وريما بدت لهم أناشيده عند قراعتها مثل قصائد بيرتز 
B5‏ بالنسبة لنا » ومثل معظم الشعراء الإغريق فإنه يتغنى بكلا النوعين من الحب » 
حب الرجل للمرأة » و حب الرجل الرجل وفى شعره الكثير من التكلف الذى نجده عند 
لا نشعر بالألم أى الحزن بسبب هذا الرجل العليل الذى يشتاق إلى حب شاب متغطرس 
بعد أن توسل إليه أن يقف لحظة حداداً » قبل أن يقطعه إريا ويقبل وجهه الميت(*') . 

أما تودد دافنيس ءا”٣مة0‏ وتغريره بصديقته فهى قصة فائقة الإثارة . 

الفتاة : نعم » أحد الأنذال اغتصب هيلين الحكيمة . 

دافثيز : كلا - لقد اشترته هيلين بقبلة مفعمة بالرغبة ٠‏ 

الفتاة : لا تتباه بهذا أيها الشهوانى العربيد لأن القبلة ليست شينًا . 

دافيتز : لكن حتى القبلات الفارغة تعطى مذاقًا حلوًا . 

الفتاة : سأمسح فمى وانزع قبلتك بعيدا . 
دافيتز : لا تمسحى شفاهك وأعطنى إياهم مرة أخرى ٠‏ 
الفتاة : عليك بتقبيل الأبقار الصغار لا العذروات الطاهرات . 
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دافنیز 


: على رسلك و لا تتباهين هكذا فالشباب ينسل من بين يديك كالحلم . 
: ولكن الزبيب يؤخذ من الكروم والوردة الجافة تحيا . 

: أنا أيضًا - شاب مسن - دعينى أشرب الحليب والعسل . 

: ارفع يدك » كيف تجرؤ ؟ سوف أمزق شفتيك ثاتية ٠‏ 

: تعالى إلى تلك الزيتونة - لأحكى لك حكاية . 

: لا لن أجىء فقد خدعتنى حكاياتك الجميلة. 

: تعالى خلف شجرة الدردار واستمعی إلى مزمارى ٠‏ 

: سلى تفسك بعيدا عنىء» أما أنا فأغانى الحب التافهة لا تغرينى . 
: آه أيتها العذراء - أيتها الفتاة - اتقى غضب بافوس. 

: وداعا لأرتميس العطوفة . 

: اصمتى » أئلا تطرحك فى شباكها المعقدة ٠‏ 

: کلا دعھا تلقی بشباکھا علی- فارتمیس سوف تحمینی . 

: لا يمكنك الهروب من الحب - لا مفر مته لأية عذراء ء 

: سوف أنجو بمعونة الإله( بان) أآما أنت فعليك أن تحمل تيره ٠‏ 
: أخشى أن يزوجك لرجل حقیر دنىء . 

: كثيرون توددوا إلى » لكن أحدا منهم لم يدخل قلبى . 

: آنا أيضا أتوسل » من بین هؤلاء آتيت . 

: ماذا أفعل ياصديقى ؟ - فأنا خائفة من الزواج ٠‏ 


: ليس فى الزواج ندم او اسف » يبل رقص وغتاء ۰ 


8 قل إن التساء ترتع ن ازا جن + 
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چ 

: انا اخشى آلام المخاض . 

: سيدتك أرتميس سوف تخفف آلامك ٠‏ 

: ولكتنى أخشى على جمالى من الحمل والولادة . 


: أثت كام سوف تتمجدين فى الأبناء . 


: ما هى هدية زواجى إن قلت نعم . 


: قطعانى وغابتى والمرعى الخاص بى . 


: أقسم أن # تتركنى بعد لأحزانى . 


: لن يحدث أبدا » أقسم بالإله (بان) إذا لم تبعدينى عنك . 


: هل ستبنى لى بيتا وحديقة حولها أسوار ؟ 


: سأبتى لك منزلاً وأرعى قطعانك . 

: ولكن ماذا ساقول للوالد العجوز . 

: سوف يبارك الزواج عندما يعرف إسمى . 

: أخبرنى عن إسمك » الإسم غالبًا ما يجلب السعادة . 

: دأافینز »› ابن تومايا "٥٣463‏ ولیسیداس ھل ارا . 

: كريم المود » لكن أصلى لا يقل عنك شينًا ٠‏ 

: اعلم تك من أصل كريم أيضا » فأتت اينة مينالكاس كهء اهم . 
: أرنى حديقتك التى يوجد فيها إسطبل ماشيتك . 

: تعالى هنا لترى كيف يزدهر الصنوبر فى رقة وجمال . 


: المعيز تأكل العشب الأخضر وأنا ذاهية لرؤية مرعى القطعان . 
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دافينز : دعى الثيران تأكل » سوف أريك غابتی يا فتاھ . 


الفتاة : اقسم بالإله بان آنى آنهار»ارفع يدك عتى . 

دافينز : تشجعى يا فتاتى العزيزة › لماذا ترتعشين من الخوف ؟ 

الفتاة : أتريد أن تلقى بى فى الحفرة وتبلل ثيابى ؟ 

دافينز : انظرى سوف آفرش هذه البطانة الصوفية تحت ثويك . 

الفتاة : حزامى قد تمزق - لاذا لا تفك رباطه ؟ 

دافینز : نذرت باكورة أبنائی لاله بافوس ۰ 

القتاه : آه » انتظر - يبدو أن أحدا قادم » أنا أسمم ضوضاء . 

دافينز : إنها همهمة الأشجار فرحا بحبنا . 

الفتاة : ثويى قد تمزق - وصرت عارية . 

دافينز : سأهبك فستانا أجمل وأوسع . 

الفتاة : هات كل ما عندك ايوم » ريما لن يكون هتاك ملح فى غد . 

دافیتز : بل كل حياتى أعطيها لك . 

الفتاة : اغفرى لى يا أرتميس » لقد أخلفت عهدى . 

دافين : سأذبح بقرة لإله الحب ويقرة لقبرص الداعر ءأام رح 

الفتاة : عذراء أتيت إلى هنا » والآن أخرج امرأة . 

هكذا تمتع هؤلاء بعواطفهم الشبابية » تمتعا بالثرثرة معا » ثم ذاقًا حلاوة الحب 
المسروقء عيونها منكسرة » لكن قلبها مبتهج › انطلق هو إلى قطيع الثيران المتفرقة 
وقليه مقعم بالحب ٠‏ 
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آنشودة "جورجی و براکسینوی" هی إحدی الأناشید التی آلفها ثیوکریتس فى 
الإسكندرية »> قصة زيارة قام بها زوجان إغريقيان من الطبقة المتوسطة لمهرجان 
أدونيس ويإجراء تبديل أو تبديلين صغيرين يمكن أن تتحول إلى قصة زيارة زوجين من 
الطبقة المتوسطة الإنجليزية من سكان الضواحى لحفلة ماتينيه أو لأحد مزادات فصل 
الخرنف؛ 

ازدهر الشعر السكندرى بصورة خاصة فى فترة حكم فيلادليفوس الذى قدم 
رعايته للشعر والدراما واستبعد العلم والفلسفة تماما » يبدو أنه بصورة مؤقتة قد حول 
المتحف » كما ورد فى إحدى الإبيجرامات التى وضعها تيمون الفيلاسى Timon of Phelas‏ 
إلى "قفص للمتعلمين" من شعراء البلاط » وقد حدثت حركة إحياء العلوم فى ظل حكم 
خلفائه من البطالمة فى حين اضمحل الشعر والدراما وانحط قدرهما » لقد خضع شعراء 
الإسكندرية لتأثير الظروف التى عاشوا فيها » لقد كانوا علماء مغتريين يعيشون تحت 
رعاية حكم ملكى مستبد وفى وسط مجتمع من المثقفين الإغريق غرباء مهم » لديهم 
امتيازاتهم ولكن بدون مسئوليات سياسية » أثرياء ولكن بدون أى نفوذ سياسى › 
مستمتعين إلى أقصى حد بوقت الفراغ وبالثروة والآمال وإلى جوارهم جيش من 
المقدوتيين جاهز الذود عنهم ووطنيون من المصريين مخصصين لخدمتهم ركان إيقاع 
الشعر السكندرى يعكس الأمزجة ويستجيب للأذواق التى ولدتها تلك الظروقف - مثل 
الانشغال المسبق بعواطفهم الخاصة » وحبهم الشهوانى » والبحث عن اللذة أو الحنين 
للوطن الذى جسده ثيوكريتس والفراغ المحمل بالشؤم الذى انعكس فى شعر 
لیکوفرون ١٥0p۸۲ءرا‏ ثم السخرية المعبرة عن اتساع المعرفة التى اختزلت فى قطع 
الإبيجرامات التى تهاجم التملق الذليل المنتشر فى كل مكان وأصاب الجميع بالعدوى . 


لكن لشعر الإسكندرية وجه آخر أُرقی وأنبل 
إن لشعراء الإسكندرية دين كبير فى أعناقنا لاكتشافهم منابع الشعر المىجودة فى 


جوانب حياتنا اليومية - فى الأفكار والأقعال ومعاناة الناس البسطاء » هذا الشعر - 
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وكذلك فى الملحمة عندما غيروا شكلها الكلاسيكى وخلعوا عليها ثويًا جديا فصار 
الحب ولا شىء غيره هو الموضوع الرئيسى للأدب الخيالى لأنه كان فى نظرهم هو 
الموىضوع الكبير ٠٣٠1ا‏ ١ء‏ للملحمة وكذلك للقصائد الصغرى كالأناشيد » لقد تشكل 
لديهم نوع من الفهم خلاصته أن الشعر يمكن أن يستوحى من الأشياء العادية جا » 
كالأشياء التى تصادفها فى حياتنا اليومية » ومن ثم مالت قصائدهم إلى تصوير الناس 
العاديين البسطاء بدلاً من الأبطال » فكسروا التقاليد القديمة الخاصة بالأرزان 
والأجناس الأدبية وفتحوا الأبواب لحرية التجريب أمام خلفائهم من الأجيال التالية › 
علاوة على ذلك » فإنهم جعلوا الشعر فتًا قائمًا بذاته دون اعتبار لدوره الدينى أو 
الاجتماعى أو السياسى ونظروا إلى الانشغال بكتابة الشعر وتاليف العبارات الرشيقة 
على أنه عمل مثمر معادلا مساويًا لذلك التفرد الذى يمه فى الفلسفة الرواقيون 
وا لأبيقوريون » ريما كان الإسكندريون نظامين يحولون العبارات النثرية إلى نظم وليس 
شعراء ممن يبدعون الأفكار والصور لكن جهادهم فى هذا السبيل لم يكن عقيمًا › 
فالشعر ليس فقط إلهام » إنه فن » أى أنه حرفة إذا شئت کما آنه تدفق تلقائی لروح 
الإنسان . 

فقد قدم شعراء الإسكندرية خدمة جليلة للشعر عن طريق دراستهم لأسرار اللغة 
والوزن » وقد ولد الشعر اللاتينى نتيجة لجهدهم فقد استعار كبار الشعراء اللاتين 
أسلويهم کما استعاروا أساطیرهم وموضوعاتهم السكندرية صكام اف٢‏ »ها التى 
تعنى الانهماك الغيور بمسالة الشكل على نحو استٹنائی » وهذا ليس شيئًا سينًا فى 
حد ذاته » ولكن الاقراط فيه هو السىء » من منا لا يستميله سحر الأسلوب أو عذوية 
الأصوات أو وضع كل كلمة فى مكانها الصحيح بصرق الذظر عما تحمله من 'أفكار ؟ 
لم يترك السکندریون أدبا فلم یظهر بینهم کاتب واحد عظیم من کتاب النثر » ولم يبق 
من قصائدهم سوى قصاصات » لقد تركت للأجيال التالية لتخصيب أفكارهم واستخراج 
الروائع منها') . 

أحد الملامح الخاصة بالمجتمع الهللينستى فى المان البحرية الكبرى بحوضش 
المتوسط » وريما برز هذا لأول مرة » إلى جانب الصفوة المثقفة » هذا الملمح هو وجود 
طبقة من أنصاف المتعلمين » الملمين تقريبًا بالقراءة والكتابة » وهى طبقة إغريقية › 
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يتمتع أفرادها رجالاً ونساءًا بالإمتيازات وإديهم الكفاية من المال والوقت الذى يسمعح 
لهم بالاستمتاع بالأدب ويوسائل التسلية الأخرى » وكانت هذه الطبقة تشيع بعض . 
احا انها عن طرق ا حتفا لات الو کت الرفة آلکی كانت فكل اح وجو الخطاة 
اليومية فى كل المدن الهللينستية الكبرى » ولكن من أجل إشباع بقية الاحتياجات أيضنً 
تطورت أشكال الفن الشعبى- فى الشعرء والمسرح » والخطاية » وفن الموسيقى والرقص › 
وقد وجد هذا التطور دعامته فى دتيا الهللينستية » جزئيا فى الانفصال بين التعليم والفن » 
فالأغنياء ليسوا بالضرورة من المتعلمين تعليما عاليا والذين يملكون تعليما عاليا » 
لم يكونوا بالضرورة مثقفين فنيًا » وهذه علاقة ملازمة بالضرورة للمجتمع التجارى 
الذى يتحقق فيه الثراء سريعًا » والمجتمع الاستيدادى الذى تنفصل فيه العلاقة بين 
الثراء والمسؤلية الاجتماعية » ففى مجال الشعر هناك عدد من الشعراء الذين تخصصوا 
فى الأشعار الشعبية البذيئة القفاضحة » التى تجارى الروح الشهوانية لذلك العصر » 
ليس لدينا وبسيلة للحكم على القيمة الفنية لهذه المؤلفات » فشاعر مثل سوداتيس sعاولهء‏ 
ا ائ متخ ف كاه فسات فا عة كر طف اعفن ءالا 
الملكية الهللينستية » فقد تمادى إلى حد بعيد » حتى أنه كتب قصيدة يسخر فيها من 
زواج بطليموس فيلادلفوس من أخته أر سينوى والتى أغضبت الملك غضبا شديدا حتى 
آتة أرسل الأبميرال تاتر ىكلو لطارنة بعد أن هرب من الإسكتدرية وقد باغته 
ياتروكلوس بين اهل كيليكاديس esلهaاءر٥‏ فأمسك به ووضعه داخل صندوق من 
الرصاص وأغرقه فى البحر » السطر الوىحيد الذى وصل إلينا من هذه القصيدة 
الجارحة بقول : "لقد طعن الثمرة المحرمة بلسعة ممږۃڌ" He pierced forbidden fruit‏ 
with deadly sting‏ . 


کان فيلادلفوس راعيًا عظيمًا لقن الدراما وكان عنده مسرح مخصص الاله 
دیونیسوس » بناه فی حدائق قصره › وقد مثلت فيه أعمال كبار شعراء التراجيديا 
والكوميديا الكلاسيكيين » بالإضافة إلى هذه الأنواع » وريما تزايدت بمضى الزمن › 
وكتتيجة لتدهور الحساسية الملكية ألحقت بها التمثيليات الإيمائية والغنائية من نوع 
المحاكاة التهكمية رهه۲ه۴ والهجائية ‰5 ويالمصطلحات العصرية نقرل إن 
المنوعات والكوميديا المىسيقية غزت المسرح "الشرعى" تدريجيًاً . 
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فى العصور الكلاسيكية كان ينظر لفنون الموسيقى والرقص نظرة جادة فكانت 
الموسیقی تعتبر جز من علوم الریاضیات و عنصرا آساسيیًا فی تعلیم آى شخص 
يعتبر نفسه متعلمًا » كان الرقص جز من الجمناستيك » أى التعبير الظاهر المرئى 
للقوى الروحية وهو من الأشياء التى تصاحب الطقوس والاحتفالات الدينية » أصبح 
الرقص والموسيقى فنونا شعبية فى العصر الهللينستى ثم تدهورًا حتى أصبحا من 
أشكال المتعة الجنسية . 

أصبح التاى هو آلة العزف المفضلة فى الموسيقى واشتهرت الإسكندرية ببراعة 
عازفى الناى من الرجال والنساء » وأصبح الكثير متهم نجوًا شعبيين ك۲هاء ممم 
وصارت يعض العازفات مثل میتسیس ای٣6‏ وپوڈین ۵٣۲1٤ه۸‏ عشيقات لاملك وقد 
لقب أحد البطالمة المتاخرين - بطليموس الثالث عشر - بلقب اولیتس 5٥ا۸‏ يسيب 
كفاته العالية فى العزف على الناى » ولم تكن هذه مجاملة إذ كان مؤنث الكلمة 
آولیترایدز 5٥ل‏ ۲٥ا۸‏ يطلق على ما نسميه فتیات الكباريه ا۲ق 26ط . 

نفس الشىء الذى حدث مع المىسيقى حدث مع الرقص فانحط قدره وصار وسيلة 
التسلية الشعبية يقدم أساسسًا فى المسارح العامة والحقلات الخاصة عن طريق راقصات 
محترفات من المومسات عادة » يصف لتا المؤرخ أثيتايوس 6u5ة٣ ۸۲٣6‏ كيف أن 
بطليموس الحادى عشر المعروف باسم الإسكندر » الذى كان ا يقوى على المشى إلا 
إذا استند على اثنين من أصدقائه » كيف كان فى ولائمه يقفز من فوق أريكة عالية 
ويرقص حافى القدمين بنشاط وحيوية أكبر كثيرا ممن جعلوا الرقص حرفة لهم وقد 
حدثت مثل هذه المشاهد فى حفلات أقل رقيًا فى مستوى الاستمتاع بعد أن يدور 
الكس عدة مرات على الحاضرين . 

كانت الخطابة مهنة مفضلة عند الإغريق وكان التدريب على هذا الفن جز من 
تعليم كل إنسان مثقف » ففى داخل دولة المدينة » حيث يشارك كل الأحرار فى شئون 
الحكم » وحيث تتواصل المناظرات والدعاوى القضائية حول أمور اللحظة الراهنة › 
صارت الخطابة آداة عملية ضرورية مثلما هى مران عقلى مقبول سواء فى الممارسة أو 
الاستماع إليها » لكن فى عالم الهللينستية القمعى » حيث لم يعد هناك سببًا عمليًا معقولاً 
لوجودها طالمًا أن الاهتمام فيها كان مختصنًا بأمر المواطن العادى » فانحطت الخطابة 
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مثل الموسيقى والرقص » إلى مستوى التسلية الشعبية » التى يقوم بها خطباء محترفون 
يسلون المستمعين ببراعة التلاعب بالكلمات »مثل بعض الشخصيات التى يقدمها 
التليقزيون الآن . 

باستثتاء العمارة » فإن الإسكندرية الهللينستية » لم تحفل يى إنجازات بارزة فى 
الفنون المرئية » بالنسبة لفن النحت الإغريقى العظيم » فكانت الإسكندرية مكان تجميع 
وليست مركز إبداع » ورث النحاتون السكندريون القليل من وحى أثينة واستمدوا القليل 
من التقاليد المصرية العظيمة » وعلى النقيض من هذا » فإن العمارة المصرية والنحت 
٠‏ المصرى لم يتاثرا بالتماذج الإغريقية إلا فى القليل النادر » كانت هناك مدرسة للنحت 
فى الإسكندرية » وهناك أعمال عظيمة أنتجت فى فترة حكم البطالمة » وما بعدها » 
وكان أى بناء يخلو من التزين بالتماثيل » والأفاريز والأعمدة » والنافورات المزخرفة › 
لا يمكن أن يكون محل اعتبار » وهذا ما قاله أحد الخبراء عن فن التماثيل المبكر 
بالإسكندرية . 

نقص فى التأكيد على بثية العظام تحت الجلد » تكتل انطباعى خشن الشعر » 
إدماج خفيف بخطوط حادة »مع ميل إلى استخدام السطوح اللامعة ...الهالات 
المقدسة التى أضفاها البطالمة على الإسكندر الأكبر قد سارعت بالتاكيد فى إدخال 
موضة الملامح المميزة لشخصية الإسكندر فى أعمال النحت » مثل حاجب كثيف › 
عيون غائرة مستقرة » نظرة حادة .. أما وحدة التحديق فهى حيلة من السهل 
الإمساك بها" . 

ومضى الخبير نقسه ليشير إلى عادة الملاحظة الدقيقة التى وضع المتحف 
نموذجها قكان لها أثرها الكبير فى فن النحت . 

الرأس الرخامى لبطليموس الثانى يتوافق مع اليل الذى كان سائدًا فى ذاك 
الوقت . خلفية الرس عبارة عن شكل كروكى وكذلك الشعر » الحاجب به فجوة خفيفة + 
والعيون ليست فى وضع غائر ولكنها مفتوحة على الآخر » وفوقها جفون محددة 
المعالم » أما الأنف فهو طويل ومستقيم الشكل » والفم صغير » مفتوح نصف فتحة ؛ 
واللمسات الأخيرة الرقيقة لا تبين أى تفاصیل فی رسم oI‏ 
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أعظم قطع النحت السكندرى وأكثرها تشخيصًا للعصر » ليست فى كتل التماثيل 
الضخمة ولكن فى قطع العملة الضخمة الخاصة بثلك الفترة » بعضها تماثيل صغيرة 
غاية فى الجمال مصنوعة من الفضة والبروتز أحياتًا وعادة من الفخار تنقل صور 
الناس العاديين والحيوانات الذين ريما ترى متهم كل يوم فى ارزع الإسكندرية › 
النحات اليونانى السكندرى بنظرته الصافية المدريبة كان يدرك جيدا تعقيدات مجتمعه › 
فرغم أن مخزونه الفنى كان محدودا ولا يزيد عن الحد الآدنى » فإنه قد وجد مجالاً 
يمارس فيه فنه بمجرد أن استيقظ فى داخله الاهتمام بالأتماط المىجودة فى الشارع › 
حتى أخذ يحتضن مهن التاس وعاداتهم » فتجد الرجال المسنين والأطفال والمزارعين 
والصيادين والباعة الجائلين » كل هؤلاء ممثلين فى فن النحت السكندرى » هناك قدر 
کبیر من المبالغة یصل بهذہ الأشکال إلی حد الکاریکاتیر ففی معهد کونسرفاتوار بلازا 
dei Conservatore‏ 0ا۴ یوجد تمثال صغیر لامرآة عجوز ( قد أعيد رأسها) تحمل 
تحت ذراعها اليمتى خروقا صغيرًا وترتدى عباءة معقودة على الكتف الأيسر فى حين 
تركت نهدها الأيمن عاريًا » إن جسد المرأة النحيل » الذى أصابه الذبول بقعل الزمن ؛ 
يكشف لنا بهذه المعالجةعن ملامح دراسة علمية تميل إلى التعاطف لكنها واقعية › 
وهتاك أيضسًا العديد من الأقنعة المصنوعة من الجبس ورؤوس تتلذذ ببشاعة التشوهات 
التى تعرضها .. قى متحف أثينة يوجد مجموعة برونزية لأحد الباعة النوبيين جالس 
القرفصاء على الأرض فى الشارع ورأسه مستندة فوق ركبته اليمنى المرفوعة › ويجثم 
على كتفه الأيمن قرد مستغرقًا فى النبش فى شعر صاحبه » التمثال کله لا يزيد 
ارتفاعه عن طول إصبع الإبهام » وفى المتحف البريطانى تنجد تمثالا من الفضة لصبى 
جالس وهو يمسك بيده إوزة تقضم أذنه » وهناك فى برلين تمثال صغير من البرونز 
لشحاذ أحدب كسيح يتوسل بأسلوب المحتال الخبيث وله قضيب كبير ظاهر بصورة 
ملفتة للنظر ›» ثم تمثال آخر من اليروتز لرجل عجوز يمشى أحدب الظهر عارى الجسم 
يحمل جرة وديكا يساوره شعور بالضيق والشك » ريما من مضايقات المارة وتندرهم 
عليه بالنکات0) . 


لقد كشفت الحفريات حول الإسكندرية مئات التماثيل الصغيرة المصنوعة من 
الفخار التى يعود تاريخها إلى فترة حكم البطالة » وعرفت باسم '"تاناجراس كaاوه٣aا"‏ 
ومن الواضح أنها كانت تستعمل لأغراض الزينة فى بيوت الإسكندرية . 
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والذى حدث فى الشعر ٠‏ حدث فى الفنون التشكيلية أو المرئية إذ تفوق السكندريون 
فى الأشياء الصغيرة » بدقة الملاحظة والوصف » وفى المشغولات اليدوية الدقيقة » 
ريما ابتدعوا فن الفسيفساء بالحجر الملون وبالزجاج » وعمومًا فإنهم لم يوفقوا كثيرًا 
فى استخدام الحجر لكنهم برعوا فى تشكيل المعادن ويصفة خاصة فى صك عملاتهم 
المعدنية » كما برعوا قى تقطيع الأحجار الكريمة والنقش عليها . 

كانت الحوائط الداخلية فى المبانى العامة والبيوت الخاصة الكبيرة تغطى عادة 
بالرسومات أو بنقوش بارزة فى الجبس » وهو ما کان يحدث قى آى مكان آخر من 
العالم الهللينستى » فى الإسكندرية كانت هذه الرسومات والنقوش البارزة تصور عادة 
مشاه رعوة لخو دة من الأشاطيي الكاهسكية + ركان هذا قطورا موازيا الشعر 
الرعوى الذى روج له ثيوكريتس ومقادوه فأظهرت إبداعاتهم أعراض النوستالجيا التى 
كان يكابدها المغتريون الإغريق فى الإسكندرية › وهم يعيشون حياة حضرية محاصرين 
فوق شريط ضيق بين البحر والبحيرة » ولا یجدون على مدی البصر جبالاً أو مجارى 
ماء أو غابات » لا يوجد سوى تباتات الغاب على حافة البحيرة والخط الأخضر المزروع 
بين المدينة والصحراء › ا توجد آى جبال تلوح فى الأفق - لا يوجد شىء من هذا 
سوي البحر فى الشمال وسلسلة التلال المنخفضة التى تطل من شواطىء البحيرة الجنوبية › 
أرض ذات ألوان حادة متناقضة » بياض المدينة اللامع » وزرقة البحر والبحيرة » ثم 
السماء ذات اللون الأزرق التركوازى إلى جانب الزراعة الضارية فى الخضرة الشديدة 
ويعدها الصحراء بلونها البنى » إتها صرخة مدوية بعيدا عن الألوان الهادئة والأنغام 
الخافتة المنبعثة من الوديان فى بلاد الإغريق . 

لقد أخذ الفن الإغريقى بالإسكندرية طريقه إلى الاضمحلال والتدهور فى القرن 
الثانى ق٠‏ م » بعد بطليموس الثامن لم يعد هناك من أعمال التحت ما يستحق هذا 
الإسم(" وقد تزامن هذا التدهور مع توقف هجرة الإغريق إلى الإسكندرية » وتطور نمط 
من الفن السكتدرى الهوية فلا هى إغريقى ولا هو مصرى بل مزيج من الاثنين مضاف 
إليه آثر ضئيل من اليهود › ولم يؤد هذا إلى إزاحة الفن الإغريقى » ولا إلى امتزاج أو 
اندماج بين الفن المصرى والإغريقى» فعلى المستوى الفنى بقى النوعان منقصلين » لكن 
التقاليد الإغريقية اندثرت » فقد أدت الغزوات الرومانية والبربرية إلى عزل بقية العالم 
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الهللينستى وإفقاره » مما جفف ينابيع الموهبة الإغريقية والإلهام الإغريقى وأوقف 
تدفقها بين الإسكندرية ويين بقية المدن » واضطر البطالمة المتأخرون لأسباب سياسية › 
أن يحولوا القدر الأكبر من اهتمامهم بالإغريق ورعايتهم لهم تحو رعاية رعاياهم من , 
الملصريين » وبدلا من الإسكندرية صارت روما هى قبلة العلماء والفناتين ورجال الأدب 
من الإغريق › وأخذت الإسكندرية فى التحول من الخصوصية اليونانية إلى ثقافة ذات 
صبغة عالمية أكبر » يتجلى فيها التاثير العميق لطرق التفكير الشرقية والمصرية 
واليهودية التى اتجهت من المحسوس إلى المجرد » بحيث صار التعبير الفنى » سواء 
فيما يخصها » أو حتى بالمعنى الكلاسيكى » على اعتبارأنه مظهر لحقيقة داخلية » 
وهو شينًا لا مکان له . 
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١‏ - غاية الحياة 


كانت مصر تحت حكم البطالمة الأوائل دولة ملكية مستبدة تتحكم فيها بيروقراطية 
قادرة اتخذت شكلها من البيروقراطية التى كانت سائدة تحت حكم الفراعنة إلا أن 
كبار الموظفين فيها كانوا جميعًا من الإغريق » وكان هناك حرس صغير منتقى من 
المقدونيين لحراسة العضو ال ملكى وكان الحرس يعسكرون بثكنات تقصل القصر عن 
بقية المدينة » كما كانت هناك حاميات صغيرة فى أنحاء شتى من البلاد تتكون من 
مرتزقة إغريق وإضافة إلى هذا » فقد كان هناك جيش احتياطى لاستخدامه عند 
الضرورة تبعا لنظام الأجانب ويمقتضى هذا النظام كان الرجال بقطعون أرضًا 
زراعية يستوطنونها فى مقابل التزامهم بالخدمة فى الجيش متى طلب منهم ذلك » وعلى 
مدى ما يقرب من مائة عام من حكم البطالمة كان الجيش إغريقيا عن بكرة أبيه » شأنه 
شان الوظائف المدنية العليا » وخارج الإسكندرية وجدت فعلا مستوطنة إغريقية فى 
نوکراطیس غرب الدلتا » كما أتشئت مستوطنات إغريقية آخری فى بطلميس فى صعيد 
مصر وفى أرسينوى وهى التى باتت تعرف اليوم باسم الفيوم » ولكن لم يكن هناك فى 
بادئ الأمر إل اختلاط قليل بين الإغريق والمصريين » وكان المصريون فى الإسكندرية 
بعیشون فی ایدم بجی زكرن الخاحن بهم إلى الوب الحربى هن الحدنة »وي 
سائر أنحاء البلاد استقر الأجاتب وريما غيرهم من المستوطنين الإغريق خارج 
الملستوطنات الإغريقية » وجرت عملية الاندماج ببطء ويبصورة جزئية » وفى ما بتعلق 
بتطور هذه العملية فلقد كان ذلك تطورا إلى الخارج » أى تحول المتعلمين المصريين إلى 
إغريق بدلا من تمصير الإغريق ٠‏ 

وفى أثناء ذلك نشأت فى الإسكندرية جماعة إغريقية متحذلقة تتكلم اليونانية 
ولكنها لم تكن إغريقية أو مصرية بل كانت سكندرية على وجه التحديد » ويبدى أن مثل 
هذا الخليط ”هواه لم يكن له وجود خارج الإسكندرية فالمصريون وهم الأغلبية 
الساحقة التى كانت تتمتع بقدر متزايد من الحكم الذاتى و٣٥١‏ ٥اه‏ والنفوذ يقيادة 
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كهنتهم ٠‏ قد حتموا على البطالمة خارج الإسكندرية أن يصبحوا ملوكًا مصريين وفقًا 
التقليد الذى جرى عليه أسلافهم الفراعنة » منتحلين لأنفسهم خصائص الألوهية 
التقليدية » وآخذين عن الفراعنة ما درجوا عليه من الزواج بشقيقاتهم » وهكذا وجدت 
فجوة بين الإسكندرية ويقية مصر »ء وهى فجوة مالت إلى الاتساع » وفى عهد الرومان » 
كان يشار إلى الإسكندرية باعتبارها الإسكندرية ا لملحقة بمصر لةه ال٣‏ xaها‏ 
unامروەه‏ - أى أنها قريبة من مصر وليست جز متها . 

وكان الإغريق فى الإسكندرية تحت حكم البطالمة الأوائل يمثلون نخبة أجنبية 
متميزة ل يختلفون عن الأوربية تحت الحكم البريطانى قى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين . وفيما عدا بضعة من كبار الموظفين والعسكريين » فلم يكن لهم 
- شأنهم شأن الجالية الأوريية - أى دور فى حكم البلاد أو مسئوليات سياسية » ولم 
یکن لهم تقریبًا آی دور حتى فى حكم جاليتهم الخاصة › وکانوا > شاتهم شأن 
الجاليات الأوربية معفين تقريبًا من دفع الضرائب ومعفين تماما من ضرورة المشاركة 
فى الدفاع عن أنفسهم » ونظرًا لحزقهم فى التجارة والإمتيازات والحصانات التى 
استمتعوا بها فقد أفلح كثيرون منهم فى اقتناء ثروات طائلة . 

واستطاع جزء صغير فقط من الإغريق السكندريين - وقوامه كبار الموظفين وكبار 
الضباط والعلماء والشعراء وغيرهم من الذين احتضنهم البلاط - أن يشكلوا جز من 
دائرة البلاط » وكان البلاط فى بادئ الأمر بلاطًا إغريقيًا إلى حد كبير ولكن دون 
الفخامة الشرقية » وكان هناك المسئولون المعتادون فى البلاط الإغريقى » وهم كبير 
llقتژاصmi huntsman,‏ وكبير الخدم فى القصور وكبير الأطباء وكبير حملة الكؤوس 
وهلم جرا » ولكن لم يكن هناك فى الأيام المبكرة أى خصيان ( أغوات ) ولا كان هناك 
أى مظهر من مظاهر النظام الهرمى الفاخرة المأثورة عن القصور الشرقية . 

أما الثياب فلم تكن تبدى مظاهر الترف المصطنع المعروف فى بلاط ملوك الشرق › 
وافتقرت الثياب إلى فن التفصيل المتعنت أو المتعسف » وكانت تتسم بالبساطة 
الإغريقية » أما فيما يتعلق بالرجال » فلم يكونوا يضعون أغطية مسرفة للرأس - 
عصائب أو عمائم - وإنما اقتصر غطاء الرأس على شريط كالذى قد يرتديه الإغريقى 
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المنتصر فى الألعاب الرياضية حول رأسه وپیسمی ( دياديما ) أو قد يتمثل قى 
إكيل أشبه بالرقائق الذهبية » أما غطا الرس بالنسبة الملك فلم يكن تاجًا وإنما 
( دياديما) » هال ولا تتميز ثياب املك إلا من حيث ثرائها فى : النسيج » واللون › 
والتطريز () , 

وكانت ثياب الحاشية تتكون من قبعة مصتوعة من اللباد لها شراشيب تعرف 
باسم ( کوسیا aاusه)‏ وطرحة صغیرة مستدیرة تعرف باسم (شالی (ر۲!ھ۸ء) 
وحذاء برقبة طويلة محاطة باللخمل تعرف باسم ( كريبيد) ءملامها» - وهذا هو 
الذوب الذي يرتديه عادة السادة المقدوتيون فى الريف » أما الك فهى عندما يرتدى 
( الكىسيا ) فيتم ريط ( الديادما ) حول التاج » والراجح أن معظم الرجال كانوا 
حليقى الذقون » وهى العادة المالوفة فى العالم الإغريقى بعد الإسكتدر » ومن المحتمل 
أن اللهجة المقدونية كانت هى لغة البلاط » وهناك غلمان فى الحاشية هم من أحسن 
العائلات الإغريقية » وقد أصبحوا فيما بعد ضباطلًا أو موظفين فى البلاط » أما 
المصريون فلم يكوتوا يشاهدون فى البلاط إلا إذا كانوا كهنة ؟ تميزهم رؤوسهم الحليقة 
وطيالسهم المصنوعة من الكتان ( ويصورة عامة كان الإغريق يرتدون الأصواف ) ٠‏ 

وليست لدينا معلومات مباشرة عن المعمار الداخلى أو الديكور فى القصر الملكى 
( أو فى القصور لأن الأرجح أنها كانت عدة قصور ) ولكن ادينا فعلاً وصفا واقيًا جد 
لداخلية الیخت ۲٣٠۸۲‏ الملكى الخاص ببطليموس الرابع " فيلوباتور "» وكان شبيها 
بقصر عاتم : 

عندما تيدأ بدخول السفينة من مؤخرتها فإن عينيك تصادقان صقًا من الأعمدة 
مفتوحًا من الأمام وتحيط به دعائم » وفى مقابلها فى مقدمة السفينة ما يشبه الرواق 
المصنوع من العاج والخشب الثمين » ويعدما تجتان عبر الرواق يصادفك شىء أشبه 
ما يكون بخشبة المسرح المغطاة من أعلى » ومرة آخرى تصادق بنفس الطريقة فى 
وسط السفينة صف أعمدة مفتوحًا من الخلف ومدخلاً يفضى إليه من أربعة أبواب 
منفرجة » وإلى اليمين و إلى اليسار توافذ تسمح لنسمات الهواء المنعشة بالدخول » 
وتتصل بهذه الأماكن غرفة كبيرة الحجم مزدانة بأعمدة حولها » وهى تتسع لعشرين 
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أريكة » والجزء الأكبر من هذه الغرفة مصنوع من خشب الأرز المشقوق ومن خشب 
السبرو الماليزى » أما الأبواب حول الغرفة » وعددها عشرون بابًا » ققد صتعت 
متجاورة باستخدام عوارض من خشب اللباد المطعم بالعاج » وكانت جميع المسامير 
والصواميل ظاهرة للعيان ومصنوعة من النحاس الأحمر بعد صقله وكأنه ذهب خارج 
من الثارء أما الأعمدة فأجسامها مصنوعة من خشب السرو ولكن تيجانها تمثل 
مصنعية أهل كورنشوس وقد طعمت بالعاج والذهبوكانت جميع تيجان الأعمدة 
مصنوعة من الذهب وحولها ما يشبه الحزام المزدان بتماثيل لحيوانات منحوتة بالعاج 
تحًا جميلاً » يزيد ارتفاعها على ذراع (أى 1۸ بوصة) ولكن مصنعيتها لم تخطف 
الأبصار كما هو الشأن فى جمال المواد المصتوعة منها » ولقاعة الحفلات سقف جميل 
مريع مصنوع من خشب السرو مزدان بنقوش وجوهها من الذهب › وإلى جانب قاعة 
الحفلات غرفة للتوم تتسع لسيع أرائك » ويتصل بها ممر ضيق يفصل غرفة النساء 
عنها بما يساوى عرض الجناح » وإلى جوار الممر قاعة للحفلات تتسع لتسع أرائك 
وهى تشبه إلى حد كبير القاعة الكبرى بأثاثها الفخم » وهناك أيضنًا غرفة للنوم فيها 
کین آنا 

ولكن عندما تهبط على الدرج القريب من غرفة النوم المذكورة » تصادفك غرفة 
آخرى تتسع لخمس أرائك » ولها سقف مستطيل مقتطر » وإلى القرب منها معبد 
لفينوس دائرى الشكل يضم تمثالاً من الرخام لهذه الإلهة » وفى مقابل المعبد قاعة 
أخرى ألحفلات » شديدة الفخامة » مزدانة حولها بأعمدة مصثوعة من الحجر الهندى › 
ويالقرب من قاعة الحفلات المذكورة هناك عدد آخر من غرف النوم › وإذ تتجه صوب 
رأس المركب » تصادف شقة أخرى مخصصة لباخوس تسم لثلاث عشرة أريكة وهى 
محاطة بأعمدة لها كرانيش وكلها مذهية تزولاً إلى العتبة الرئيسية #الادامه التى تحيط 
بالغرفة » وقى هذه الغرفة › وإلى اليمين منها يقع محراب كبير مصنوع من الحجر 
الأصلى والذهب » ازدان بصور تمثل جميع أقارب ال لك » وهى مصنوعة من حجر 
اللينشيت » وهناك قاعة احتفالات أخرى بديعة جدا تقع فوق سطح الشقة الكبرى › 
وقد هيئت على شكل خيمة بحيث بقى جزء منها بدون آى سقف فعلى » ولكن هناك 
عوارض مقوسة ومقنطرة تمتد بطول السقف على تباعد » ونشرت بطولها ستائر 
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أرجوانية اللون » وهناك غرفة مفتوحة تشغل نفس مساحة الغرفة التى تعلوها » وهى 
تضم الرواق ذا الأعمدة وهناك سلم حلزونى يتصل بها ويقضى إلى ممر سرى وإلى 
قاعة احتفالات تتسع لتسع أرائك شيدت على الطراز المصرى ). 

وفی عهد فيلادلفوس »الذى كان يستطيب الأبهة وا لأساليب الكفيلة بتعظيمها » 
أصبح البلاط أكثر ترقا » ولكنه بقى مع ذلك بلاطًا إغريقيًا فى جوهره على الرغم من 
أن فيلادلفوس هو الذى دشن العادة المصرية المتمثة فى تاليه الموتى من أفراد الأسرة 
deceased members of the dynasty‏ وdeifyin‏ واأزواج من الأخت الشقيقة » ما 
البطالمة المتأخرون الذين تبينوا أن هناك ضرورة متزايدة لأن يتحالفوا مع الكهنة 
اللصريين بقصد التأثير فى السكان المصريين » وآن هناك حاجة إلى تعظيم الهيبة 
المتضائلة للأسرة » فقد مالوا ميلا مطردًا إلى تمصير الملكية » وهكذا باعدوا بينها ويين 
إغريق الإسكندرية الذين كانوا يجنحون إلى النظر إلى البطالة باعتبارهم حماة 
لامتيازاتهم فى بلد أجنبى بدلا من اعتبارهم ملوك هذا البلد » ومن المحتمل فى الأيام 
المبكرة أن يكون إغريق الإسكندرية قد نظروا بتسامعح معجب إلى الأوضاع المختلقة 
للبلاط عند المصريين - کتاليه سوتر ویرنيس » وزوا ج فيلادلفوس من شقيقته آرسيتوى 
وتأليه أرسينوى بعد ذلك - واعتبروا أن هذه الأمور هى بوادر سياسية يقصد بها 
تعزيز الحكم الإغريقى فى مصر والحفاظ بالتالى على امتيازاتهم الخاصة » لكنهم فيما 
بعد » عندما أكدت نوازعهم السياسية نفسها » وعتدما أخذت امتيازاتهم تتقلص بقعل 
تزايد النفوذ المصرى » وعندما أصبح البيت المالك مستهدفا بصورة أكبر من الهياج 
الشعبى » ظهر قدر كبير من الاستياء عبر عن نقسه فى عدة محاولات من جانب 
السكان الإغريق فى الإسكندرية للحفاظ على الطابع الإغريقى للملكية » ولجعل الك 
مرشحهم وخادمهم المطيع » ولكن الرخاء المتزايد والأمن السائد دون چود فی عهد 
البطالمة الثلاثة الأوائل قد شكلاً ضمامًا ما يىشك أن يكون ولاء إغريقيًا مطلقًا . 

ولم يتسبب هذا الرخاء وذلك الأمن فى إنشاء مجتمع ثقافى خارج دائرة البلاط 
غير أن ما صاحب ذلك من فراغ ومن التشبه بالبلاط أدى إلى إيجاد مجتمع يهتم 
بالفنون ويعيش بصورة عامة عيشنًا رخيًا » فالنحات والممثل والموسيقى والرسام » بدلا 
من أن یکونوا مجرد تجار محترمين »صاروا أعلامًا مشهورين » وكان يعتقد أن حياتهم 
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المتواضعة مصدر من أهم مصادر الحكايات » وأصيحت مراسمهم أماكن يغشاها 
اللوك. وكان السكندريون الأثرياء يستخدمون الرسامين المبرزين لرسم لوحات جدارية 
فى بيوتهم واستطابوا الأحجار الكريمة والحلى الغائرة النقوش وأعمال الخزف الفاخرة 
أما الموسيقى فلم تعتبر فرعا من فروع الرياضيات أو وسيلة لتحسين الأخلاق - كما 
كان الاعتقاد فى الأزمنة التقليدية - بل أصبحت مصدرا للإمتاع » وأحياتا مصدراً 
لاثارة الجنسية » وأصبحت الفرق الموسيقية تقليدا شائعا » وعلى شواطئ بحيرة 
مريوط أنشا السكندريون الآثرياء فيلات با لاضواحى ومزارع ريفية تتوافر فيها الحياة 
لزا ا 

وهناك بيوت شيدت على أعلى درجة من الفخامة كمظهر استعراض ويقصد 
الترفيه أيضنًا » أما البيوت الأكبر حجماً التى شيدت فى المدن » فقد بثيت على شكل 
حت كيت بطل وا خد من خوانبها الهنقة على الشارخ راسا وف فناكها الأىط 
رواق من الأعمدة مفتوح ناحية السماء ويتم الوصول إليه من خلال ممر من باب 
الشارع » أما الغرفة الرئيسية » وتسمى " ميجاروس " 5٥۲و٠"‏ أو غرفة الرجال 
وغيرها من الغرف الأصغر حجمًا » فهى تنفتح على الفناء وهو عادة أدنى مستوى من 
الغرف ويمكن الوصول إليه من خلال درجتین أو ثلاث درجات من سائر أتحاء البيت › 
خلف غرفة ميجاروس تقع غرف النساء وإلى الخلف منها تقع غرف الخدم » وهناك 
عادة طابق ثان للبيت يتم الوصول إليه من سلم يخرج من غرف النساء » والطابق 
مغطى بسقف مستى يشبه إلى حد كبير طراز البيوت العربية فى القرون الوسطى » 
والبيوت مجهزة تجهيرًا جيدا لتحمل ا مناخ الحار » وكثيرًا ما تكون هناك نافورة 
فى الفتاء المفتوح فى وسط البيت » وقد شيدت فيلات الضواحى والريف طبقا لهذا 
الطران » وقضلاً عن أنها تكون عادة من طابق واحد وتحاط بحدائق » والمتبع عادة فى 
الجدران الخارجية للبيوت الأكبر حجما أن تغطى بالرخام أو بحجارة تتخذ من طلائها 
شكل الرخام » ولعل الأفاريز المصتوعة من الفسيفباء كا٣عمصع۷م۴‏ ماهو ظهرت 
للمرة الأولى فى إسكندرية " البطالمة " والبيوت الأكبر حجمًا تضم عادة بعض التماثيل 
واللوحات الجدارية . 
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وقد اكتسب السكندريون الأثرياء القدرة الطيبة على تذوق الطعام والأنبذة » وكان 
من عادة الأجاتب أن بستوردوا أطايب الطعام من بلادهم » ولكنهم تعلموا فيما بعد أن 
يستطييوا الطعام المصرى والأنبذة الواردة من الكروم التى كانوا يزرعونها على 
شواطئ بخذرة مريوط » ونحدنا آثتايوس قائلا إن أنبذة مريوط جيضتاء وخلوة اذاق 
وتفيد النفس وسهلة الهضم ۰۰۰ ولا تتسبب أبدا فی آى تأثير سىء فى الدماغ » كما 
يحدثنا بان الأنبذة " التانيوتيك " ٣۵٣٥٥۵٤٤١‏ التى تزرع كرومها فى شرق الدلتا هى 
أجوه نها فعلا وتففع باالون الأخضر: الباشت وتحتوي علي مادة رة ها شرغان فا 
تذوب عند خلطها بالاء » ويؤًخذ من أقوال أثنايوس أن أفضل جميم الأنبذة المصرية 
يجلب من انتيلا !اا۸ بالقرب من الإسكندرية » ومما يؤسف له أنه لم يخبرنا 
بشىء عنها » وكان نبات الكرنب يعتبر واقيا من حالة السكر » وقد اعتاد السكندريون 
تناول الكرنب المغلى قبل الحفلات باعتباره ترياقًا لأبخرة الكحول » وكان هتاك اعتقاد 
بآن الكرنب الذى ينمو بالقرب من أحد الكروم كان من أثره إضعاف النبيذ » وقد تم 
تقدير الفول المصرى باعتباره " مفيدا جدًا للمعدة وغنيا بالمواد المغذية " وكانت 
الطواویس المستاتسة تریی وتلقی تقدیرا انق باعتیارھا * طعاما شہیا جدا "ون گان 
يقتصر تقديمها فى القصور » ومع أن أسباب الترفيه الخاصة كانت تقتصر إلى حد ما 
على الأغنياء » فإن الحياة الاجتماعية كانت تدور حول الجمنازيوم » وهو توع من 
الأندية والمراكز المدنية » فللشباب وصغار الذكور ملهى الباليسترا » وهناك مسارح 
وملاعب وهناك فوق كل ذلك كثرة من الأعياد والاحتفالات الدينية التى كانت مظهرًا من 
مظاهر الحياة فى جميم المدن اليونانية الكبيرة » وكانت عبادة الأوثان الإغريقية > 
شانها شان مذهب الروم الكاثوليك أو مذهب اليونانيين الأرثوذكس » قادرة على تلوين 
نسيج الحياة لماة طويلة تتجاوز اختفاء جوهر التعاليم الأخلاقية والروحية فى أى 
معتقد » وفى الإسكتدرية البطلمية كما هو الشأن فى إيطاليا أو اليونان فى يومنا 
الحاضر كانت العطلة تعتبر فعلاً يومًا مقدسًاً من حيث احترامها فى الظاهر » وكان 
هناك عدد كبير من المعابد المقامة لآلهة وثتية من الجنسين » فتقام احتفالات دورية 
تكريما لهم جميعا » وكان هناك معبد للاله بوزيدون » إله البحارة » وهو أمر يتفق 
بصورة خاصة مع مدينة بحرية تقع على واجهة البحر ويحدثنا ثيوكريتوس فى واحدة 
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من قصائده عن احتفال أقیم تکریما لأدونیس » وکان دیونیسوس يحظی باحترام 
خاص فى الإسكندرية لأته الإله الذى قيل إن البطالمة خرجوا منه بصورة تقليدية » 
وكان المسرح يخضع لرعاية خاصة » وكانت الشعائر المرتبطة به تتناسب تمامًا مع 
مزاج الإغريق السكندريين وأذواقهم » وكان سيرابيس الإله الحارس المصتوع الذى 
خلقه سوتر یعبد باعتبار ذلك آمرًا طبیعیًا » وفی کانوپوس التی پبدو آنها أصبحت 
بالنسبة لإلإسكندرية مثل بريتون فى لندن » تم بناء معبد ثان لاله سيرابيس واحتفل 
بالعطلات المقدسة احتفالات صاخبة فكانت السقن المحملة بالراغبين فى الاستمتاع 
بالعطلة يحجون إليها من الإسكندرية وهم ثملون يسعون وراء شهوتهم » طلاب شهوة ›» 
مع ما يصاحب ذلك من الطعام والشراب والعزف على الناى والرقص واستعراض 
الخيل والطيش » والحياة فى الإسكندرية بدون الآلهة الوثنية وحفلاتها إنما تشبه الحياة 
فى إتجلترا بدون عيد الميلاد وميد القيامة وعطلات البنوك المختلفة » وريما سخر 
الرواقيون والأبيقوريون وكلتاهما فلسفة كانت شائعة فى الإسكندرية البطلمية - من 
مادية الوثنية الشعبية وفظاظتها » ولكن لا ريب فى أته كما أن المثقفين الإنسانيين 
يبدون روحًا عدائية تجاه مثيرى الشغب فى مباريات كرة القدم وينتقدون العطلات 
الطويلة المدفوعة الآجر ة » فإن لهم أيضًا أسباب استمتاعهم المادية » وهى لا تختلف 
اختلاقًا حقيقيًا فى نوعها عن العريدات الديونيسية أو الحفلات البحرية الكانويية . 

لقد قام فيلادلفوس » وفى بعض ذلك ولع منه وفى بعضه الآخر سياسة » بتشجيع 
الذوق السكندرى فى الفخامة وحب الاستعراض » وقد بذل قصارى جهده فى امتداح 
ذلك كما قام بتشييد ملعب عائلى فى جنوب شرق المدينة » وبداً دورة ألعاب الإيزى 
الأوليمبية التى تجرى كل خمس سنين تخليدا لذكرى والديه » ولعله قام فى مناسبة 
افتتاحھا بإعداد خیمته العظیمة ( وتسمی بومب ) ۴٥٣٥م‏ ولدینا وصف لھا یکاد ۔ بکل 
تأكيد أن يكون حافلاً بالمبالغات وسنورد هتا بعضًا من هذا الوصف » لان السماح 
بالمبالغة يقدم لنا صورة لمدى ضخامة ثراء الإسكندرية وفخامتها ومباهاتها فى ذروة 
عظمتها المادية » كما يبين ما كان لديوتيسيس ( باخوس ) من شعبية ونفوذ كبيرين فى 
البانثيون السكتدرى . 
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ومن المحتمل أن الجناح الذى تهتم بوصفه قد شيد فى فناء السيرابيوم وأن 
الموکب کان یجتاز حى راکوتيس المصرى حيث تقع ملاعب فيلادلقفوس » ومن المسلم به 
أن الغرض الأساسى من هذا هو إبهار السكان المصريين فى الإسكندرية بما للأسرة 
من سلطة وثراء . 

ولكن على قبل أن أبداً أن أورد وصقًا للخيمة التى أعدت داخل تطاق القلعة » كان 
لها من الحجم ما يتسع اوضع مائة وثلاثين أريكة على هيئة دائرة » أما أثاثها فقد كان 
على النحو التالى : كانت هتاك أعمدة خشبية على تياعد » خمسة أعمدة على كل جاتب 
بطول الخيمة يبلغ ارتفاعها خمسين ذراعًا ويبلغ عرضها أقل من ذراع » وأعلى هذه 
الأعمدة تاج يتمثل فى شكل مريع جرى تثبيته بدقة بحيث يتحمل كل ثقل السقف 
الخاص بقاعة الحفلات ونشرت فوقها فى منطقة الوسط غلالة قرمزية ذات شراشيب 
بيضاء تشبه المظلة » وعلى جانبيها عوارض مغطاة بغلالات مضلعة الشكل dعاء u۲‏ 
اا8 بيضاء فى الوسط توضع عليها مظلات تم تطريز وسطها كله بشغل الإيرة » 
وفيما يتعلق بالأعمدة » فقد صنع أربعة منها على هيئة أشجار النخيل » وقى وسطها ما 
يشبه الشماريخ ,ا۲ل ويوجد خارج هذه الأعمدة رواق ٥ءآااهم‏ یزدان بوجود یھو 
ماeristyم‏ على ثلاثة جوانب » أما السقف فهو مقتطر » والمقصود من هذا المكان أن 
تلن ف ناغ حتفل > أا الذاخل فسحاط تائ أرخوائة وان علقت فى ونا 
المكان جلود غريبة لحيوانات » وهى غرييبة من حيث ألوانها المزركشة ومن حيث 
حجمها » أما الجزْء المحيط بهذا الرواق » وهو فى الهواء الطلق » فقد أظلته أشجار 
الآس والدفنة وغيرها من الحشائش والنباتات المناسبة » وقد غطيت الأرضية كلها 
بالزهور من كل نوع » وفيما يتعلق بمصر » ويسبب الطابع المعتدل لمناخها الذى يحيط 
بها » ويسبب ولع السكان بالزراعة » فهى تنتج وبوفرة كبيرة على مدار السنة كلها هذه 
النباتات التى قل أن توجد فى بلدان أخرى وفى مواسم معينة فقط » فالورود والزنابق 
وغيرهما من الأنواع الكثيرة من الزهور لا تنعدم أبدا فى هذه البلاد ويسبب ذلك » ومع 
أن هذا الحفل أقيم فى عز الشتاء » فقد كان هناك معرض الزهور # يكاد الأجانب 
يصدقون وجوده » فالزهور التى لا يمكن للمرء أن يجد مثها ما يكفى بسهولة لصتع 
عقد فى أى مدينة آخرى»كانت متوافرة بكميات كبيرة هنا بحيث تصتع عقود لكل من 
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الضيوف المشاركين فى الحفل » كما تنثر بكثافة على الأرضية كلها داخل الخيمة بحيث 
تبدو وكأن الخيمة بستان إلهى عظيم » ورصت إلى جانب القوائم حول الخيمة كل 
التماثيل لحيوانات رخامية نحتها أبرع الفنانين يبلغ عددها مائة تمثال ٠٠‏ ويطول 
السقف فى أعلى أجزائه نصبت تماثيل من الذهب لطاثر النسر يواجه بعضها البعض 
الآخر ويبلغ ارتفاع كل منها خمسة عشرة ذراعًا » وهناك أيضًا أرائك ذهبية صنعت 
أرجلها على هيئة أبو الهول واصطفت إلى جانبى الخيمة مائة أريكة فى كل جاتب ۰ . 
ويسطت ثحت هذه الأرائك سجاجيد أرجوانية مصنوعة من أفخر الآصواف مزخرفة 
من الجانبين » ووضع عليها طنافس مشغولة باليد بصورة ممتازة ويسطت عليه بصورة 
فائقة الجمال » وإلى جانب ذلك تمت تغطية الجزء الأوسط كله بتسيج قارسى يمشى 
عليها الضيوف » وقد نقشت عليها بصتاعة الإبرة رسوم تمثل الحيوانات بدقة مثتاهية . 
ووضعت إلى جوارها مائتى حامل ثلاثية القوائم خاصة بالضيوف » حاملان منها لكل 
أريكة » وهى ذات قواعد من الفضة ووراء ذلك وبعيدًا عن الأنظار توجد مائة صعفة 
مستوية من | لقضة وعدد مما من أوعية الغسيل ٠٠‏ والوزن الكامل لطاقم المائدة 
والأشياء الثمينة المعروضة يصل إلى عشرة آلاف طالین ٠۵۲۸۲‏ ( حوالى ٠٠٠١‏ جنيه 
إسترلينى بعملتتا  )‏ . 

كما أن لدينا وصقًا مسهبًا للموكب الذى يبدو أنه استمر طوال اليوم : 

بادئ ذی یدء مر موکب الزھرة r٥fاعںا‏ اه مه‌اوومم‌ه۲م لآنه بدا فی الوقت الذى 
ظهر فيه هذا النجم ابتداء » ومر بعده الموكب الذى حمل إسمى والدى اللك » وجاء 
بعده المواكب المقدسة لجميع الآلهة على التوالى » وأخيرًا جاء موكب نجمة المساء 
Hesperus‏ لأن ساعة هذا التجم تزامنت مع الوقت » أما فى المىكب الديونيسى › فقد 
مر فی بادئ الأمر " سيلينى " الذى يقوم بإبعاد الجماهير » وقد ارتدى البعض معاطف 
بنفسجية » بينما ارتدى البعض الآخر معاطف قرمزية » وجاعت فى إثر هؤلاء 
مجموعمة الساتير " وكان كل عشرين منهم يحتلون قسمًا من ال ملعب ويحملون 
مصابيح مطلية مصنوعة من خشب اللبلاب » وجاعت بعدهم تماذج " الفيكتورى" -وه٣:‏ 
es o Victory‏ لديها أجنحة ذهبية وتحمل فى أيديها مباخر طولها ست اذرع مزدانة 
بقروع مصنوعة من خشب اللبلاب والذهب » وكانوا يرتدون سترات عسكرية مطرزة 
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بأشكال حيوانات » كما كاتوا يتحلون بقدر كبير من الطلى الذهبية » وتلاهم مذبح 
ارتفاعه ست أذرع › وهو مذبح مزدوج مخطى بالكامل بفروع مطلية من شجر اللبلاب 
يحمل تاج مصنوعا من فروع اللبلاب » وكلها من الذهب وتحيط به من الوسط أربطة 
بيضاء » ويعد ذلك جاء غلمان يرتدون سترات عسكرية بنفسجية اللون يحملون البخور 
والمر والزعفران على صحاف من الذهب » وجاء بعدهم ثلاثون من " الساتير " متوجين 
باكاليل من قروع اللبلاب مصتوعة من الذهب وقد لونوا أجسامهم » فمنهم من اتخذ 
اللون البنفسجى » ومنهم من اتخذ اللون القرمزى » واتخذ بعضهم ألوانا آخرى » 
وارتدى كل من هؤلاء بدورهم تيجانا ذهبية مصنوعة من ورق شبيه بورق العنب وورق 
اللبلاب » وجاء بعدهم اثنان من " السلينيين " يتدثران بمعاطف قرمزية ذات شراشيب 
بيضاء » وكل واحد منهما يحمل قبعة وصولجاتا مذهبا » وكان الآخر يحمل طبلة من 
بينهما رجل ضخم الجثة طوله ريع اذرع یرتدی ثیابا ویحمل نفیر " امالٹیا ۸۳)۸۵ 
" وكان اسمه " إينياتوس وتبعته امرأة فائقة الجمال يزيد حجمها على الحجم المعتاد » 
تتحلى بكميات من الذهب وترتدى ثويا فاخرا وتحمل فى إحدى يديها فرعا من شجرة 
نخیل » وقد أطلق علیها اسم " بانیتیتیریا ٩٥ا6١‏ " جاءت فى إثرها " الفصول 
الأريعة " وهى ترتدى ملابس مناسبة ويحمل كل فصل منها القواكه المناسبة » وتلتهم 
ميخرتان مصنوعتان من خشب اللبلاب المغطى بالذهب ارتفاعها ست اذرع يتوسطهما 
مذبح ذهبی کبیر مستدیر » ثم جات مجموعة " الساتير " مرة أخرى حاملة آكاليل من 
وردة اللبلاب المصتوعة من الذهب » وكانوا يتدثرون بطيالس بنفسجية يحمل بعضهم 
أباريق النبيذ الذهبية فى حين يحمل بعضهم الآخر كؤوسا وسار بعدهم الشاعر 
" فيليسكوس " باعتباره كاهن باخوس ومعه جميع الحرفيين المعنيين بخدمة باخوس » 
وپعدهم جاء انتقال الحوامل " الدلفينية مها ۸مامص " الثلاثية القوائم باعتبارها جوائز 
لمدريى الرياضيين » منها حامل خاص بمدرب الصبية ارتفاعه تسع أقدام فى حين كان 
ارتفاع الحامل الثانى اثنى عشرة ذراعا » وهو خاص بمدرب الرجال . 

وسارت بعدهم خمسة أفواج من الحمير وقد امتطاها " السیلینیون' و ' الساتيريون " 
وكانوا جميعا يلبسون تيجانا » بعض الحمير كان يحمل عصابة على عينيه وأمتعة من 
الفضة » وجاعت فى إثرهاء؟ مركبة تجر كل منها أريعة آفيال و 1٠‏ مركبة يجر كل 


119 


منها زوج من الماعز و ١١مركبة‏ تجرها الظباء وسبع مركبات تجرها الخيول وخمس 
عشرة مركبة تجرها الجواميس وثمانى مركبات تجرها أزواج من النعام وسبع تجرها 
التياتل وأربع تجرها الحمير الوحشية كما كانت هناك أربع مركبات تجرها أريعة من 
الحمير الوحشية بوامتطى جميع هذه الحيوانات صبية يرتدون ثياب الحوذية ويضعون 
قبعات عريضة تعرف باسم " بتاسى " وإلى جوارهم صبية اصغر منهم مسلحون 
بدروع صغیرة ورماح علی شکل الشماریخ » کما کانوا يرتدون ثيابا مطرزة بالذهب › 
أما الصبية الذين قاموا بدور الحوذية فقد كانوا متوجين بأكاليل مصنوعة من أوراق 
الصنوير » وكان الصبية الأصغر منهم متوجين بأكاليل من ورق اللبلاب » وإلى جانب 
ذلك كانت هناك تلاثة أزواج من الإبل » تسیر ثلاث منها فی كل جانب تتبعها عريات 
تجرها البغال » وعلى ظهرها محفة بربرية تجلس فيها تساء من الهند ومن بلدان أخرى 
یعشن کسبایا » وکان من بین الإبل جملا يحمل حملا زنته ۲۰۰ مينا ( وهی وحدة وزن 
قديمة ) من البخور و ٠٠١‏ مينا من المر و ٠٠١‏ ميتا من الزعفران والسنا والقرفة 
والسوسن وغيرها من التوابل وإلى جوار هؤلاء جاء أثيوبيون يحملون هدايا » وقد 
حمل بعحضهم ٠٠١‏ ناب فيل وحمل البعض الآخر ٠٠٠١‏ حزمة من الأبنوس فى حين 
حمل غيرهم ٠١‏ كأسًا من الذهب والفضة وكميات من تراب الذهب وجاء بعد هؤلاء 
صيادان يحملان رماح الصيد ذات الأطراف الذهبية » واقتديت فى الموكب ٠٤٠٠١‏ كلب 
بعضها كلاب هندية ويعضها الآخز كلاب ' هركانية " و " مولوىسيانية " وكلاب صيد من 
أجتاس أخرى أيضنًا » وجاء بعد ذاك ٠٠١‏ رجلا يحملون أشجارا تتدلى منها طيور 
وحيوانات من كل ما يخطر على البال من بلدان وأنواع » وتم بعد ذلك حمل كمية من 
الأقفاص تضم ببغاءات وطواويس ودجاج حبشى وطائر تزرج وغير ذلك من الطيور 
الاثيوبية بأعداد هائلة ٠٠٠١‏ وبعد هذه الحيوانات جاء نموذج لباخوس وهو يطير متجها 
إلى مذیح " ربا " ۴۸۵ عندما كانت تلاحقه " جوتو " حاملة التاج الذهبى ويقف إلى 
جواره " بریابوس " سم ها۴ متوجا بتاج من ورق اللبلاب مصنوع من الذهب » كما أن 
تمشال " جونو ٥ل"‏ كان يضع بدوره تاجًا من الذهب على رأسها » وكانت هناك 
نماذج للإسكندر ويطليموس متوجة بأكاليل من ورق اللبلاب مصتوعة من الذهب » أما 
تمثال الفقضيلة " فیرتیو " ۷|٣۲۵‏ الذی انتصب بجوار تمثال بطليموس فكان يحمل تاجًا 
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من ورق الزيتون » وكان مع هؤلاء " بربابوس " وعلى رأسه تاج من ورق اللبلاب 
مصنوع من الذهب »› ويعد هؤلاء جميعا جاء موكب من الجنود » من كل من الفرسان 
والمشاة » وكلهم مسلحون ويتصرفون بصورة ممتازة » وكان عدد المشاة يصل إلى 
۵۰۰ وعدد الفرسان یصل إلی ۲۲۲۰۰ وسار کل هؤلاء فی الموکب متدثرین بالثیاب 
اللائمة وحاملين أسلحتهم المناسبة » أما ما صرف من أموال على هذه المناسبة فقد بلغ 
٩۹‏ تالنت و ٥۰‏ مینا ( آی نحو ه ملایین جنيه استرلينى بعملتنا ) ) والأرجح أن 
هذا المیکب نظم فی عام ۲۷۸ قبل قلیل من زواج فیلادلفوس بشقیقته رسینوی › وهی 
التى كانت تعترض على الإسراف العلنى . 

وقد يكون من الخطاً أن تعزى أسباب فلسفية إلى حب الاستعراض وإلى التأكيد 
على الماديات وطلب المتعة والمجون - ويعبارة عصرية " الإنفلات من القوانين أو التسيب " 
venessاermissم‏ وهى الخصائص التى طبعت الحياة الاجتماعية فى الإسكندرية 
وسواها من المدن الإغريقية » ويعزى الجزء الأول منها إلى الحصول على الثروة بصورة 
مفاجئة وإلى الفراغ والامتيازات - أى الحصول على الوسائل والفرص » ولكن كان 
هناك عنصر فلسفى متغلغل الجذور فى موقف الإغريق من الحياة » ولقد قيل إن 
الدموع الوحيدة التى امتزجت بالمياه الإغريقية لم تكن بسبب خطايا اقترفت » بل 
بسبب ما ضاع من متع " وأن تحقيق الوئام التام للطبيعة المخلوقة يحتاج إلى عتضصر 
ديوتيسى " يصاحب العنصر " الأبولونى () » كانت عناية الإغريق منصرفة إلى 
الإنسان بكامله » المادى منه والروحى » ومع أن أفلاطون وزينو وأبيقور ومعظم 
الفلاسفة أعلوا العقل على الجسد » فإن تعاليمهم خلت من أى اتجاه خفى يدعو إلى 
الطهرية » ولم يكن هناك تعارض بين المقدس والدنيوى › وبين ممارسة الروحيات 
وأسباب الطرب والمتع المادية » ومؤكد انه ينبغى أن يكون هناك اعتدال فى هذه الأمور 
جميعًا » فلا يصح السماح للتأمل الفلسفى أو الاستمتاع الحسى بأن يتدخل فى 
واجبات المرء المدنية والعسكرية » لقد كان سقراط جنديًا ممتارًا » ولكن إذا كانت الآلهة 
قد تعاقب على التجاوز » فليس فى التفكير الإغريقى ما يشبه الشعور بالخطيئة » بل 
هناك ما يشير إلى أن الانغماس الحسى إتما يوفر عنصر توازن ضرورى فى تهيئة 
الإنسان تماما الحياة » وإنه عنصر إثراء شأنه شان ثمرات التأمل الفلسفى » والآلهة 
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قد تعاقب واحدا من الإثنين أوكليهما » ولكن هذا جزء من وظيفة المخاطرة بان يحيا 
لر اكا 

وللحسية عند الإغريق معتى أوسع مما هو شائع اليوم » فهى تعنى " كل ما قى 
العالم من شهوة الجسد وشهوة العيون وتمظم المعيشة " وهى الأمور التى أدانها 
القذش يكنا فالخة تشمل الانتمتاغ بالزية فى الناظن الحهطة والضماء 
والصبية ذوى الجمال » والاستمتاع باللمس عند ملامسة الأشياء الجميلة والأجساد 
الشابة » والاستمتاع المادى بحركة (الرقص) الرشيقة ويالتماثيل والمبانى الجميلة 
ويبلاغة الكلام على المسرح أو المتبر ويالمىسيقى ويإنشاء الشعر ويالطعام والنبيذ 
ويالبخور ومناظر الزهور › ويبريق الحلى والرخام » وياللمعان الصادر عن الحرير أو 
الذهب » والحسية تشمل المجموعة الكاملة لإابداع وللاستمتاع البشرى بكل ما يدخل 
ضمن المشتهيات المادية لإإنسان وإذا كانت هذه الأمور لا تدوم إلى الأبد فإن ذلك ليس 
سببًا لاحتقارها » بل للاستمتاع بها مادامت موجودة » وإذا كان الانغماس فى هذه 
الأمور يسفر أحيانا عن جزاء » فإن هذا يؤكد ببساطة أن هناك وجودًا شاملا لقوة عليا 
تتجسد أحيانًا فى آلهة الأوليمب وتتخذ أحياًا قالبًا أثيريًا فى عالم الفلاسفة » وأن 
العودة مؤخرا إلى روحانية الأفلاطونية الجديدة ءام هاوام-ه٠"‏ وأشباهها إنما تعزى 
لا إلى التشبع أو الشعور بالخطيئة بل تعزى إلى أن المجموعة السابقة من المتع الحسية 
لم تعد متوافرة بصورة متزايدة وذلك بسبب انحسار الرخاء والامتيازات المحدودة › 
وريما بسيب تناقص الفحولة مما آدى إلى إحساس شاق بالاستمتاع » وفى مقابل 
الروحية الأخيرة » نشا إحساس بالاستمتاع الحيوانى بسباق الخيل ومسابقات 
الملصارعين واستعراض الحيوانات المتوحشة التى حلت محل الرياضيين والموسيقى 
والدراما » وقد صدر الجزاء الحقيقى للحسية الإغريقية لا عن غيرة الآلهة بل عن التطور 
فى التناقض بين المادى والروحى ؛ وعن انقسام الإتسان الكامل إلى كيانين متعارضين - 
هما الراهب والحيوان . 

وإلى جانب المعارف المستمدة من المتحف والمكتبة » كان للحياة السكندرية جانب 
أكثر جدية » فقد كان القرن الرابم عصراً للفلاسفة الإغريق وكانت المدارس الأريعة 
العظيمة للأفلاطونيين والرواقيين والأبيقوريين مزدهرة فى أثينة » وكانت كثرة من 
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المثقفين التي تدفقت على الإسكندرية فى عهدى سوتر وقيلادافوس قد درست فى هذه 
المدرسة أو تلك » ويعد وقاة سوتر » لم يجد الفلاسفة تشجيعا من البلاط » ريما بسبب 
ميلهم إلى المجادلة وإحجامهم عن كيل المديح » وترتب على هذا أن دراسة الفلسفة 
وتعليمها لم يعودا يزدهران فى المتحف » على الرغم من أن الكشوفات العلمية التى 
تمت فيه كانت نتيجة للتوجيه والإيحاء من جاتب الأساليب الأرسطية بدرجة كبيرة » 
ولكن الفلسفة استمرت خارج المتحف تلقى اهتمامًا جديا من جانب الإغريق المتعلمين 
ذو الول الحادة: 

وكانت فلسفات الرواقيين والأبيقوريين هى أكثر الفلسفات تأثيرًا » وإن الصور 
العصرية التى توحى بها هذه العبارات قليلة الشبه بحقيقة التعاليم الأصلية للرواقيين 
والأبيقوريين ٠‏ 

فالمتعلمون لم يعودوا يؤمنون بالالهة الوثنية » ولكنهم كانوا يمتدحونها من طرف 
اللسان كجزء من الأوضاع الشعائرية والثقافية للحياة » فقد اعتنقوا العقيدة التقليدية › 
وهى أن الإنسان هى معيار كل شىء » وأن لديه اعتقادًا بآن العالم المادى أبدى وإنه 
محكوم بقوانين ثابتة طبقًا لنظرية ديمقريطس وهراقليطس فى أفسس » وهما 
فيلسوفان إغريقيان مبكران » أما الرواقيون والأبيقوريون فقد كانوا - على النقيض من 
الأفلاطونيين - عمليين (برجماتيين) أساسًا من حيث أنهم كانوا يهدفون # إلى 
اكتشاف الحقيقة بل إلى الحصول على احتياجاتهم » كما أنهم كانوا متشائمين 
أساسًا » من حيث أنهم اعتبروا الإنسان محصورًا داخل القدرية الآلية للعالم كما 
ترا عت لديمقريطس وهراقليطس » وكان الهدف الفلسقى داخل هذه القدرية اتباع مسلك 
يفضى إلى السعادة » وقد شكك كل من الرواقيين والأبيقوريين فى العاطفة والشعور 
لأنهما تجلبان التعاسة الناشئة عن الرغبة التى لم يتم تلبيتها » وكانوا دعاة لقمع الذات 
من حيث أنهم دعوا إلى الامتتاع عن المشاركة فى الشئون العامة » وكانوا متأثرين 
بروح العصر » من حيث أن العالم قد أصبح فجاأة أكثر حجمًا وآكثر تعقيدا فأصبع كل 
شىء فيه ییدو وكانه فى حالة تقلب » أما الرواقيون »› فقد سعوا إلى التماس سبيل 
يجتازون به البلبلة » فى حين أن الأبيقوريين التمسوا سبيلاً للهرب منها » واعتقد 
الأبيقوريين أن القدر اليسير من الحرية المتاحة لهم داخل قدرية العالم ينيغى استغلاله 
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فى اجتتاب الخرافة وفى توفير المتع الفكرية لأن العقل يتفوق على الجسد والمتع الفكرية 
أسمى من المتع الحسية » والذى ينبغى السعى إليه هو المتعة الإيجابية لا العملية - أى 
التحرر من العاطفة والرغبة والحاجة والتعالى فوق الآلام » فهذه هى الفضائل 
العظمى > وتعتبر لفظة ”أتاكسيا" aا×هاة"‏ هى كلمة السر عندهم » وهى تعنى التحرر 
من القلق ٠‏ 

كان الرواقيون بتمتعون بقوة الينية » وقاموا - فى الأوقات العصيبة التى كانت 
تنتظر المثقفين - بوضع الآسس الفاسفىة لمذهب الثوفيق ”ءاءااءم‌اءه الذى عنه نشأت 
الأفلاطونية الجديدة وجميع الأشكال الغريبة من الفلسقات وعلم اللاهوت والسحر التى 
اقترن بها صراع الوثنية مع الموت » وقد اعتقد هراقليطس بآن كل شىء فى حالة 
تقلب » وأنه لا يوجد تقدم وأن العالم بعد کل یون - أی دهر آبدى - أو عصر عالمى 
Universal Age‏ يعاد استيعابه داخل التار الإلهية الحتصرıة elemental Divine Fire‏ 
التى تمهد لمجىء أيون - أى دهر أبدى جديد وإعادة نفس العملية فليس هناك إرادة 
حرة كما أن كل شىء مقدر سلقًا أما الصعوبة الأخلاقية فتتمثل فى أنه فى غياب 
الإرادة الحرة لا وجود للأخلاقيات » فكان من الضرورى إذن - لأسباب عملية 
ذرائعية - حجب غياب الإرادة الحرة عن الشخص العادى » ومن هنا قامت ضرورة 
وجود نوع من الأديان الشعبية بحوافزها وعقوياتها » ومن هنا أيخًا صواب قيام نظام 
اجتماعى يشجع الناس على عدم إساءة التصرف - ولم يكن الرواقيون فى هذا الصدد 
ثابتين على مبدا » فقد اعتقدوا من الناحية النظرية بىجود دولة عالمية كل الناس فيها 
سواسية » أما من الناحية العملية فلقد كانوا على استعداد لتكييف أنفسهم إزاء 
الظروف القائمة بأفضل ما فى استطاعتهم والشىء المهم هو التجرد العقلى » فالعقل 
جزء من النار الإلهية العنصرية » والجسد فيها هو الأداة الزمنية » والرجل الفاضل هو 
الذى يستطيع بترويض عقله أن يحقق السعادة أي كانت حالته المادية » " فالعبد " الذى 
تتملكه الحيوانية فى جسده » يستطيع مع ذلك أن يسلك بالحكمة » ويصبح مساو 
لجميع التاس ("). 

وفى الفلسفة الرواقية أن التناقض بين الإرادة الحرة والقدرية قد تسامت عليها 
فر الا كا دالوالل إلى تحقق الفادة لا تمل فى 
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الهرب كما دعا إلى ذلك الأبيقوريون » بل فى الرضا » وهو رضا ليس سلييًا بل 
إنه رضا عملى مستمد من السيطرة على الذات وهو ما يتحقق بممارسة 
الفضيلة ٠‏ فالفضيلة هى الخير الأعظم والجائزة الكبرى» والرجل المثالى كa)٣ةاuه‏ هى 
المرشد لنفسه ومهما فعل العالم معه فانه يستطيع أن يعود إلى روحه ليجد السكينة 
والسلام ٠‏ 

ومن الخطا اعتبار الرواقيين طهوريين ك١هاآادم‏ ا يقرون المناغ الاجتماعى 
الشهوانى للإغريقية ويعترضون عليه » بل الأحرى أن الفلسفة الرواقية كانت هى 
الوجه الآخر لهذه الشهوانية » فإذا كان الإنسان معيارًا لكل شىء » وكان ايها سجينًا 
مقيدا فى قفص من القدرية الآلية » فمن المتعين عليه - من ناحية - أن يطلى قفصه 
بالذهب ويجمله » ومن ناحية أخرى » يضفى على حركاته » وهى المحدودة بحكم 
الضرورة داخل القفص قدرا من الرقة والهيبة والتجانس . 

وعلی مستوی فکری أدنى » فإن العقائد التى تدين بالخرافة وهی شعائر آورفيوس 
وايلوسيس الواردة من بلاد الإغريق والتى كان يمارسها الدعاة فى جميع المدن الكبيرة 
فى العالم الهللينستى » وقد حاولت هذه الأديان المؤمثة بالخرافة أن تتصدى لنقفس 
المشكلة التى تواجه الفلاسفة - ألا وهى الوصول إلى سبيل لتحقيق السعادة فى عالم 
مضطرب متغیر » وفی خلفيته عالم مادى قدرى » وقد دعا الأبيقوريون إلى الهرب من 
خلال فكرة الانعزال of detachment,‏ tiationاuە‏ فى حين دعا الرواقيون إلى القبول 
من خلال ممارسة الفضيلة » هذه المفاهيم الفكرية كانت صعبة عسيرة الفهم › أو كانت 
فى جميع الآحوال أبعد ما يكون عن التطبيق العملى من جانب الشخص العادى » 
والأديان الآخذة بالخرافة كانت تدعوا أساسًا إلى أن الآلهة الوشنيين يعبرون تعبيراً 
واضحًا عن الحقيقة التى يقتصر إدراكها على القلة » وهى الحقيقة التى تتحكم فى 
تصاريف القدر والتى يستطيع المرء الاتحاد معها » ويهذا يتحرر من عجلة القدر بقفضل 
عملية تطهر ومبادأة ٠‏ 

وقد تأثرت أديان الخرافة الإغريقية هذه تأثرًا عميقًا بالأشكال المتباينة للسحر 
الشرقی - من تنجيم وسحر سریى وسحر أسود وتنويم مغناطيسى وتعاطى العقاقير - 
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وهو ما كان يوجد فى العالم الإغريقى وانتشر فى مصر وبلاد العرب والعراق » واتجه 
إلى الهتد » ويحلول أواسط القرن الثانى قبل الميلاد كانت عقول الناس قى جميع أنحاء 
البحر المتوسط وفى الإسكندرية وحتى روما تحدوها الآمال وترهبها المخاوف التى تثير 
طائفة شتى من الخرافات المعقدة » فالتنجيم اظهر خضوع الإنسان لسيطرة القدر › 
وريما تحرره منه » وقامت الأديان الآخذة بالخرافات والتى شملت الآن كل البانثيرون 
الأوليمبى تقريبًا وكذلك عدا كبيرًا آخر من الآلهة التى كان على وشك أن يتحرر متها › 
وظهر السحر الأسود ليزيد من قوة الإنسان متفوقًا على غيره من الناس وكذلك لزيادة 
قوة اآخرين متفوقين على الذات » وكان هرب الطيور وأحشاء حيوانات التضحية حافلاة 
بدلالات لا نهاية لها من حيث الأمل واليأس » وتنامى شعور الإنسان بأن ليس لله حيلة 
غير الاعتقاد بقدرته على إعادة استرداد السيطرة من خلال الاشتراك فى أسرار 
الخرافات التى لا تعيها إا القلة وقد تنامى شعور الإنسان بالخطر مع شعوره بالقدرة 
على شراء الأمن من خلال الأضاحى أو كتابة التعاوين ٠‏ 

أما العمال والعبيد المصريون فى الإسكندرية فكانوا بمثأى عن التمتع بلذة 
المشاعر والتعزى بالفلسفة ولعلهم كانوا على وعى ضئيل فقط بما تثيره الخرافات من 
آمال ومخاوف » ولأن العمالة بأجر كانت رخيصة إلى هذا الحد » فقد كان الاحتفاظ 
بالعبيد أمراً يكاد يكون مربحًا » ولعله لم يكن هناك كثير منهم » وأن حركة الاندماج 
البطيئة ١٥اداأ"اووة‏ وفيها أصبح المصريون المتعلمون ويعض اليهود إلى حد ما 
إغريقًا بصورة جزئية » وهى الحركة التى بسببها فقد الإغريق بعضسًا من تفردهم › 
ولكنها لم تؤثر أبدأ فى جماهير العمال المصريين » وإذ كان كثيرون منهم يعيشون فى 
حی راکوتیس أو فى جزيرة فاروس حيث يعملون فى الميتاء قى أحواض السقن 
والمستودعات والأرصفة » وكان عليهم فيما بعد » وليس بعد وقت طويل » أن يسمعوا 
صوتهم فى المظاهرات العارمة وأن يكسبوا الإسكندرية اسمها باعتبارها أكثر المان 
عصياتاً the most unruly city‏ فی الیحر المتوسط » ولكنهم كانوا فى آثناء القرن 
الثانى قبل الميلاد خدامًا مطيعين - على نحو ما - لسادتهم الإغريق الذين كونوا 
أنفسهم واكتسبوا الرخاء » وكانوا هم يلتقطون الفتات الساقط من موائد الأغنياء » 
ويشتغلون ببتاء السفن وإنزالها فى البحر » ويحملون بالات البضائع » ويشدون 
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E bea SG A AEG N SES 
اا ف اكا وو ار لارو ون مخ ل ا‎ 
والقاصمة للظهر كطهز و”i)ه٠١ط-)ءهط المقروضة على طبقة البروليتاريا فى أكثر مدن‎ 

العالم القديم ثراء ٠‏ 
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غانة الت 


كاد الزواج فى المجتمع الإغريقى المعقد أن يكون مؤسسة نفعية تمامًا ء 
فاون سن الخال والقهاء عاشرا خطاة اخاعة متفه اتفال جاما ٤‏ وكان 
السحاق أمرا شائعًا بين النساء المتزوجات المحترمات » كما كان الشذوذ الجنسى 
شائعًا بين الرجال » ولعل هذه الانحرافات الجنسية وما إليها كانت » وسيلة من وسائل 
تحديد النسل فى مجتمع كانت زيادة السكان تهدده وكان المواليد الجدد غير المرغوب 
فيهم يقتلون بتعريضهم عمدا لأسباب موتهم ٠‏ 

والأرجح على ما يبدو أن موقف الإغريق فى الإسكندرية من الزواج كان متاثرا 
بالمثال الذى يضريه البيت المالك » حيث كان الذكور من أفراده يطلقون زوجاتهم بحرية 
ويكثرة » وقد تبنى الإغريق لأسباب أسرية - عادة المصريين فى الزواج من شقيقاتهم › 
وكانوا شأنهم شأن غيرهم من الملوك فى جميع العصور » يحتفظون علناً بعدد كبير من 
المحظيات » وقد تقلد يعضهم مناصب رفيعة فى المجتمع » ولكن الملكات البطلميات 
عوضن افتقارهن إلى النشاط فى الفراش اللكى بتاثيرهن على التاج وعلى غرفة 
الملستشاريين وحتى فى أرض المعركة إذ كثيرًا ما شاركن فيها » بل لقد اغتصبن 
السلطة أحياتًا من أزواجهن » والأرجح آنهن استمتعن باستقلال مماثل فى حياتهن 
الخاصة » وفى جميع الأحوال يبدو أنهن ابتدعن العرف المتبع من جانب سيدات 
الإسكندرية المستبعدات من المتع الاجتماعية لأزواجهن » فاستحدثن حياة اجتماعية 
نشطة مستقلة خاصة يهن » ومن الواضح أن الزوجتين اللتين صورهما ثيوكراتيوس فى 
جورجياس "لم تعتبرا نفسيهما أكثر تبعية ازوجيهما مما يجرى فى أى طبقة 
متوسطة عليا » فكانتا تلعبان البريدج مثل أشيك السيدات فى أندن أو تيويورك اليوم » 
وبینما كان أزواجهما مشغولين بالأعمال أو المتع » كانتا تمتعان نفسيهما بالاحتفالات 
الدينية » تاركتين الأطفال فى رعاية المستأجرين من الخدم المصريين › ويبدو أن 
الاحتفالات الدينية كانت هى السلوى الخاصة للنساء المتزوجات» ولاسيما احتفالات 
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تمجيد آدونيس المعروفة باسم ديونسيا » وكانت المواكب فيها تحمل نماذج ضخمة 
للعضو الذكرى » وكثيرًاً ما كان يتلو هذه الديونيسيا عربدات سحاقية شبه سرية تعرف 
باسم أفروديسيا هاءاهه۲٣م۸‏ » وفى غيبة الأزواج أو العشاق الذكورء كانت الشهوات 
التى يثيرها أدونيس يتم إشباعها دون المخاطرة بعواقب وخيمة ٠‏ 

ويقال إن صولون هو الذى أدخل البغاء فى أثينة باعتيار ذلك وسيلة لمنع الشباب 
من الاقدام على مفاسد خطيرة مثل إغواء الزوجات المهملات من جاثب المواطنين 
المحترمين » وفى العصورالهالينستية» كانت هناك ثلاث طبقات معترف بها من اليغاء 
فى المدن الكبرى » فهتاك فى اسفل السلم طبقة " دكتريادس" sههةاءم؛»مها‏ وهن فتيات 
الاستعراض » وكن يقمن فى بيوت الدعارة التى تقع فى موانى كالإسكندرية مشلا ء 
بالقرب من واجهة اليحر ويتردد عليها البحارة بكثرة » وكانت بيوت الدعارة خاضعة 
للإشراف من جانب الدولة » ویبدو آنها كانت تفرض ضرائب عليها » وكانت تتميز 
بىجود صورة مرسومة أو منحوتة تمثل عضو الذكر المنتصب خارج الأبواب » وكانت 
هذه البيوت محمية بمعنی أنه کان يستحیل على والد أن یطارد ابنه أو يقوم كونوستابل 
باعتقال مجرم داخل هذه البيوت » ويهذا تكون هذه البيوت قد شاركت المعابد فى 
استمتاعها بالحصانة ولم يكن يسمح " للدكتريادس" بالخروج من بيوت الدعارة إلا فى 
الليالى التماسًا للهواء النقى أو بحدًا عن زبائن » وذلك فى الوقت الذى ا يحتمل أن 
تكون فيه السيدات المحترمات خارح بيوتهن » ثم انه كان عليهن أن يرتدين باروكة 
شقراء وملابس مميزة . 

وعلى مرتبة أعلى فى السلم الاجتماعى - أى أعلى من الدكتريادس - تجىء طبقة 
"آولترایدس " 1۵اه أو عازقات الناى والراقصات » وهؤلاء بستخدمن للعزف أو 
الرقص فى الاحتفالات العامة أو فى الحفلات الخاصة » وكن يذهين إلى الحفلات 
الخاصة بعد العشاء ويعد أن يكون الضيوف - بتعبير اثينايوس - " قد آسعدهم جد 
أن يتخلوا عن رزانتهم " وکان هؤلاء الفتيات يجئن عاريات أو متدثرات ب ثوب واحد 
ديافانوس " يعرف باسم " حمالة صدر كوان " وكن يعزقن على آلة تشبه القانون أو 
الناى » أو يضرين الدفوف › أى يغنين أو يقمن ببعض العاب الملاهى الليلية مثل قذف 
الكرات فى الجى والتقاطها وأعمال الشعوذة أو اللعب بالسيوف » " ويمجرد أن يدور 
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النبيذ على الحاضرين » والموسيقى تعزق بألواتها المختلفة » يفقد الرجال السيطرة على 
أنفسهم ويأخذون فى القفز على الأرائك ویصرخون کما لو کانوا يشاهدون منظراً فائق 
الإعجاب . ومتى انتهى العزف وقتع الرجال بالإثارة فإن مصاحبة الفتيات لقضاء 
بقية السهرة كانت تعرض فى المزاد» وكان يستعان بفتيات " أولترايدس" أحيانا لإحياء 
بعض الحفلات النسائية حيث كان الترفيه يختلق نوعاً ما فى هذه المناسبات . 

لقد قضينا وقدًا رائعًا فى الغناء والهزل والشرب حتى صياح الديك » وكانت 
العطور وأكاليل الزهور والخمور وغيرة › واحتفلتا فى ظلال شجر الرتد » وفى كثير من 
الأحيان كتا نثمل من الخمور قبل ذلك » ولكن قلمًا استمتعنا بها إلى هذا الحد » 
وأفضل شىء هو المنافسة بين " ترياليس " و" ميرهينا " لإثبات أيتهما تملك أكبر 
م ا تة ف اقات أز ران م فا 3 کات 
' منیسی" و بوتین" - وهما محظیتان لفیلادلقفوس - من فتیات " أواترالیدس " قى 
بادىء الأمر » ما " لاميا" وهى أصلا عازفة ناى فى الإسكندرية » فقد أصيحت 
المحظية والصديقة المقرية لديمتريوس بوليوركرتيس » وهو الذى يقال انه فرض غرامة 
على مدينة أثينة قدرها ٠٠١‏ تالنت من الفضة لأنها سخرت متها وتقاضى منها هذه 
المبلغ . 

وتتمثل أعلى طبقة من البغايا فى فتيات ' هتيرا" هه۲٠١٠‏ أو الصديقة » ولعله ليس 
من اللياقة اعتبارهن بغايا إطلاقًا » ففتيات "هتيرا " هن بالأحرى فتيات يحتجزهن 
أصدقاؤهن من الرجال » وهن يتولين آمورهم مثلما ما يلبين احتياجاتهم الجنسية › 
ونظرا لأن معظم الأزواج والزوجات من الإغريق المتحضرين كانوا يعميشون حياة 
اجتماعية منفصلة » فإن فتيات "هتيرا" كن يقمن بدور مضيفات الإسكندرية » ففى حين 
يقيت العذارى ومدبرات المتازل على غموض من حيث تدبير أمورهن الخاصة » كانت 
فتيات هتيرا "يهيمن على المسارح وعلى الأسواق" (. 

واشتهر بعض من فتيات "هتيرا" بذكائهن » واشتهر البعض بجمالهن › واشتهر 
البعض الآخر بالأمرين » ولكن الجمال بلا ذكاء كان أعيب من الذكاء بلا مال » ولم 
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يكن الأغنياء والسكندريون امتحضرون رجال أعمال مجتهدين » فكان الذكاء يطلب هوى 
والاسترخاء البدنى » وكان ينتظر من فتيات" هتيرا " توفير الأمرين ٠‏ 

وقد نظمت قصائد فى فتيات " هتيرا " الشهيرات وأقيمت لهن التماثيل ودار كثير 
من الحكايات اللفقة والوفيرة حول الحب الروماتسى الذى أسعد الحياة الاجتماعية فى 
الإسكندرية البطلمية حولهن وحول أكثر الشبان جاذبية الذين كانوا يترددون على 
" الباليسترا ٠"‏ ولم يكن هناك اعتزان رومانسى بالعذرية » كما كان هناك احترام أقل 
للغيرة الجنسية التقليدية الشائعة » وعلى الرغم من طول التواصل بين فتيات 
هتيرا" وبين الرجال الموهويين وذوى المناصب - وه أمر لم يكن خافيًا - فإن 
الإخلاص المطلق سواء من جانب الرجل أى من جانب المرأة قل أن يثير تساؤلاً كيرا › 
ولم يكن هناك تساؤل كبير حول إخفاء خيانة أى من الطرفين » وقد ويخت " مانيا " 
وهی من فتيات " هتيرا " المشهورات من قبل عشيقها ' ليونتيسكوس ' - وهو 
راض ااا ماري اله رواش ا كر فو اتو فى رة الي 
مارست فا لحت شه وقد روك عة دون اء قا ا عزدرى ل باس إخماارفة 
أن أشعر وأن أثبت مدى ما عليه هذان الرياضيان من قوة فى ليلة واحدة » وهما اللذان 
انتصرا فى الالعاب الأوليمبية () وفى الوقت الذى يكون فيه الرجل متورطًا فى علاقة 
عاطفية مع شاب من " الباليسترا " فإن صاحبته من فتيات " هتيرا "قد تكون مستمتءة 
بعربدة سحاقية مع واحدة من فتيات " أولترايدس" وكانت كثيرات منهن يتخذن عشبقا 
من أى من الجنسين دون تفرقة » صحيح إن فتيات "هيترا" كن يضاجعن الكثيرين › 
ولکنهن لم یکن تحت تصرف أى شخص » فقد كن » على النقيض من فتيات 
" دیکتریادیس " وإلی حد ما فتیات " أولتریدس" فتیات غیر شائعات » بمعنی إمكان 
الحصول عليهن مقابل أجر محدود أو فى مزاد » فقد احتفظن لأنفسهن بالحق فى 
الانتقاء » وكن مستعدات تمامًا لاتخاذ خطوة المبادأة متى اجتذبهن رجل » وفى بعض 
الأحيان يتعايشن فى المنزل مع رجل من اختيارهن » وكثيرًا ما كن يحتفظن بأماكن 
خاصة بهن حيث يقمن بالترفيه عن عشاقهن وأصدقائهن » ويعض من هذه الأماكن 
ضم الصالونات الأدبية والفنية للإسكندرية » وهناك فتاة جميلة من فتيات " هتيرا" 
جرى تكريمها لأنها عملت " موديلاً " لنحات مشهور أو بارع » وفى مقابل الصفقة 


132 


صارت عشيقة له فى كثير من الأوقات كما كرم المثالون بدورهم لأنهم اختاروا فتاة 
" هتيرا" للوقوق أمامهم كموديل . 

وكانت الألواح أو شواهد القبور خارج المدينة تمثل صندوق البريد الأثير الطبقة 
الدنيا من فتيات " هتيرا" فإذا كانت الفتاة غير مرتبطة » قامت باستخدام قلم الحواجب 
فی کتابة اسمها على شاهد قبر مع اسم شخص تمیل إلیه وترغب فی استدراچه › 
فيقوم الرجل الذى يهوى فتاة " هتيرا" و عل وتا بنقس الأسلوب ويضيف إلى 
ذلك اقتراحًا بالتنازل عن ممتلكات وعرضًا نقديًا » ولكن هذا الضرب من ضروب اللقاء 
كان يحدث فى أدنى مراتب الحب إن صح القول - أما الطبقة الأقضل من فتيات 
"هتيرا" فكن يجتمعن بعشاقهن فى المناسبات الاجتماعية التى توجه الدعوة إليهن فيها 
أو التى كن يدعين فيها الآخرين » ولم تكن أمثال هذه المناسبات الاجتماعية مفقودة فى 
مجتمع صغیر نسبِيًا وعلی قدر من الغنی والفراغ › وکانت فتيات " هتيرا " معروفات 
فى هذا المجتمع ومطلويات شأنهن شان نجمات السينما أو المسرح أو التلفزيون أو 
عارضات الأزياء » ولم تكن هناك منافسة من جانب الزوجات أو من جانب الفتيات 
المحترمات الباحثات عن أزواج» فالمحترمات لزمن البيت إلى أن يعثرن على الأزواج 
المناسبين » أما الزوجات فلا ييقين فى البيت ولديهن أسباب استمتاعهن المنفصلة . 

ومن غرائب أسلوب الحياة أن حالات الحمل غير المرغوب فيه كاتنت قلة ظاهرة › 
فإذا حدث هذا الحمل غير المرغوب فيه » فالأسلوب الشائع هى قتل الطفل والإجهاض 
( بواسطة عقاقير ) ولم يكن أيهما يعتبره جريمة » ولكن هناك قليلاً من الشك فى أن 
مجتمعا متحضرا مقبلا على المتع الجنسية دون كابح » ولديه قدر من الإلمام بخصائص 
الحشائش والعقاقير ... لابد أنه كان قادرا على ابتكار وسائل وأساليب لمنع الحمل 
باعتبار أن ذلك هو الخط الأول للدفاع ضد الحمل غير المرغوب فيه ٠‏ 
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Notes 


(1) Athenaeus. op. cit. Book X Ill chapter 68 . 
(2) Schreiber . The oldest profession 

(3) Ibid . 

(4) Athenaeus. op. cit. Book XIII. Chapter 42 . 
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۸ - ظلال روما 


تقلد بطلیموس الرابع فیلوباتور العرش بعد وغاة آبیه فی عام ۲۲۱ وکان عمره 
حوالی ۲۲ عامًا » وقبله بعامین » ورث آنتيخوس الثالث عرش سلوقيًا وأصبح فليب 
الخامس بعد ذاك بعاح ملكا لمقدوتيا ٠‏ 

کان فيلوياتور رجلا ضعيقًا محبًا للمتع » وكان يفخر بصورة خاصة بتحدره 
المزعوم من الإله ديونيسوس » ووقعت مقاليد الدولة فى يد وزير مقتدر » وإن يكن بلا 
ضمير » هى سوسيبوس ءداطاوهS‏ الذى شجع اللك على فحشه » أما اللكة الأم برتيس 
الا كى وة وروی فو قت وع ا كا قق 
ليسيماخوس عم الملك » وحاول كليومنز ١ه٠٣٠۳٠٠!1ع‏ » الحاكم السابق لإسبرطة وحليف 
فصر هق الذي هوب إلى الإسكتذرية بس هريية عى يد توننون 0060۸١‏ والرابطة 
الأخية فى عام ۲۲۲ - أن يحرض على ثورة على سوسيبوس وال ملك الخامل ,أ١‏ هه ١ه‏ 
ولكن محاولته أخفقت وقام هى والمتآمرون معه بالاتنتحار . 

وقد رأى أنتيخوس الثالث أن الاضطرابات فى مصر تعد فرصة سانحة 
لاسترداد سورية الواطئة والمدن السورية الساحلية » فزحف جنوياً ولم يصادف إلا 
مقاومة قليلة من جانب الحاميات المصرية » ورغبة فى التصدى لهذا الخطر تم حشد 
جيش فى مصر يضم للمرة الأولى منذ هزيمة المقدونيين » جنودا مصريين يزحفون 
جنبا إلى جنب مع الكتيبة المقدونية والمرتزقة الإغريق واستغلالا للتأخير الناشىء عن 
انشغال آنتیخوس فی جبهات قتال أخرى فى بلاد فارس وآسيا الوسطى » استطاع 
سوسیبوس أن يستكمل استعداداته » وعندما حدث قى آخر الأمر أن بدا أنتيخوس 
التحرك عبر فلسطين صوب مصر » تحرك الجيش البطلمى بمصاحبة فيلوباتور 
شخصياً وشقيقته الصغرى أرسينوى فى الاتجاه الشرقى من بلوزيوم ( واسمها 
العربى الفرما ) عبر سيناء وهناك انتظر الجيش السلوقى عند رافيا ( رفح) بالقرب من 
2 
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ومن حيث إعداد القوات كان للك مصر تفوق يسير إذ كان له ٠٠٠٠٠١‏ من المشاة 
بما فى ذلك كتيبة قوتها ٠٠٠٠٠‏ رجل أربعة أخماسهم من المصريين تعززهم فرق 
عسكرية من الطراقيان والكريتان والبلويونيز والقرس وألليبيين ومن بلاد الغال و ٠.٠٠‏ 
من المقدونيين والتسالين الراكبين وثلاثة وسبعون فيلاً إفريقيا » وكان عدد المشاة لدى 
أنتيخوس يقل بمقدار ٠٠٠٠١‏ رجل » ولكن تفوقه فى الفرسان وفى الفيلة الهندية عوض 
قصوره » وعلی مدى أسبوعين كان الجيشان يحملقان فى بعضهما البعض عبر 
حصوتهما » وكان كل منهما ينتظر أن يقوم الجيش الآخر بالكشف عن تشكيله فى 
افركة »هخ فام الصتريرن فن فر ١‏ يريو ١١۷‏ بتقويضن المغسك والاتخهار 
بالفرسان والفيلة على الجناحين والفيلق فى الوسط » وسلاح المشاة الخفيف فى 
التغرات والمؤخرة وحذا أنتيخوس حذوهم » واتخذ مواقف تطابق مواقف العدو » وفى 
الوقت تفسه » مر قيلوياتور على طول جبهته » وكان يتوقف هنا وهناك لمخاطبة قواته » 
وإلى جواره ركبت الفتاة أرسيتوى وهى صورة زاهية على جبهة القتال » بشعرها 
اتروع الف كانت دنت الهىء رة فا ال اكوا لاع باح 
تضيف كلامها إلى كلام شقيقها » أما وقد تم هذا فقد اتخذ الشخصان الملكيان 
موضعهما على الجناح الأيسر » ويدأت المعركة بزحف الفيلة من الجاتبين » لقد كانت 
معركة غير متكافئة » فقد استدار الأفريقيون ولاذوا بالفرار بعدما أفزعتهم الهجمات 
الصادرة عن الفيلة الهندية » ولم يكن هناك ما يوقف ذعرهم فتوغلوا فى صفوفهم 
الخاصة » وداسوا قى طريقهم الخيل وراكبيها » وأكمل آنتيخوس الاضطراب بأن اندفع 
بهجمة شرسة من الفرسان » وإذ اندفع بفعل المطاردة الشرسة » طارد الجيش الهارب 
دون تبصر » ففقد بذلك تفوقه » لقد كانت تلك غلطة جسيمة » فالمطاردة كشفت منطقته 
الوسطى وجعلتها عرضة لهجوم مضاد » وكان يتلهف على هذه الفرصة ايشكريتس 
القائد الرصين الماهر للجناح الأيمن لفيلوياتور » فبمجرد أن اختفى أنتيخوس عن 
الأنظار » حرك ايشكريتس قواته وأمر نجدة مشاته بأن تنتقل إلى الجبهة » وقاد سلاح 
فرسانه إلى الجبهة اليمنى » وقام بتغبير الجبهة دون أن يبصره العدو » وهاجم الجثاح 
الأيسر للعدى » وتجحت المناورة ثم قام ايشكريتس وهو ممتط صهوة جواده بالالتفاف 
حول مؤخرة فيلق العدى » و بتغيير الجبهة مرة أخرى » وهناك توقف لكى يريح خيله › 
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مهدا خط تقهقر العدى » لقد كان ذلك إيحاء بارعا وهى لحظة تبين فيها كيف أن 
ضرية مضادة حاذقة يمكن أن تغير وجه المعركة . 

كان الصراع حتى الآن مسالة خاصة بالفرسان » وأصيح الدور الآن على سلاح 
المشاة الثقيل » وإلى هذه النقطة كان كل من الفيلقين يقف كمشاهد سلبى للصراع 
الذى نشب بين الأجنحة » وكان أنتيخوس من بين الملكين قد اختفى » وكان فيلوياتور 
بستظل تحت حماية فيلقه الخاص » ومضت لحظات ثمينة بينما كان سوسيبوس 
وأرسینوى يتوسلان إلى فيلوياتور لكى يقود فيلقه ضد العدو » وارتعب ايشكريتس 
خشية أن کون قد وجه ضربته عبنًا » ومن حسن الحظ أن قائد أنتیخوس تردد إذ كان 
معزولاً على الجناحين » وكانت النجدات قد سلبت منه » وأصبح قى خطر اكتشاق أن 
طريق التقهقر مسدود » فتذرع بالخمول إلى أن باغتته صرخة رعب صدرت بين صفوفه 
الخاهنة فحملتة على اتخاذ قران وكان هتاك حقك ضغتى من الرجال يرخف فن آخجاد 
الفيلق السورى تحت غابة من الرماح ذات الوميض » وإذ تداعى تحت وطأة الذعر 
المفاجىء » دعا قائد العدو إلى الانسحاب وفى الوقت نفسه كان أنتيخوس - وهو على 
بعد أميال من المعركة - يريع خيله عندما ثار نقيع من الأترية على رافيا (رفح) فدله 
ذلك على آن فيلقه يتراجع تماما ء وآخر النهار بحث الموقف من جميع جوانبه ولم يكن 
يحبذ الاستمرار قى الصراع وكان عدد الضحايا كبيراً وكانت روح الذين بقوا على قيد 
الحياة قد تحطمت - وهكذا اتخذ انتیخوس وجهته صوب آنطاقیا بجیش خائب يجر 


أذياله (). 

وإذ كان فيلوياتور تواقًا إلى حياة الترف فى مصر » فقد عمل على النقيض من 
عشيقته أجاثوكليا » وقام برحلة فى مصر على البارجة الرسمية أو " ثالاميجوس " 
احتفالا بهذا النصر. 


كانت رافيا ( رفح ) هى النصر الأول والوحيد الذى حققه فيلوباتور » أما بقية 
فترة حكمه فكانت سجلاً تاريخْيًا للهزيمة والعجز الدبلوماسى وضياع الكرامة محياً ء 
وأمكن نتيجة لمعركة رافيًا (رفح) الاحتفاظ بسورية لبضع سنين أخرى ولكن أملاك 
المصريين وتفوذهم فى آسيا الوسطی - وهو ما اعتمد عليه رخاء مصر إلى حد کبير - 
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سقطت فى أيدى أنتيخوس » ويعد زيارة قام بها إلى الإسكندرية السفيران القادمان 
من روما وهما آتیليوس وأسيليوس » تم إكراه البلاط المصری على ما يكره أو رشوته » 
فتخلى عن حياده التقليدي بين روما وقرطاجة » وسمح للسياسة الأجنبية بأن تملى عليه 
من جاتب مجلس الشيوخ الرومانى » وكانت الحرب البوتية ( القرطاجية ) الثانية 
مشتعلة الأوار » وكانت الرابطة الأيتولية للدول الإغريقية فى حرب مع فليب » وكان من 
الواضح أن من مصلحة العالم الإغريقى وضع حد لهذه الحرب الضروس رغبة قى 
تقديم جبهة متحدة إلى من قد يخرج منتصراً من الحرب اليوتية ( القرطاجبة ) » وكان 
من المصلحة المساوية للرومان أن تظل الرابطة الأيتولية شاغلة لفليب » أما البلاط 
البطلمى الذى كان يحاول عقد صلح مع فليب والرابطة الأيتولية » فقد امتنع عن ذلك 
بضغط من السفراء الرومان » كما قامت مصر بتزويد روما بحمولة سقن من القمعح 
فى ذلك الوقت » وكانت روما قد سلبت من مصادرها المعتادة بواسطة جيش هانيبال 
الغازى . 


وكان العصيان داخل مصر قد أصبح مستوطناً » وكان ضياع جزء من المصادر 
الخارجية للثروة فى مصر قد حتم فرض قدر آكير من الضرائب على الفلاحين 
المصريين ليسددوا بذلك ما كان البلاط يقوم به من تبذير سفيه » وكذلك تقفقات 
الاحتفاظ بالقوات المسلحة » وهى التى دعت إليها الحاجة اليوم ولو لصيانة الأمن 
الداخلى وينقس القدر للتحوط من العدوان الخارجى » ويسبب تجنيد المصريين 
فى الجيش والبراعة التى أبداها بعض الجنود المصريين » فى رافيا ( رفح) فإن 
الزعماء الملصريين لم يتخلفوا عن تقديم المطالب المصرية وعن قيادة عمليات العصيان 
المصرية . 

وكان التبذير السفيه من جانب البلاط يعيد إلى الذاكرة الأيام الأولى لفيلادلفوس 
قبل أن تستأنسه أرسينوى " فقد كان القصر يعج بأدعياء الأدب من الشعراء والنحاة 
والعاهرات والمهرجين والفلاسفة " وکان فیلویاتور قد تزوج شقيقته أرسينوى لأسباب 
عائلية » وهى التى كانت تعد على الصعيد الشعبى بطلة رافيا (رقح) ولكن زوجته 
الحقيقية کانت آجاٹوکلیا عشیقتهء وکانت آمها هی آدینانٹ وشقیقها أجاٹوکليس الذى 
جاء للمشاركة فى السلطة الفعلية للدولة مع سوسيبوس » " وتلاحقت حقلات العريدة 
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واحدة بعد الآخرى » وأصبحت آجاٹوكليا فوق الكاهنات جميعهن » وكان يجلس إلى 
جوارها اللك » الذى صار الآن يباهى أنه من تسل ديونيسيوس » ويحمل على جبهته 
الرمز الذهبى » وهو غصن شجرة البلاب ) . 

كانت أجاثوكليا تدين بالولاء لإيزيس » الإلهة المصرية التى صارت زوجة 
لسيرابيس » ولعلها كانت آول عضو فى البلاط البطلمى يحقق شعبية للإلهة إيزيس التى 
اكتسحت عالم البحر المتوسط » وذلك بقضل رعايتها للمهرجان الدوری لإيزيس . 

أصبح المهرجان عطلة عامة » تغلق فيها المكاتب الحكومية » ويتوجه فيها جميع 
أهل الإسكندرية إلى كانويوس ليشهدوا إنزال السفينة اللخصصة الالهة ؛ وفى هذه 
المناسبة كانت أجاثوكليا تمثل الشخصية المحورية دائماً فى المهرجان » فتقود أنشطة 
المرح » وتنظم مواكب المغنين - فتيات الشرف وسيداته والملقنات - وهى كتائب حقيقية 
من النساء يرافقن تمثال الإلهة من المعبد إلى الشاطىء () . 


كانت أرسينوى -وهى الشقيقة الزوجة - تدخل ضمن التقليد البطولى للأميرات 
البطلميات ولم تكن تعترض على خيانة زوجها » ولكنها اعترضت على تبذيره السفيه 
وعجزه » ويقال أنها وصفت احتفال ديونيسيوس » الذى كان الملك يقيمه بأته ' نوع 
قذر من الحفلات » يضم خليطًا من الجماهير يلتهمون الطعام الفاسد بشراهة 
كبيرة' ( » والذى زاد من جهودها لمحارية نفوذ سوسيبوس وأجاثوكليا أنها كانت 
تتمتع بشعبية كبيرة فى الإسكندرية حيث أصبح شعرها الذهبى » وهو يطير فى الهواء 
فى رافيا ( رفح ) أسطورة تذكر المواطنين الإغريق بأيام الثراء والنبالة ٠‏ 

هناك شىء من الغموض حول وفاتها ووفاة املك » ويبدى » - على ما يحتمل - أن 
کین اھ کات م مل اد هام 20-۶ وکان ونه ووی انت 
أرسینوی - طفلاً عمره ثلاث سنين أو أريع » وكان من الطبيعى أن تصبح أرسينوى 
وصية على العرش وأآن تعمد دون ريب - وبتأييد مواطنى الإسكندرية- إلى إعفاء أفراد 
عصابة القصر عuوااء‏ م٥ةادم 1٠‏ التى حكمت مع زوجها » وريما قتلتهم » ولهذا يبدو 
أن سوسيبوس وأجاثوكليا انتهزا فرصة وفاة الملك وقاما بقتل أرسيتوى › وابقيا وفاة 
الك سرا لفترة من الوقت بينما كانا يهددان بالحرب سلوةيًا » وقاما بإيفاد ثليبو ميس 
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قائد الجيش إلى بلوزيوم ( الفرما ) مع أغلبية القوات المصرية » وعندئذ قاما فى قاعة 
المقابلات فى القصر بإذاعة تباً وغاة فيلوياتور وأرسينوى على زعماء الجالية الإغريقية › 
وعرضا وعائين من الفضة قيل إنهما يحتويان على رقاتهما » وةال أن فيلوباتور ترك 
وصية يعین فيها سوسیبوس وأجاٹوكليًا أوصیاء على وریثه الطفل » وهو أمر ما کان 
ينتظر أن يصدقه أحد » وقصاری ما كان يرجى هو قبول هذا الأمر الواقع مع غياب 
أى معارضة متظمة » لم يكن هذا الأمر يخص العصاة المصريين أو اليهود » فقد كان 
أمرًا محليًا يهم المواطتين الإغريق فى الإسكندرية » وكان زعماؤهم قد استدعوا لسماع 
البيان المذاع » وهم الذين كان يبدو نهم مهتمون بالمتع أو الأعمال أكثر من اهتمامهم 
بالسياسة » ولكن سوسيبوس والمتآمرين معه كانوا قد غالوا فى تقدير سلطتهم الخاصة 
ومدى قابلية الإسكندريين للانقياد السهل » كما قللوا من مدى شعبية أرسينوى التى 
اغتیلت . 


والذى حدث بعد ذلك هو ما وصفه بولیبوس وصق حًا حیث قال: 


بحلول هذا الوقت كان الرجال قد قررو! الثورة بعد ما زاد على غضب النساء فى 
كل بيت شعور عام بالتذمر وحقد شعبى اشتعل مع العنف المتعاظم » ويمجرد أن أرخى 
الليل سدوله » أصبحت المدينة بأسرها تعج بالمشاغبين والمشاعل والأقدام المهرولة › 
وكان البعض يحتشدون فى الللعب وهم يصيحون »› وكان بعض آخر يدعو الغير 
للانضمام إليهم وكان البعض يجرى إلى الأمام وإلى الخلف محاولين إخفاء أنقسهم فى 
بيوت وأماكن بقل الاشتباه فيها » وحدث الآن أن الأماكن الخالية حول القصور وال لعب 
والشوارع امتلأت بجمهور متنافر شغلوا حتى المساحة أمام المسرح الديونيسى » 
وعتدما علم أجاثوكليس بهذا الأمر » تهض من ثباته المخمور » واصطحب أسرته 
متوجها إلى ال ملك » ويعدما خاطب ال ملك ببضع عبارات ندم » أخذه من يده وتقدم إلى 
الممر المغطى بين حديقة مياندر والباليسترا وهو الموصل إلى المسرح » ويعدما اجتاز 
أول بابين أغلقهما بإحكام وتقدم إلى الباب الثالث مع اثنين أو ثلاثة من الحرس وأفراد 
أسرته واللك » إل أن الأبواب المحكمة بقضبان مزدوجة كانت شبكية وتسمح بالتالى 
بالرؤية من خلالها » ويحلول هذا الوقت كانت الغوغاء قد تجمعت من كل ناحية من 
تواحى المدينة بأعداد هائلة حتى أن الأمر لم يقتصر على شغل كل شبر من الأرض › 
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بل امتلأت كذلك سلالم البيوت والأسقف ببنى البشر » وتعالت عاصفة مختلطة من 
الصياح والصراخ » وهو ما ينتظر من جمهور اختلط فيه النساء والأطفال مع الرجال » 
ذلك لأن الأطفال فى الإسكندرية شأنهم شأن الأطفال فى قرطاجة » كانوا يقومون يدور 
واضع فى مثل هذه الاضطرابات كالرجال تماما . 

وقد بدا الآن فجر النهار ينبلج » ومازال الهياج مشتعلاً فى خليط من الأصوات » 
ولكن هناك صيحة واحدة تجلت على كل ماعداها » لقد كانت تمثل دعوة موجهة إلى 
املك » والواقع » أن بداية الأمر صدرت عن الحرس المقدونى » لقد غادروا أماكنهم 
جميعًا واستولوا على الردهة التى تتم فيها المقابلات فى القصر » ثم انهم بعد هنيهة » 
ویعدما اكوا من اكان آلذى كان الك الضغين مه فى القضن : اسنتدارو وجاعا 
إلى الممشى المغطى » واقتحموا الأبواب الأولى » وعندما وصلوا إلى الأبواب التالية 
لها » طالبوا فى صرخات مرتفعة بتسليم ا ملك الصغير لهم » وحا لما أيقن آجاثوكليس 
من الخطر الذى يحدق به » توسل إلى حراسه بن يتوجهوا باسمه إلى المقدونيين لكى 
يبلغوهم بأنه استقال من وصايته على الملك ومن جميع المتاصب ومن جميع أسباب 
الشرف والمرتبات الخاصة به » ولم يطلب إل الإبقاء على حياته ولكنء عندما تبين أن 
نداءاته الكثيرة والتى تستدر الشفقة لم تسفر عن أى نتيجة » وانتهى الأمر بان أخرج 
الك الصغير مع حراسه » وبمجرد تسلم المقدوتيين للملك » اركبوه حصاتًا وساقوه إلى 
اللعب وقويل ظهوره بهتافات عالية ويتصفيق حاد » فأوققوا الحصان وأنزلوا الملك 
وصحبوه إلى مقعد اللك وأجلسوه هناك » غير أن مشاعر الجمهور كانت منقسمة › 
صحيح أنهم سعدوا بظهور ال ملك الصغير » ولكنهم استاع) لآن المجرمين لم يتم القبض 
عليهم والحكم عليهم بالعقوية التى يستحقونها » وطالبوا من ثم » بصيحاتهم المرتفعة 
بإخراج المسئولين عن جميع المفاسد والتمثيل بهم » وكان النهار يؤذن بالانقضاء دون 
أن يعثر الجمهور على شخص يصبون عليه جام انتقامهم › وعندما ری سوسيبوس أن 
الرغبة الغاضبة للجمهور لا سبيل إلى تهدتتها » وأن الطفل يفزع من الوجوه غير 
المالوفة التى تحيط به ومن صخب الجمهور » سال الملك هل يود أن يستسلم للجمهور 
الذى أساء إليه وعلى آمه وعندما أوماً الصبى برأسه علامة الموافقة » طلب سوسييوس 
من بعض الحراس إعلان قرار املك » وفى أثناء ذلك رفع الممك الصغير من كرسيه 
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وأعاده إلى البيت القريب من المكان للعناية به والترويع عنه » عتدما أعلنت الرساالة 
الصادرة من الك » انفجر الكان كله فى عاصفة من الترحيب بالتصفيق بالآيدى وفى 
أثتاء ذلك » انقصل کل من أجاٹوکليا وآجاٹوكليس وذهب كل إلى مقر إقامته » ولم يضع 
الجنود وقشًا » فقام بعضهم من تلقاء تفسه والبعض الآخر تحت ضغط من الجمهور 
بالأبحث عنهما . 

كانت هذه هى بداية عملية سفك الدماء فعلاً » حيث خرج إلى الملعب واحد من 
خدم آجاٹوکليس وكان وجهه يتورد من النبيذ » وعندما رأى صورة الغضب عند 
الجمهور قال لبعض الواقفين إنهم سيندمون على ذلك مرة أخرى فيما لو جاء 
اجاثوكليس إلى هنا » فبداً بعض الذين سمعوه يسيئون إليه فى حين دقعه البعض 
الآخر بعيداً عنهم » وعتدما حاول الدفاع عن نقسه قام البعض بتمزيق معطفه من ناحية 
الظهر » فى حين قام آخرون بتسديد رماحهم إليه فأصابوه إصابة قاتلة » ثم سحبوه 
إلى وسط الجمهور وه يلفظ آخر أنفاسه » وعندما تذوق الجمهور طعم الدماء » بدأوا 
يبحثون بصبر نافد عن الضحايا التاليين » وما كان لهم أن ينتظروا طويلاً » فقد ظهر 
أولاً آجاٹوکلیس وهم یجرونه وداه وقدماه مكبلة » ولم يکد یدخل حتی اندفع نحوه 
بعض الجنود وأوسعوه ضرباً حتى مات - ويإقدامهم على ذلك كاتوا أصدقاء وليسوا 
أعداء له » لأنهم أنقذوه من الميتة الفظيعة التى يستحقها » وجىء بعده بنيكون 
7۳ » وپعدھ آجاٹوكليا فجردت من ثيابها مع شقيقتيها » ويعدهما جىء بالعائلة 
ها » وأخیراً › جاء بعض الرجال باوینانٹ 06۸۸۸۲۲۸۴ الذى جرجروه من معبد 
دیمیتروپرسفونا وأجلسوه على حصان بعدما جردوه من ثيابه » وترك هؤلاء جمیعا 
للجمهور » فقام البعض يعض فيهم بأسنانه و البعض يطعنهم ويفقاً أعينهم » ويمجرد 
سقوط أی واحد فی آیدیهم کانوا يقومون ببتر سيقانه ساقاً بعد ساق إلى أن يمزقوه 
إربًا إرجا » ذلك لأن وحشية المصريين عند إثارة مشاعرهم تصير شينًا مرعبا حقاً ”) . 

ويحلول هذا الوقت - بعد نشوء أريعة أجيال منذ تأسيس الإسكندرية - يبدى أن 
الاندماج بين الإغريق والمصريين قد أسفر عن وجود مواطن سكندرى ذى خصوصية › 
فلا هى إغريقى ولا هو مصرى » وإن كان يتحدث بالإغريقية ويسلك فى حياته وفقًا 
للأسلوب الإغريقى » كانت هذه هى المرة الأولى الذى ذاق فيها الناس طعم العتف 
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الصادر عن الغوغاء بالإسكندريةء وهو الذى أصبح آمرًا مشيتًا » وكانت هذه آول 
إشارة من جانب الإسكندريين تجاه الأسرة المالكة . كان الإغريق فى السابق يعتبرون 
الأسرة المالكة . حامية » وأن المصريين عصاة ومن الآن فصاعدًا اعتبر الإسكندريون 
أتفسهم صانعى ملوك واً ن شاغلى العرش مثلهم مثل العمد فى الإسكندرية وليسو 
حكام إمبراطورية »> وفى مثل هذا الوضع » كان هناك و اله را - حزیان 
متنافسان يؤيدان المرشحين المتنافسين على منصب اللك » وهو ما كان يحتاج إلى 
حاکم توی لکی یؤکد سلطانه على الجميع دون أن يسعى إلى كسب تأييد هذا الفصيل 
أو ذاك من المتنافسين » أما البطالمة فقد كادوا يكفون عن إخراج حكام أقوياء ٠‏ 

وإلى حد ما » بدا أن القفصياين المتتافسين - وان كان كلاهما يتالف من المزيج 
العرقى السكندرى إنما يمثلان المصالح الإغريقية والمصرية على التوالى » أما القضية 
الكامنة وراء الاضطرابات والفتن التالية فيبدى أنها تتمثل إما فى اندماج الإسكندرية 
التدریجى فى بقية مصر أو فی استمرار عزلتھا عنها » وإِذا کان سوسیيبوس قد افلت 
من مذبحة تكلفه عمره » فقد استصوب أن يتنسحب من منصبه » وأصبح 
تليبو لیس nus‏ اهمها٣‏ القائد العام وا على العرش » ولم يكن هذا موفقاً فی عمله» 
ولم یلبٹ أن خلفه أرستومینس» وهو جندى قام بإختيار جندى آخرء» وهو 
سكوياس ١همهء5‏ ليشترك معه فى الوصاية على العرش ٠‏ 

انتهز أنتيوخس الثالث الاضطربات التى حدثت فى مصر بعد وفاة فيلوياتور فقام 
من جديد بغزو سورية الواطئةء ووصل جنوباً إلى غزة التى استولى عليها بعد حصارء 
وعندئذ قام سکوپاس بقیادة جیش مصری زحف إلى سورية وطرد أنتيوخس متقهقرا 
إلى ينابيع الأردن» ولكنه هزم هناك فى معركة بانيوم» وفقدت مصر سورية الواطئة مرة 
أخرى » فعاد سكوباس إلى بلاده» ولم يلبث بعد ذلك أن اشتجر مع 
ارستومینس ٥5‏ ,510۲ا الذى دبر أمر اغتيالهء 

وفى عام ۱۹۷ كان الملك الصغير قد أصبح فى ذلك الوقت فى الثانية عشر من 
عمره» فتم تتویجه فی احتفال رسمی باسم بطلمیوس الخامس إبیفانیس ,5٣۸۹م‏ امع 
وهکذا آل إليه میراث خطير ومتناقص وکان آنتيوخس قد جرد مصر من جميع 
ممتلكاتها الآسيوية باستثناء قبرص » وكان الرومان قد هزموا هانييال وأصبحوا 
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السادة فى غرب البحر المتوسط . وكانوا قد بعثوا بسفارة إلى الإسكندرية برياسة 
ماركوس ايمليانوس لإعلان هذه الواقعة وإبلاغ شكر مجلس الشيوخ إلى مصر بسبب 
حيادها ولعرض مساعدة روما ضد فيليب المقدونى فى حالة انتهاك اللك للأراضى 
المصريةء كان هذا هى الأسلوب الرومانى فى تحذير مصر من أى تدخل فى الحملة التى 
شنوها بعد التخلص من هانييال- على فيليب حليف قرطاجة»ء وفی عام ۱۹۷ هزم 
الرومان فيليب فى ساينويسيفالى ومنذ ذلك الوقت أصبحت روماء وليس مقدوتيا هى 
القوة العظمى فى شبه الجزيرة الإغريقيةء وأصبحت العلاقات مع روما هى العامل 
الطاغى - ويحكم الضرورة - فى السياسة الخارجية للبطالمة ٠‏ 

كان بوليكراتس ءهاهءءرامم - الذى يشارك أريستومينس فى الوصاية على 
العرش ( وهى وصاية استمرت بحكم الواقع بعد تتويج الك الصغير) - يحبذ السعى 
للظفر بالحماية الرومانية ضد آنتيوخس» وهو الذى لجا إليه هانييال بعد هزيمته ولكن 
مجلس الشيوخ الرومانى - برغم هذا التحريض» ويرغم امتناع أنتيوخس عن 
الاستجابة لطلب الرومان بالتخلى عن محاريته للممتلكات المصرية فى آسيا الصغرى - 
لم يبد أى اهتمام » وآثر السماح لسلوقيا ومصر بأن تضعف إحداهما الأخرى إلى أن 
نحن الؤت الت خخداره روما لالكهاممها الىئ كاه نخ | لأخرى ٠‏ 

وإزاء هذا الإحجام من جانب الرومان» تبنى أريستومينس» ولفترة قصيرة من 
الوقت» سياسة مقابلة تتمثل فى إنشاء جبهة إغريقية ضد روما وأبرم صلحاً مع 
سلوقيا مقابل ثمن هو التخلى عن جميع الممتلكات المصرية فى آسيا (باستثثناء 
قبرص)» وتم تزويج ال ملك الصغير بكليوياترا ابنة أنتيوخس (بمعنى أن يكون له أب 
عظيم)ء وتم الزواج في عام ۹١‏ » وأجريت المراسم فى رافيا (رفح) حيث تخللتها 
أخبار نشوب تورة خطيرة خری فی مصر أخمدها بولیکارتس . 

وبعد ذلك » لقى أريستومينس نفس المصير الذى أنزله بسكوياس» فتم اغتياله 
ريما بتواطقؤ من بوليكارتس وريما بتحريض منه» ويعد ذلك أصبح بوليكارتس الحاكم 
القعلى الوحيد لمصر آما أبيفانس» فقد ورث عن أبيه عجزه وقلة اأهتمامه بعملية 
الإدارة » على الرغم من آنه فى متعه كان آكثر فحولة من فيلوياتور» كما كان صيادا 
عظيمًا وشغوفاً بالألعاب الرياضية فى الساحات وهى التى خصص لها معظم وقته. 
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أحسن بوليكارتس حكم مصرء واستطاع بإجراء تخفيضات فى الضرائب وغير 
ذاك من الإصلاحات أن يضع حدًا - ولى فى الوقت الحالى - لحالة العصيان الدائم فى 
مصر, وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية أحرز نجاحاً أقل» حيث استمر » بلا طائلء 
السعى للظفر بالحماية الرومانية ضد أنتيوخس وعندما غزا أنتيوخس اليونان» وقى 
حين اتشغل الرومان بطرده منهاء بعث بوليكارتس بسفارتين متلاحقتين إلى روما 
عارضاً مساعدته» ولكن تم رفض هذه العروض رفضنًا مذلاً واستطاع الرومان دون 
مساعدة» طرد آنتیوخس من آورویاء ولاحقوه إلى داخل آسیاء وفی عام ۱۹۰ هزموه 
فى معركة مغنيزياء ثم جردوه من جميع الممتلكات السلوقية غرب طوروس» وقسموها 
بين برجامون وكيدوكية» ولم تحصل مصر على شىءء اللهم إا موافقة مجلس الشيوج 
الكريمة على الاحتفاظ بقبرص التى لم يستول أنتيوخس عليها . 

وفی عام ۱۸١‏ توفی آنتیوخس الثالث وخلفه ابنه سیلوقی الرابع» وتوفی بطلیموس 
إبیفانس بعده بأریع سنين مع أنه کان مازال شاباً» أما أكبر ابنائه فيلوميتورفكان لم 
يزل صبيًاء وأما أرملته كليوياترا فقد أصبحت وصية على العرش » وكان أول إجراء 
اتخذته عزل بوليكارتس وعلى مدى السنوات العشر الباقية من عمرها حكمت مصر 
بشخصها » وتوفيت بعد بضعة شهور من تتويج ابنها بطليموس السادس فيلوميتور 
وزواجه من شقيقته كليوباترا التى تعرق بكليوياترا الثانية جرياً على ما أصبح اليوم 
تقليداً يتبع فى الأسرة . 

بعد وفاة كليوياترا الأولى نشب نزاع بين البلاط المصرى الذى يسيطر عليه 
اثنان من الخصيان هما يوليوس وليناوس» وبين السلوقيين حول إيرادات سورية 
الواطئة التى كانت قد منحت اكليوياترا الأولى كمهر ,س٥ل‏ وكان يحكم سورية الآن 
أنتيوخس الرابع إبيفانس الذى خلف أخاه الراحل سلوقى الرابع فى عام ٠۷١‏ » وكان 
إبيفانس قد نشا فى روما حيث أرسله أبوه كرهيتةء وعند وفاة سلوقى » أجلسه 
الرومان على العرش فى مكان ديمتريوس وهی ابن سلوقى ووريثه الشرعى » كما 


اخذوا ديمتريوس إلى روما وجعلوه رهينة فى مكانه» وكان رأى أنتيوخس أن المهر 
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انتتهى بوفاة كليوياترا فى حين كان من رأى المصريين أن المهر منحة قائمة على 
الدوام » وحاول يوليوىس وليناوس احتلال سورية الواطئةء وعندئذ قام أنتيوخس بغزو 
مصر » وأوفد الطرفان بعثات إلى روما طالبين التأييد من مجلس الشيوخء إلى هذا 
الحد» كانت روما معترقًا بها كقوة طاغية فى العالم الإغريقى. 

كانت مصر فى أيد ضعيفةء وقام أنتيوىخس باحتلال بلوزيوم المدينة الواقعة على 
التخوم الشرقية دون أن تعرض عليه أى مساعدة وأسر فيلوميتور - وهو ابن أخيه - 
بينما كان الملك الصغير يحاول الهرب من مصر إلى ساموترا س » فوضعه تحت 
حمايته وسعى إلى إعادته إلى العرش المصرى بوصفه تابعاً له » ولكن الإسكندريين 
انفجروا فى ثورة» وخلعوا يوليوس وليناوس» وأعلنوا أن فيلوميتور الأخ الأصغر ماكاً 
لقبه بطليموس يورجيتس الثانى» وزحف آنتيوخس بصحبة فيلوميتور على الإسكندرية 
وعسکر فی توکراتیس» وسواء کان ذلك خشية من مجلس الشیوخ الروماتی الذی کان 
سیعترض بالتاکید على وضع مصر تحت حمایته م لآی سبب آخرء» فإن أنتيوخس عاد 
فجاة إلى سورية تاركاً الشقيقين وأنصار كل منهما ليحسما الأمر بينهما حريا . 

ولفترة من الوقت حكم يورجيتس الإسكندرية وحكم فيلوميتور فى ممقيس »ثم 
حدث بعد ذلك أن نسلا آخر لا يقهر من الأميرات المقدونيات سيطر على الوضع › 
فنجحت كليوياترا الثانية الشقيقة الصغرى لفيلوميتور وزوجته» فى التوفيق بين 
الشقيقين» وعلى مدى أريع سنين» من سنة ٠١‏ إلى سنة ٠١١‏ قام ثلاثتهم - فيلوميتور 
ويورجيتس وكليوياترا - مشتركين فى حكم الإسكندريةء واتحدوا فى حلف مشترك فيه 
ضد آنتيوخس الذى قام بغزو مصر مرة آخری فى عام ۱٩۸۰‏ »وتم إيفاد ميعوث 
مصرى آخر هو تيموثاوس إلى روما ليناشدها تقديم المساعدة ويقول المؤرخ ليفىرءاا 
انه ظهر أمام مجلس الشيوخ مرتدياً ثياب الحداد وشعر رأسه وذقنه يفتقر إلى 
التشنذبب ويضمل فى يدد غضن زيتون» وكان الزقغان فى ذلك الرقت متورطين بضورة 
حادة فى حرب مع ييرسبوس ملك مقدونياء وهو واحد من آخر أبطال الاإاستقلال 
الإغريقى الباقية على قيد الحياةء ولم يتسن مجلس الشيوخ أن يعود إلى الالتفات إلى 
مصر إلا بعد آن دمره فی معرکة بیدتا ٥۷0۸۸‏ ؛ فی عام ۱۹۸۰ وش الوقت الذى 
وصل فيه بوپیليوس لاينس مبعوث مجلس الشيوخ إلى الإسكندريةء كان أنتيىخس قد 
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أصبح فعلاً فى إيلوسيس خارج الأسوار الشرقية مباشرة, وهناك جرى الاجتماع 
المشهور بین أنتیوخس وپوبیلیوس » برز بوبيليوس - وهو لا يحمل إلا صولجاتًا 
خفيقًا - من البوابة الكانويية للمدينةء والتقى بأتتيوخس المدجج بالسلاح حتى أسنانه 
والمحاط بجيش فى إيلوسيس » وسلم أنتيوخس الأمر الصادر من مجلس الشيوخ وهو 
أن عليه أن ينسحب من مصرء وطاب أنتيوخس مهلة ليفكر فى الأمر قبل أن يرد عليه » 
فتقدم يوبيليوس إلى الأمام ورسم بصولجانه دائرة على الرمال حول قدمى 
أنتيوخس وقال " قبل أن تخطو خارج هذا الخط ستعطينى ردك " وكان رد أنتيوخس 
ساعمل وفقًا لرغبات مجلس الشیوخ " وقبل أن یرخی الليل سدوله کان هو وجيشه فى 
رحلة العودة إلى سورية » ويعد عودة المبعوث الرومانى إلى الإسكندرية وإلقاء محاضرة 
على الأسرة المالكة بأنه ليس من اللباقة أن تتعارك أقسام الأسرة المالكة » أبحر إلى 
قبرص التى كان أنتيوخس قد استولى عليها » وآمر قوات السلقويين بان تخلى 
الجزيرة » وهو ما قد أقدمت عليه بنقس السهولة التى أبداها أنتيوىخس فى ايلوسيس › 
ثم عاد يوبيلىس إلى روما بعد إنجاز مهمته الناجحة » وتأكدت منزلة روما باعتبارها 
قوة طاغية فى كل من الإسكندرية وأنطاكية . 

وعقب الخروج القسرى لأنتيوخس » نشبت فى الإسكندرية حالا المعارك العائلية 
من جدید وکان يورجيتس قد رقى أصلاً إلى العرش من جانب غوغاء الإسكندرية » ومن 
الآن فصاعداً أصبحت اختيارات الغوغاء هى إلى حد كبير المسيرة للأحداث فى 
الإسكندريةء» وعام ٤‏ وعند عودة فيلوميتور من صعيد مصر حيٿ کان يقوم بإاخماد 
حركة عصيان » وجد نفسه هى وشقيقته الزوجة معزولين ووجد أن أجاه قد اعترف به 
بوصفه صاحب السيادة وفيما أصبح بحلول هذا الوقت أسلويا مرعيا يكاد يكون 
روتينيًا فى العالم الإغريقى قام فيلوميتور بمغادرة الإسكندرية قاصدا روما لعرض 
قضيته على مجلس الشيوخ وكانت روما تعج بحشود متوافدة عليها من الملكين 
الإغريقيين بالتماساتهم » وكان مجلس الشيوخ قد أصدر مرسوماً بأنه " ليس لآى ملك 
أن يضع قدمه على الأرض الإيطالية اللهم إلا إذا دعى للقيام بذلك " ومن هنا وصل 
فليوميتور متخفيًا » لا يرافقه إلا واحد من االخصيان واثنان من الأرقاء ويعد انتظار 
استمر عدة اشهر لتحديد مقابلة مع مجلس الشيوخ » لم يصب شيئًا يعوضه عن 
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متاعبه» اللهم إلا نصيحة بآن يتصالح مع أخيه ووعد بإيفاد اثنين من المفوضين 
الرومانيين إلى الإسكندرية » ويحلول موعد وصولهما كان الإسكندريون قد سئموا من 
یورجتس الذی اکتسب کنية ھی ” کاکیرجیتس 65٠و١٠۸‏ ' وتعتی صاتع الشر ء ولم 
تكن هناك معارضة لقيامهما بمنح مصر وقبرص لفيلوميتور وقورينا (وهى مدينة 
إغريقية قديمة فى برقة ) إلى يورجيتس . 

وجاء الآن الدور على يورجيتس لكى يوجه التماسًا إلى روما » فقد أسفرت زيارته 
عن قيام مجلس الشيوخ بالموافقة على منحه قبرص إلى جانب قورينا » ولكنه أوضح 
بجلاء ضرورة الامتناع عن أى قتال وأعاده المجلس مصحوياً باثنين من أعضاء مجلس 
الشيوخ للاطمئنان إلى احترام أوامره ولعل الموقف الصلب الذى اتخذه فيلوميتور 
راجعاً إلى شقيقته الزوجة » فتحدى عضوا مجلس الشيوخ ورفض التنازل عن قبرصس 
ال ا ا ف و کو انی والب كا عة رة الات 
آمام سلوقيا » ويعدما اخفق العضوان فى إقناعه » ارتضيا الموقف وعادا إلى روما 
تارکین الأمور على ما هی عليه حیث یتولی فیلومیتور حکم قبرص ویتورط جیشه فی 
محارية قورينا العاصية . 

كانت السنين القليلة التالية فى مصر تتسم بهدوء ورخاء نسبيين » ولكن 
يورجيتس بعدما أخضع آهل قورينا فى عام ٠٠١‏ ويعدما سعى مرة أخرى للظفر 
بمساعدة حريية من مجلس الشيوخ دون أن ينجح فى مسعاه › توجه إلى قبرص 
لغزوها » وذ کان فیلومیتور آقفضل کجندی وکرجل من بعض أسلافه ومن أى 
من خلفائه الذکور » ققد بادر بالعبور بتجریده إلى قبرص وسر یورجیتس قى 
لابيثوس ٠5‏ مرها » ثم قام » بشهامة غير معهودة فى علاقات الأسرة البطلمية ء 
بالعفو عن شقیقه وتنصیبه على قورینا مع وعد بتزویجه ابنته کلیوپاترا ۰ 

وفى الوقت نفسه کان الرومان یتدخلون فی سلوقیيا » وعندما مات آنتيوخس 
إٍبيفانوس فى عام ٠١١‏ ترك مملکته لابنه أنتیوخس الخامس يویاتر ١۲٥٤ماع‏ » ولكن 
ديمتروس » ابن سلوقى الرابع الذى كان رهينة فى روما منذ وفاة أبيه » هرب وعاد إلى 
سورية واغتال ال ملك الجديد وأعلن نقسه باسم ديمتريوس الأول سوتر » أما وقد واجه 
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الرومان خطر إحياء سلطة السلوقيين فى ظل ديمتريوس ءفقد أيدوا فيلوميتور وأعربوا 
عن موافقتهم علی شاب اسمه الإسکندر بالا 81٩‏ کان یقیم فی برچامون وطالب بعرش 
سلوقيا باعتباره ابن أنتيوخس إبيقانوس (ولعله كان ابنه فعلاً نتيجة غلطة من جانب 
أبيه ) » وكان فى تقدير فيلوميتور أن الحرب الأهلية التى تلت ذلك هى فرصة سانحة 
لاستعادة سورية الواطئة لمصر » ومن هنا تلقى الإسكندر بالا مساعدة عسكرية وبحرية 
مڻ مصر فى حملة ات بهزيمة ديمتريوس وموته ويتقلد الإسكندر للعرش 
السلوقی )٠٠۰(‏ » وتاکیداً الحلف » قدم له فیلومیتور ابنته کلیوباترا ٹیا ۲٣۵‏ فى عقد 
زواج » وانقلبت الموائد منذ عهد أنتيوخس إبيفانس إذ أصبحت مصر حامية لسلوقيا . 

ولكن المستقبل كان يدخر متاعب » ذلك آن ابن دیمتریوس › واسمه ديمتريوس 
أيضنًا » ثار ضد الإسكندر بالا » فقام فيلوميتور بنفسه بالزحف بالجيش داخل سورية 
لمناصرة زوج ابنته والظفر بسورية الواطئة » ثم حدث ولسبب ما » أن اشتجر مع بالا 
وتحول إلى دیمتریوس لتأییده لیس هو فحسب بل ابنته آیضا وهی کلیوباترا ٹیا › 
وأقصى بالا عن مملكته ولكنه لم يلبث أن عاد بجيش جنده قى أسيا الصغرى فالتقى 
معه الجيش المصرى فى معركة على ضفاف نهر العاصى حيث هزم وذبح » ولكن قى 
لحظة النصر قتل فيلوميتور بدوره "٠٤٠٠١"‏ وقيل إنه فقد صوابه فى لحظة الموت برؤية 
منظر الرأس المقطوع زوج ابنته ٠‏ 

ويمجرد أن سمعت كليوياترا الثانية بوفاة زوجها نصبت فى الإسكندرية أكبر 
أبنائها ملكا باسم بطليموس الثامن يوباتور وأعلتت نفسها وصية على العرش » ولكن 
عندما سمع يورجيتس الأخبار وهو فى قورينا » اعتزم الاستيلاء على المماكة لنفسه » 
فجاء إلى الإسكندريةء وانتقلت كليوباترا وأبناؤها إلى ممفيس حيث حكم زوجها فترة 

من الوقت عندما أعلن الإسكندريون قبل خمس و عشرين عامًا بان يورجيتس هو 
للك » وكانت الغوغاء فى الإسكندرية منقسمة بين يورجيتس وكليوياترا > وعلی وجه 
العموم أيدت فصائل الإغريق واليهود كليوباترا » وأيدت الفصائل المصرية يورجيتس - 
أما الجیش » وكان ولاؤه مازال مشكوكاً فيه » فقد كان فى طريقه عائداً من سورية 
وکان کل احتمال يوحى باندلاع حرب أهلية أخرى » وكان كالمعتاد أن تكون لروما يد 
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ویحلول هذا الوقت کان الرومان آقوی من آى وقت مضى بعدما تم تدمير قرطاجة 
علی ید سکببیو آقریکانوس و۸u‏ ےا۴۲ ۸هآم‌اهS‏ قی ۱٤١‏ فوفد مجلس الشيوخ واحداً 
من أعضائه وهو مينوسيوس » إلى الإسكندرية فنجح فى التفاوض على ترتيب جاء أية 
على الأسلوب الرعى قى الغالم الإغريقى . الا وهن جفل الاعتبارات اللية والإنساتة 
تالية فى الأهمية للطموح السياسى ولحياة الأسرة المالكةء واتفق يورجتس وكليوياترا 
على ضرورة عزل يویاتور الصغیر وعلی أن یتزوجا ویحکما باعتبارهما شریکین فی 
الملكء وهو ما حدث فعلاًء ويقول جوستان إن يوياتور البائس تم اغتياله فى ليلة العرس 


بیدی عمه ۰ 


ولم يلبس الشريكان فى هذه المباراة غير الرومانسية أن اختلفاء ففى خلال بضعة 
أشهر» قام يورجتس بإغواء كليوباترا ابنة زوجته من فيلوميتر وابنة شقيقه (الذى كان 
موعوداً من فیلومیتر بالزواج قبل عشر سنوات) وتزوجها بعدما طلق أمهاء ونسبها إلى 
العرش باعتبارها 'الملكة كليوياترا الزوجة" بمشاركة "الملك بطليموس والاكة كليوياترا 
الأخت"» ولابد أن ما بدا من موافقة الابنة على هذا الزواج إنما يرجم إلى الطموح 
السیاسی ولیس إلى أى حب ريما شعرت به تجاه عمها الذى كان قد أصبح بحلول هذا 
الوقت نموذجاً لجسم غير جذاب» فأطلق عليه الإسكندريون كنية 'سايكون" ١0٣ءرءم‏ 
(أى صاحب الكرش) › ولا ريب فى أن السبب الرئيسى هو آنها ما فتئت تنعم بحصة 
من أسباب الشرق اللكية مع أمهاء ولكن كان لكليوباترا الثانية مؤيدها فى الإسكندرية 
وفی مصر, أما سایکون فیبدو آنه كان غير ميال إلى إفساد الترتيب الذى أجراه 
مجلس الشیوخ الرومانی الذى كان يبدى اهتماماً شديدا يمصر. 

وهكذا حكم هذا الثالوث الغريب عدداً من السنين بدا فى خلالها أن مصر 
أصبحت فى حالة ثورة وقلق مستمرين» وقد أورد بوليبيوس» الذى زار الإسكندرية فى 
إحدى البعثات الدبلوماسية حوالى ذلك الوقت» هذا التقرير : 

إن الزيارة الشخصية التى قمت بها لإإسكندرية ملأتنى بالسخط على حالة المدينة 
التى تقطنها ثلاثة عتاصر متميزة المصريون الوطنيون وهم عنصر حاد الذهن 
متحضر, وهناك ثانيا الجنود المرتزقة (إذ جرت العادة القديمة على استئجار رجال 
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مسلحين للمساندة) وهؤلاء قد تعلموا كيف يحكمون عوضاً عن أن يطيعواء نظرا 
ضعف شخصيات ال لوك أما الطبقة الثالثة فقوامها الإسكندريون الوطنيون اللذين لم 
بتعرنئ لتفن الشببد على الحياة المحخية وكانوا مح ذلك أفضل من الطبقة الثانة 
لأنهم - وإن كانوا يشكلون اليوم جنساً هجيناً - إلا أنهم كانوا أصلاً إغريق واحتفظوا 
تفظن الذكر ات هن النادعء الإغرقة ولكق شه الق ضحت هة متقرضة تقال 
رورجيتس سايكون الذى زرت الإسكندرية فى عهده»ء وذلك لأن هذا الملك - وقد 
أزعجته الفتن والعصيان - كان كثيراً ما يعرض الناس العاديين الجند ويتسبب قى 
سق 0 


وفی عام ۱۳۲ زار مصر سکكيبيوس آفريكانوس الذى هزم قرطاجة ويصحبته 
اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ والفيلسوف الرواقى بوزيدون » وذاك فى سياق جولة 
رسمية إلى متطقة شرق البحر المتوسط » وقد ترك بوزيدون وصفاً للملك كما رآء 
أعضناءهذة السفارة حيت بقول : 

كان ضخم الجثة » وكان كرشه على درجة من الضخامة بحيث يصعب على أي 
إنسان أن يحيطه بذراعيه وكان يرتدى فوقه سثرة طويلة تصل إلى قدميه » ولم يحدث 
أبداً أن مشى إلى الخارج اللهم إلا فى مناسبة زيارة سكيبيو, 0 . 

وکان سایکون من جانبه تواقاً إلى أن يحدث انطباعاً جيداً فى تفوس السفراء 
الرومان » فقام بالترفيه عنهم فى حفلات فاخرة » وأطلعهم على جميع كتوز قصره ء 
ولكن السفراء الرومان › المأثورة عن فضائلهم »لم يأكلوا إلا قليلاً وازدروا أسباب 
الترف المكلفة باعتبارها مفسدة لكل من الروح والبدن » ولم يلقوا نظرة إلا بالكاد على 
الكنوز التى رغب ال ملك فى أن يبهرهم بها » ولكنهم ابدوا اهتماماً كبيراً بالشىء الذى 
يعنيهم حقيقة - وهو الموقف فى المدينة والبيانات المفصلة عن الفراعنة » ثم أبحروا قى 
الل حك ممفن ,ولاكنا هة لتر هة القمخان السع ء دة اتن 
والقرى والوضع الاستراتيجى للبلاد ومواردها وهى التى بدا وكانها خلقت لضمان 
أمن الإمبراطورية ورخائها » وانتهوا إلى الرأى بان مثل هذه البلاد قد تصبح فى غاية 
القوة لو كان اديها السادة الذين يستحقونها ) . 
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بعدما قام الجنرال الرومانى الصارم بتدمير قرطاجة › بدا أنه يقكر فى الحرب 
الروماتية التى سيخوضها بعد ذلك وفى ضوء هذا » فإن ضعف مصر العسكرى 
وهزال حكومتها قد استاثرا حتما باهتمامه بنفس القوة التى تمشت فى غناها 
الاقتصادى . 

والذی حدث فيما بعد - والتاريخ ليس مؤكدا ولكن لابد أنه كان حوالى عام 
٠‏ -- أن سكان الإسكندرية ثاروا ضد سايكون الذى هرب إلى قبرص بصحبة 
ES‏ الثالتة وأبنائهء وعندئذء نودى بكليوباترا الشقيقة. أرملة فيلوميتر بأنها اللكة 
الوحيدة بفضل صناع الوك السكندريينء اللذين شرعوا يبحثون عن شخص ملام 
يكون زوجاً للملكة. ووقع اختيارهم الأول على نائب الملك فى قبرص» وهو ابن غير 
شرعی لسایکون» ولکن سایکون الذی قام بحشد قواته فی قبرص» کان سرع منهم 
حيث بادر بقتل ابنه غير الشرعى » والذى حدث بعد ذلك حسب رواية جوستان وهو 
مصدر ل يعول عليه » أنه أقدم على اقتراف جريمة ابشع» کان معه فی قبرص ابنه 
ممغیتس الذی أنجبه من کلیوپاتراء وهو الذى بات يعرف فيما بعد باسم بطليموس 
التاسع» ويؤخذ من رواية جوستان أن سايكون دبر أمر قتل ابنه وإرسال جثمانه فى 
تعش باعتباره هدية فی عيد میلاد أمه ٠‏ 

لم يدم حكم كليوباترا الثانية بمفردها إلا بضعة أشهر» فقد عاد سایکون إلى 
الإسكتدرية من قبرص ومعةه جيش ودخل المدينة دون ان يصادف قدراً کا 
المقاومةء فهريت كليوياترا قاصدة ابنتها وزوج ابنتها فى سلوقيا . 

وفی عام ۰ اسر دیمتریوس الثانی زوج کلیوپاترا ثيا على أيدى الفرس وخلفه 
على العرش شقيقه أنتیوخس سيديتس S14٠۲‏ وأما ثيا التى آصبحت - على 
ما يقال - جز٤ًاً‏ من الأثاث الملکی» فقد تزوجته وکان ثالث أزواجها وقی عام ۱١۹‏ قتل 
سيدتيس فى معركة » وفى نفس الوقت تقريباً هرب دیمتروس من الفرس واسترد كلا 
من عرشه وزىجته» ويعد ذلك بقليل وصل إلى مصر حماته كليوياترا الثانيةء وقامت هى 
وابنتها بإقناع ديمتريوس بان يتصدى لسايكون الذى حاول غزو مصر » وقى حركة 
مقابلة » قام سایکون بتأیید الإسکندر زابیتاس - وهی ابن مدعى للاسكندر بال 4ا8 
يعيش فى الإسكندرية - لكى يجلس على عرش سلوقيا ٠‏ 
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ونشبت حرب أهلية مرة أخرى » إذ هرول ديمتريوس عائداً من تخوم مصر ليجد 
آن زوجته قد هجرته وأن عليه أن یحارب زابيناس ليسترد عرشه » وتلت ذلك معركة قتل 
فيها ديمتريوس والأرجح أن زوجته هى التى قتلته » وخلفه سلوقى الخامس وهو الابن 
الأكز له ؤاكتا الذي رفن أن ششناركه آمه فى الفزش فقامت بقطة لهذا السبب أما 
شقيقه الأصغر وخليفته أنتيوخس جرايفون (صاحب الأنف الأقنى ) فقد كان أسهل 
قياداً » وإزاء إلحاح أمه » عقد صلحاً مع سايكون الذى قام بناء على ذلك بالتخلى عن 
زابیناس المطالب بالعرش » وزوج جرايفون لابنته ترايفايما » ويعدما استوتق جرايفون 
من حیاد مصر المفید » اذقلب على زابیناس ولم یلبث أن تم سره وقتله )۱١۳(‏ . 


تبین جریفون ١٥٣مرء‏ » يعدما استقر فى الوقت الحالى على العرش »› أن 
الشركة مع والدته الجبارة » ليست مريحة » أما وقد قامت ثيا باغتيال ايها الأكبر ء 
فقد حاولت الآن اغتيال جريقون بدوره » يؤخذ من رواية جوستان آنها » وهى المثابرة 
على توفير الرعب » قدمت إلى جريفون كأساً مسممة » وهى نفس الكأس التى أكرهها 
ابنها بعد ذلك على احتسائها بنفسها )٠١١(‏ » وهكذا ماتت كليوياترا ثيا ابنة فيلوميتر 
وهى امرأًة لا تملك من الأنوة إلا أقلها ومن الطموح أكثره بالمقارنة بمعظم النسل 
المرعب والجبار للأميرات المقدونيات . 

وفى الوقت نفسه حدث فى عام ٠١١‏ أن كليوياترا الثانية تبينت أن سعيها إلى 
حكم مصر بمساعدة دیمتریوس قد فشل » قامت بالتصالح مرة أخرى مع سايكون 
وعادت إلى مصر » وصدرت عن الإسكندرية مجدداً إعلانات باسم " المك بطليموس 
واللكة كليوياترا الشقيقة والملكة كليوباترا الزوجة ' والفارق الوحيد يتمثل فى أن 
الإعلانات كانت ادعى إلى الرحمة من سابقاتها " وظهر يورجيتس الثانى المتقدم قى 
السن فى هيئة جديدة بوصفه الإدارى اليقظ الذى يصغى طوعا لشكاوى مواطنيه وإنه 
يحميهم من كل ما يفرضه عليهم موظفوه ') أما الآن فإن الطاغية الذى انفجرت فى 
کل مصر ثورة ضده قد قام برد ما تم تحصیله من ضرائب وتخفیض اروم الجر 
وإنزال العقاب على الفساد ويناء المعابد وإصلاحها » وهذا البريرى » الذى قيل قبلا 
بأنه شتت شمل علماء الإسكندرية فى جميع أنحاء البحر المتوسط » قام بإغناء مصادر 
المتحف والمكتبة » وشجم رحلات الاكتشافات الجغرافية » بل صار هى نفسه أشبه شئ 
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بمؤلفى الكتب » ولعله » احترامًا منه للمكابين الذين قامو! بدور الحاجز المانع مام 
سلوةَيًا والذين قد بيرهنون على انهم حلفاء ضدها » ويناء على تصيحة من سكيبو 
افريكانوس » قام من فترة بالكف عن اضطهاد الجالية اليهودية » وهو ما اتسمت 
به الفترة المبكرة من عهده » وعاد إلى الأسلوب البطلمى المعهود وهو النظر إليهم 
يعين العطف . 

مات سايكون فى عام ٠١١‏ وهو فى نحو الثامنة والستين من العمر » والأرجعح 
أن كليوياترا الثانية سبقته إلى الوفاة » وخلفته كليوباترا الثالثة » وكتب فى وصيسته 
إنه يترك مصر وقبرص لسلطتها فتختار ما تشاء من بين بتيها ليكون زوج الماكة 
( زوجها ) › آما قورینا » فقد ترکها لابنه غیر الشرعی بطلیموس أبیون ١٥م‏ . 

ويقول واحد من مؤرخى البطالمة عن بطليموس يورجيتس الثانى الذى يكنى أحياتًا 
باسم کالیرجیتس ( آی صانع الشر ) وسایکون ما یلی : 

طاغية لا يعرف التردد ولكذه يفتقر إلى الذكاء » ويبدو انه قادر على أن يجمم 
شمل جميع أبناء جنسه وأن يأخذهم معه أيضاً » وتساء الأسرة هن اللائى عرفن 
وحدهن كيف يحکمن من بعده ° . 

لم يكن الرومان معنيين أساسسًا بالاستيلاء على أراضى » شأنهم شأن البريطانيين 
فى الهند بعد ما يقرب من ۲٠٠١‏ عام » لقد كان اهتمامهم منصباً على الأمن والتجارة 
وإقراض الأموال » وكان القرطاجيون منافسين هددوا الأمن الرومانى وكان لايد إذن 
من تدميرهم » وكانت الولايات الإغريقية غنية وضعيفة وهدفًا للاستغلال » وهو 
ما انطوی على تدخل سياسى - الانحياز إلى جانب من الجواتب فى المنازعات بين 
الولايات الإغريقية » وتمثلت السياسة فى تهديدات وتحذيرات من تاحية وعروض 
للحماية من ناحية أخرى طبقًا السياسة الإمبريالية التقليدية وهى فرق تسد » وآدى هذا 
بدوره إلى حملات عسكرية سواء كان ذلك دعمًا لطالبيها أو تأديبًا لدولة عاصية » 
وانطوت هذه الحملات العسكرية على إنفاق يتعين استرداده من السكان فى الدول التى 
تتم حمايتها أو عقابها » وهو ما حتم استمرار الوجود العسكرى الرومانى » ومن هنا 
نشت بالتدريج سياسة "الاستعلاء" ramouneyوم‏ فى أثناء عملية م الأراضى . 
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وبعد قیام سکیبو بتدمير قرطاجة فى عام ٠٤١‏ » أصبحت إفريقيا إقليماً رومانيًا › 
وغى تفس السنة قام الجنرال موميوس الرومانى بالاستيلاء على كورينث ونهبها › 
وكانت مقدوثيا بعد هزيمة بيرسيوس وأسره قد أصبحت مقر لحامية من القوات 
الرومانية » ويعد بضع سنين تم ضم معظم القسم الرئيسى من اليونان وأنشئت ولابة 
آسيا الرومانية » أما جمهورية رودس الغنية » التى أبدت روح استغلال غير مرحب 
بها » فقد تم تدميرها بانشاء میناء رومانی حر فی دیلوس ء وأا السلوقيرن ¢ الذين 
كانت روما قد جردتهم من أقاليمهم غرب طوروس » فقد تعرضوا لزيد من الإضعاف 
۳ تمت الإبادة النهائية لمملكة بيرجامون التى عاشت طويلاً تحت النفوذ الرومانى » 
وذلك عندما غادرها أتالوس الثالث آخر ملوكها بناء على رغبة مجلس الشيوخ 
الرومانى » وتم إنشاء ولاية آسيا الرومانية قيما كان يعرف فى الأزمنة القديمة باسم 
وآسيا الصغرى وتجارتها معها » كما خسرت مصر سيطرتها على التجارة بين قرطاجة 
والمدن الفينيقية نتيجة لقيام الرومان بهزيمة قرطاجة وتقهقر مصر من سورية الواطئة 
ومن الساحل السورى » ولكن بقيت مع ذلك التجارة الغنية والمتنامية مع أفريقيا وجزيرة 
العرب والجزر الهندية عن طريق البحر الأحمر وكذاك الثروة الطبيعية الضخمة 
لمصر وقورينا وقبرص » ولكن بقيت فى أيدى الرومان جميع الأسواق الخاصة 
بالبحر المتوسط وكان البطالة قد أصبحوا خاضعين لروما تجاريًا بقدر ما كانوا 
خاضعین لها سياسيًا » يضاف إلى هذا - كما سبق أن رأينا - أن النفوذ الرومانى 
الرومانى المباشر . 

ولعل النصوص الواردة فى وصية سايكون قد أريد بها صراحة شحذ مطامح 
الرومان فى النهب وتشجيع نزاعات الإسكندريين إلى صتم الوك » ففصلت الوصية 
وهی التی سادت بين فيلوميتر وسايكون » أما سلوةَيًا » فلم يعد هناك إلا القليل الذى 
يخشى منها » ولكن وجود اثنين يتنافسان على العرش كان لا بد أن يجعلهما يقومان 
بتحريض العنصر السكندرى واستدعاء التدخل الرومانى ٠‏ 
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إن كليوياترا الثالثة » التى خانت والدتھا " وعھرت ° prostitutedherself lq‏ 
لعمها كى تصبح ملكة » يمكن الاعتماد عليها فى استخدام حرية التصرف التى أسبغت 
ليها بموجب شروط وصية زوجها استخدامًا کاملاً وبلا ضمیر › وکان لدیها ابنان 
هما بطليموس العاشر سوتر وهو الابن الأكبر المكنى " الحمصى ‏ ويطليموس الحادى 
عشر وهو الاين الأصغر » وقد فضلت كليوباتر الإسكندر ريما لأنه كان آكثر انصياعا 
لرغباتها » ولكن الإسكندريين سواء بسبب تفضيل شخص أو بسبب الأصول المرعية فى 
الأسرة المالكة » فضلوا لاثيروس » فاضطرت كليوياترا إلى الإذعان » أصبح الاسكندر 
تائب ملك فی قبرص » ولکنها حملت لاثیروس › وهی يبدو - بدلیل کنیته وسلوکه - آنه 
مخلوق ضعيف على أن يترك شقيقته وزوجته كليوباترا الرابعة وأن يتزوج أختا أصغر 
منها هى كليوباترا سبلين ١٠ا5‏ التى فضلتها أمها » وبادرت الزوجة المهجورة 
بالسفر إلى قبرص حيث حشدت جيشًا وزحفت إلى سورية وهناك تزوجت أنتيوخس 
سیزیسینوس‌وںہهء‌اچرت الذی کان قد استولی توا على عرش سلوقیًا من اين عمه 
جریفون زوج شقیقتها ترایفایما ,۸۵۳ مر۲٣‏ وکانٹ سلوقیا فى ذلك الوقت فى حالتها 
المعتادة وهى الحرب المهينة نتيجة للاغتصاب الذى قام به سيزيسنوس » وفى غضون 
العامين التاليين استعاد جريفون عرشه وآمر بقتل كليوياترا الرابعة بناء على اقتراح 
من ترایفایما (۱۱۲) ثم عاد سيزيسنوس فى غضون ستة إلى طرد جريفون وأمر بقتل 
ترايفايما ثاراً موت زوجته » واستمرت الحرب الأهلية بين سيزيسنوس وجريفون وكان 
سيزيسنوس سيد الموقف بصورة مؤقتة غير مستقرة فى حين أصبح يهود يهوذا 
مستقلين تماماً تحت حكم الإسكندر جانيوس ٣٣ول ٠.‏ 

ثم حدث فى عام ٠١۸‏ أن ثار آهل الاسكندرية على لاثيروس » ريما بتحريض من 
كليوياترا الثالثة » ففر لاثيروس إلى داخل مصر أولاً ثم إلى قبرص » أما الشقيق 
الأصغر الإسكندر فعاد إلى الإسكندرية من قبزص وتولى تاج ال ملك بالاشتراك مع 
أمه » ووفقا لا قد يتوقع نظرا إلى العلاقات العائلية الوثيقة بين البيتين المالكين فى 
مصر وسلوقيًا » فإن الفصيلين المتعارضين فى كل دولة أصحابها متوحدين فانضمت 
كليوباترا الثالثة والإسكندر إلى جريفون الذى تحالف معه الإسكندر جانيوس » وانضم 
لاثيروس إلى سيزيسنوس » وتعزيزاً للحلف السابق قامت كليوياترا سيلين وهى 
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الشقيقة الثانية وزوجة لاثيروس التى بقيت عند آمها فى الإسكندرية عندما هرب 
لاثيروس » بالزواج من جرايفون الذى ترمل بعد اغتيال ترايفايما قبل ذلك بثلاث 
سنوأت ۰ 

کان جنرالان بهودیان - وهما تشلكيس وأنانياس Chlikeis and An3nias‏ ¬ 
يقودان الجيش المصرى عندما زحق إلى سورية رغبة فى إعادة جرايفون إلى العرش 
السلوقى » وهذا دليل على أن عملية الاندماج بين الإغريق واليهود فى مصر هى عملية 
لابد أنها كانت متقدمة جداً فى ذلك الوقت » وقبل الإقدام على هذه الحملة قامت 
كليوياترا الثالثة بعمل حصيف يرقى إلى مرتبة التشاؤم » وهو إرسال مخزوتها من 
الكتوز ويعض من أحقفادها إلى جريرة كوس » وهى تكاد تكون المخفر المصرى الوحيد 
الباقى فى بحر إيجة › وذلك طلبا للسلامة . 


كما هى متيع دائمًا فى هذه الحروب السورية فإن الهدف المصرى كان يتمثل فى 
استعادة السيطرة على سورية الواطئة والموانى الفينيقية » وأرسلت حملة إلى قبرص 
لانتزاع لاثيروس ولكنها لم تنجح » وقام الجنرال المكلف بالقيادة بالفرار إلى العدو » ثم 
قام لاثيروس بالعبور إلى سورية حيث شن حربًا ناجحة ضد حلفاء أمه من بلاد يهوذا › 
كان جرايفون » وهو حليفها الآخر الذى أصبح الآن زوج ابنتها للمرة الثانية قد أقام 
مقر قيادته فى دمشق » ولكنه قدم إليها مساعدة قليلة » واستولى لاثيروس على معظم 
المدن الساحلية وهدد بغزو مصر » واضطرت كليوباترا الثالثة إلى نقل القسم الأكبر من 
جيشها بالبحر إلى بلوزيوم لمواجهة هذه التهديدات وفى خاتمة المطاف » أقلع كل من 
كليوياترا ولاثيروس عن القتال وعادت كليوياترا إلى الإسكندرية ولائيروس إلى قبرص 
مع چیش کل منهما (۱۰۲) ۰ 

وييدى أن بطليموس الإسكندر قام بدور سلبى فى هذه الحملة » وأنه كان خاضعا 
تماماً لسيطرة أمه إذ استبد الغضب بكليوياترا الثالثة لفشلها فى الانتقام من الاين 
الذى تكرهه » وإذ استولى عليها سخط بسبب ما اعتبرته تقصير من زوج ابنتها 
وحلفائها من بلاد يهوذا » لفظت أنفاسها بمجرد عودتها إلى الإسكندرية » أما وقد 
تخلص ابنها الأصغر من نفوذها المشروم » فقد استمر يحكم مصر على مدى السنوات 
العشر التالية أو نحوها مع برنيس ابنة أخيه لاثيروس باعتبارها زوجته وكذلك 
زوجة املك . 
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وفى الوقت نفسه حدث فى سورية فى عام ٩٦‏ أن أسر جرايفون وقتل على يدى 
سيزيستوس الذى تزوج أرملته كليوياترا سيلين » وفى العام التالى قام سيلوقى 
إبيفانيس بقتله » وهو أكبر أبناء جرايفون الذى تولى الك لفترة قصيرة قبل أن يقتله 
ابن سیزیسنوس وهو انتیوخس فیلوپاتور الذی تزوج كليوباترا سيلين زوجة آبيه › 
وهكذا » فإن كليوياترا سيلين رغبة منها فى الاحتفاظ بالعرش » تالت زواجا رابعا 
بعدما هجرت الزوج الأول - وهو شقيقها - عندما فقد مملكته » وتزوجت للمرة الثالثة 
من الزوج الذى قتل زوجها الثانى لقد كانت بحق ابنة لكليوياترا الثالثة » كما كانت 
بخق أمترة مقدوتية سخرة كرفا الأئوى فقمخيا اما لتحقق مطامع لا أخلاقة 
وإن لم تكن خسيسة تماما » ويعد إتمام الزواج » استمرت الحرب الأهلية بين أنتيوخس 
فيلوياتور وأبناء جرايفون الباقين على قيد الحياة ٠‏ 

وفی عام ٩١‏ توفى أبيون الاين غير الشرعى لسايكون الذى ورث قورينا وفى 
تفن هذه اشا أغتل جرايقون 2 أماا وقد أزعخته ماك الرومان والثورأث الذاخاة 
ققد اوضى بان ذهب مفلكةة إلى مجلس الشيوخ الروجاتى »كان هذا هى الأسلؤن 
الأثير للدبلوماسية الرومانية » فقد جريه فى بيرجامون وجربته بعد ذلك فى مصر » 
وأعطى مجلس الشيوخ حجة قانونية مقبولة ( وكان لجمهور الرومان قانونيون كبارًا ) 
لضم بلد الآن أو فيما بعد عندما تتضح وجاهة الإقدام على ذلك » وقد تم ضم قورينا 
رسميًا فی عام ۷٤‏ بعد اثنين وعشرين عاماً عقب وفاة أبيون . 

وفى عام ٠٠‏ تقريبًا نشبت فى الإسكندرية ثورة مضادة للإسكندر الذى فر إلى 
سورية وعاد فى العام التالى مع جنود مرتزقة واستولى على المدينة من جديد › ورغبة 
فى تعويض ما أنفقه a‏ ا العظيم فى الصوما › 
واستولى على نعشه الذهبى ووضع مكانه نعشا زجاجيا » وفى خلال سنة » تم طرده 
ويعد ذلك بقليل غرق فى البحر » وعندئذ عاد إلى الإسكندرية من قبرص الشقيق الأكبر 
لاثيروس وتولى تاج الملك » واتخذ ابنة برنيس » وأرملة شقيقه لتكون زوجة الملك » 
واشترکا فی الحکم نحو عشر سنوات ۰ 

وفى هذه الأثناء كانت هناك أحداث مهمة تجرى فى سائر العالم الإغريقى › 
ميثريداتس ء٠اهك M۲٣۸۲‏ ملك بنط فى الشمال الشرقى لآسيا الصغرى قد برز بوصقه 
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متحدبًا خطيرًا لروما » وانتهز فرصة الحرب الأهلية الناشبة فى روما بين التبلاء وعامة 
الناس » فأنزل الهزيمة بالجيش الرومانى فى سيا الصغرى فى عام ۸۸ واجتاح 
الات ارو اة فى أا الخرع وها الراك ا اة ا ا جرا 
وأثثاء هذا الغزو استولى على كوس ومعها كنوز كليوياترا الثالثة وحفيدها الإسكتدر ء 
وهو الوريث الشرعى الوحيد لبطليموس الحادى عشر » وكان يمثل فى ذلك الوقت 
الوريث الشرعى الوحيد ابطليموس من الذكور ولهذا كان رهينة ثمينة . 
وانتهت الحرب الأهلية الرومانية بانتصار سولا واا على ماريوس »اة زعيم 
العوام من الناس » ثم حدث فى عام ۸۷ أن قام سولا بعبور البحر الادریاتیكی لكى 
يتعامل مع ميثريداتس الذى رحب به المقدونيون والإغريق باعتباره محررًا فقرض 
حصار على آثينة وأوقد سفارة إلى الإسكتندرية بریاسة لوسیوس لوکولوس -۔ا ucu‏ 
‰5 التطلب من لاثيروس مساعدة بحرية ضد أسطول ميثريداتس › وببدى أن 
لاثیروس التواق إلى تفادی معاداة سولا ومیٹریداتس تصرف تصرقا یتسم بشیء من 
اللباقة . كان لوكولوس رجلا متحضراً وجنديًا وفيلسوقًا ومحب لمتع الحياة » وكانت 
حفلات الترفيه التى يقيمها مشهورة وانتقل اسمه جیلاً بعد جیل باعتباره مرادقًا لشیء 
من الطعام والشراب » ولابد أنه استمتع بالجو الشائع فى الإسكندرية البطلمية › ويعد 
زيارة قام بها لقورينا حيث ‏ جعل السكان يخضعون للقوانين التى قرضها عليهم 
'حسب رواية بلوتارك - وصل إلى الإسكندرية مع سفارته بعد ما تعرض لناوشة مع 
القراصنة فقد فيها معظم سفنه وقويل بترحيب حار" . 
خرج الأسطول كله » وهى تحية لا يستحقها إل أفراد الأسرة المالكة » ليستقبله 
بكل قطعه » وأبدى بطليموس الصغير رقة متناهية معه وأمر بإقامته فى القصر مع 
إعاشته » وهو استقبال لم يلقه أى قائد أجنبى قبله » وإلى جانب ذلك » قدم إليه هدايا 
ومكرمات ليس من قبيل ما يمنع عادةٌ لرجال من منزلته » بل أربعة أمثال ذلك » إلا أته 
لم يقبل منها ما يزيد على تلبية ضروراته ولم يقبل آى هدية على الرغم من أن ما قدم 
ليه کان یساوی ثمانین تالنت ٣5,‏ ۵اه (ولکن لاثیروس) إذ كان يخشى موضوع الحرب 
(رقض ما طلب إليه من تقديم مساعدة بحرية) ولكنه مع ذلك أرسل معه سفن حراسة 
حتی قبرص » وعند مغادرته آقيمت له شعائر كثيرة » مع تمنيات برحلة طيبة » كما 
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قدمت إليه زمردة ثمينة جد محاطة بالذهب » وقد رفضها لوكولس فى بادىء الأمر › 
غا ا ا هو الات مقو ة غا اعدف أن سن غ الم 
الإصرار على الرفض » لأنه لو سافر بعد هذه الإهانة الصريحة » فقد يعرض ذلك 
رحلته إلى الخطر'. 
كان ذلك فى عام ۸۷ قبل الميلاد » والذى حدث بعد ذلك أن سولا استولى على 
أثينة وطرد ميتريداتس من أوروبا ومن الولاية الرومانية فى آسيا وعاد إلى مملكته 
فی بنط حیث بقی هو وحلیفه تیجرانس ۲٣۲۵٣۴5‏ ريثما يتم التعامل معهما قيما 
بعد على يدى بومبى الذى قام أيضاً باستكمال تدمير الإمبراطورية السلوقية » وخلال 
حملة سولا كان الإسكندر ابن بطليموس التاسع رهينة عتد ميتريداتس › فهرب 
من کو وشم نق تحت ماي سرا فقادة شو الى رونا اختمال الك اة 
به مستقبلا. 


وقی عام ۸۰ قبل المیلاد » توفی لاثيروس تاركًا ابنته برنيس بوصفها الحاكم 
الوحيد » وكانت هذه هى الفرصة التى ينتظرها سولا الذى أوفد الإسكندر الصغير 
إلى مصر ليشارك برنيس فى العرش توقعاً بأنه سيكون آمناً تحت النفوذ الرومانى . 
أما الإسكندريون » الذين احترموا برتيس ولكن كانت تقاليدهم تمنع انفراد امرأة 
بالحكم » فقد ارتضوا هذا الترتيب » وهكذا تزوج ابنة العمومة واشتركا معا فى 
الجلوس على العرش » وكان الإسكندر » الذى يعرف باسم بطليموس الثانى عشر » 
أکبر قلیلاً من صبی وأصغر کثیرا من برنیس التی کانت تقرب من أوسط العم وہعد 
بضعة أيام من الزواج قام الإسكندر باغتيال زوجته وشريكته فى الملك » أما 
الإسكندريون اللذين اعتبروا يرتنيس من ممتلكاتهم وأن الإسكندر ألعوية أجنبية 
مستوردة بحكم الملاصة داخل الأسرة المالكة » فقد سارعوا إلى الثأر » إذ اقتحموا 
القصر » وأمسكوا بالك القاتل وحملوه إلى الجمنازيوم وهناك مزقوا أوصاله حتى 
الموت » وهكذا انقرض آخر الورثة الذكور من البطالمة . 

وإذا كان الإسكندريون قد تسببوا فى مشكلة وراثة العرش » فقد قاموا 
هم أتقفسهم بحلها أيضًا » كان من المتعين عمل شىء على وجه السرعة الحيلولة 
دون احتمال الضم من جانب مجلس الشيوخ الرومانى الذى زعم أن بطليموس 
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الثانى عشر - شانه فى هذا شان آيون فى قورينا وأتالوس الثالث فى بيرجامون - 
قد أوصى بمماكته مجلس الشيوخ » ووقع اختيار الإسكندريين على ابن غير شرعى 
للاثيروس قام بتولى الك باسم بطليموس الثالث عشر » وكان لقبه الرسمى 
فیلوباتور فیلادلفوس» آما کنیته فتراوحت بین ۸1٥5‏ (آی ابن دیونیسیوس) 
وتوٹوس ۸٥11٥5‏ (ای الاين غير الشرعى) والكنية الأشيع وهى اولیتسءعاءاuںA‏ 
(ہمعنی عازف الفلوت) › لقد ورٹ میراتًا قلقًا - فهو ابن غیر شرعی غير معترف به من 
جانب مجلس الشيوخ ومحتقر من جميع الإسكندريين ويفتقر إلى آى فضيلة ذاتية 
تعوضه عن هذه العيوب ٠‏ 

وفی عام ۸ ارتبطت به فى العرش كشقيقة وزوجة كليوباترا ترايفيما - ولعلها 
ابنة غير شرعية ثانية للاثیروس - وتم تتويج كليهما فى ممفيس فى عام ٠ ۷١‏ 

كان الشخص الأول الذى حاول استغلال الوضع القلق لأرليتس هو قريبته 
كليوياترا سيلين المزواجة التى قتل زوجها أنتيوخس التاسع سنة ۸١‏ واحتل مملكته 
تيجرانس ملك أرمنيا » فلجات هى وابنها من أنتيوخس إلى قليقلة هiهااآ©‏ » ويعد وفاة 
بطلیموس الثانی عشر جمعت ما استطاعت جمعه من أموال وبعثت ببنيها إلى روما 
مطالبة بعرش مصر لأبنها الأكبر باعتباره الوريث الشرعى للبطالمة بتحدره منها 
بوصقها ابنة سايكون » ولعلها كانت تطمع فى الحصول على مساعدة روما ضد 
تيجرانس وتوحيد التاجين فى مصر وسلوقيا تحت حكمها كوصية على العرش » ولكن 
لم يسفر ذلك عن شیء فقد کان مجلس الشیوخ الرومانی متورطًا مرة أخرى فى حرب 
مع ميثريداتس فى آسيا الصغرى وفى ثورة للأرقاء بقيادة سبارتاکوس ٥u‏ ھا۹۲م8 فی 
صقلية » ولم يكن مجلس الشيوخ مستعدا لقبول دعوة كليوپاتر! سيلين ما8 
للتدخل سواء فى سورية أو فى مصرء ولكن التهديد بهذا التدخل ويعزل أوليتس علق 
على رأآسه مٹثل سیف داموکلیس !ء04۳ » وقی عام ٤‏ کان الرومان قد ضموا 
قورينا بناء على وصية أبيون › وقى نفس السنة قاموا بنفس الشیء فى بيٹينيا حيث 
قام الملك الراحل نيقوديموس كد٣٠‏ هه٥1‏ الثالث بدوره بالتوصية بايلولة مملكته إلى 
مجلس الشيوخ. 
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وانقسمت الآراء فى روما حول موضوع التوسع فى عمليات الضم » فالنبلاء كانوا 
يعترضون على هذا » أما عوام الناس فإذ كانوا يتشوقون إلى الحصول على حصيلة 
التوسع فى الجزية للتخفيف من الحاجات الماسة لمؤيديهم حبذوا الضم » وفى عام ٠١‏ 
قبل الميلاد عرض اقتراح قدمه فی مجلس الشیوخ لیسینیوس الرقیب Ce٣٤0۲‏ وںu‏ ہنا 
وأيده يوليوس قيصر وأيديلا aاا۸۵‏ وحزب عوام الناس يدعو إلى ضم مصر ولكن 
حزْب النبلاء هزمه » وأصبح مصير أوليتس واستقلال مصر رهتًا بميزان القوة بين 
الحزيين المتعارضين الرومانيين وإذا كان كلاهما قد اختلفا حول الضم » فقد اتفقا 
کلاهما على عدم الاعتراف بلقب أوليتس وعلى استغلال مخاوفه لصالح روما » مثال 
ذلك أنه عندما كان بومبى يزحف عبر سورية الواطئة يعدما هزم ميثريداتس 
وتيجرانس » أصر مجلس الشيوخ على قيام أوليتس بإرسال نجدة قوامها ۰ من 
سلاح الفرسان لمساعدة بومبى فى أن يغنم لحساب روما بلدا يعد تابعا لمصر . 

أما أهل الإسكندرية » وقد استبد بهم السخط على انصياع ملكهم لروما (وهو 
أمر مكلف ومذل) وإذ كانوا لا يولون شخصه إلا قليلاً من الاحترام» فقد دب فيهم 
التململء ووجد أوليتس نفسه مدفوعاً لطلب حماية روما ضد شعبه الذى ييدى أنه توحد 
فى الزراية منهء فبعث مندوياً إلى بومبى فى سورية يحمل معه هدايا والتمس حمايته. 
فقبل بومبى الهدايا ولكنه رفض الحماية» ' فالذى هزم ميثريداتس ليست لديه رغبة فى 
أن يقوم بدور الشرطة فى الإسكندرية" )١(‏ . 


وفی عام ٥۹‏ قم انتخب يوليوس قيصر » وهو من دعاة الضم » قنصلاً أول › 
وہتأیيد من بومبى اقترح (يوليوس قيصر) على مجلس الشيوخ » الذى وافق بعد مناقشة 
غاضبة » على أن يعترف بأوليتس " ملكا على الإسكندرية" ويعلن أنه " صديق للشعب 
الزات واف له قال دف رة قنوفا ٠٠٠١‏ فالنت ٠‏ ووافق وتش جلى هذه 
الصفقة المذلة » ولكنه لم ينتظر طويلاٌ حتى يرى كم هى قيمة أمنه الذى اشتراه بعزيز 
المال » ففى العام التالى قرر مجلس الشیوخ بناء على اقتراح من بویليوس كلوديوس 
الجالس على المنصة ضم قبرص» التى كان شقيق آوليتس يحكمها كنائب ملك › 
باعتبارها ولاية رومانية وتمويل إيرأدتها إلى الخزانة الرومانية » (وىاضح أن اقتراح 
نھن کا لن فون ا لاک مو اک ا قن فر که عجن عن ن 
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المبلغ اللازم لافتدائه من القراصتة الذين وقع فى أيديهم أثناء سقره فى شرق البحر 


المتوسطء وکان بومبى قد أنقذه فى آخر الأمر ٠)‏ 

وأوفد كاتو ٥ه‏ الطاهر اليدين إلى قبرص لتنفيذ قرار مجلس الشيوخ » ولم 
يصادف أى مقاومة » وعرض على تائب الملك منصب الكاهن الأعلى لأفروديت فى 
بافوس تعويضسًا له عن فقدان منصب نائب الملك » ولكته اختار بديلاً هى إلانتحار 
بالسم. 

كان السلب والنهب آخر قشة بالنسبة للسكندريين » فبعدما رفض آوليتس مطلبهم 
بان يستقل عن روما وپسترد قبرص »۰ طردوه من البلاد » وقبل ذهاب أوليتس إلى روما 
ليطالب بالصداقة التى وعد بها » توجه إلى رودس ليناشد كاتو ٥١‏ وكان إذ ذاك فى 
طريقه عائدًا بعد ضم قبرص » تصرف هذا الرجل الفظ الطاهر اليدين تصرقًا مشيتا 
اذ استقيل ملك مصر وهو جالس على المرحاض ءاام seated ه٣ ٤1١‏ ونصحه بالعودة 
إلى الإسكندرية ومحارولة التصالح مع مواطنيه»ء بل إنه عرض أن يرافقه ويساعده فى 
هذه المحاولةء ولكن أوليتس تجاهل نصيحته وغادر رودس إلى روما حيث كان عليه أن 
يمکث ثلاٿ ستين من عام ٥٥-٥۸‏ ق٠‏ م ۰ 

بات أهل الإسكندرية بلا حاكم » ولم يعرفوا ما اذا كان ملكهم سيعود ومعه جيش 
رومانی » فقد اتخذوا موققًا سلبيًا عجيبًا » فإذ كانوا يمقتون الرومان » ولم يعد لديهم 
ما يرجونه من حكمهم» وتحت إمرتهم موارد مازالت ضخمة لبلد واسع الثراء » ومع 
ذلك لم يفعلوا شيئًا يصونون به الاستقلال الذى يعتزون به » كانوا يسرعون إلى 
الشغب » وغير قادرين على الإقدام على ی جهد متناسق وعاجزین عن إیجاد أى حاكم 
شعبى تشط ؟ ويخشون أن يتحدوا الدولة التى ناشدوا ملكهم أن يتنكر لها » وهكذا 
وصفهم دیوکاسیوس قائلا : 

فيما يتعلق بهل الإسكندرية » فهم على استعداد كبير لإقامة جبهة قوية قى كل 
مكان وللمجاهرة بای شىء قد يحدث لهم » ولكنهم بلا جدوى اطلاقًا حين يتعلق الأمر 
بالحرب وأهوالها » هذا صحيح كل الصحة على الرغم من أنهم حين تحريضهم على 
الفتنة » وما آكثرها وأفدجهاءكانوا بنغمسون دائمًا فى عمليات القتل غير مقيمين وزتا 
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للحياة - مقارنة بمناقسيهم» فى ذات اللحظة ولكنهم يواصلون التدمير قى هذه 
المنازعات كما لى كان ذلك أفضل ما يحصلون عليه من جوائز وأعزها9') . 

وأا كان استعدادهم السخرية من حاکمهم وتوبیخه وعزله بل واغتياله » فواضح 
أنه لم يخطر ببالهم أبدًا أن يتخلصوا من الأسرة المالكة التى صاروا مرتبطين بها 
بعلاقة غامضة . 

بعد مغادرة أوليتس › وبعد وفاة زوجته كليوياترا ترايفايما بعد ذلك ببضعة 
أشهر » قام الإسكندريون بمنح تاج املك إلى أكبر أبنائه » وهى برتيس الشابة البالغة 
من العمر نحو سبعة عشر عامًا » وبقى عليهم حسب العرف المرعى فى الأسرة المالكة 
أن يهتدوا إلى زوج لها » وقد وقع اختيارهم الأول على شخص اسمه فيليب هو الحقيد 
الأكبر لسايكون من جدته ترايفايما زوجة جريفون » وكان يجرى فى الشاب الدم اللكى 
البطليمى » ويهذا استوقى ما كان يشعر به الإسكندريون من مشاعر شبه غامضة تجاه 
ملوكهم » وكان الشاب يقيم فى سورية » وهى ولاية رومانية فى ذلك الوقت » وعندما 
فاتحه وفد سکندری » أعرب عن استعداده › غير أن جابیتوس ءںاہ‌اطھی الحاكم 
العسكرى الرومانى فى الولاية منعه من مغادرة الولاية بناء على تعليمات من روما » زاد 
هذا القرار من نقمة الإسكندريين على روما » فاهتدوا إلى شاب آخر زعم أن الدم 
ا ملكى يجرى فيه - ويبدو أنه شخص بليد الحس بحكم الكنية التى اطلقت عليه 
وهى " بائع السمك" مومه ءا فجىء به إلى الإسكندرية وزوجوه إلى برنيس 
وشاطرها فى الجلوس على العرش » ولكن بعد بضعة أيام من الزواج تخلصت 
برتيس مته بأن أمرت بشنقه لأنها وهى تحمل صفات العناد المأثورة عن كثيرات 
من بنات جنسها '"اكتشفت أنها لا تستطيع أن تتحمل تصسرفاته 
الخسيسة" ignoble manner,‏ )1°( وعندئذ تم العثور على بديل هو أرخيلارس 
5 » والأرجح آنه هو ابن غیر شرعی لمیثریداتس» ویبدی آن برنیس وافقت عليه 
فتزوجته وصار زوج اللكة ٠٥(‏ ق. م) ٠‏ 

وفى روما » تفرغ أوليتس لرشوة الجميع بتوزيع أذونات على الخزانة المصرية › 
يما لا يمكن صرف قيمته إل اذا استعاد عرشه » وأصبح لدائنيه الكثيرين مصلحة 
کبیرة فی استرداده للعرش» وکان شیشرون قد اتهمه بانه اشتری مجلس الشيوخ 
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سره رخن أغضناء الوقود المزشلؤن هن الإسكدرية للأفتر اهن على هذا التصضرفت 
إا للاغتيال أو لشراء صمتهم برشوةء وأصبحت مسالة اعادته إلى العرش موضوع 
RE SEAR U REDRESS BOA‏ 
نتراعى فيها الاتجاهات المعاصرة فى مجلس الشيوخ » وكان المجلس يضم فئات مؤيدة 
لأرليتس ومعارضة له » وكانت عضوية هذه الفئات تتوقف أساسًا على ما اذا كان 
عضو الشيوخ المعنى يحتفظ بأذونات أوليتس أم لا » والذى حدث فيما بعد » على الرغم 
من الشائعات المؤسفة عن اغتيال المبعوتين » أن مجلس الشيوخ قرر تكليف بوبليوس 
كورنليوس لنتولوس سبتثر وهو واحد من القناصل فى تلك السنة )٥۷(‏ والحاكم 
العسكرى المرشح لولاية قليقيليا بالقيام بمهمة إعادة أوليتس إلى عرشه » تلت ذلك 
تتلا مو الوا وات مان ن توي » قىن الذاتتى لرن ىن2 بذ 
من لنتولوس ليكون وكيلاً لأوليتس فى استرداد العرش » فاستخدمت الخرافة بقصد 
مقاومة الرشوة » حيث تم الرجوع إلى کتب سییللین )ہ6 ۵ہناارطااS‏ التی أوضحت أن 
أى محاولة لإعادة أوليتس إلى العرش بالقوة إنما تعرض الجمهورية للخطر » وجرت 
مناقشات غاضبة فى مجلس الشيوخ عما اذأ كان ينبغى إعادة أوليتس إلى العرش › 
وإن أعيد فمن الذى يقوم بهذه المهمة » ولم يتقرر شىء فغادر أوليتس روما وهو مثبط 
الهمة قاصدا أفسس » ومن هناك توجه إلى سورية ريما بناء على ترتيب مع بومبى 
الذى كان يشارك كراسوس فى القنصلية فى ذاك العام » وألح على جابيتيوس الماكم 
العسكرى فى سورية بان يرافقه مع جيش إلى الإسكندرية ويعيده إلى العرش بالقوة › 
وفی ربیع عام ٥۵٥‏ قام جابینیوس - الذی تمت رشوته بوعد بانه سیحصل على ٠۰٠۰۰۰‏ 
تالنت ويذريعة آن آرخيلاوس زوج برنيس يوشك أن يهجم على سورية - بغزى مصر 
بجیش وصحب معه أولیتس باعتباره "جز من أمتعته موهووةط )» وكان مارك 
أنطونى من جملة فرسانه » ودافعت حامية يهودية عن بلوزيوم ولكنها استسلمت دون 
مقاومة » آما أرخیلاوس» الذی يبدو آنه کان زوجًا مناسبًا لبرنیس » فقد حاول عبگًا 
حمل الإسكندريين على المقاومة ومات موت الشجعان فى محاولة يائسة الوقوف أمام 
الغزاة » ويقال إنه ناشد الحامية الإسكندرية بأن تحفر استحكامات أمام المدينةء فرد 
عليه الجنود قائلين إن مثل هذا العمل يستخدم فيه العمال لا الجنود . 
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وهكذا استعيدت الإسكندرية لأوليتس » وبقى الآن على الإسكندريين وعلى بقية 
السكان فى مصر أن يسددوا الديون التى تكبدها أوليتس فى روماء كما كانت هناك 
دیون آخری ينبغى تسديدهاء حيث أمر أوليتس بقتل ابنته برتيس وجميع مناصريها 
الرئيسيين ٠‏ 

ما كان بمستطاع أوليتس أن يبقى فى الإسكندرية طويلاً دون وجود حامية 
رومانية لحمايته » كما أن جابيتيوس ترك جز من جيشه هناك عند عودته إلى 
سورية » وعاد مارك انطوتى إلى سورية مع جابينيوس » ولعله وهو فى الإسكندرية 
القى نظرة أولى على كليوياتر!ا ابنة أوليتس الثانية » وكانت وقتها فتاة فى حوالى 
ألرامعة عة هن رما : 

أثارت حملة جابينيوس وعودة أوليتس إلى العرش غضب النبلاء قى روما الذين 
أيقنوا أن العملية كلها كانت من تدبير بومبى وأصدقائه وذلك لتميكن أوليتس من 
تسديد ديونه لهم » وقفى عملية صعبة بصورة غير معتادة حتى بالنسبة للأيام الأخيرة 
للجمهورية » تم إيفاد أحد رجال البنوك الرومان › وهو کايوس رابيريوس 
بوسطوهیوماس نص ںطاsەP Caius Rabirius‏ إلى الإسكندرية بالنياية عن کبار 
الدائتيين ومنهم بومبى وكراسوس ويوليوس قيصر التاكد من تسديد آوليتس لديونه › 
وواقع الأمر أن رابيريىس أصبح وزير مالية أوليتس » وهو وضع يذكرنا بما حدث فى 
مصر بعد ذلك بالفى عام نتيجة للديون التى تكبدها الخديوى إسماعيل. 

تسبب هذا کله فى فضيحة كبيرة فی روما وپرغم ما کان یتمتع به جابینیوس 
ورابيريوس من حماية قويةء» فقد تم استدعاؤهما وتقديمهما إلى المحاكمة وحكم ببراءة 
جابيتيوس من تهمة الخيانة ولكنه أدين بتهمة الفساد وتم تغريمه ۰۰ تالنت 
ولا يعرف شىء عما تم بالنسبة لرابيريوس ونظرًا للفضيحة التى حدثت » فالأرجح أن 
معظم آذونات آولیتس بقیت بدون تسديد قيمتهاء وأن ما آبداه يوليوس قيصر فيما بعد 
من اهتمامه بمصر کان سببه الدین الذی کان مازال - فی رأیه - مستحقا له . 

وتوفى أوليتس فى عام ١ه‏ قم بالا من العمر نحو ٤٠‏ عامًا » وأقام مجلس 
الشيوخ الرومانى منفذاً لوصيته حيث أوصى لأكبر أبنائه بالمملكة ولأكبر بناته الباقيات 
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على قيد الحياة بأن تتزوج ابنه حسب العادة البطلمية وأن يشتركا فى الحكم » وكان 
أكبر أبنائه » بطليموس الرابع عشر فيلوياتور » فى نحو العاشرة من عمره » وكانت 
كبرى بناته الباقيات على قيد الحياة » وهى كليوباترا السادسة فى حوالى السابعة 


167 


Notes 


(1) Elgood. The Ptolemies of Egypt. Pp. 99 - 101 . 

(2) Bevan. op.cit.p.229 . 

(3) Elgood.op.cit.104 . 

(4) ibid.p.lo5 . 

(5) Athenaeus.op.cit. Book VIf, Chapter 2 . 

(6) Polybius. History. Book XV, Chapter 30 . 

(7) ibid. Book XXXIV,Chapter 14 . 

(8) Athenaeus. op. cit. Book VII, Chapter 73 . 

(9) Diodorus Siculus. History Book XXXII, Chapter28. 
(10) Bouche- Leclercq. Hisroire des Lagides. Vol. Il, p.83 . 
(11) ibid.p.87 . 

(12) Plutarch. Lucullus . 

(13) Bouche- Leclercq. op. cit. Vol. Il, p. 135. 

(14) Dio Cassius. Roman History to 229 AD. Book XXXV, Chapter 58 . 
(15) Strabo. op. cit. Book XVII . 


(16) Bouche- Leclercq. op. cit. Vol. Il, p. 462 . 


168 


۹- فتی لا مثیل له 


ت اوارات اف خا مرس ف فر الجن الى او ا 
سلوةَيًاً ومعظم ممالك آسيا الصغرى والدولة اليهودية قد تقلصت وأصبحت قى وضع 
E‏ | ان + کل الخ متاخل اأ ا 
كله » من حدود مصر الغربية مع قورينا وحتى الحدود المصرية مع سوريًا فى الشرق 
كانت خاضعة للحكم الرومانی بطريق مباشر أو غير مباشر » مصر فقط ۔ بمواردها 
الداخلية الغنية وقوتها البحرية وتحكمها فى تجارة أفريقيا والعرب والهند بأسطولها 
القوع :وخا مها ا تكنو : اروغ واعنى مدن انىن + هي الت اخخفت 
باستقلالها القلق » هذا الاستقلال كان يرجع الفضل فيه إلى هزيمة الرومان فى 
الخارج وانشقاقاتهم الداخلية » ففى عام ٣ه‏ قم تعرضت الجيوش الرومانية لكارثة 
مروعة فى الشرق حيث أصيب جيشهم تحت قيادة كراسوس بهزيمة قوية أمام 
البارثيين » إذ أخذت أعلامهم وقتل كراسوس نفسه » وأصبع البارثيون هم الأعداء 
الرئيسيين للجمهورية › وآخذت غاراتهم تنتقل فى آسيا الصغرى وسوريا » وقى الغرب 
كان هناك التنافس بين يوليوس قيصر ويومبى من أجل السيطرة على العالم الرومانى 
والذى تشابك مع العداء القديم بين العامة تحت قيادة قيصر وبين النبلاء تحت قيادة 
بومبى » هذا التنافس الذى تفجر فى شكل حرب آهلية »› وفى النهاية » تم تسوية الأمر 
بينهم فى صيف ٤۸‏ عندما لحقت الهزيمة ببومبى فى فرساليا » بإليريا وظل قيصر 
طيلة الستوات الأريع - حتى وغاته - بالإسم لبعض الوقت » وفى الحقيقة طوال الوقت 
هو ديكتاتور الجمهورية الرومانية ‏ 

لقد وقعت معركة فرسالیا بعد موت آولیتس بثلاث ستوات › قالانشغال بالحرب 
الأهلية ترك مصر تتمتع بحرية نسبية عن التدخل الرومانى › عند سماعه بموت أوليتس 
آرسل مجلس الشيوخ ماركوس -إمليوس - ليبيدوس ءuلامها‏ أحد أعضاء الحكومة 
الثلائية القادمة إلى الإسكندرية ليشرف على تنفيذ الوصبة التى كتبها أولتيس وجعل 
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فيها مجلس الشيوخ هو المسئول عن تنفيذ الوصية » ويشرف على تنصيب بطليموس 
الرابع عشر وكليوياترا السادسة على عرش مصر » وبعد ذلك ترك مصر عدة ستوات 
قليلة لتدير أمورها بنفسها » فكتائب جابينوس الرومانية » التى يتكون معظمها من 
جنود غاليين وألان » بقيت فى الإسكندرية وأقامت من نقسها حرسا ملكا خاصًا » 
( ريما كان الحرس الشخصى المقدونى القديم لم يعد له وجود ) » عندما قام 
کالبورنیس بیبیلوس sںا٣ںما٥‏ قنصل سوریا الذی خلف جابینیوس › باستدعائهم 
للمساعدة فى الدقاع عن هذه الولاية ضد البارثيين » فرفضوا مغادرة الإسكندرية 
وقتلوا اثنين من أبنائه الذين أرسلهم لإعادتهم إلى هناك . 

لقد حكمت مصر باسم اثنين من الوك الصغار بواسطة حكومة ثلاثية تتكون من 
بوٹینوس وهو خصی يحتمل أن یکون مصريًا وثیودوتس من کیوس وهو خطیب إغریقی 
وأخیل إغریقی مصرى كان يتولى قيادة الجيش وتبين أصول هؤلاء الثلاثة إلى آى حد 
اصطبغ البلاط ال ملكى البطلمى » فى الإسكندرية عموما بالصبغة الشرقية فى غضون 
القرن السابق » فوجود أحد الخصيان أو رجل مصرى فى مقاعد السلطة كان مر 
لا يتصوره أحد فى ظل البطالمة الأوائل » لم يعض وقت طويل حتى تشاجرت كليوياترا مع 
مستشاريها وآخذت تؤكد استقلالها » وكما قيل آنفاً فى إنها كانت فى السابعة عشر 
من عمرها حين توقى والدها وقد تربت فى بلاط يسود فيه الانحلال والفساد يلاحقها 
التهديد من روما من ناحية ومن أهل الإسكندرية الساخطين فى التاحية الأخرى » ثم 
اعتادت على هيمتة روما على البلاط وعلى عزلتها المتزايدة عن الإسكندرية ويقية 
القطر المصرى » لقد شاهدت كيف اغتيلت أختها الكبرى برنيس بأمر والدها » وصارت 
تعيش قى بلاط يحيط بها الخصيان والمتآمرون من كل جانب » لقد حصلت بطريقة ما 
على درجة كبيرة من التعليم ٠‏ 

يخبرنا بلوتارك بأن كليوياترا كانت تعرف عدة لغات » من ببنها اللغة المصرية 
التى لم يهتم أحد من أسلافها بتعلمها » لقد ورثت القدرة والجرأة والقسوة » وانعدام 
الضمير والطموح وهى الصفات التى تمين الكثير من الأميرات المقدونيات بدرجة أكبر 
زيادة على الجمال والسحرء هكذا وصفها بلوتارك فيقول : 

" إن جمالها الحقيقى فى حد ذاته لم يكن ملحوظًا بدرجة لا تسمح بمقارنتها 
بامرأة أخرى أو أن أحداً لا يستطيع رؤيتها دون أن يصفعه جمالها » لكن جاذبية 
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حضورها كان لها أثر السحرء فإذا عشت معها » فهى قوة لا تقاوم » بجانب قوة 
الشخصية وحلاوة حديثها » والخصوصية التى تلازم ما تقول وما تفعل » كانت 
امرأة آسرة » وكان الاستماع إلى نغمة صوتها الذى يشبه آلة موسيقية متعددة 
الأوتار » وهى تنتقل من نغمة إلى أخرى متعة وأى متعة "() . 


ويفترض بلوتارك أن أول انتصار حققته كليوباترة کان انتصارها على کنایوس 
بومیی Cnaeus Pompey‏ » ابن بومبى العظيم » الذى جاء إلى الإسكندرية للحصول 
حملاته على سورية قبل ذلك بخمسة عشر عاما » ولكن السياسة الواضحة لحكامها ھی 
الوقوف على الحياد بين قيصر وبومبى إلى أن تنتهى الحرب الأهلية وتتقرر نتائجها › 
وأثناء ذلك تلقى كنايوس بومبى ا6٠١٥‏ قدرًا مؤكدًا من المعونة » ومن الممكن أن 
کو اع ف کا ت ن ماف کا ا 8 ا و اا ارخا 
لذلك الشاب ذى الجاذبية القوية » وكان هذا هى السبب المباشر فى القطيعة التى 
حدثت » على كل حال فقد طردت كليوياترا من الإسكندرية فخرجت قى صحية مجموعة 
من أتباعها المخلصين وذلك بأمر الحكومة الثلاثية التى استمرت فى إدارة أمور المملكة 
فذهبت كليوياترة إلى القبائل العريية على حدود مصر الشرقية التى كانت خاضعة 
لسلطة التاج المصرى فى فترات غير متصلة » وكانت تتحكم فى طريق القوافل الهام 
بين البتراء وغزة » وهناك عبات كليوياترة جيشاً وشكلت تهديداً كافياً لدفع الحكومة 
الثلاثية إلى تحريك جيشها الذى بتكون فى أغلبه من بقايا كتائب جابينوس والحرس 
لملكى إلى مدينة بيلوزيوم بوابة مصر الشرقية . 

وقی ذلك الوقت انتهت معركة فرساليا بانتصار قيصر وهروب بومبی الذى أ صبح 
طريداً » فى حين صار قيصر هو سيد العالم الرومانى » ودون إدراك لما آلت إليه 
الآمور » اتجه بومبى إلى مصر فى أثناء بحثه عن دولة حليفة يلجا إليها وحين وصل 
إلى بیلوزیوم فی خریف عام ۸٤‏ بلا ای جیش ولیس فى صحبته سوى قلة من أتباعه ء 
وقعت الحكومة الثلاثية فى مأزق خطير فاستقبالها لبومبى يعنى أتها اتخذت منه سيدأ 
ویالتالی أصبح قیصر هو العدو وردہ سوف یکشف عن سلوکهم البغیض تجاه ہومبی › 
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الذى يمكن آن يسترد سلطته » وتجاه قيصر الذى سوف يلومهم » على إعطائه فرصة 
الهروب وتحادت تيودوتس » الخطيب مع زملائه حول هذه المشكلة وانتهى إلى التصرف 
الحكيم على أن " يرسلوا فى طلبه وأن يقضوا على حياته وبهذه الطريقة يتوددون إلى 
أحدهم ويتقون شر الأخر لان الميت لا يمكنه أن يعض " 

وهكذا سارت الأمور باسم ا ملك الشاب » وأسند تنفيذ المهمة للجندى أخيل » لقد 
أغرى يومبى لترك سفينته والنزول إلى قارب مصرى » بحجة ضحالة عمق الماء التى 
لا يسمح للسقينة بالاقتراب من الشاطىء وعندما اقترب القارب من الشاطىء تلقى 
طعتة نجلاء قضت عليه ثم قطعت رأسه لتقدم إلى قيصر عند وصوله المتوقع بحدًا عن 
عدود ۰ 

وصل قيصر خارج الإسكندرية بعد أيام قليلة ومعه قوة من ثلاثة آلاقف من 
المشاة » وتمان مائة من الفرسان وقبل أن ترسوا سفائنه » قابله ثيودوتس الذى 
جاء على عجل من بيلوزيوم ومعه رأس بومبى » فقدمها لقيصر وفيما بعد آمر قيصر 
بدفنه فى ضريع بنى خصيصنًا له خارج الأسوار الشرقية لإإسكندرية » وأهداه إلى 

بعد استقبال ثيودوتيوس هبط قيصر وجنوده وتقدموا صوب المدينة » وقام الكثير 
من الموظفين بمهمتهم فى افساح الطريق أمام الحاكم » مسلحين ( بالحزيمة) وهى 
عبارة عن مجموعة من قضبان محزومة على فأس وقد كانت من شعارات السلطة عند 
الرومان - بعد ذلك اتخذ مركز اقامته » ولأنه كان يعلم مجريات الآمور فإته أرسل فى 
طلب ال لك والملكة إلى الإسكندرية لكى بقوم بالتحكيم فيما بينهما من خلافات » عاد 
بوثينيوس من بيلوزيوم إلى الإسكندرية ومعه ال ملك تاركا آخيل هناك ومعه الجيش لكى 
يدافع عن مصر ضد كليوياترا » أما كليوياترا فقد استقبلت رسالة قيصر » وآدركت أن 
نتيجة التحكيم سوف تعيدها حتمًا إلى العرش حسب وصية والدها فعادت إلى 
الإسكندرية عن طريق البحر » فى صحبة مرافق واحد » هى أبولودورس الذى يقال إنه 
أدخلها سرا إلى القصر إلى حيث يوجد قيصر وهى ملفوفة فى ملاية سرير. 

هذه الدرجة من السرية كانت ضرورية » لأن تصرفات قيصر وقواته المتعجرفة › 
وابتزازهم للأموال » جعلت آهل الإسكندرية ينقلبون ضد الرومان وضد القصر اللكى 
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ولأول مرة وريما لآخر مرة » وصل الحال بأهل الإسكندرية إلى الدرجة التى أوشكوا أن 
يحاريوا عندها من أجل استقلالهم » لقد صار الحى الملكى فى حالة حصار حاصرته 
الجماهير الغاضبة وأدرك يوثينيوس حالة الشعب المزاجية لأول مرة وتقرييًا لآخر مرة 
كما أدرك فى تفس الوقت ضالة القوة التى وضعها قيصر رهن اشارته فتلهف على 
التخلص السريع منه بقدر الإمكان قبل أن تصله أية تعزيزات عسكرية » أيضسًا ولأنه 
محبوس داخل القصر مع قيصر » فإنه يتمنى أن ييتعد عن التواجد معه قى مكان 
واحد أمام عيون الناس من أهل الإسكندرية فشكى لهم من طلباته الملحة » قفجعل 
القوات الرومانية تتغذى على القمح المتعطن غير الصحى » قائلاً لهم إنه " يجب عليهم 
أن يقنعوا بهذا حيث أنهم يأكلون على حساب غيرهم" وأمر أن يقدم الطعام على 
مائدته فى أوانى من الخشب والفخار وقال إن قيصر حمل معه كل الأطباق الذهبية 
والفضية بإدعاء أنها متأخرات دين كان له» وحاسول أن يغرى قيصر بأن هناك أمورًً 
ذات أهمية عظمى تنتظره خارج مصر ولم يتلق من قيصر سوى القول بأنه ا يحتاج 
إلى نصيحة مصرى وفقد قيصر الثقة فى بوثينيوس » وشك فى أنه يدبر لقتله بالسم . 

بعد وصول کلیویاترا آخذ قیصر فى ممارسة سلطانه كعضو مجلس شيوخ فامر 
بقراءة وصية أوليتس فأعلن تنصيب بطليموس الرابع عشر وكليوياترا كماكين شركاء 
فى السلطة تحت حماية روما » وصالح بين الأخ وأخته وأقام وليمة احتفالً 
بتصالحهم وتبعاً لنصيحة ديوكاسيوس » وفى محاولة لتهدئة أهل الإسكندرية أعلن 
عودة جزيرة قبرص إلى مصر وتعيين بطليموس الأصغر وأرسينوى أخ وآخت 
يطليموس الرابع عشر وكليوياترا » كنواب للملك على الجزيرة ( إذا كان قد فعل هذا ء 
فإعادته للجزيرة لن تكون نافذة المفعول ) ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل أصبحت كليوباترا عشيقة لقيصر » وفى نفس الوقت تقريبًا وقع 
بوثينيوس فى الشرك بين مطالب قيصر الملحة ويين هجمات السكندريين » وأدرك أن 
الصداقة الحميمة بين قيصر وعدوته كليوياترا سوف تؤدى إلى احتمال التخلص منه » 
فقام بخطوة جريئة حاسمة فبعث رسالة إلى أآخيل فى البلوزيوم » وطلب منه أن يعود 
إلى الإسكندرية بجيش مكون من ألفين من الفرسان وعشرين ألقًا من جنود المشاة 
بهدق طرد قيصر وجيشه إلى البحرء 
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لقد خاطر قيصر وأوقع نفسه فى المصيدة فقواته فى الإسكندرية أقل كثيرًا فى 
عددها من قوات أخيل » وأن الأسطول المصرى الذى يتفوق تفوقاً كبيرا فى عدد 
السقن على السفن القليلة التى معه حال بينه وين التعزيزات أو الهروب عن طريق 
البحر كما أن شعب الإسكندرية يعاديه عداء شديدا » وتقدم جيش أخيل أصبح يحول 
بينه وبين الهروب أو تلقى المعونة عن طريق البر وأصبح قيصر محاصراً فى حى 
بروكيوم » وليس لديه دفاعات كافية هناك » لقد أدرك الخطر الذى أحاط به » وعندما 
سمع باقتراب أخيل أرسل إلى معسكره مبعويين باسم الملكين المصريين » يطلبان منه 
وقف زحفه نحو الإسكندرية فقتل أخيل أحدهما » و أساء معاملة الآخر واستمر فى 
زحفه » هكذا بدت حرب الإسكندرية ٠‏ 

لاذا وضع سيد العالم نفسه فى هذا الخطر عازلاً نقفسه عن مصادر قوته 
وواضعا تفسه تحت رحمة عصابة تافهة من الثوار المصريين ؟ لماذا سمح قاهر العالم 
لنفسه أن يسجن فى ركن من أركان مدينة إغريقية» معزولا فى قصر بيقع فوق رس 
صخرى بين الماء والأرض ؟ وقد أزاغت عقله المؤامرات التى يحيكها حشد من 
المحظيات وأريعة مراهقین بینهم عشیقته یحاصرهم جمهور یعادیهم جميعًا > لقد 
أرجع قيصر تأخره فى الخروج من الإسكندرية إلى هبوب رياح عكسية » أما السبب 
الحقيقى فهو أحد أمرين إما حبه لكليوياترة أو رغبته فى إكمال مهمته الخاصة 
بتحصيل الديون » عندما وصل أخيل وجيشه إلى الإسكندرية » حاصر حى البروكيوم 
الذى أمر قيصر بتحصينه ووضع كتائب الجيش حوله » كانت بداية المعركة فى البحر 
إذ تجمعت اثنان وسبعون سفينة للأسطول المصرى فى الميناء الشرقى بين الميناء 
الملكى » حيث كانت سفن قيصر راسية ويين البحر المفتوح › لقد نجح قيصر فى 
إشعال الحريق فى هذا الأسطول وفى حوالى ثلاثين سفينة على الأرصفة وفتح بذلك 
خطوط اتصالاته البحرية وامتدت التيران من السفن إلى البر ودمرت عدة مخازن 
ومستودعات وطبقاً لرواية بعض الكتاب » فإنها دمرت المكتبة الشهيرة التى كانت تقع 
فى مواجهة تلك المستودعات. 

أقام قيصر مركز قيادته فى المسرح الواقع على مرتفع صغير فى وسط حى 
البروكيوم المطل على المدينة والبحر ومتصلاً بالقصر عن طريق تفق أرضى » وكانت 
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خطوته التالية بعد كسر الحصار البحرى هى وضع حامية فى جزيرة فاروس للتحكم 
فى مدخل الميناء الشرقى » آما الميتاء الغربى والمعبر الذى يفصل بين الميناعين فكانا 
لا يزالان تحت سيطرة المصريين . 

بد أن اشفا قير اتضالات البجرة :بعت رسال الى خترالات فى وة 
وآسيا الصغرى يطلب تعزيزات لقواته ريما كانت هذه اللحظة من أجمل اللحظات 
بالنسبة لشعب الإسكندرية » وأنها المناسبة الوحيدة التى ظهروا فيها مستعدين لكى 
يحاریوا من أجل مدينتهم . 

لقد نشروا فى مصر كلها وكلاء للتجنيد عادوا إليهم بمتطوعين » وأسلحة وذخيرة 
للحرب » تحولت المدينة كلها إلى مصنع ذخيرة ومعسكر مسلح وتركت حراسة 
الضواحى لليشيا من العبيد يتم إطعامهم وتجنيدهم بواسطة سادتهم » احتلت القوات 
النظامية قلب المدينة استعداداً لرد آى محاولة يقوم بها الرومان للخروج من حى 
البروكيوم » وأغلقت كل طرق الخروج من البروكيوم بالحواجن والمتاريس بارتفاع 
أ 0 

ولكن فى ضوء شعور أهل الإسكندرية الباطنى تجاه البطالمة » فإنهم كاتوا 
يحسون أن هناك شيئاً ينقصهم » وهو وجود عضو من هذه الأسرة » وريتًا للدم 
الملكى » يحفز جهودهم وسرعان ما وجدوا حاجتهم تتحقق لقد كان جو القصر 
الحاصر يعج بالمزامرات » فقد كان قيصر محاطاً بحرسه الخاص » يشك أن 
بوٹینیوس على اتصال باعدائه ونه يحاول أن يدس له السم وأصبحت کليواترا تتفاخر 
بعلاقتها بقيصر فتشاجرت مع قرينها الذى احتج بقوة عندما اعادها قيصر إلى 
العرش لکی تشارکه الحکم وسات علاقتها باختها الصغری » آرسینوی » ولكى 
يكسب قيصر المعركة فلايد من التخلص من زوجها وأختها أرسينوى › أما أرسينوى 
فكانت جديرة بهذا الاسم مثل جدتيها حاملى هذا الإسم » كانت فى السابعة عشر من 
عمرها وتتمتع بهمة جعلتها تضيق بهذا الوضع ولهذا تسللت ذات ليلة إلى خارج 
القصر ومعها حارسها الرئيسى » الخصى جانيميد » وانضمت لقوات الحصار وفى 
نفس الوقت تقريبًا اكتشف قيصر أن يوٹينيوس يتصل سرا بأخيل فأمر بقتله . 
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كان وصول أرسيتوى إلى معسكر المصريين سببًا للشقاق والفرح فى آن واحد » 
ويعد الإعلان عنها كوصية على العرش » أخذت فى ممارسة سلطاتها وكان أول قرار 
اتخذته هو إقصاء أخيل من قيادة الجيش واختارت جانيميد مكانه » ثم أمرت بقتل 
أخيل » هكذا دفع اثنان من أعضاء الحكومة الثلاثية حياتهم ثمنًا لمعركة الإسكندرية 
رغم أن تعیین جانیمید لم یکن إجراء سليما » قإنه كان عاملاً عظيمًا » فقد أثبت 
جانيميد أنه أكثر حذقاً ونشاطاً من أخيل » فكان أول عمل نفذه هو قطع إمدادات المياه 
العذبة عن حى البروكيوم » ثم ملا صهاريج المياه بمياه مالحة ضخت من البحر وكان 
رد قعل قیصر غاضباً کالمعتاد فأمر جنوده بحفر الأيار وسرعان ما حصل على الماء 
وتغلب على هذه الأزمة » بعد ذلك بقليل وصل القوج الأول من التعزيزات إلى قيصر عن 
طريق البحر » وصلت الكتيبة السابعة والشلاثون من آسيا بقيادة اجناسيوس 
دومينتيوس كالفيتوس حاملة معها كميات من القمح والذخيرة » ونتيجة لعدم وجود رياح 
تساعد السفن على دخول الميتاء » أرسل قيصر سفنا تسير بالمجاديف لسحبها ورافق 
هذه السفن بنفسه وهنا تحركت بقايا الأسطول المصرى الراسية فى الميناء الغربى 
لاعتراضها » فنشبت معركة بينها وبين سفن قيصر لكن الرومان تنجحوا فى إدخال 
التعزيزات إلى الميناء . 

استعاد جانيميد السيطرة على جزيرة فاروس وفى الحال سيطر على الميناعين 
وأخذ فى تقوية الأسطول فى الميناء ( الغربى ) باحضار سفن من التيل » وسريعًا 
تمكن من مهاجمة سفن قيصر فى الميناء الشرقى بارسال سفن حربية عبر البحر » 
عندئذ قرر قيصر أن يهاجم الأسطول المصرى فى ايونوسطوس فأرسل سفنه الحريية 
الأربع والثلاثين خارج الميناء الشرقى حول جزيرة فاروس وحتى ايونوسطوس ويدأت 
المعركة داخل الميناء وكان أهل الإسكندرية يراقبونها بقلق شديد من فوق الأسطح 
والشرفات » فى البداية سارت الأمور على عكس مصلحة الرومان فقد أجبرهم الركام 
الرملى فى مدخل الميناء على أن تدخل سفنهم الواحدة تلو الأخرى » وهذا مكن 
الملصريين من الإجهان على هذه السفن واحدة بعد الأخرى عند ذلك قام الأميرال 
ايوفرانور الذى استطاع أن يحقق نصراً للرومان خارج الميناء الشرقي قبل ذلك بأيام 
قليلة » تمكن من استدراج السفن المصرية بعيدا عن مدخل الميناء مما مكن الأسطول 
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الرومانى من الدخول دون مزيد من الخسائر لكى تشتبك مع الأعداء بالجرى قى 
محازاتهم وأن تقاتل الأعداء جنبًا إلى جنب ومن فوق ظهور السفن » وكان الرومان 
متفوقين فى هذا النوع من الحروب وإن كان المصريون يتفوقون عليهم كبحارة › وتم 
إغراق عدد كبير من السفن المصرية أو الاستيلاء عليها وانسحبت البقية إلى جاني 
الأرصفة أو إلى الميناء الداخلى ( كيبيتوس ) حيث ا تستطیع السفن الرومانية أن 
تتعقبهم ۰ 

أا الال اله فف فداه الف هرك فح لقو ان ت ع 
الهيبتاستاديون ولكن كان عليه ولا أن يستولى على جزيرة فاروس وتم إنزال عشر 
وحدات من المشاة وعدد قليل من الفرسان فى مركبات قليلة ثم صدرت الأوامر بالهجوم 
على ال من الو وقي تفن الوق انك عدو ن القن الكحوة كارج اتا 
القيام بعمليات تضنليل لشد انتباه المصريين جهة اليح ء تم الدقاع يقو عن الجزيرة 
بواسطة الحامية العسكرية والسكان الذين أمطروا المهاجمين بالصخور من فوق أسطح 
منازلهم ولكن فى النهاية توقفت المقاومة ويداً الناجون سواء من جتود الحامية أو أفراد 
الشعب يتركون الجزيرة فرارًا على المعبر أو سباحة الثمانمائة ياردة عبر ابونوسطوس 
( الميتاء الغربى ) وقام الجنود الرومان بسلب وتهب ما بقی وآمر قیصر بهدم کل البيوت 
المقامة على الجزيرة وبقيت الجزيرة بعد ذلك غير مأهولة بالسكان فيما عدا عمال 
الفنار » وقليل من البحارة والصيادين الذين كانوا يعيشون بالقرب من الفنارء وذلك 
طبقا لرواية استرابو. 


وكانت الخطوة التالية هى الهجوم على الجسر الصاعد من جزيرة فاروس بهدف 
إغلاق الممرين البحريين عن طرق المعبر الذى يريط الميناعين والذى مكن المصريين من 
الهجوم على السفن الرومانية فى الميناء الشرقى وهناك وقع قتال من أشد وأقسى 
أنواع القتال فى هذه الحرب كلها قحين احتل الرومان الجسر رد المصريون بهجوم 
مضاد براً ويحراً وطرد الرومان خارج المعبر وكان قيصر يقود العمليات بنفسه › 
واضطر إلى القفز من فوق المعبر والسباحة فى الماء تاركاً عباعته كغنيمة فى يد الأعداء 
المصريين وكانت هذه نكسة خطيرة للرومان » الذين تعرضوا لاصابات خطيرة ويقى 
المصريون يحكمون السيطرة على الممر. 
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كان واضحًا أن أحدا من الجانبين لم يحقق نصراً حاسمًا على الأخر وفتع باب 
المفاوضات بينهما » طالب أهل الإسكندرية بتسليم ملكهم إليهم ووعدوا أن ينفذوا 
أوامره حتى لى كان الاستسلام للرومان » لم يستطع قيصر أن يصدق ذلك فأطلق لهم 
سراح بطليموس الرابع عشر ريما لأنه تعب من مشاجراته مع كليوباترا أو لأنه قدر أن 
وجوده فى معسكر الأعداء مع أرسينوى سوف يحدث شقاقًا بينهم » وقد صح تقدیره › 
فارل إجراء قام به هذا الصت فى الخسة عش رتيا هو طرد جاتيمید وإعلان نقسه 
قائدا للجیش ۰ 

ويعد قليل حصل قيصر على تعزيزات أخرى عن طريق البحر » واستولى على 
الإسكندرية لكن بعد معركة مريرة عند مدخل الميناء الشرقى » قتل فى أثنائها يوفرنور 
اتهنوال قضى لر 

لکن الدعم العسکری الذی کان ینتظره قیصر کان جيشا بقيادة میثریديتس من 
برجامون حليف قيصر وهو الحفيد غير الشرعى ليثرديتس البونطى › ا 
وکان یجری تعيئة هد ان ي ف > و سوريا واليهودية » وهو قادم برا عن 
طريق سيناء » وقد استولى فعلاً على البلوزيوم » وهو يزحف الآن على الإسكندرية عن 
طریق القفرع الشرقى للنيل إلى نهاية الدلتا نزولاً إلى فرع الكانوب ( الغربى ) وكان 
هذا هو الطريق الوحيد لتجنب المتاهة فى مجارى مياه الدلتا وكان مصير هذه الحرب 
يتوقف على وصول هذا الدعم إلى قيصر بالإسكتدرية أو عدم وصوله » وتحرك الجيش 
الملصرى » تحت قيادة ا ملك الشاب باتجاه الشرق على طول خط القتاة لكى يعترض 
طريق ميثرديتس » قاد قيصر جيشه فى عدة مسيرات حول الطرف الغربى لبحيرة 
مريوط ونجح فى ملاقاة قوات ميثرديتس على الضفة الغربية لفرع الكانوب وعندما 
أتحد الجيشان تحقق لهما التفوق العددى على الجيش المصرى الذى كان يعترض الآن 
طريقهم إلى الإسكندرية ء أما بطليموس الذى يتكون جيشه بدرجة كبيرة من جنذود 
جابينيوس المحنكين القدامى » فإنه اتخذ موقفاً عظيمًا للدفاع » جناحه الأيسر يتكىء 
على النيل وجتاحه الأيمن فوق مستتقع » وأغلق الطريق إلى الإسكندرية ويعد أن فشل 
الهمجوم الرومانى على مقدمة الجيش المصرى التف قيصر حول أجنحته وهاجمه من 
الخلف وأنتهت المعركة بمذبحة للمصريين ويين الذين قتلوا ا ملك الشاب » الذى تعرفوا 
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على جثته عن طريق الدرع»الذهبی الذی کان يضعه على صدره والذى أعيد بعد 
رة ندند ترك فهر وة لتر تى اشكر فين الطردق الث 
أتخذه يطلیموس فى مسيرته ملاقاة مبثردیتس . 

فى ذلك الوقت (مارس )٤١‏ بلغت معاناة المصريين أقصى درجاتها فاعلنوا 
استسلامهم الذليل للفاتع الذى عاد إلى القصر » ليتلقى التهنئة من كليوياترا عشيقته 
و سجینته ۰ 

ليس من المؤكد إن كانت علاقة قیصر بکلیویاترا قد آثرت فى سياسته نحو مصر 
أم لا : ريما لأمكن » أو كان فى الاحتمال أن تبقى مصر دولة تابعة ون تصبعح إقليمًا 
ا ا ا ی وا یی شغا ا 
قيصر تفسه لم يكن على استعداد لتحويلها » فعلاوة على مسالة الكرامة فإن المعاهدة 
بين أوليتس ومجلس الشيوخ - التى مازلت الجمهورية تعطيها قدرًا من الاهتمام » فان 
فرص الفساد الكامنة فى هذا الإقليم سوق تثير الغيرة والشقاقات ومن الأقضل تركها 
ثائمة ۰ 

الآن ويعد موت بطليموس الرابع عشر » وتطبيقًا صارمًا لروح وصية أوليتس › 
أعلن قيصر أن الأخ الأصغر للملك المتوقى - والمعروف باسم بطليموس الخامس 
عشر - قد أصبح زوجًا رسمًا لکلیویاترا وشریگکًا لھا فی الحكم » وتم القبض على 
أرسينوى أخت كليوياترا ووضعها فى السجن ثم إرسالها إلى روما » وشرع قيصر 
بنفسه فی ترتيب آمور مصر وتنظيمها » وكان من بين القرارات التى اتخذها هو تأكيد 
امتيازات الطائفة اليهودية فى مصر » لقد أسهم يهود مصر بفرقة عسكرية ضمن قوات 
مثريديتس التى قامت برفع الحصار وأن الطائفة اليهودية المحلية بالإسكندرية » قد 
قدمت على ما يبذى دعماً أثناء الحصار ٠‏ 

لقد صارت كليوياترا أكثر من أبيها خضوعا لروما » ومن المحتمل أنها كاثت أقل 
شعبية » لكن قيصر وكليواتر! أدركا أنه طالما بقيت الوحدات العسكرية » وطالما ظلت 
روما تحت حکم سید واحد > فان أهل الإسكندرية سوق يتصرفون بطريقتهم المعهودة 
فيقبلون بالوضع كما هو ثم يحولوه إلى صالحهم إذا ستحت الفرصة بذلك » ليس 
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لديهم النية لجر أنقسهم إلى مذابح أو تعريضها للسلب والنهب أو الغرامات الجماعية › 
التى عانت منها كثير من المان الهللينستية على أيدى الرومان » والواقع أن العدد 
الأكبر من دول العالم الهلليتستى قد ضريت مادياً بفعل الحروب التى اجتاحتها » 
والابتزاز المالى من قبل جامعى الضرائب وان ثراء الإسكندرية ورقاهيتها يرجع فى 
الأساس إلى افلات مصر من هذه المصائب » كانت رشاوى أوليتس والديون التى 
يجمعها قيصر ثمنًا قليلاً لهذه الحصانة النسبية » كان الرومان اجلافا غير متمدنين » 
أفضل قليلاً من البرابرة لكنهم كانوا موجودين هناك وكان من الضرورى أن تتم محاولة 
التعايش معهم ؛ > فمن الأفضل تحملهم ومحاولة تمدينهم لأن نجاح هذه المحاولة خير من 
طردهم » وفى اللحظة الراهنة فإن كليوياترا التى تنتمى إلى الأسرة البطلمية » هى 
التى تحول بيتهم وبين الحكم الرومانى المباشر حاجز ضعيف فعلاًء لکن خب 
المحافظة عليه » قد يكون هناك عنصرا خفيًا فى العلاقة التى تربط بين الأسرة البطلمية 
وبين أهل الإسكتدرية » لكن هتاك أيضاً رابطة مشتركة هى المصلحة الشخصية لأنه 
ليس فى نية أو قدرة أى طرف منهما أن يحارب الرومان » فكل منهما يريد اتقاء 
شرهم » الخلاف الوحيد هو أن كليوياترا كانت تدقع تصيبها من الثمن عن طيب 
خاطر » لکن کل منهما کان اديه الكثير مما يعطيه دون ارهاق شديد لمصادر رخائه. 
لقد أصبحت كليوياترا عشيقة لقيصر » ويمنطق حياة الأميرات المقدونيات كان 
هذا هى الطريق العملى الذى تفرضه الطموحات الشخصية والضرورات السياسية 
ورفاهية رعاياها بالدرجة التى تعنيها » فإذا كان قلبها فى وفغاق مع عقلها » فإنها لن 
تعجز عن القيام بمهمتها » ومن جانب قيصر فالأمر أقل وضوحً » فان العمل والمتعة 
لا ۷ أتباع بومبى لابد من التصدى لهم هناك الغيورون والمنافسون فى روما لابد من 
قهرهم والتغلب عليهم > من الأفضل أن تر تبقى مصر دولة تابعة لروما بدلا من ولاية ثائرة 
» إن وجود كليوياتراعلى العرش مع قليل من الوحدات العسكرية للحراسة الشخصية » 
يبدو ضماًا كافيًا لخضوع مصر خضوعًا وديا » ليس مجلس الشيوخ » وإنما لقيصر 
بعد أسابيع قليلة من بدء إدارته للأمور بالإسكندرية » وفى أبريل ٤١‏ تقريبًا خرج 
قيصر وكليوياترا فى نزهة نيلية قى قصر عائم ريما من النوع الذى جرى وصفه فى 
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قل ستائق ءلقد ساروا جتويا حتى الهاال الأول قي تخراسة مكثفة من الىخذات 
الرومانية . 

بعد قليل من عودته إلى الإسكندرية » تلقى قيصر تقاريرًا تفيد وقوع اخبطرابات 
فى سورية » وآسيا الصغرى وأسبانيا وأماكن آخرى كما تلقى أخبارًا عن مؤامرات 
اقات ف روا قادو مو آل ورا و لفاو ا لانن اا ا د 
فيالق لحراسة كليوباترا وكان من نتيجة اقامته فى مصر تقديمه اللاحق لما عرف فيما 
بعد بتقويم جوليان - والخاص بإضافة يوم لأيام السنة كل أربع ستوات ليتمشى 
التقويم مع ظاهرة تسابق الفصول » لقد عرف قيصر هذا فى مصر من أحد علماء 
القلك واسمة تمو سيج يتير فى الإسكشدرة » الى أصبح هلها املك الضغير والذى 
ریما اصطحبه معه حین ذهب إلى روما فیما بعد مع كليوباترا . 

عندما غادر قيصر الإسكندرية كانت كليوياترا حامل منه يولد أسموه قيصرون 
تصغيرًا لاسم قيصر » ولدته كليوباترا فى خريف عام ٤١‏ فى ذلك الوقت كانت 
كليوياترا شابة لا يزيد عمرها عن إحدى و عشرين سنة وكان قيصر فى السادسة 
والخمسين من عمره ٠‏ 

وبعد حملته الناجحة فى آسيا الصغرى ضد فارناسيس ابن مثريديتس » ملك 
بونط عاد قيصر إلى روما حيث اختاره مجلس الشيوخ دكتاتورا المرة الثانية وقنصلاً 
العام القادم » ثم أبحر بعد ذلك إلى أفریقیا حیث هزم جیشًا كان قى جنده بعض 
أتباع بومبی » وفی ربيع ٠١‏ عاد إلى روما ثانيًا حيث احتفل بذكرى انتصاراته الثلاثة 
فی مصر وآسيا الصغری وأفریقیا » وفی موكب الاحتفال الصری › سارت أرسينوى 
أخت كليوياترا مكبلة بالسلاسل » وكان فى العرض أيضًا تماثيل صغيرة ابوٹينوس 
وآخيل بقصد الاستهزاء بهما بالإضافة إلى موديل لفنار الإسكندرية وفقى نهاية حفل 
الانتتصار وعلى عكس الإجراء المعتاد صدر العقى عن أرسينوى » فذهبت إلى فسس 
لتعيش فى حماية معبد دياناء بعد الاحتفال تم انتخاب قيصر قنصاا للمرة الرابعة 
فعبر الحدود إلى أسبانيا لمقاتلة جيش أخر جهزه أبناء بومبى الأحياء ويعد أن هزم 
هذا الجيش عاد إلى روما مرة آخرى ٠‏ 
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لا نعرف يصورة مؤكدة متى وصلت كليوياترا إلى روما لكن الشىء المؤكد أنها 
كانت هناك حين عاد قيصر من أسبانيا » كاتت فى صحبة أخيها وزوجها بطليموس 
الخامس عشر » ومعها ابن قيصر الرضيع قيصرون » وقد أقامت مع قيصر فى فيلا 
فى تراستاثيرا والظاهر أنها أتت إلى روما لتطلب من مجلس الشيوخ تأكيدا لمعاهدة 
الصداقة التى عقدت مع والدها » آتت من تلقاء نفسها دون أن تتلقى دعوة من قيصر › 
ریما کاتت ترغب فى اللحاق بحبيبها لكن لابد أنه كان لديها أسبابًا سياسية أيضا » 
كانت تعى جيدًا الوضع السياسى فى روما عن الغيرة وا لمنافسة المتى تثيرها طموحات 
قيصر المتصاعدة » وريما أرادت أن تؤكد وجودها وعرشها ضد احتمال تخلى قيصر 
عتها » أى إمكانية سقوطه وفى أثناء وجودها فى روما » سارت على خطى وإلدها 
آوليتس إذ أقامت علاقات مع الرومان من جميع الأحزاب . 

ریما کانت ترغب بحضورها وهی واثقة جدا من جمالها وسحرها » أن تشدد 
الرياط حول قيصر » لقد كاتت واثقة بطموحها للزواج من قيصر أنها ستحكم معه كملك 
وملكة العالم الرومانى كله » لقد كانت هذه الملكة الجميلة الطموحة الذكية المقتدرة التى 
ارت ارخا تعر الا الاما شن ىرا اى اء الدسانس 
والمؤامرات » وويسائل المتعة الوفيرة » لقد تركت باب بيتها مقتوحا قى فيلا 
تراستاثير » وعرف معظم أعضاء مجلس الشيوخ طريقهم إلى هناك فى وقت أو فى 
أخر » يجذبهم حب الفضول والشهوة وفكرة البقاء مع قيصر وعشيقته › لأن قيصر لم 
یجعل علاقته سرا بکلیوپاترا ققد اعترف بابوته لابنه قیصرون › بل وکان عنده صورة 
بعضهم يقول إنها لوحة مرسومة وبعضهم يقول إنها تمثال من الذهب لكليوباترا 
موضوعا فى معبد الرية فينوس الذى أقيم تذکارًا لانتصاره علی بومبی فی فرسالیا › 
قى ذلك الوقت أسكره مديح اتياعه وأدار رأسه وأصابه بالعمى والصم فلم يشعر 
بتراجع شعبیته المتزاید » وپرجع انحسار شعبیته فی جزء منه إلى کلیوپاترا فکثیر من 
أعضاء مجلس الشيوخ خاصة الشباب منهم وجدوا أنه من اللياقة أن يتوددوا أليها لكن 
معظمهم لا يقبلون بها ولا بعلاقتها مع قيصر » ويالطبع كبار سيدات الرومان الذين 
کانوا يمارسون تاثيرا كبيرًا فى المجتمع والسياسة کانوا يرفضونها رفضا قويًا » كانت 
روما فى ذلك الوقت » تعيش جوا مشبعا بالشك فى تلك العادات والأساليب الشرقية 
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الغريبة التى كانت تزحف على الجمهورية عن طريق غزوات روما العالم الهللينستى › 
وكان هذا الشك مصحويا بمشاعر الغيرة المستحوذة على الرومان تجاه أى مدينة 
ق كن غارفا افا اروا کان ها عر عن الات ان آفت إلى 
تدمير قرطاجة وتسويتها با لأرض بعد غزوها » وهكذا اجتمع الشك فى الشرق عموما › 
مع الغيرة من الإسكندرية بصفة خاصة > لإثارة الرأی العام الرومانی ضد كليوياترا › 
وضد قيصر وانتشرت الإشاعات بأن قيصر يطمح فى إعلان نفسه ملكا وأن يتزوج 
كليوياترا ون يؤسس أسرة ملكية عاصمتها ليست روما بل الإسكندرية . 

كان قيصر يخطط لحملة ضد البارثيين أعداء روما الرئيسيين » وبعد غزوهم ريما 
يذهب إلى الهند من باب المحاكاة لبطله ومنافسه بمعنى ما » الإسكندر الأكبر » الرجل 
الوحيد بين الفاتحين الذى كان أعظم من قيصر » كان عقله مثل عقل الإسكندر يدور 
بعيدا عن الغرب ويتجه نحو الشرق حيث الأجواء المميئة بالسحر والجمال والفخامة 
الخرافية » وحيث يمكن التعامل مع الخصوم السياسين بسهولة إذ لا يطلب من الحاكم 
استشارة الشعب » فالاستبداد فى الحكم أمر مفهوم » يواجه بالاحترام » مع هذه 
الأفكار تصبح الإسكندرية كعاصمة وكليوياترا كملكة شديدتا الجاذبية » ألم يتزوج 
الإسكندر بروكسانا وهى أميرة فارسية ويؤسس عاصمته قى بابل ؟ ٠‏ 

أغتیل قیصر فی ٠١‏ مارس عام ٤٤‏ ق٠‏ م وأغلب الظن أن كليوياترا كانت فى 
روما فی وقت اغتياله ورأت الارتباك والدسائس التى أعقبت ذلك » لكنها غادرت روما 
بأسرع ما يمكن» وفى يونية عام ٤٠٤‏ رجعت كليوياترا إلى الإسكندرية انتظارا لما تسفر 
عه الأحداث من حرب أهلية توشك على الاندلاع فى عالم الرومان › فى ذلك الوقت 
تقريبا اختفى أخوها وشريكها بطليموس الخامس عشر من التاريخ ولايبدى أن أحدا 
قد عرق أو اهتم بما حدث له » كان فى الخامسة عشر من عمره › ويبدى آنه أغتيل 
بآمر کلیوباترا ۰ 


فيه أن أعوانها کانوا موجودین فی روما وفی غيرها من الأماكنء يراقبون سير 
الأحداث مراقبة دقيقة» بعد اغتيال قيصر . 
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إن مارك أنطونيوى ضابط الفرسان الشاب الذى آتى إلى الإسكندرية مع جابينوس 
سنة ٠١‏ والذى أصبح فيما بعد أحد الأتباع المقربين لقيصر » يلعب دورًا رئيسيًا 
فى هذه الأحداث الآن » قعند وفاة قيصر كان آنطونيو قنصلاً » تم انتخابه بتأثير 
قیصر » کان فى حوالى السادسة والثلاثین من عمره » وکان مشهوراً كضابط عظيم 
متمیز » وهو الذی قاد فرسان قیصر فی فرسالیا وکانسان فإنه عریید مغرور › زير 
نساء coureur des femmes‏ مغرم بحياة الرفاهية ومدمن للخمر وکسیاسی فهو حاذق 
جدًا طالما استطاع أن يتغلب على مغريات السفاهة والمجون » فقد استطاع بعد مقتل 
قيصر مباشرة أن يستخدم نفوذه فى السيطرة على مجلس الشيوخ الذى انقسم على 
ذاته وأصابته الحيرة والبليلة ٠‏ 

لقد تمكن بتوجيهه أدفة الأمور آن يخرج المتآمرين الثلاثة » بروتوس وكاسيوس 
وتریوتیوس من روما ویعینھم قتاصل ھا۵ ٣٣٥٥٥٣‏ فی کل من سور وایلیریًا وقلیةیایا 
بالترتیب › ثم اُرسل کورنیلیوس دولابیلا aااeەاه٥‏ uآا6٣۲ه‏ » وهو أحد أصدقائه من 
أتباع قيصر المقريين » إلى إقليم خارج سوريا لإبعاده من الطريق كمناقس له ولكى 
يحافظ على التوازن بين القوات المعارضة فى الشرق › ويعد قتال مع أوكتافيوس ابن 
آخ قيصر ووريثه الذى تبناه » ومع لبيدوس قائد الجيوش الرومانية فى بلاد الغال 
( فرنسا حاليًا ) استطاع هؤلاء الثلاثة أن يقيموا سلطة ذات نفوذ مؤثر فى روما وفى 
كل إيطاليا فقتلوا خصومهم الأساسيين أو نفقوهم وأخمدوا حركات الشقاق والتذمر 
بمساعدة قوات لبيدوس » وبق أمامه بروتوس وكاسيوس اللذان ابتداً زحفهم من ناحية 
الشرق » وتعلق مستقبل الجمهورية مرة ثانية على نتائج معركة واحدة. 

والذی حدث هو الأتی » کان دولابيلا فى طريقه لغزو إقليم جديد › وتقدم منتصرا 
فی طراقيا ۲۸۲۵٠۴‏ وآسيا الصغرى » وانضمت كتائب الحراسة الرومانية التى جاعت 
تحت قيادة قيصر هتاك إلى قواته ما کاسیوس تریبونیرس usا/ ۲۲۵۲٥‏ ںاھ › فقد 
تخلت عنه قواته » وکان يحاول ملاقاة دولابیلا الذی قام بتعذيبه وإعدامه باعتباره أحد 
قتلة قيصر » عندئذ تحول إلى كاسيوس فى سوريًا » وفى فترة الإعداد للصراع القادم 
أرسل ميعوثاً يسمى أليانوس ١٠ا4‏ إلى الإسكندرية يطلب المساعدة العسكرية 
والبحرية من كليوباترا . 
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لم يكن فى مقدور كليوياترا التأثير على مشاعر العطف التى تجتاح جنود الفرق 
الأربعة التى تعسكر فى الإسكندرية وحولها والتى تركها قيصر هناك ومن ثم » سارت 
هذه القوات مع ألياتوس للانضمام لدولابيلا فى آسيا الصغرى لكن وهى فى طريقها 
إلى هذاك طرآت عليهم فكرة النتاتج المحتلة للصرا ع بن دوبيا وكاسيىين + فتركا 
دولابیلا واتضموا إلى کاسیوس .۰ 

كان السلاح الفعال فى يد كليوياترا هو أسطول مصر القوى الذى طلب معونته 
کف کامین و لف کان هة انفال ف الت الوط تمه ةة 
أساسية على أسطولهم وترجع أهمية مصر الحالية كحليف رئيسى إلى مكانة هذا 
الأول وف الزات القادمة من الحرب لاا شرف كت قن مسن ةا 
زتها گر ت قي عات لار الاس ها : 


کانت مشاعر کلیوپاترا وتعاطقها تمیل نحو دولابیلا »> صدیق قیصر آکثر من 
كاسيوس » أحد قاتليه » ولكنها لم تكن تملك ترف المفاضلة الشخصية » إذ كان عليها 
أن تقف على الحياد حتى ترى أى الطرفين سوف يفوز بالنصر » ليس فقط بالنسبة 
للصرا ع المحلى بين كاسيوس ودولابيلا » وإنما بالنسبة للصراع الأكبر بين ورثة قيصر 
وبين قاتليه » ولذلك ماطلت فى الأمر » وادعت انتشار الطاعون والمجاعة فى مصر 
كأسباب تجعلها غير قادرة على مساعدة أى من الطرفين » لذلك بقى أسطول مصر 
رابضاً فى ميناء الإسكندرية فى الوقت الذى تلقى فيه دولابيلا هزيمته على يد كاسيوس 
فى اللاذقية iaءألە La‏ . 


بعد هذا الانتصار » اتجه كاسيوس غربا عبر آسيا الصغرى لينضم بقواته إلى 
بروتس دںاںءB‏ فی ایللیریا وفی هذه الأثتاء سمع أن كليوياترا تنوى إرسال الأسطول 
المصرى للانضمام إلى أسطول أنطونيو وأوكتافيوس فى الادرياتيك » فأرسل أسطوله 
من رودس ليحاصر الأسطول المصرى فى الإسكندرية » بهذا التصرف قدم لكليوياترا 
خدمة كبيرة كانت تنتظرها » ففى انتظار أنطونيو وأكتافيوس فإنها ستجد الأسباب 
التى منعتها من تقديم المساعدة لهم » ولكى تضمن حسن النية من جانب بروتس 
وكاسيوس إذا تأكد لهم النصر » وما عليها إلا أن تمتنع عن مهاجمة أسطول 
کاسيوس الذى يفرض الحصار ٠‏ 
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هكذا للمرة الثانية سواء لحسن الحظ أو لحسن التقدير » خرج أأسطول مصر 
سالا من الحرب » وهو الموضوع الذى تقرر مصيره فى فيلبى » وفى إلليريا فى نوفمبر 
۲ حين تمت هزيمة جیوش بروتس وكاسيوس أمام جيوش آوكتافيوس وأنطونيو 
ولبیدوس » التى قامت بذبح بروتس وكاسيوس فى النهاية . 

أصبح هذا الثلاثى هم سادة العالم الرومانى » لكن الخزينة الرومانية كانت 
خاوية » والجنود المنتصرون يتصايحون لقبض مرتباتهم » عاد أوكتافيوس إلى روما 
ليحافظ على النظام » واتجه أنطوتيو فى جولة لجمع الضرائب من الأقاليم الشرقية » 
فى خلال العام السابق تعرضت مدن اليوتان وآسيا الصغرى لعبور فرق دولابيلا ثم 
كاسيوس وهم الآن على وشك معاناة تجرية تعذيب ثالثة » وكعادة أنطونيو فإنه ربط 
عملية جمع الضرائب بمتعة التسلية . 

وقد عرفنا أن أنطونيو حينما نزل أثينة ' قد أشبع حبه للهو والتسلية بالاستماع 
إلى مجادلات العلماء » ومشاهدة الألعاب الرياضية » والاشتراك فى طقوس 
الا سان( الراخم انها أسرا ر غقدة اليوشهى) ‏ : 

وهذا فى ظاهره ليس ضارا » ولكن عند عبور أنطونيو إلى آسيا » فإنه " وضع 
فده على ثروات هذه النلاد الترأكمة واغثرقها > ييتفا كان ا ملوك بققون على ناه 
وكانت اللكات يتسابقن على تقديم أعظم الهدايا إليه وكانت تحاول كل منهن أن تبدو 
هى الأجمل وا لأكثر فتنةوعندما دخل مدينة أفسس استقبلته النساء فى ملابس عذارى 
باكوس » فى حين أرتدى الرجال أقنعة الساتير وآلهة الغابات » وأخذ الناس يطوفون 
بالشوارع وقد طوقوا أجسامهم بأوراق اللبلاب وآلات الهارب والناى » وصار أنطونيو 
فى أغانيهم هو الإله باخوس مانح البهجة والحتان(. 

هكذا حاولت مدن آسيا أن تهدئ من غضب هذا الفاتع الجديد وتخفف من حدة 
قسوته وابتزازه › فقد كان آنطونيو يتصرف بدافع نزواته الجامحة كفاتح . 

" كان يجرد الأشخاص من ثرواتهم ويحرمهم من قيمة هذه الثروات ليشبع جشع 
الأوغاد والمنافقين الذين يتوسلون إليه أن يمتحهم بعض الضياع زاعمين موت أصحابها 
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ويمجرد أن يحصلوا على الموافقة يستحوزون عليها » لقد منح طباخه بيت مواطن 
ماغنىسى ھ56٥‏ وة مكافاًة له لقاء عشاء واحد فائق الجودة ) . 

يقال إنه جمع مائتی الف تالنت ۲۵۵/٣5‏ ( تساوى ۰۰۰,۰ ) فی رحلته 
خلال آسیا ۰ 


إن استمرار هذا النوع من السلب والتهب » بالإضافة إلى ما خافته الحروب من 
مصائب وويلات قد دمر العالم الهللينستى » لقد تجنبت مصر هذه الويلات ومن الجدير 
بها لأن تفعل أى شىء فى سبيل استمرار أمنها وسلامتها وقى ضوء هذا يمكن الحكم 
على تصرفات كليوباترا التالية . 

بعد أن انتهى أنطونيو من جمع الضرائب » بات من الضرورى أن يقوم بيعض 
الاستعدادات » لتوجيه حملة ضد البارشين » لولا موت قيصر الذى قطع عليه الطريق » 
وصار الأمر يحتاج إلى مزيد من ال مال فإن دول آسيا قد تم عصرها حتى جقت 
مواردها آما مصر فإن مواردها لم تمس بعد » وقد سبق لأنطونيو أن بعث رسائل إلى 
کلیوباترا یدعوها للقائه » لكنه لم يتلق أى أجابة ولا شك آنه کان ینوی أن يفرض عليها 
مساهمة مالية ثقيلة » وربما کان لدیه أفكار أخرى خصوصاً وأنه قابل کلیوپاترا فى 
روما وأعجب بها .۰ 

لقد ارسل من مركز قیادته فی طرسوس » مسقط رأس القديس بولس » وتقع هذه 
المدينة على نهر كيدنوس عدكا١٥‏ فى جنوب غرب آسيا الصغرى » ارسل أنطونيو 
مبعوثاً يثق به » هی كوينتوس ديليوس إلى الإسكندرية يطلب من كليوباترا أن تحضر 
المثول أمامه لكى ترد على الاتهام المىجه إليها بأنها قدمت معونة لكاسيوس » فى أثناء 
الحرب الأخيرة بينهما » ولابد من أن كليوياترا قد آحسنت تقدير التهديد المبطن قى 
هذا الاتهام غير الصحيح > لقد كانت تعرف شهرة أنطونيو وكانت وأثقة من قوة 
جاذبيته وقوة ذکائه. 

فقررت أن تحارب أنطونيو بالأسلحة التى برعت فى استخدامها من أجل إنقاذ 
نفسها وإنقاذ الإسكندرية » بل ومصر كلها من المصير الذى حاق بحكام ومدن وممالك 
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آسيا » اليكم الوصف المعروف الذى كتبه بلوتارك يصق فيه ما حدث عند وصولها إلى 
طرسوس : 

لقد أتت مبحرة أعلى نهر كيدنوس » فى بارجة كبيرة طليت مؤخرتها بالذهب 
ولها أشرعة مفرودة من الأرجوان بينما تضرب المجاديف الفضية فتتناعم أصواتها مع 
أنغام موسيقى الناى والمزمار والهارب » وهى راقدة على سرير يظللها غطاء شفاف من 
الذهب كأنها فينوس فى صورة وحولها ولدان فى جمال كيوبيد يقفان على جانبيها 
يهويان لها بالمراوح » أما وصيفاتها فكن يلبسن ثياب الحوريات وآلهة الجمال يقوم 
بعضهن بتوجيه اادفة وبعضهن يمسكن الحبال » لقد انتشرت الروائح من السفينة حتى 
الشاطىء الذى كان يزدحم بالجماهير » وقف البعض على الضفاف يتاع السفينة فى 
نها الي وها الفن ار هار اه ل درن ال كاد اة 
خاليا » وتركوا أنطوتيو جالسا بمفرده فوق المنصة » بينما انتشرت الكلمة بين 
الجماهير الحاشدة بن فينوس قد أتت لتحتفل مع باخوس من أجل مصلحة آسيا » 
وعند وصولها دعاها أنطونيو للعشاء معه » لكنها رأثت أنه من الأليق أن يأتى هى إليها 
ولكى يظهر مودته وظرفه انصاع وذهب  »‏ ويعطينا أثانايوس وصمًا للاحتفال الذى 
أقامته کلیویاترا لأنطوتيو ٠‏ 

لكن كليوياترا » بعد أن التقت بأتطونيو أعدت له احتفالاً ملكيًا فالأطباق من 
الذهب مطعمة بالأحجار الكريمة ومزينة بتقوش محفورة ونقوش بارزة فى غاية الروعة 
والجدران مغطاة بستائر من القماش المطرز بالذهب والأرجوان » هتاك اثنى عشر 
أريكة حول المائدة » ودعت أنطونيى أن يصطحب معه من يشاء من رفاقه » ما هى وقد 
أمتايتة النهشة من روعة مشه فق حبن عن إحساسة دالمفاجتة » آما هى فابتسمت 
قائلة إنها أعدت له هدية من كل شىء يراه أمامه ودعته للعشاء معها فى اليوم التالى » 
ومعه أصدقائه وقواده » ثم أعدت وليمة ثانية تفوق فى روعتها وفخامتها الوليمة الأولى 
التى بدت متواضعة » وقدمت له للمرة الثانية هدية من كل شىء رآه فوق المائدة › 
وطلبت من قواده أن يأخذ كل متهم الأريكة التى يجلس عليها وعند مغادرتهم المكان 
أ کی ا کد س اعات لزت الا فة عدون لفت لك تاا :2 
وأعطت الباقين خيولاً مزينة بكسوة من الذهب » وأعطت لكل واحد عدداً من الصبية 
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الأثيوييين ليحملوا له المشاعل وفى اليوم الرابع اهتمت كليوياترا كثيرا بالورود 
ففرشت غرف الرجال بالورود بارتفاع ذراع ثم غطت الشبابيك بالزهور“ . 


کانت کليوپاترا تعرف كيف تجعل من نفسها الكل قى الكل بالنسبة للرجال » لقد 
تحدثت فی الأدب مع شیشرون فی روما › ودون ریب تناقشت مع قيصر بشأن فن 
قيادة الدولة والاستراتيجية » أما أنطونيو فقد أحست معه بأن مزاجه شنيع ونكاته 
فاضحة » تنم عن ذوق جندى من الجنود الأجلاف لا رجل من رجال القصور » لكذها 
ابتهجت بهذا اللون من اللهو وهبطت إليه دون تمنع أو تحفظ ) » ويعد بضعة أيام 
رجعت كليوياترا إلى الإسكندرية وقد أنجزت مهمتها بنجاح » وصار بإمكاتها لأن تقول 
ما قاله حبیبها قیصر ااا / اال / آ٥ا‏ بمعنی لقد اتيت وريت وانتصرت . 

لقد أجل أنطونيى استعدادات حملته ضد البارثيين ء وقام سريعا برد الزيارة إلى 
كليوياترا فى الإسكندرية » حيث قضى عدة شهور » فى اللعب واللهى ' بددها فى 
المتعة التى كلفته أثمن شىء وهو الوقت » وهكذا سريعاً أصبحت كليوباترا عشيقة 
لأنطونيو. 

إذا جد أنطونيو أو مال إلى المرح فإن لديها من المتعة الجديدة أو السحر ما يشبع 
رغبته انها تفاجئه عند کل التفاته بحیث لا تترکه ليلا أو نهاراً » فهى تلعب معه الزهر › 
تشرب معه » وتذهب للصيد معه » وعندما يمرن ذراعيه فإنها هناك لترى » وفى الليل 
تذهب معه فى تجواله لإزعاج اناس وتعذيبهم على الأبواب والنوافذ » متخفية فى 
ملابس خادمة وكذاك أنطونيو فى ملابس خادم وكان يتعرض فى هذه الجولات للمعاملة 
المهينة وفى كثير من الأحيان يعود بعد أن يتعرض للضرب المبرح » رغم أن معظم 
الناس كانوا يعرفوته بالتخمين لكن أهل الإسكندرية كانوا يحبون كل ذلك بدرجة 
كبيرة » وكانوا يشاركونه مرحه ولعبه بمزاج رائق ومشاعر رقيقة » ويقولون إنهم 
ممتنون كثيراً لأنطوتيو لأنه أدى أدواره المأساوية فى روما واحتفظ لهم بأدوار 
الكوميديا "' » ( كان يتمتع هو وكليوياترا ) بنوع من الصحبة » اطلق عليه أهل 
الإسكندرية اسنها خاضا livers‏ eاnimitabا‏ ی من يعیشون حياتهم بطريقة تستعحعصی 
على المحاكاة هذان الشخصان اللذان يستضيفان أحدهما الأخر كل فى دوره يوميًا ء 
ويسرفان فى الانفاق بدرجة لا تقاس أو تصدق ) . 
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بعد أن اتخذت کلیویاترا آنطوتیو بطلا لها » أدرکت أته سوف يضطر بعد قليل 
للحرب دفاعًا عن مكانته » ليس فقد ضد البارثيين » ولكن ضد حلفائه الحاليين أيضنًا » 
وضد منافسيه الأقوياء فى روما » وكما توحى الحدوتة التالية » فإنها ريما تكون 
انزعجت من استسلامه الكامل المتعة واألهو فنسى عمله . 

ذهب يومًا للصید مع کلیوباترا وساء حظه فی حضور عشیقته فلم ینجح فی أن 
يصطاد شيئًا فأمر الصيادون سرا أن يغوصوا تحت الماء ويعلقوا سمكًا مما سبق 
صيده على ستارته » وسحب هو هذه الأسماك بسرعة كبيرة مما جعل كليوياترا تراها 
لكتها آظهرت إعجابا عظيمًا » فحدثت الجميع عن مهارة أنطوتيو وبراعته » ودعت 
الجميع للحضور فى اليوم التالى لكى يروه مرة ثانية » هكذا عندما جاء عدد منهم 
وصعدوا على ظهر قارب الصيد » ويمجرد أن أنزل ستارته فى الماء سبقه أحد خدمه 
مع الغواصين ووضع على السنارة سمكة مملحة من سمك بلاد بتطء وشعر أنطونيو 
بثقل العصى فجذب فريسته وحسبما نتخيل اتفجر أصحابه فى الضحك بضحكات 
عالية فصاحت كليوباترا قائلة : "ل أيها القائد أترك قضيب الصيد لنا تحن السادة 
المساكين من آهل فاروس وكانويس إن لعبتك أنت هى المدن والأقاليم والممالك () ." 

تحول اهتمام أنطونيو أخيراً نحو" المدن والأقاليم والممالك " بفعل رسائل مختلفة 
نيهته إلى الأخطار القادمة » إن زوجته ذات الطموح السياسى فولفيا هااا وآخاه 
لوشيوس داعها أخذ يتقاتلان مع أوكتافيوس » لقد أشعلا حرياً ضده » لكنهما منى 
بالهزيمة وتم طردهما من إيطاليا » والبارثيون بقيادة لابينوس ءںہءاطھا القائد 
الرومانى الذى انضم إليها » قد بدأو فى اجتياح آسيا الصغرى » لذلك فإن أنطوتيو › 
لم يكد يستيقظ أخيرا من تومه » ويتخلص من رائحة الخمر " حتى عاد إلى العمل »› لقد 
غادر الإسكندرية » وترك عشيقته التى لن يراها لمدة أريع ستوات » واتجه إلى روما 
ليعقد صلحاً مع أوكتافيوس تاركاً البارثيين حتى وقت أخر » وى أثينة التقى بزوجته 
فولقيا » وكان اللقاء كما لاحظ بوشيه ليكليرك ala lal Bouche-leclerc‏ ©“ وقد 
أحس أنطونيو بالراحة حين ماتت فولقيا وهى عائدة معه فى الطريق إلى إيطاليا . 

آدى موت فولشيا إلى تهدئة المفاوضات مع أوكتافيوس » الذى كان منزعجًا من 
ثورة فولقيا وأراد أيضاً أن يعرف ما الذى فعله أنطونيو بالأموال التى جمعها فى 
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آسیا » لکن داهمه سیکتوس بومبی › الابن الباقی لبومبی الأكبر » وکان يخشى قيام 
تحالف بینه وین آنطونیو » فتم التوصل إلی إتفاق فی بریندیزی ال8۵ فى سبتمبر 
سنة ٤١‏ تم بمقتضاه تقسيم الممتلكات الرومانية بين أعضاء الحكومة الثلاثة » فأخذ 
أوكتافيوس الجزء الغربى وأخذ لبيدىس أفريقيا » أما أنطونيو فكان من نصيبه ولايات 
الشرق » لذلك اشتروا سكوت بومبى بإعطائه صقلية » وسارديتيا › والبيلوينيز » والآن 
وقد أصبح أنطونيو - رسمياً أرملاً فقد ختم الاتفاق بین آنطونیو وأوکتافيوس بزواجه 
من أخت أوكتافيوس الأرملة » أوكتافيًا . 

عاد أنطونيو مع عروسه الجديدة متظاهرا بانه سوف يحارب البارثين » لكن كسل 
متتصف العمر وحبه للمتعة كانا يفتان فى عضده ويضعفان روحه القتالية » فاستقر قى 
أثينة » تاركاً قيادة الحملة ضد البارثيين إلى قائده فنتيديوس . 

أخذ أنطونيو يرتدى ثياباً يونانية ويرتاد الجمنيزيوم وصالونات المبارزة » وسمح 
لنفسه بإن يسمى جمنازيارك ١ءإهائه”٣ري‏ أى مدير الجمنازيوم ويقيم الولائم 
الفاخرة والعروض التى تسدد أثمانها من الأموال المبتزة من أجزاء أخرى من اليوتان 
وکان آنطونیو سعيدًا جداً بالإسم الذى أطلقوه عليه " ديونيسيوس الجديد ١6W‏ 1۲۵ 

”وiuورمهi‏ وتقبل المديح المسرف والمبتذل الذی كانوا يغمرون به ديمتريوس بوليو 

سیثز ءاه ۲ه‌اام۴ من قبل 0 

لکنه لم یتس جشعه » فعندما تمادى الأئينيون فى الاحتفال بزواج " ديوتيسيوس 
الجديد " إلى عذراء الأكروبوليس كااممهإءA‏ ٠ط‏ ؟ه «أو۲ا ٣٠٠‏ أوقع عليهم غرامة 
قدرها مليون دراخما هدية لعذرائهم ۰ 

لحسن حظ أنطونيو أن فنتديوس قد أثبت آنه قائد عظيم فهزم البارثيين وحلفائهم 
فی حملات متلاحقة وطردهم خارج سوریا وآسیا الصغری › لم يقم آنطونیو بای دور 
قى هذه الحملات » باستثتاء تدخله فى مسالة صغيرة هى تخفيض الفدية المقدمة 
لفيتتديوس من ألف تالنت إلى ثلاثمائة مقابل إطلاق سراح أحد حلفاء البارثيين » حدث 
هذا سنة ۲۸ ق » م ويعد ذلك لم يتدخل فى أى شىء وعاد إلى آثينة » وظل هناك حتى 
ربيع ۳۷ » ويبدو أنه أدرك آنذاك عدم كفاعته وعليه أن يستعيد شيئًاً من نشاطه السابق 
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فقرر أن يقود حملة آخرى ضد البارثيين الذين برغم انتصارات فينتديوس فانهم 
لا يزالون يهددون حدوده ٠‏ من أجل هذا فاته کان یحتاج إلى عدد کبیر من قرات 

آوکتافیوس و کأن یرید أن يجدد الاتفاق الذی عقده فی برندیزی قبل ثلاث سنوات 
وانتهی آجله فی نهاية عام ۳۸ ٠‏ فى ذلك الوقت كان أوکتاقیوس مشتیکًا فی حرب 
مع سیکتوس بومبی ویرید سفتًا من أنطونيو » هذا هو أساس المساومة » والتقى 
الاثنان قى صحبة أوكتافيا aأاداه0‏ » زوجة أحدهما وأخت الآخر » لم يكن اللقاء 
وديا » لأن آوکتافیوس طلب سفتًا قبل عام من أنطونیو ورفض طابه » وهی لا یزال یعتیر 
أنطونيو مديتًا له بجزء من الأموال التى جمعها فى آسيا » وفى النهاية تم التوصل إلى 
اتفاق بوساطة أوکتافیا › وتم تجدید اتفاق برندیزی لمدة خمس سنوات أخرى » وافق 
أنطونيو على تزويد أوكتاقيوس بمائة وعشرين سفينة ووافق أوكتاقيوس على ارسال 
آلف جندى من المحاربين لأنطوتيو وقدم أنطونيو السفن لكن أوكتافيوس فشل فى 
إمداده بالجنود . 

من هذا الوقت فصاعدًا فإن أوکتاقيوس » الذى ظهر بعد موت قیصر کغلام 
ا > ( كان في حوال العشرين من عمره فى ذلك الوقت ) والذى ترك 
المعركة فى فيليى لأنطونيو مدعياً أنه مریض » صار هو الشخصية المهيمنة فى الحكومة 
الثلاثية فتخلص من لبيدوىس فى أفريقيا واستولى على الأقاليم التى كان يحكمها »ثم 
طرد سیکتوس بومبی من صقلية » وساردینيا والبیلوبنيز وكذلك عزز مکانته فی روما 
وتفوق بدهائه على آنطونيو فى كل مرة 'فقد کا ن تقيض لآنطونيو جشع لا يعرف 
الكلام » جندى وضيع » بارد الأعصاب لا تعرف الرحمة سبيلاً إلى قلبه »> جشع 
لا يعرف طبعه الجود أو الكرم » يفتقد الحس المرهف والجاذبية ومثل غيره من هذا 
الصنف فإنه مجتهد فى عمله لكنه لا يحس ولا يتأثر بجاذبية الآخرينء لكنه بالنسبة 
لأنطونيو الذى یسیطر على أسطول مصر ومواردها ویتحکم فی ولایات الشرق » وله 
كثير من المؤيدين داخل روما ذاتها فلن يستطيع أوكتافيوس التغلب عليه إن لم يتحول 
أنطونيى الى تدمير نفسه. 

وللمرة الثانية مضى أنطونيو من روما باتجاه الشرق لمحارية البارثيين تاركًا 
آوکتاقیا فى روما ومعها أطفاله » و وصل إلى أنطاكيًا ومن هناك أرسل مبعوبًا يدعو 
كليوباترا للذهاب إلى مقابلته لأنه يريد مساعدة مصر فى الحملة ضد البارثيين . 
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أقد ولدت کلیوپاترا توأمين - ولد سمی الإسكندر هلیوس Helios‏ وینت سمیت 
كليوباترا سيلين 801٥۸٠‏ من أنطونيو بعد رحيله مباشرة من الإسكندرية قبل أربع 
ستوات »› وقد ظلت على علم بتحرکاته - ویموت فولقیا والراجح أن حزنها لهذا الحادث 
الأيام القادمة سوف تشهد صراعاً على السلطة بين آنطونيو وأوكتافيوس » وأن زواج 
أنطونيو من أوكتاقيا قد أفقده بعض ممێزاته وريما خشيت إلى حد ما أن تحتل 
آوکتاٹیا مکانها فی قلب أنطونیو . 

عاجلاً أو آجلاً سوف يحتاجها أنطونيو - يحتاج إلى سفنها أو إلى ذهبها وريما 
يحتاجها هى شخصياً فحين وصاتها الدعوة للذهاب لمقابلة أنطونيو وجدناها على أهبة 
الاستعداد وقررت ألا يكون هناك لوم أو توييخ على هجره لها الذى طال أريع سنوات › 
إنها أميرة مقدونية وملكة مصرية »› وليست فتاة غريرة مريضة بالحب وعند وصولها إلى 
أنطاکیا » ثانی مدن الشرق › فى خريف عام ۳١‏ » أخذت تضغط على نقاط الضعف 
عند أنطونيو » وتجرى مساومة عنيفة باللعب على حاجته لها وحاجته للموارد الكبيرة 
التى تملكها وتتحكم فيها ٠‏ 

ف حصلت کلبویاترا د بمقتضى شروط معاهدة ر سمية عقدت فى رييع ذلك العام قى 
أنطاکیا مقابل وعد باعادة تقديم معونة مصر من الذهب وكذلك معونة عسكرية ويحرية › 
حصلت كليوياترا من أنطونيى على اعتراف بطفليه التوآمين - الإسكندر هليوس 
وکلیویاترا Selene” lı‏ وكذلك أعاد لمصر - قبرص وأجزاء سوریا الواطئة - وهما 
من أفدح الخسائر التى تعرض لها حكم البطالمة فى المائة عام السابقة » فخسارة 
قبرص حرمتهم من نحاس وخشب هذه الجزيرة كما حرمتهم من قاعدة بحرية هامة 
للأسطول » أما خسارة سوريا الواطئة فقد حرمتهم من التحكم فى منافذ طرق 
القوافل البرية التى تمر بمدينتى تدمر ۴41۳۷١١‏ والبتراء لكن تساهل آنطونيو بالنسبة 
لسوريا کان محدودا بسسب أسبقية مطالب هیرودس الذى يتمتع بحماية أنطوتيو ٤‏ 
وأالذی نصبه ملکاً على اليهودية فی مکان آنتیجونوس الھاسامونی The Hasamonean‏ 
والتی کانت مناطق نفوذه تتكون مما يعرف الآن بفلسطين › ولم يبقی لکلیوپاترا سوى 
کالکس کاءاaا٥‏ ( تعرف الآن بالبقاع ) الذی اتھم ملکھا کلیوپاترا بالتجسس لصالح 


193 


البارثيين » قأعدمه آنطونيو نتيجة اذلك » والمنطقة الساحلية بين صيدا ونهر 
أورونتس 0۲٠١65‏ ثم حزام من الأرض بين البتراء ويين البحر عند غزة » وهو يتكون 
الآن من نجيف ۷٠و٠"‏ » إضافة إلى ذلك فقد تم التنازل عن غابات البلسم فى أريحًا 
الى مء وف ق قن وط ملك هيوان دوا زاء فن قافا الى ت 
بانتاج الخشب . 


نجحت كليوياترا فى إقناع أنطونيو أن يأمر باقتحام الملان الذى احتمت به أختها 
آرسینوی فی معبد ديانا بآقفسس حتى يمكن إخراجها منه وقتلها » وفى هذا آثبتت 
كليوياترا أنها أقل رحمة من قيصر الذى أصدر عفوه عن أرسينوى بعد عرضها مكبلة 
بالقيود فى احتفال التصر » لقد لعب الخوف والرغبة فى الانتقام دورًا هاما فى جريمة 
قتل أرسينوى باعتبارها وريثة الدم الملكى البطلمى » ولها من المؤكد أتباع مخلصون 
ا اطهرفة من روم اا اعا اة اننا الخوت غاا 
بقيت على قيد الحياة فهى منافس قوى لكليوياترا على العرش . 

الأراضى التى حصلت عليها كليوياترا تعد من المكاسب الهامة ماديًا » وكذلك 
بالنسبة لسمعة البطالمة » ولابد آنها تركت تأثيرًا كبيرًا لدى أهل الإسكندرية يساعدها 
طتی كسب راهم بشان غلافتها مغ روما : لكن آلإهم من مكاسب الأرضن هو 
الإمبراطورية التى كسبتها كليوباترا عبر آنطونيو » والتى تتضح فى اعترافه ببنوة 
طفلیها التوآمین بل وتصل إلى حد الاعتراف بوضعه كزوج لکلیوباترا أو فى تظرها هى 
على الأقل » ومن هذه اللحظة » أخذت صورتا كليوياترا وأنطونيو تظهران على العملة 
المصرية كشريكين فى الملك » ومن تلك اللحظة كانت كليوباترا وليس أنطونيو هى التى 
تتحكم فى سياستهما المشتركة » وظلت مصر كما كانت إسمياء مملكة مستقلة وليست 
ولاية رومانيةء تتفاوض كند مع أحد أعضاء الحكومة الثلاثية لروماء لقد ضمنت 
كليوباترا التنازل لها عن أجزاء من ولايات رومانية » ويدلاً من أن تحيلها روما إلى 
التقاعد صارت حليفًا روما » وفى الأغلب مستشارا رومانيًا » وييدو مرجحًاً أنها كانت 
تفكر مسبقًا أن وجود آنطونيو معها كشريك فى اللك سوف يجعلها تفكر وتحلم 
بإمبراطورية مصرية » أقوى كثيرا عما كانت عليه فى أى وقت مضى › إمبراطورية 
تتكون من الجزء الشرقى » بل ويمكن أن تضم كل أراضى الجمهورية الرومانية وكان 
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ا کک لر وک اکر اا 
التى انقضت بين عودته من أسباتيا وپبن حادث اغتباله ۰ 


والآن قد صار هذا الحلم فى سنى نضجها » أكثر واقعية » غير أنه يحتوى على 
نقطة عقف قاتلة > هى أن مارك أنطونيو ليس يوليوس قيصر » وأن الضعف الذى 
جعله يسلم تفسه لكليوباترا سوق يمنعه حتماً من الحفاظ على مكانته أمام عدوه 
أوکتاقیوس ۰ 

غير أن هذا الحلم ليس حلمًا خياليًا تماسًا » لأن ولايات الشرق كانت ولا تزال 
برغم ما نهبه أتطونيو وأسلافه » آكثر ثراء من ولايات الغرب » لقد وفر التحالف مع 
مص وارد كيبرة > لن ققط من الكروة + بل أبفطا هن القوة البخرية ٠‏ ازال 
لأنطونيى أتصاراً فى الغرب أكثر من أنصار أوكتافيوس فى الشرق بل ومع الأخذ فى 
الاعتبار تخلص أوکتاقيوس من لبيدوس قإن توازن القوى يدل على أن أنطونيو مازال 
يحتل موقعاً يمكنه على الأقل من قرض تقسيم الجمهورية بينه وبين أوكتاقيوس على 
أساس الخطوط التى تم الاتفاق عليها سابقاً فى معاهدة ترانتوم ۲۹۲۲٣,‏ وحصل 
أنطونيو بمقتضاها على ولايات الشرق وأخذ أوكتاقيوس الغرب وإفريقيا . 

لقد حافظ أنطونيو وأوكتاقيوس على علاقات مودة ظاهرية » فالرسائل بينهما 

ت ا > ا ¢ ك ن ا 

لا تزال ودية تقريبا » رغم ما يتخللها أحيانا من اللوم والتقريع من جاتب أنطونيو » وفى 
سيكتوس بومبى من صقلية وسردينيا » أعاد السفن التى استعارها من أنطونيو 
كاملة. 

کان اتفاق ترنتوم لایزال سارى المفعول وسوف يعد أوکتاقیوس نفسه عن طريق 
وساطة اخته لتقديم تذازلات كبيرة من أجل الحفاظ على السلام ولکی يتجنب فقدان 
شعبيته فى إيطاليا إذا حارب أنطونيو واضطر بسسب ذلك إلى زيادة الأموال المطلوية 
منهم » بفضل تدخل أوکتافیا » والذی تعتبره کلیویاترا خطرًا يهدد بإضعاف تاأثيرها 
على أنطونيو اتجهت كليوياترا أكثر فاكثر فى اتجاه القطيعة مع أوكتاقيوس » وقى 
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لا يعارض ارتباط أنطونيو بكليوياترا كعشيقة له » لكن الرومان بدافع مشاعر الغيرة 
والشك المتأصلة لديهم تجاه الشرق » كانوا يعارضون عملية التنازل عن الأرض 
الرومانية إلى مصر » ويرفضون الاعتراف بشرعية أطفال أتطونيو من كليوياترا كما 
يرفضون قبول الأدلة التى يجمعها الثرثارون ورجال الحاشية فى الشرق عن استسلام 
أنطونيو المتزايد لكليوياتراء لهذا كله يعتبر اتفاق أنطاكيا مجرد بداية. 

بعد توقيع الاتفاق الذى اختتم بحمل كليوياترا بطفل ثالث من أنطوتيو انفصل 
اللحبون والشركاء » ذهب آنطونيو إلى حرب البارثيين » وعادت كليوباترا إلى 
الإسكندرية » وفى طريق عودتها ذهبت لزيارة هيرودس ملك اليهودية ولكى تتفقد غابات 
البلسم التى حصلت عليها حديًا بمدينة أريحا وعلى الرغم من انتصار کلیوپاترا فى 
أنطاكيا فقد أثار غضبها أنها لم تتمكن من إقناع أنطونيو بالتخلص من هيرودس 
وأعطائها كل مملكته حتى تعيد إلى مصر وحدتها بضم كل الأراضى البطلمية فى كويل 
سوریا »> ومنذ ذلك الحین آخذت تفکر فی هیرودس کمنافس > وواصلت التأمر ده 
ويادلها هيرودس الكراهية وحبك الدسائس وأثبت أنه ندا لها فى هذه الأمور و فى هذه 
المناسبة » حاولت كليوياترا » طبقاً لما يقول جوزيفوس إغراء هيرودس باللعب معها لكى 
تفضحه عند أنطونيو بتهمة اغتصابهاء وقد قكر هيرودس فى قتل كليوباترا التخلص من 
منافستها » لكن ما هى حقيقة هذا » فالذی حدث فعلاً کان شينًا تافها ومبتذلا » فبعد 
تبادل الهدايا بصورة طقسية » اتفقت كليوياترا مع هيرودس أن يقوم بزراعة غابات 
البلسم مقابل مبلغ يدفع له سنويا » ثم قام هيرودس بتوصيل ضيفته حتى الحدود 
اة 

فى تلك الأثناء » ويعد أن أضاع أنطوتيى موسم الحملة فى الغزل والمداعيات 
قی أنطاکیا خرج بحملته ضد فراعاتیس ۴٣۸۲۵۵5‏ ملك بارثیا وحلیفه آرتاقا سدیز 
Ards‏ ملك میدیا فی خریف عام ۲ ٠»‏ وكان حليف أنطونيو الرئيسى هى 
أرتاشاسديز آخر ملك أرمينيا » وكان عدوا تاريخْيًا لدولة ميديا » وانتهت الحملة 
بكارثة مرىعة » لأنها بدأت متأخرة جدا عن موعدها فى ذلك العام وتحول هدفها 
الرئيسى وهو هزيمة البارثيين نتيجة تأثير ملك أرمينيا الذى كان أنطونيو يعتمد عليه 
لتزویده بمرشدین فی محاولة الاستیلاء على فرازا ۴٣۲۵۶۵‏ عاصمة ميديا » فشلت 
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الحملة بفعل المتريصين لها من البارثيين والذين قاموا بتدمير الحصار المفروض حول 
المدينة » فى النهاية شرع أنطونيو فى الانسحاب » تداهمه فرسان البارثيين على طول 
خط العودة » وحين عاد إلى سوريا فى مطلع عام ٠٠‏ كان البارثيون وتلوج الشتاء قد 
قتلوا من رجاله ۲٠٠٠٠١‏ من المشاة » ٤٠٠٠١‏ من الفرسان » تمثل ريع جيشه › ودون أن 
يحقق شيئاء لقد فشل فى الانتقام لكراسوس ss‏ » ثم ترك سوريا وآسیا 
الصغرى عرضة للتهديد من جانب البارثيين » وفقد قدرًا عظيمًا من قواته المسلحة › 
ودمر سمعته كقائد بصنورة ¥ يمكن إصلاحها لكنه ألقى يمسئولية كل هذا على ملك 
أرمينيًا واعتبره خائنًا أفشى سره للأعداء » ومن المؤكد أن ملك أرمينيا لم يكن حليقًا 
نافعًا » وقد وصل الأمر بأتطونيو حدا جعله يعتقد أن عدم قيامه بتقديم المساعدة 
والعون کان بسب تآمر سری بینه ويين أوكتاقيوس » لكن السبب الحقيقى يرجع إلى 
تدهور قوة أنطونيو فتآخره فى بدء الحملة وعودته المفاجئة » وهو يجر جيشه المهزوم 
عبر الجبال » بدلا من إيوائهم فى معسكرات شتوية » كذلك يرجعه المؤرخون إلى رفضه 
آن یفارق کلیوپاترا التی منى بحبها › والتی كانت ليس فقط عشيقته بل حليفته » 
والسيد الذى يدفع له » بل ومستشاره الأول . 

عند عودته من الحملة البارثية » بجيشه الذى انكمش حجمه التقى أنطونيو 
بکلیویاترا فی مکان یسمی " القرية البيضاء موھاااا W١‏ " على ساحل البحر بين 
بیروت وصیدا » وعدته کلیوپاترا بالمال والعتاد » لكنها تركته ينتظر فى القرية البيضاء » 
هذا ما يرويه بلوتارك حیث یقول » بعد أن نقذ صبره من تأخرها » فکر آنطونیو فى 
قضاء الوقت فى الشرب والنبيذ والسكر » ولكنه لم ينتظر حتى ينتهى من تناول 
وجبته » بل وکان يقفز من على المائدة ليرى إذا كانت كليوياترا آتية » أخيرًا جاعت إلى 
- الميناء ومعها ملابس ونقود الجنود » عاد أنطونيو مع كليوياترا إلى الإسكندرية » فقى 
الوقت الذى كان يقوم فيه بحملته كانت الأحداث تتحرك فى عالم الرومان » فقد تخلص 
آوکتاقیوس من لبیدوس فی أفریقیا وطرد سیکتوس بومبی من ممتلكاته » وتجمع هذا 
كله فى هزيمة أنطونيو أمام البارثيين » والتى وصلت أخبارها سريعا إلى روما فقلبت 
ميان القوى فى غير صالحه » لكن أنطوتيو آى الأصح كليوباترا > التى تسيطر تماما 
الآن على عشيقها » غنية بالمال وبالسفن » وغنية جدا فى حلفائها التابعين » لو استطاع 
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آنطونيو فقط حمايتهم من البارثيين » وإلا فقد ضاع كل شىء » إن فشله فى إلحاق 
الهزيمة بالبارثيين ترك أخطارا باتت تهدد الممالك التابعة فى سوريا وآسيا الصغرى 
لت رف ماع الها اروق راان البيلطا م اوکتاقي یس له 
أصبحت سيادة أنطونيو على الشرق تتوقف على قدرته على الدفاع عن حدوده » وهنا 
قد واتاه الحظ بفرصة عظيمة غير متوقعة » إذ تشاجر ملك بارثيا مع حليفه أرتافا 
سدين ملك ميديا » على تقسيم الغنائم التى حصلوا عليها من الحملة الرومانية » فأرسل 
الأخير سفراءه إلى أنطونيو يعرض مساعدته فى الحرب ضد البارثيين » هناك أيضًا 
إمكانية وضع ترتيبات مفيدة مع سيكتوس بومبى الذی طرده أوکتاقبرس من ممتلکاته › 
وذهب إلى آسيا الصغرى حيث بدا مفاوضات مع أنطونيو . 

أضاع أنطونيو وكايوياترا هذه الفرص فلم يستفيدوا منها فى تقوية وضعهما » 
وإذا كان لهم كل الحق فى إساءة الظن بسيكتوس بومبى » لكنه كان لا يزال ملك 
أسطولاً قويًا تحت سيطرته » وكان يمكن توجيهه لمصلحتهما » و بدلاً من ذلك شك فيه 
أنطونیو » وربما کان شکه صحیحاً » بأنه يتبادل الرسائل مع بارثيا » فأمر بقتله › 
هكذا أراح أوكتاقيوس من أحد أعدائه وأعطاه فرصة لنبذه هو ورفضه كقاتل » كذلك 
الفرصة التى قدمها ملك ميديا لهزيمة البارثيين لم تتم الاستفادة منها » لأن كليوياترا 
سواء بداقفعم حرصها على سلامة أنطونيى » أو لأنها تريد منه أن يجمع قواته ضد 
أوكتاشيوس » فإنها حذرته من أى حملة ضد البارثيين » وشجعته بدلاً من ذلك على ترك 
الميديين والبارثيين يتقاتلون فيما بينهم وأن يجنى هو مجدا سهلاً بتجريد حملة تأديب 
ضد ملك أرمينيا ٠‏ 

ذلك انطلق أنطونيو إلى سوريا بصحبة كليوباترا » متظاهرا بقيادة حملة ضد 
البارثيين وفى نفس الوقت تحركت زوجته أوكتاقيا بتحريض من أخيها للانضمام إلى 
زوجها وتزويده يالمؤن والتعزيزات للحرب البارثية » وريما جاء هذا كمحاولة من جاتب 
أوكتافيوس للتصالح مع أنطونيى » وإبعاده عن كليوياترا تجتبًا لوقوع صراع بينهما فى 
التهانة على السلطة : عارضت اترا هذه المخارلات دة لأسقاب اسا واستات 
شخصية » لقد قبلت مساعدة أوكتافيا ورفضت حضورها فأرسل أنطونيو إلى أوكتافيا 
فى أثينة يطلب منها أن تعود إلى روما بحجة أنه يزمع القيام بحملة شاقة » واعتير هذا 
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الرد إهانة شديدة جعلت الحرب بين الاثنين فى النهاية أمرا محتومًا » وفى نفس الوقت 
أقام أنطونيو تحالفا مع ملك ميديا ضد ملك أرمينيا بدلا من التحالف ضد البارثيين 

وفى الإسكندرية حاولت كليوياترا للمرة الثانية أن تغرى أنطونيو بالتخلى عن 
للبطالمة » لكن هيرودس » الذى نجح فى التودد والتزلف إلى كل من يحكم الشرق من 
سادة الرومان المتعاقبين » كان أكثر من ند لكليوياترا واحتفظ برضاء أنطونيو رغم 
معارضتهاء وأثبت انه ند لها بل كث . 

ففی ربیع ٤‏ عاد أتنطونیو إلى سوريا » ویعد استقباله لهیرودس واتضمامه له › 
شرع فی حملته ضد أرمینيا » لم يواجه آلا مقاومة ضعيفة وحقق فتحاً سهلاً هذه 
المملكة التى سوف تبقى رهن إشارته على أى حال » عتدئذ عاد إلى الإسكندرية » ومعه 
ملك أرمينيا وعائلته مكبلين بالسلاسل » ومعه كمية هائلة من الغنائم . 


وفی سنتی ۳-٠٤‏ شهدت الإسكندرية وصول أنطونيو وكليوياترا إلى قمة النشوة 
والسرور وإلى نقطة اللاعودة فى طريق انحدارهما نحو الدمار » ففى منتصف هذه 
الشهور الرائعة القليلة » كان يبدى أنه بالإمكان أن تتحرك قوة الهيمنة على العالم شرقا 
من روما إلى الإسكندرية › وآن إمبراطورية البطالمة المنهارة قد يتحقق لها البحث والتاله 
من جديد بطريق ل يتخيله أحد وعن طريق احتواء القوة الرومانية التى ظلت تحت 
سیطرتها زماتا طویلاً » کل هذا کان مجرد حلم لا أساس له فى الواقع » لكن جو 
الإسكندرية فى ذلك الحين كان مشحوبًا بالأحلام » ويلغت فاعلية السحر التى تشعه 
الإسكندرية حدا أضفى على الحلم بعض مظاهر الحقيقة » ليست فى نظر الشركاء 
الرئيسيين فقط » بل أيضسًا فى نظر كثير من الزائرين الوقورين الجادين القادمين من 
روما الذين أزاغت أعينهم مفاتن الشرق › وأقنعهم جريا ما يحيط بأنطونيو وكليوباترا 
من بريق وعظمة . 

كان هناك أولاًء احتفال النصر الذى أقامه أنطونيو فى الإسكندرية للاحتفال 
بانتصاره على أرمينياء يخبرنا ديوكاسيوس أن أنطونيو دخل المدينة فى عرية وقدم 
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لكليوياترا ليس فقط الغنائم الثمينة » بل وأحضر لها أيضًا ملك أرمينيا وعائلته مكبلين . 
فى قيود من الذهب » كانت هى جالسة وسط الجماهير الشعبية على منصة خشبية 
مطلية بطبقة من الفضة وفوق كرسى من الذهب » ويعد أيام أقيم احتفال آخر » ففى 
حفل الاستقبال حضر أنطونيو وكليوياترا جائسين على عرش توآمين » وتحتهما جلس 
على عرش آخر بطلیموس قیصرون » ابن کلیویاترا من يولیوس قیصر › وأدنی منه 
مباشرة » جلس أطفال كليوباترا وأنطونيو الإسكندر هيليوس الابن الأكبر فى زى 
شرقی » ویطلیموس فیلادلفوس الابن الثانی › فی زی مقدونی › وکلیوپاترا سیلین › 
توم الإسكندر » وفى خطاب إلى الشعب » أعلن أنطونيو أن كليوياترا أصبحت ملكة 
روزن و مورا لوا ماتا اها ملك اكات وان انها الین 
قيصرون هو شريكها » وسماه " الملك العظيم " على أرمينيا وكل الأراضى التى 
( ا تزال تحت سيطرة البارثيين) بين الفرات والهند ه۵١٠‏ وأعلن أن بطلي موس 
فيلادلقوس ملكا على سوريا وعلى كل الأراضى الواقعة بين الفرات وتلال بوتط » أطلق 
على كليوباترا سيلين لقب ملكة قورينا وليبيا ٠‏ 


من أجل ذلك قسم آنطوتيو بلاد الشرق » ووضع على رأس الإمبراطورية البطلمية 
التى ردت إلى الحياة فيما يشبه الحلم آلهتها التوأم الحراس » آنطونيو - ديونيسيوس 
وكليوياترا - إيزيس » الإله الإغريقى والإلهة المصرية إذ توحد معهما كل من أنطونيو 
وكليوياترا » توحدت الإسكندرية باتحاد ديونسيوس مع سيرابيس وياتحاد إيزيس 
زوجة لسیرابیس » وأقیمت التماثیل» آنطونیو فی قناع دیونیسیوس و وکلیوپاترا فی 
قناع إيزيس ووضعت هذه التماثيل فى مدخل معبد الرية سيريز وبيرسقونا خارج 
أسوار المديتة ) . 
كل هذا مع معاملة أنطونيو لأوكتاقيا بطريقة مهينة » خلق نوعًا من الحساسية 
الكبيرة فى روما » فلم يقم أحد من الرومان قط باحتفال للانتصار فى أى مكان خارج 
روما » وقد أيقظ أنطونيى بفعلته هذه مشاعر الغيرة القديمة ضد الشرق عمومًا وضد 
الإسكندرية على وجه الخصوص » امتزجت هذه الغيرة بالازدراء لأنطونيو بسبب فشله 
العسكرى ضد أعداء روما الحقيقيين » وهم البارثيين وجعل من عملية سلبه وتهبه لمملكة 
حليفة لروما متاسبة للاحتفال بالنصر » كما أن تقسيمه للأراضى الرومانية وتوزيعها 
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بين كليوياترا وأطفالها قد آثار غضب شديد فى روما » وكان هناك أيضنًا إدراك شديد 
بان مؤلف هذه الخطط كلها لیس هو آنطوتی » الذى تخلى عن كل طموحاته » بل هى 
کلیویاترا . 

رغم هذا فإن أنطونيو كان ل يزال يمتلك موارد ضخمة تحت يده » ويجد بحعض 
التأييد القوى فى روما ٬لأن‏ بعض أعضاء مجلس الشيوخ لم ينساقوا مع مشاعر 
التحيز ضد أنطونيو وضد الشرق أملاً فى ركوب الموجة والوقوف فى جانب المنتصر 
بعد أن بات واضحًا أن الصراع على السلطة بين أنطونيو وأوكتافيوس كان قدرا 
محتومًا » ففى الوقت الذى استعد فيه أوكتافيوس وأصدقاؤه للاستفادة على خير 
وجه بالأخبار الواردة من الشرق لضرب ثقة الناس فى آنطوتيو » فان كثير من 
الشخصيات العامة فى روما كانوا ل يزالون حريصين على بقاء الاتصالات مفتوحه مع 
أنطونيى ليعلموا بأتفسهم حقيقة ما كان يجرى فى الشرق » لذاك استمرت رحلات 
الذهاب والعودة بين روما والإسكندرية التى قام بها شخصيات رومانية بارزة » كل 
أتواع القصص عادت ثانية إلى روما » قيل أن الإسكندرية صارت مدينة أولبية جديدة 
new Olympus‏ 4 » حیث اُصیح أ تى للجمنازيوم » أو عمدة من توع ما 
للمدينة اقتداء بمثال بطليموس فيلوياتور فى القيام بدور ديونيسيوس فى الاحتفالات 
العامة » فقد اعتاد أن یراہ الناس فی زی دیونیسیوس › فی يده عصا ديونيسيوس 
وعلى رأسه تاج من الذهب مجدولاً بورق البلاب » جالسًا فى عرية النصر » يجره فى 
الشوارع 2 من الباخيين ( أتباع الإله باخوس ك5ه†١۸3٥٥84)‏ » ويدآت قصص 
الفضائح تروى عن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الرومان الذين كانوا يتزينون بذيول 
الأسماك وأشياء أخرى وملابس تنكرية و يقدمون رقصات السكارى فى احتفالات 
ديونيسيوس الماجنة » هناك قصة مشهورة عن كليوياترا أنها فى إحدى الولائم أذابت 
حلقاً من اللؤلؤ لا يقدر بثمن فى كأس من التبيذ ممزوج بالخل » وقيل إنها لكى تحمى 
تفسها من إدمان السكر الذى ابتلى به أنطونيو » رغم أنها تشرب معه كاسًا بكس » 
اشترت خاتمًا من الجشمت البنفسجى تلبسه فى يدها » قيل أيضسًا إن أنطونيو يظهر 
فى الأماكن العامة مرتديًا زى ملك شرقى وممسكا فى يده بصولجان ال لك وإلى جانبه 
سيف مقوس ويرتدى آروابًا مغطاة بالأحجار الكريمة » أخذت القصص تروى عن 
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استسلامه لكليوياترا وافتتانه بها » قيل إنها تعامله كخادم فى الأماكن العامة » وقيل 
أيضًا إنها ترتمى فى أحضانه الحنوته علثًا » وأشاعت عنها سيدات المجتمع الرومانى 
فضائح مثيرة » متها أنه قد حملها على يديه فى أثناء أحد المآدب وعاد بعد وقت قصير 
وجوههما محمرة وشعرهما مشعث وهما یضحکان » وقیل إن کلیویاترا کانت تتباهی 
بأنها خلال عام» سوف تبداً فى إصدار المراسيم من العاصمة روما . 

تر هذا که اتطاعا عدر متي فی روا لکن ازال لأنطر ى اقا 
ولأوكتافيوس أعداؤه الكثيرون » وأى محاولة لمحارية أنطونيو سوف تزيد من أعدائه 
بسبب الضرائب التى سوف تتطلبها الحرب ولو اتخذ أنطونيو المبادرة ووجه ضريته 
الحاسمة إلى إيطاليا » ريما لتحققت طموحات كليوياترا » فكراهية كليوياترا والغيرة 
من الإسكندرية قد تهدأن بقليل من الانتصارات العسكرية . 

لکن أنطونیو کان قد فقد عزیمته » فقد عاد إلی سوریا بعد قضاء شتاء ۲۲٣-۲٤‏ 
فى الإسكندرية » وكان رى كيوياترا قذ استقر على عدم محارية البارثيين » ويدلاً من 
ذلك صممت على أن يجمع حلفائه ویزحف نحو الغرب ضد أوکتاقیوس » وکانت هذه 
تصيحة مفيدة فى ذلك الوقت » لكن السرعة كانت ضرورية » وأنطونيو تلكا طويادً إلى 
حد الملل » قتفاوض من جديد مع ملك ميديا » ووعد بان يساعده فى المستقبل ضد 
البارثيين وطالب قى الحال بتعزيزات ضد أوكتاقيوس » وحصل على هذه التعزيزات 
مقابل التنازل عن جزء من أرمينيا إلى اترافا سيديز ملك ميديا » وعقد زواج ايوتابا 
4 بنت اترافا سيديز على الإسكندر هليوس الذى سماه أنطونيو " املك العظيم " 
ويعد أن منح أنطونيو بقية أرمينيا ملك بوتط » ذهب إلى أفسس حيث لحقت به كليوباترا 
بالأسطول المصرى ومعها مبلغ كبير من المال . 

أنفق أنطونيى موسم الشتاء فى أفسس » لتجنيد جيش بمساعدة حلفائه » وكما 
حدث فى الشتاء السابق » توافد الزوار القادمون من روما » لتفقد حقائق الواقع 
بغرض وضع ترتيباتهم للمستقبل » وخرجوا من أفسس بتفس الانطباع غير المرضى 
الذى خرجوا به من الإسكندرية › فقد رأوا باستياء آن كليوياترا قد زودت بحرس من 
الجنود الرومان يرتدون شارات مصرية › ولاحظوا أن كليوباترا تحضر جميع المؤتمرات 
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التى يعقدها أنطونيو وآنها رافقته فى استعراض قواته » وحيث أن اهتمامهم الأساسى 
كان يتعلق بالتوقعات المنتظرة لنجاح أنطوتیو أو فشله أمام أوكتافيوس » فكان 
الانطباع الذى تكون لديهم هى افتقاد أنطونيو العزيمة والتصميم وأن تناقص شعبية 
كليوباترا قد أبعده عن حلفائه بدرجة كبيرة لأن كليواترا اعتبرت آسيا قطرًا مهزومًا 
يحق سلبه ونهيه لصالح مصر, لقد تم نهب الكنوز الفنية من مدن آسيا وآرسلت إلى 
الإسكندرية » وأن مكتبة برجامون العظيمة » والتى تحتوى على مائتى ألف من لفائف 
المخطوطات قد شحنت فى السفن إلى الإسكندرية لتعوض كليوياترا عن الخسائر التى 
نتجت عن حرق المكتبة أثناء حرب الإسكندرية » ويالنسبة إلى مصالح أنطونيى » فإن 
أسواً ما حدث هو إهانة كليوياترا لزواره خصوصًا هؤلاء الذين كانوا يحذرونه من 
تأثير كليوياترا عليه ويحثونه على إرجاعها إلى الإسكندرية » تحرك أنطونيو وكليوباترا 
من أفسس فى صحبة الجيش والأسطول » اتجه إلى ساموس أولاً » ثم إلى أثينة » وفى 
كل موقع من هذه المواقع واصل أتطونيى حياة الولائم والحفلات الماجنة التى أصبحت 
ضرورية بالنسبة له والتى فعلت فعلها فى تدمير ثقة حلفائه وتابعيه الباقين » وبتحركه 
فى أثينة بصحبة كليوياترا » فإنه قضى على أخر إمكانية باقية للتفاهم مع 
أوكتاقيوس » فطلق أوكتافيًا وآرسل إليها رسالة يطلب منها أن تترك بيته فى روما الذى 
كانت تعيش فيه مع أبناء أنطونيو منها ومن فواقيا ٠‏ 

عند استقبال هذه الأخبار أعلن أوكتافيوس تحديه لأنطوتيو » فاستولى على 
وصيته التى كانت مودعه عند الكاهنة بمعيد فستا بروما ك”أوء¡۷ اهاوم۷ وكشف لهم 
عن قيام أنطونيو بتقسيم ولايات روما الشرقية ووزعها بين أطفاله وبين كليوياترا ثم 
أعلن الفضيحة الكبرى وهى ماعبر عنه أنطوتيو من رغبته فى أن يدفن فى الإسكندرية 
لا فى روما » وهذا يعتى بالنسبة لمواطنى روما » أنه فى حالة انتتصار أتطوثيو على 
أوكتافيوس » فان الإسكندرية سوف تحتل مكان روما كعاصمة للعالم الرومانى . 

كان لا يزال لأنطونيو أصدقاء قى مجلس الشيوخ » حيث بدا أوكتاقيوس 
وأصدقائه فى الهجوم عليه علنًا » ولأول مرة وغ أثناء النقاش كشف الكثير من قصص 
الفضائح التى كان يتبادلها الناس سرا فى السابق حول آنطوتيو » واستشهد بتعليق 
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كليوياترا عن اصدار مراسيم من الكابيتول » وأخيراً » ويناء على اقتراح من 
أوكتاقيوس » أعلن مجلس الشيوخ حرمان أنطونيو من وضعه ضمن أعضاء الحكومة 
الثلاثية وفقدانه الأهلية لتولى منصبه كقنصل » هذا المنصب كان سيحصل عليه 
بالانتتخاب حسب اتفاقه مع أوكتاقيوس فى ترانتوم » ثم تمت دعوة كل التابعين 
لأنطوتيو للعودة إلى روما » وأعلنت الحرب رسمياً ضد کلیوباترا » وقاد أوکتاشيوس 
بتفسه احتفال رمی الرمح خارج معبد بیلونا ۸۵٥!ا8e‏ 0۴ مامصه٣ ٣٠‏ وهى الطريقة 
الخحعة ق خالا إعاان الخرت على عو من اها روا وف كخ ةغاحة اع 
أوكتاقيوس أن أنطونيو قد فقد وعيه بسبب المشروبات السحرية التى تقدمها له 
كليوياترا » وأن الرومان ا يحاريون فى الواقع آنطوتيی » بل مارديون 0۸ ال۸۲ 
خصى كليوباترا » وأيراس ه١٠‏ مصفف شعرها » وشرميان وصيفتها › هذه الأشياء 
قد تم تقديرها جيدا كى تتوافق مع ميول العداء ضد الشرق لدى المواطتين فى روما . 

لکن أوکتاٹيوس كان يلزمه أن يجمع جيشًا » ومن أجل هذا فإنه يحتاج إلى الال 
الذى يمكن أن يحصل عليه من الأغنياء » الذين لا يتاثرون بنوازع العداء للشرق 
بالدرجة التى تتحرك بها أغلبية الشعب من الفقراء أما أنطونيو » فرغم أن أصدقائه 
أخذوا بتخلون عنه » فإنه يملك جيشًا وأسطولا حاضرًا فى الواقع › ويمقدوره حتى الآن 
أن يهزم أوكتاقيوس » لى انه أمسك بزمام المبادرة » لكن حالة من الخمول القاتل أقعدته 
عن الحركة » فقد نقل قواته من أثينة إلى شواطىء الادرياتيك » لكته لم يعبر البحر إلى 
إیطالیا حیٹ کان يمكنه أن يفاجىء أوكتافيوس قبل أن يستعد » بدلاً من ذلك رکز قواته 
البرية والبحرية فى الخليج وحوله » بين بلدة باتراس ۴۵٤١45‏ وين كورسيراهة۲إرءاهc‏ 
وانتظر حتی يفاجئه أوکتاقیوس . 

وپرغم احتجاجات کل أتباعه الباقیین » وربما رغم إرادته » فإن كليوياترا أصرت 
على البقاء معه » فقد كانت تساهم فى الحملة بالمال والسفن » وريما كانت تخشى لو 
ترك أنطونيو لنفسه » فريما يتوصل إلى اتفاق مع أوكتافيوس » يتف من حتمًا تخليه 
عنها » ومن أجل هذا بقیت معه » ویهذا حددت مصيره ومصيرها . 

لقد كان هروب كليوياترا من معركة اكتيوم ومعها الأسطول المصرى كله موضع 
جدال » هل كان بسبب الخوف ؟ أم كانت محاولة لإنقان الأسطول المصرى من الدمار 
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فى معركة تدرك هى مقدمًا أنها خاسرة ؟ أم آنها أدركت أن الخسارة لم تلحق بالمعركة 
فقط بل حاقت بالحملة كلها » وأن آنطونيو قد استنفد قواته » وأصبح أوكتافيوس هو 
السيد الوحيد فى عالم الرومان ؟ هل كان فرارها عملا متعمدًا من أعمال الخيانة » أم 
إرهاصا غامضسًا بما سوف تسفر عنه الأحداث ؟ أى خطة مقررة للتخلى عن قضية 
خاسرة » و إشارة لأىكتافيوس بأنها مستعدة لاتفاوض معه من أجل سلام منقرد ؟ 

يا كان السبب » فإن قرارها » جر وراعها أنطونيو بقوة أشبه با مغناطيس فتخلى 
عن قواته فى منتصق المعركة » وكانت النتيجة الطبيعية أن تتخلى عنه قواته » إن فرار 
كليوباترا من أكتيوم قد أنهى المعركة بينه وبين أوكتافيوس نهائيًا » فالإسكندرية كانت 
مرك لاتتضار أنطونتى » واا لجوةة الإو تة الصاخة : الإسكندرنة غاضيية 
الإمبراطورية » التى كان هو وكليوياترا ينويان إقامتها ٠‏ صارت هى مسرح النهاية . 
نهاية كليوباترا ونهاية أنطونيى » وفى غضون بضعة شهور » فإن المدينة التى رأتها 
كليوياترا تحتل مكان روما أصبحت محتلة الآن بقوات روما المنتصرة » وأن أنطونيو 
ديونيزيوس وكليوياترا إيزيس ال ملك الإله والزوجة الإلهة والإمبراطورية الوليدة الممتدة 
من الإسكندرية هاهم الآن فى عداد الأموات إذ انتحرت كليوياترا وانتحر أنطوتيو. 

عند عودته من أكتيوم إلى الإسكندرية حبس آنطونیو نفسه فى برج صغير کان قد 
شیده قوق طرف الرس الممتد فی المیناء الشرقی » قرب جزيرة انترهود 5٥۵٥۲|ا۸۸‏ 
ولكونه رجل ذو ثقافة إغريقية وعاشق للآداب الإغريقية » فإنه سمى نقسه تيمونى › 
فا + مخاكاة ایی ٠‏ عاش عيش التاسك اتی خد ٭ لکن تون قو اضل كما كان 
دائمًا » فإنه لم يستطع الاستمرار فى هذا الدور لوقت طويل » وقبل مضى أسابيع 
ثيرة لحق بعشيقته فى القصر حيث استأنفا دورة السنكر والاستمتاع والمجون . 

كانه کان سعيدا بالتخلى عن كل أمل » وا لخلود إلى اليأس بدرجة يستطيع معها 
أن يتخلى عن الحرص تماماًء فوضع المدينة كلها فى سلسلة من الولائم والسكر وتقديم 
الهدايا » وتم تسجيل ابن كليوباترا بين الشباب ( أى أنه أصبح مشهورا بين الأغلبية ) 
أما انتليوس إبنه من فولفيا فقد تسلم الروب بدون الإشارة الأرجو|نıة Purpleborder‏ 
التى تعطى لأولئك الذين بلغوا سن الرشد » وتكريمًا له لم يقدم شعب الإسكندرية شيئًا 
واكتفوا بالاحتفال والمجون الصاخب لأيام كثيرة بل تجاوزوا هم أتفسهم حدود 
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العائشين حياتهم بطريقة تستعصg The Order of Inimitable livers šlSl¬|Û|| Jl‏ 
وأنشأوا مكانه تقليدا آخر » لا يقل عنه فخامة وترقًا « وبسموه الوت مLًİ Diers together‏ 
لأن كل الذين قالوا انهم يموتون مع أنطونيو وكليوباترا قدموا أسماععم من أجل 
الاستمتاع فى الوقت الراهن بكل وسائل المتعة فى عالم الولائم المتلاحقة بانتظاء () . 

يخبرنا بلوتارك أن كليوياترا كانت مشغولة بتحضير مجموعة من جميع أنواع 
العقاقير السامة قامت بتجريبها على المساجين المحكوم عليهم بالإعدام لكى تعرف أيها 
خف أا » لكنها حين وجدت أن أسرع السموم دائمًا تسبب آلاما حادة وأن السموم 
الأقل ألا تعمل ببطء » فإنها بدت تجرى تجاريها على الحشرات السامة واقتنعت 
أخيرًا اقتناعًا قويا بأنه لا يوجد مثيل لعضة ثعبان الأصلة ") ء لكن علاوة على 
الاحتقالات والاستعداد لعملية الانتحار » كانت كليوياترا مشغولة بنوأاحى أخرى › فبعد 
تخليها عن خطة كانت تزمع تنفيذها بسحب جزء من أسطولها عبر برزخ السويس إلى 
البحر الأحمر » لكى تهرب إلى الجزيرة العربية أو الهند » فتحت باب المفاوضات مع 
آوکتافیوس » فی الوقت الذی کان فيه آوکتافیوس یزحف من آسیا باتجاه مصر › وفی 
الطريق يقدم له حكام ولايات أنطونيو وملوكها آيات الخضوع والاستسلام . 

تصرف أنطونيو الفاضح المشين فى اكتيوم قد أضاع قضيته إلى الأبد » فقد 
تخلى عنه كل المسئولين فى الجزء الذى كان يخصه فى جهاز الهيمنة الرومانية » كما 
أن تقدم أوکتافيوس عبر بلاد آسيا كان تقدمًا سليمًا ومنتصرًا » وأصبح أنطونيو 
مواطتًا خاصًا » لا يملك جنديا واحدا تحث تصرفه ؛ ويعيش تحت حماية كليوياترا » 
لكتها ما تزال قوة يشار إليها » فالأسطول المصرى الذى انسحب من اكتيوم مازال 
سليماً لم يصبه ضرر » ومازلت مصر دولة مستقلة تتعرض لحرب تشنها الجمهورية 
الرومانية. 

لقد طالب سفراؤها من أوكتاقيوس أن يترك مصر لها ولأطفالها وأن يمنح أنطوتيو 
حق الحياة كمواطن خاص فى الإسكندرية أو أثينة » وأصر أوكتافيوس على أن تقوم 
هى بقتل أنطوتيو أو بطرده من مصر » لقد بعث بهذه الرسالة مع رجل اعتق من 
الأسر يسمی ٹيرسوس 6" يصفه بلوتارك بأته » رجل على سعة من الفهم 
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ولا تنقصه الأهلية لحمل رسالة قائد شاب لإمراة تتباهى بسحر جمالها وممسوسة 
بفكرة آن جمالها لا يقارم ٠‏ 

من المستبعد أن يكون لدى أوكتافيوس آية نية لترك كليوياترا وأبناعها لكى تهنا 
بالراحة أو الهدوء على عرش مصر » حتى لو وافقت رغباته فيما يخص أنطونيو » 
وکانت كليوياترا تدرك هذا عن طريق مصادر المعلومات التى تملكها فى روماء ومهما 
كان تفكيرها بالنسبة لاكتيوم فإنها لن تستطيع أن تنقذ عرشها بالتخلى عن أنطونيو › 
فاکتافيوس يعلم انها القوة المحركة لعداوة أتطونيوله ولا يمكن أن تتوقع أى رحمة من 
جانبه » بالنظر لكل ما مضى » ويالنظر لشخصية أوكتافي وس » ولشخصيتها هى 
فی سنوات النضج لابد نها أدركت بأنها لن تستطيع أن تغرى أوكتافيوس كما 
أغرت يوليوس قيصر وأنطونيو » لقد بدأت المباراة » ولأنها لا تجد شيئا يمكن أن 
تكسبه بالخيانة . 

" فإنها ترفض کل مقترحات آوکتافیوس بخصوص قتل آنطونیی ی طرده ويدلاً من 
ذلك فإنها أولته كل اهتمام يمكن تخيله » وحين حانت مناسبة عید میلادها › احتفلت به 
بما يناسب حظهما العاثر » لكن فى عيد ميلاده هو كان الاحتفال على أرقى 
مستويات البذخ والفخامة » حتى أن كثيرًا من ضيوف الحفل الذين حضووا وهم فى 
حالة واضحة من الفقر والحوز قد رجعوا إلى بیوتهم وهم فى عداد الأثرياء ‏ . 

فى خلال أسابيع قليلة » جرى غزو مصر من ناحيتين » من الشرق عن طريق 
بيلوزيوم بواسطة أوكتافيوس شخصياً » ومن الغرب بواسطة القوات الرومانية عن 
طریق قورینا » وفیما کان أوکتافیوس یعسکر بقواته فی إستاد سباق العربات -همما؟ 
مmهاك‏ فاجأت أنطونيو نوية أخيرة من القوة » فقام على رأس عدد قليل من القوات 
وخرج من بوابة المدينة وشن هجوماً عنيفاً على الرومان » أآخرج الخيل وقام بضريها 
حتى عادت إلى الخنادق » ثم عاد إلى القصر يملاه شعور بالرضا » حيث التقى 
بکلیوہاترا وهو مسلح کما کان › فقبلھا ثم راح یزکی أحد رجاله الذی تمیز و تفرد فی 
القتال » فأهدته درعاً وخوذة من ذهب » ويعد أن أخذ الهدية ذهب فى تلك الليلة ذاتها 
إلى آوکتاٹیوس وترکهما (). 
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وعلى مائدة العشاء فى تلك الليلة طلب أنطونيو من خدمه أن يساعدوه وأن يصبوا 
له النبيذ بسخاء » لأنهم فى الغد لن يفعلوا نفس الشىء » بل سيخدمون سيدا جديداً › 
فبکی أصدقاؤه المحيطين به عندما سمعوه يتكلم هكذا. 

يروى بلوتارك إنه فى تلك الليلة » وفى منتصف الليل تقريبًا » والمدينة فى صمت 
عميق وحزن عام » والناس يفكرون فى أحداث الغد » فإذا بهم فجاة يسمعون صوت 
جميع آلات الموسيقى وهى تعزف ومعها أصوات تغنى » وصيحة جمهور من الناس 
يتصايحون ويرقصون فى طريقهم كفريق من اتباع باخوس » هذا الموكب الصاخب 
يسير مباشرة فى وسط المدينة نحو اقرب بوابة إلى العدو » وهنا ارتفع الصوت ارتفاعا 
شديداً ثم تلاشى فجاة. أما الناس الذين يتفكرون فى هذه الأمور فقد رأوا فى هذا 
علامة على أن باخوس الإله › الذی جعله آنطوتیو موضوع دراسته وتقلیده » قد هجره 
الآن ٠‏ 


من عادة أهل الإسكندرية أن يقتفوا خطوات ريتهم الحارسة ففى اليوم التالى 
تحول الجيش والأسطول إلى جانب أوكتافيوس > أما أنطونيو » وقد تخلى عنه الجميع 
ماعدا حارسه الخاص » فقد ارتمى فوق سيفه مقتفياً الأسلوب الروماتى الراقى فى 
الإنتحار» وألكن نتيجة افتقاده قوة العزيمة فى أيامه الأخيرة › فإنه فشل فى قتل نقسه › 
وعاش وقتاً طويلا يكفى لإنجاب ذرية فى أكثر مشاهد التاريخ رومانسية . 

وعندما اقتريت فرق الجيش الرومانى من الإسكندرية › انتقلت كليوياترا من 
القصر » أقامت مع قلة قليلة من خدمها فى واحدة من أروع المقابر والآثار التى تشتهر 
بروعة إنشائها وكانت قد بنتها كليوياترا بجوار معبد إيزيس » على حافة رس 
لوكياس » فى منطقة القصر » وأخذت معها كنوزها من الذهب والفضة والزمرد » 
واللؤلق » والأبنوس » والعاج » وأدوات الصينى بالإضافة إلى كمية كبيرة من خشب 
المشاعل والحبال " كان فى نيتها أن ترغم أوكتافيوس على التفاوض تحت التهديد 
بتدمیر نفسها وکتوزها ۰ 

لد اسا تو وهو مر الى هة الا كان التي ا ةا 
بالحواجز فى وجه الجنود الرومان » وكانت كليوياترا وخدمها فى الدور الأعلى › وعند 
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رؤية أنطونيى من الشباك » أمرت كليوياترا بإنزال الحبال وربط أنطونيو بها » ويدأت 
د ها خي وال راان اليكدكان اللقان سمحت ليما الكول الى هدا ات الى 
قال الذي خفترز هذ اللخطة : لى هتاك ية سو الكون أك من رة فد 
المشهد » آن تری أنطونيو وجسمه غارق فى الدماء لا يكاد يتنفس » هكذا سحبته إلى 
أعلى حتى أمسك بيدها وهو يجاهد بكل ما بقى له من قوة هزيلة أن يرفع جسمه » 
والواقع أن هذا لم يكن عملا سهلاً على النساء » كانت كليوياترا تمسك الحبال بكل 
قوتها وتجهد تفسها فى رفعه إلى أعلى ورأسها منحتية نحو الأرض » وحين أخذثه 
عندها » جلسته علی سریر » وراحت تبکی حتی أغرقت جمیع ملابسها بالدموع » وهی 
تضرب على صدرها بيدها » وأنطونيو يحاول بقدر الإمكان أن يجعلها تكف عن البكاء 
والنحيب » ثم طلب نبيذاً ليشرب » وعندما سكر » أخذ يقدم لها نصائحه » عليها ألا 
تتأسى لما آل إليه مصيره » بل أن تفرح مع ذكريات ماضيه السعيد حين كان هو أقوى 
الرجال وأكثرهم مهابة وجلالاً ") . 

أما ختام هذه الرواية فجاء سريعا » بعد أن استسلمت المدينة » دخل أوكتاقيوس 
على اقدمعة فى مان فة الفلسرف أريون 2 حه علماء امكف > والذئ كو آنه 
قام بالتفاوض لإتمام عملية تسليم المدينة » وفى خطابه إلى المواطنين قال أوكتاقيوس 
إنه يعفيهم من كل لوم فيما يخص سوء تصرف حكامهم » أولاً من أجل الإسكندر الذى 
بنى الإسكندرية » ثم من أجل المدينة الفسيحة والجميلة ذاتها » ثالثاً لكى يرضى 
ویسعد صدیقه آریوس ۰ 

ريما كان شينًا ملائمًا أن تنجو الإسكندرية من الدمار عن طريق فيلسوف لأن 
الأشنكدرنة سو تفر مد ك اللحظة تفل فاوتفةا : 

لقد فشلت محاولة کلیوباترا فی آن تضحی بنفسها ویثروتهاء أو ريما لم تحاول 
هى أن تفعل ذلكء ريما صدقت لبرهة قصيرة أن أوكتافيوس سوف يسمح لها 
بالإحتفاظ بعرشها لكنها سرعان ما أدركت أن مقصده هو أن يأخذها أسيرة إلى روما 
كى تعرض فى موكب النصر واستفادة بما حصلته مسبقًا من معرفة لفن السموم فإنها 
فت فسا وترکت کتوڑها یلها تخت رحا آو اشوس کان كئارا السائسة 
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أيضاً آخر ملكة فى عائلة ملوك البطالمة التى حكمت مملكة مستقلة » ومنذ ذلك الحين 
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-٠١‏ حكم روما الإمبريالية 


قضى أوكتافيوس أسابيع قليلة فى الإسكندرية قبل عودته إلى روما للاحتفال 
بالنصر » انصرف وقته فى تنظيم ممتلكاته الجديدة » لأغنى وأعظم إقليم فيما أوشك 
أن يكون هو الأمبراطورية الرومانية » هكذا كانت مصر غنية جد وفى غاية الأهمية 
حتی أن أوکتافیوس صمم على أن تكون تحت إدارته مباشرة وإدارة خلفائه وعدم 
السماح لجلس الشيوخ بالتدخل فى أمورها » وعين دون الرجوع مجلس الشيوخ » 
ممتلا شخصیا له ۴۲۵۴۲۲۲ » حاكما ورئيساً لهيئة أركانه على مصر كلها بصورة مباشرة »› 
وكان أعضاء مجلس الشيوخ ممنوعين حتى من زيارة مصر دون إذنه » وترك أقدم 
التنظيمات الإدارية الفعالة دون تغيير واستمرت اللغة اليونانية كلغة رسمية وظلت معظم 
الإدارات الطيا بأسمائه ا اليونانية يديرها موظفون من اليونان أو المصريين 
الذين يتكلمون اللغة اليونانية . 

لكن تغيرًا طراً على وضع الموظفين اليونانيين بالإسسكندرية » فتم التأكيد 
على امتيازاتهم التى حصلوا عليها هم والمصريون واليهود الذين منحوا حق المراطنة 
واصطبغوا بطابع الهللينستية » مع حرمانهم من الحكم الذاتى عن طريق مجلس 
شيوخهم » وهو الإمتياز الذى حصلوا عليه فى ظل البطالمة » والأرجح أن هذا كان 
عقابا لهم » بسبب مقاومتهم لقيصر أكثر من تأييدهم القاتر لأنطونيوء وكأنه أراد أن 
يكشف عن شخصيته » فأكد أوكتافيوس للمستعمرة اليه ودية بالإاسكندرية 
على امتيازاتهم ( التى تمتعوا بها نظرياً فى كل الأحوال » تحت حكم البطالمة ) » 
وانعم عليهم بحة إدارة أمورهم من خلال مجلس شaıۃ Council of Elders,‏ 
كان أوكتافيوس معترفاً حافظاً لجميل اليهود بسبب المساعدة التى تلقاها هو ويوليرس 
قيصر من اليهودية » لقد تخلى هيرودس بدهائه عن أنطونيو » قى الوقت المناسب › 
أقام علاقة طيبة تحظى برضاء أوكتافيوس » فزار أوكتافيوس فى الإسكندرية وتسلم 
منه تلك الأجزاء من فلسطين التى كان أنطونيو قد أعطاها لكليوياترا » ومنذ ذلك الحين 
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اتو قرو تفت رة عة وهاه لهو ا رة فالا امن حك 
افلسطين وقى القابل بسوف يستندون إلى دعم هؤلاء اليهود ماليا ٠‏ 

فى البداية كان أوكتاقيوس مدركا لمشاعر الغيرة التى تعتمل فى تفوس سكان 
روما تجاه الإسكندرية » ففكر فى بناء مدينة جديدة إلى الشرق قليلاً لتكون عاصمة 
جديدة لمصر » وأصبحت نيكو بوليس كااممهءا" المدينة التى بدأ فى تشيدها على 
شاطىء البحر فى المكان الذى يحتله حى الرمل الآن » وفى نيكوبوليس بسار على خطى 
القاتحين الرومان » فبنى مدرجاً وإبستادا وأسس سلسلة من دورات الألعاب التى تقام 
گل شن واه تادا ققح ا اکر و ناء مامه با کیره راو فين 
الإسكندر وأدى الشعائر فى الصوما 8٥04‏ أو الضريح » ووضع تاجًا من الذهب 
وإكليلاً من الزهور فوق تابوته الزجاجى » وسئل إن كان يجب عليه أن يزور قبور 
البطالمة قى نفس المبنى » أجاب إنه جاء ليحى بطلا وليس من أجل رؤية الأموات. 

لقد حاول أوکتافیوس؛ دون نجاح آن یدخل إلی مصر تقویم جولیان dar‏ اھ٤‏ ہھناںل 
الذى أخذ به الرومان الذى أقيم على أساس بحوث القلكيين المصريين لكنه هزم أمام 
الاتجاه المحافظ للكهنة المصريين . 

ترك أوكتاقيوس حامية فى الإبسكندرية » تتكون من ثلاث فيالق ٣5“‏ اوها 
واحدة فى الإسكتدرية والأخريتان تتوزعان فى أنحاء القطر - بالإضافة إلى تسع وحدات 
عسكرية كااههت ثلاثة فى الإسكندرية » وثلاثة فى سين ١۸٠ر‏ ( أسوان حالنًا ( 
على الحدود الجنوبية مصر » والثلاثة الأخرى فى بقية القطر . 

وحين غادر الإسكتندرية » أخذ أوكتاقيوس معه الذهب وجميع الكنوز التى يمكن حملها › 
بما فیها الكنوز اللكیة التی جمعتھا کیوباترا ووضعتها فی المبنی الأٹرJ The monument‏ 
والتی فشلت فی تدمیرها ثم عرضت هذه الکكنوز فى شوارع روما ضمن موكب النصر 
الذی سار فيه أوکتاقیوس » ومعه اثنان من أطفال أنطويو وكليوباترا - هما الإسكندر هيليوس 


(٭) 8910١‏ : يعنى فرقة أو فیلق فی الجیش الرومانی أما ٥0٣0۲‏ فهى تتكون من ٠٠٠۰ -۳٠٠‏ 
جندى من المشاة أى واحد على عشرة من الفيلق .(المترجم) 
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وكليوياترا بسيلين - وتمثال لكليوياترا » ( لقد تم قتل قيصرون ويرجح أن الابن الآخر 
اکلیوباترا من آنطونیو قتل أیضاً ) وفی موکب انتصاره بروما جری عرض التماسیح 
الصرية التى أخذها معه وذلك من أجل تسلية الرومان وامتاعهم . 
ظلت الإسكندرية بل ومصر أيضصًا فى المائة بسنة الأولى للاحتلال الرومانى تنعم 
بالسلام والرخاء وكان صفو هذا السلام يتعكر من وقت لآخر نتيجة محاولات الخزى 
التى تأتى من الجنوب أو بسبب الثورات التى كان يقوم بها المزارعون المصريون وأيضنًا 
من جراء الحرب الأهلية الموسمية بين اليونانيين واليهود » استطاع الحاكم الرومانى 
اا۴ أن يصد بقواته الغزو الجنويى وأن يخمد ثورات المصرينن ء لكن الصراعات 
بين اليوتاتيين واليهود لم تنته إلا حين تشتت المجتمع اليهودى باليهودية وسقطت مملكة 
هيرودس فحرم يهود الإسكندرية من الحماية ووقعوا تحت رحمة اليونانيين. 
تقر تفاصيل الاشتباك الآول الذى وقع بين الطائفتين فى عهد كاليجولا عام ٣۸م‏ 
قیما ES‏ اليهودى وأحد زعماء الطائفة اليهودية بالإسكندرية 
فى ذلك الوقت » لقد اشتد التوتر بين أفراد الطائفة اليونانية بسبب زيارة هيرودس 
أجريبا لهذه المدينة » وكان هيرودس يعتبر نفسه حاميًا لطائفة اليهود بالإسكتدرية » 
لقد صارت مصر ولاية تابعة لروما وحرم آهل الإسكندرية تبعا لهذا من الامتيازات 
التى كانوا ينعمون بها كمواطنى عاصمة مملكة مستقلة وصاروا رعايا إمبراطورية 
أخنهة: فى أو هرال التمرد ضمة هدا الؤضخ الجد ٠‏ وا كفت نه لحه 
ميولاً لإثارة الصخب الهازل غير المؤثر والذى سوف ينتهى بدمارهم وهو " التظاهر " 
على طريق طلاب الجامعات الحديثة ضد سلطة أجنبية غير مقبولة » فأهانوا أجرييا 
فى الشوارع وسخروا منه بالأغانى والمواويل الهجائية الفاحشة » وكذلك برسم شخص 
عبيط أبله وتاج من ورق تشنيعا به كملك محدث نعمة » وغادر أجريبا الإسكندرية 
وبعدها ابتداً الیونانيون يتوجسون من رد فعل الإمبراطور کالیجولاء ولکی يتجنبوا آذاه 
فكروا فى أن يشوهو!ا سمعة الطائفة اليهودية فى نظره » ووجدوا الفرصة سانحة 
أمامهم فقد أصدر أباطرة روما - تمشياً مع التقاليد الشرقية - مرسوما ينص على أن 
توضع تماثيل الإمبراطور فى دور العبادة بالولايات الرومانية فى الشرق » وكل ما هو 
مطلوب هی وضع شارة الشرف اللکی ء٣A‏ fه‏ ۹ه اوره۴ قى دور العيادة ء 
دون إصرار على فرض ما يتبع ذلك من تقديم شعائر الخشوع والطاعة » لكن اليهود 
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رفضوا وضع تماثيل الإمبراطور فى معاہدهم » وکان يمكن للحاكم الرومانى قلوكس 
أن يتغافل عن هذا الأمر لو ترك لشأنهء لكن إصرار الطائفة اليونانية على تشويه بسمعة 
اليهود دفعهم لاتخاذ هذا التصرف موضوعاً للشكوى » ووجد فلوكس أنه لو سمح 
بتجاهل هذه المراسيم الإمبراطورية دون قصاص فسوف يض نفسه فى الوضع الذى 
کان فيه بيلاطس البنطى حين صوره مروجوا الإشاعات فى روما بأنه ليس " صديقا 
لقيصر " ونتيجة لهذا قام بسحب امتيازات المواطنة من اليهود وسمح اليونانيين بنهب 
ثرواتهم بل وپذبحهم» واشتکی أجریبا الذی کان فی طريقه إلى روما حين زار 
الإسكندرية » اشتکی إلى الإمبراطور وضمن صدور قرار بطرد فلوکس » آرسل کل من 
اليونانيين واليهود رسلا إلى روما » وكان الفريق الأول يرأسه آبيون ١٠ام4‏ المؤرخ 
اليونانى الملصرى ويرأس الفريق الآخر فيلو » ولم يتلق أحد منهم شيئًا يطمئنه من 
جانب كاليجولا الذى مات بعد ذلك بقليل» وخلفه كلوديوس » الذى أعاد ليهود 
الإسكندرية حقوقهم فى المواطنةء وقد أثار هذا القرار غضب اليونانيين » الذين أرسلوا 
بعثة أخرى إلى روما للشكوى من زيارة أجريبا الأصغر الذى أقامه كلوديوس ملكا على 
كالكس اها ( البقاع حاليًا ) إلى الإسكندرية ولكن دون جدوى. 

تفجرت الصراعات بين الطائفتين مرة ثانية عام ٠١‏ فى عهد نيرون وكان اليهود 
هم المعتدون قى هذه المرة » إذ هاجموا اجتماعاً لليونانيين كان منعقداً فى المدرج 
الرياضى » وتم ابستدعاء الحامية الرومانية لحماية اليهود أثناء القتال الذى أعقب ذاك. 


وبعد دمار آورشليم عام ۷١‏ م » تغيرت السياسة الرومانية إزاء اليهود » 
وأخذ اليهود فى جميع أنحاء الإمبراطورية يشعرون بسياط الرومانء وفى عام ٠٠١‏ م 
قامت فى مصر ثورة يهودية ضد الحكم الرومانى وضد اليونانيين فى الإسكندرية › 
وقد تمت هزيمة اليهود وذبح الكثير منهم » وفقدوا حقوق المواطنة بالإسكندرية › 
ومنذ ذلك الحين كفوا كمجتمع عن ممارسة آى تفوذ سياسى وخضعت حياة 
الإإسكندرية لخصومات أخرى ٠‏ 

حتى موت نيرون فإن ثياب الإمبراطورية الأرجوانية » التى انحدرت إلى عائلتى 
جولیان وکلودیوس كانت تعتبر ميرانًا خاصًا لهم » ومن ثم نشأت النزاعات على الخلافة 
بين عدد كبير من المتنافسين » وكانت الإسكندرية دائماً » واحياناً بصورة مأساوية 


216 


مشتبكة فى هذه الصراعات التى تنشاً بينهم على السلطة » وابستمر التوتر العرقى بين 
الملصريين واليونانيين » الذين حاولوا فى مواجهة الذويان بين المصريين الذين اصطبغوا 
بالثقافة الهلليستنية » ولواجهة تدهورهم السياسى المضطرد قى عالم لم يعد فيه 
اليونانيون هم السادةء قراحو! يحاولون باستماتة الاحتفاظ بطابع حياتهم وعادات 
تفكيرهم المتميزة » ثم تشابك الصراع الدينى بين قوى الوثنية وقوى المسيحية الناهضة 
مع هذا الصراع العرقى أو العنصرى . 

وحتى بداية تمزق الإمبراطورية الرومانية بصراعات الخلافة ظلت فاعلية الحكم 
الرومانى فى مصر وحاجة روما للحبوب المصريةء والضريبة المصريةء والتجارة المصرية 
تساف فی انتمرار بل وزيادة زاء الإسكندرية » كائت التاشرات الأرلى لافختلال 
الرومانى - قيام أوكتافيوس بنهب ثروة البلاد » والتشديد فى جمع الضرائب - عوامل 
إفقار للقطر » لكن سرعان ما تحسنت الأحوال فى ظل نظام مسالم كفء بدرجة 
مقبولة» فجری تطهیر وصيانة قنوات الری »( رغم أن بلینى يخبرنا بأن قنوات الرى قى 
نوم أرسينوى - الفيوم الحديثة التى شقها فيلادلفوس » قد انهارت ) وتحسنت 
الإنتاجية الزراعية » وظلت مصر وجارتها قورينا هى المصدر الرئيسى لتوريد الحبوب 
إلى مدينة روما » وشكلت حيازات حيوية للإمبراطورية الرومانية » وكذلك تطورت 
التجارة مع الشرق عبر البحر الأحمر وصارت مريحة جدًا . 

كان التجار يتوغلون جنوبًا فى أعالى النيل حتى قفط هام٥٥‏ » ومنها يقطعون 
٠‏ ميلا عبر الصحراء حتى ميناء برينيس على البحر الأحمرء ثم يبحرون من برينيس 
حوالى منتصف يوليةء عندما يشرق نجم اليمانى الشعرى ١18ء-وه0‏ مع الشمس > 
وفی غضون ثلاثين يوماً يصلون إلى أوكليس اا٥‏ وهى مدينة على الساحل الجنوبى 
للجزيرة العرييةء أو كانيس "دع فى بلد اللبان وlئبخaر The Frankincense country‏ 
على الساحل الشرقى لأفريقيا ليس ببعيد عن خط الاإستواء » ومن هناك يسلمون 
أنفسهم للرياح التجارية التى كانت قد اكتشفت حديثاً بوابسطة مرشد بحرى يسمى 
هيبا لوس کدںاهم‌ما۸ » فیعبرون بحر العرب بجسارة ویصلون إلى موزریس وا٣اus"‏ 
وهی میناء على ساحل مالاہار ۲طا۷ بالهند فى مدة أربعين يوماً أو فى منتصق 
ديسمبر وفى نهاية ديسمبر يغادرون الهند » عند عودتهم كانت رحلة الذهاب والعودة 
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إلى الإسكندرية تستغرق آقل من عام » كانت منتجات تجارة الهند هى أساسًا الحرير ء 
والماس والأحجار الكريمة » والزنجبيل » والبهارات » وبعض أنواع الروائح (') . 


بالقرب من برنیس اقيم میناء جدید هی میوس هرموس ٣٥058‏ a]إاs‌My‏ 
وتحوات إليها معظم تجارة البحر الأحمر وإليها جاعت منتجات وسط أفريقيا - العاج » 
وسن الخرتيت » وجلود عجول البحر » ومهار الزواحف والعبيد السود وجرى 
تطوير الطريق بين النيل والبحر الأحمر بواسطة الرومان وقى التلال الغريية من ساحل 
البحر الأحمر - المسمى جبل كلودياتوس على اسم الإمبراطور كلوديوس - والذى يمتد 
خلاله الطريق هناك آنشئت محاجر المرمر - مصدر البرقیری الإمبراطوری - 
ومناجم الزمرد وتطورت . 

كلك ترز الداع الو غل حك الان فا لطي عى رة 
البردى كمادة ضرورية للكتابة فى كل أنحاء الإمبراطورية » وكان أرخص كثيرا 
من ورق البرشام الأكثر احتمالاً » كانت غابات البردى تنمو فى الماء الراكد الذى يتبقى 
بعد تصريف مياه الفيضان » وكانت تستخدم لأغراض عديدة » وكانت جذورها الكثيفة 
ذات العقود تستخدم كخشب فى صناعة الأثاث وكوقود أيضاً وكانت قوارب الخيزران 
المجدول تصتع من السيقان » وكان اللحاء يستخدم لعمل الأشرعة والحبال والملابس 
وكطضام× كانت تمصن سكل فضت السك لکن آهنم فوائده :والخاضن بالتص يى : 
ی ن ر و ا 
ووضع رقاقتين فوق يعضهما البعض على هيئة صليب ولصقهما معاً بالعصارة 
الطبيعية للنبات . 

يخبرنا بلينى ۷١ا٣‏ أنه كان هناك ثمانية أنواع من ورق البردى - 
الهيراتيكى ءآا6١٠١‏ » أقضل هذه الأنواع » ومخصص للكتابات المقدسة وهناك 
الآرغسطى nھاusوAu‏ . واللقيان ااا والأمفیذياتريك Anphİi1h ere‏ والسايتك 

i‏ والليوتوتيك ١ا٥١٠ها‏ وكان يباع فى الاسواق بالوزن وليس بالقطعة وقى 
عهد الإمبراطور كلوديوس ابتكر نوع عاشر يتميز بكثافة سمكه وسمى باسم 
الإمبراطور بحيث تتحمل الورقة الكتابة على الوجهين . 
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تطورت أيضنًا صناعة الكتان وصباغة الملابس وكانت المنسوجات تؤخذ من 
نبات الكتان الذى يتمو فى الدلتا » أما الصباغة فقد أخذت عن طريق أحد المصريين 
ولم يكشف سرها الليونانيين أو للرومان » فكانت تغمس القماشة فى سائل به لون معين 
لإعدادها » ثم تغمس فى سائل آخر له لون ثان لتخرج منه مصبوغة بلون ثالث ") . 


كانت معظم الواردات الآتية من وسط أفريقيا » والشرق » ومعظم المعادن 
والمصنوعات المصرية » تجد بسوقاً مفتوحة فى روما ء أدت التجارة فى هذه السلع » 
إلى جانب شحنات الحبوب » إلى تنشيط حركة السفن بين الإسكندرية وميناء بيتولى 
اها ميناء روما الرئيسى بعدد من السفن يفوق آى عدد آخر يتحرك بین 
أى مدينتين أخريتين فى العالم » وكان معظم هذه السفن يبنى فى الإسكندرية » 
التى استمرت تلعب دروها كأهم مركز بحرى لصناعة السفن » وكانت السفينة 
الإسکندرانية لها شراعان » صاری رئیسی وصاری أمامی » وكان الصارى الرئيسى 
يحمل شراعًا کبیرًا مریعًا وأحیانًا شراعًا أعلى » أما الصاری الآمامى فكان يحمل 
شراعًا أماميًا صغيرًا مربعًا » وتوجد عملات لذلك العصر تحمل صورا لهذه السفن 
وهى تقترب من فذار الإسكندرية أو وهى تغادره »لم يكن لدى البحارة إلا قليل 
من المعرفة عن كيفية الإبحار عند اشتداد الرياح » فإذا كانت الرياح مواتية فان الرحلة 
من الإسكندرية إلى ميناء بتيولى تتم مباشرة عبر البحر وتستغرق أسبوعا أو أقل 
من أسبوع » وإذا عاكست الرياح فان الرحلة كانت تأخذ شهرا والسفن تحبو بحذاء 
ساحل آفريقيا » وآسيا الصغرى » أو صقلية ٠‏ 


هذه التجارة كلها التى تمر من الإسكتدرية تؤكد ثراء تجارها وطبقتها المتوسطة » 
إذ كانت ¥ تزال أكبر المدن وربما أغنى المدن لكنها كانت تعتمد على روما ليس فقط 
سياسيًا بل واقتصاديًا أيضًا ٠‏ وفى ظل ظروف التبعية والخضوع فإن فنون المتعة 
الممهذية التى كانت إحدى سمات الإسكندرية البطلمية قد اعترتها الخشونة واشتدت 
تفاهتها » فالرغبة فى متابعة عروض سباق العريات ومباريات المبارزة حلت محل 
عشقهم لمتابعة مباريات الرياضة » لقد تبلد شعور أهل الإسكندرية وأصابهم الفتور 
بدرجة تعجزهم عن الثورة على الرومان » لكن كبريائهم الشديد يمنعهم فى نفس الوقت 
من الخضوع لحاكم أجنبى مستبد فلجأوا إلى المظاهرات والتهكم أحیانا كانوا يتمادون 
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ويتعرضون للعقاب » تبعًا لهذا اعتادوا على الاحتجاجات الكلامية الصاخبة » 
وتنظيم الوقود الغاضبة وإرسالها إلى الحاكم الرومانى أو إلى الإمبراطورء أما الرومان › 
الذين يرون للإسكندرية أن تبقى فى سلام » ووجدوا فى المواهب التجارية لأهل 
الإسكندرية منفعة لهم » فإنهم عالجوا معظم هذه الحالات بالتسامح المصحوب بالازدراء ء 
مما سمح للأغنياء أن يحتفظوا بثرواتهم » وأتاح الفقراء الخبز وارتياد حلبات المصارعة 
واللعب . وأكدوا للجميع امتيازاتهم القديمة ماعدا حقهم قى الحكم الذاتى . 

وفى روما اشتد الرواج لكل شىء آت من الإسكندرية » اشتد الإعجاب بشعراء 
الإسكندرية الراحلين » وتبارى الناس فى تقليدهم » وصار الأحياء من أساتذة المتحف 
بالإبسكندرية من علماء النحى والفلاسفة » يلقون الترحيب وحسن الاستقبال فى روما » 
كانت الإسكندرية بالنسبة لكبار رجال روما مثل لندن وياريس بالنسبة لأقطاب الصناعة 
والتجارة الأمريكيين الآن - زاهية متحضرة حافلة بالدهاء والعلم لكنها فى الأساس 
منحلة خلقَيًا و محتقرة » فأحدث موضات الأزياء » التى يرتديها الرومان » وأحدث 
الالعاب التى يلعبونها كانت مستوردة من الإسكندرية » ومن هذه الألعاب هناك لعبة 
غبية جدًا من نتاج المرحلة المتأخرة اسمها لعبة لبازليندا "نانع التى كان الناشس 
يتسلون بها فى الأمسيات » فيقوم أفراد الفريق بسحب قرعة لمعرفة الملك أو الملكة 
التى ينبغى أن تتولى الحكم وكان الرومان مغرمين بالمطربين الشبان يتمتعون بالأنغام 
الإسكندرانية فى الشوارع الرومانية ويحظى الممثلون من السكندريون بالترحيب 
والتقدير فى مسارح روما » وأصبحت رياضة صراع الديكة وہنا٣وا؟”)ءهC‏ وهی 
رياضة إسكندرانية مفضلة أصبحت هى الموضة الشائعة عند الشباب الرومانى المدلل 
dore‏ unesseەل‏ وفی مجال المصارعة انتصر مصارع وںآ اا۸ إسکندرانیى فى 
خمسة وعشرون معركة ضد مصارعين مسلحين فى حلبة المصارعة بروما » واكثسب 
شهرة عظيمة كبطل لدى الرومان » كانت وسائل المتعة والترف السكندرى موضع 
إعجاب ممزوج بالاحتقار. 

یعطینا چوفنال اه٣‏ مسل » ( 831,1-26) صورة واضحة لواحد من أهل 
الإسكندرية الأثرياء وهو يتجول فى روما مرتدياً ثوياً قرمزياً اللون » ممسكا بمروحة 
ذهبية يُهوى بها لنفسه » ومظهرًا لخواتم أصابعه التى تلائم هذا الفصل من السنة 
لأن يديه رقيقة بحيث لا تسمح له بحمل مزيد من الجواهر فى الطقس الحار . 
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زار الإمبراطور قاسباسيان هم۷65 الإسكندرية عام 1١‏ م » وهى أول زيارة 
يقوم بها إمبراطور رومانى منذ أن غادرها أوكتافيوس » قبل مائة عام تقريًا » استقبل 
فاسباسيان بمظاهر إسكندرانية يختلط فيها التزلف والسخرية » فكانوا من تاحية 
یعاملونه کإله قادر على شفاء أحد العميان بالبصق فی عینيه » ثم شفاء رجل ضامر 
الذراع بالسير فوق ذراعه » وعلى الناحية الآخرى » كانت هتاك مظاهر الاإستهزاء 
والتهكم من وضاعته حتى أطلقوا عليه من باب التشنيع لقب scullion-Kybiosaktes‏ 
أى مرمطون الذى أطلقوه فيما مضى على أحد البطالمة الذى قام بسرقه تابوت 
الإسكندر المصنوع من الذهب واستبدله بتابوت من الزجاج ٠‏ 

یصق دیوکاسیوس ما حدت على النحو التالى :() 

كان آهل الإسكندرية ابعد من أن یکونوا سعداء بحضوره » فانهم كانوا يكرهونه 
لدرجة أنهم كانوا يسخرون منه ويشتمونه » لأنهم كانوا ينتظرون منه مكافأة كبيرة » 
على اعتبار أنهم انوا أول من نصبوه إمبراطورًا »(صدر إعلان تتصيبه إمبراطورً؟ فى 
الإسكندرية ) لكن بدلاً من الحصول على أى شىء فقد فرض عليهم مساهمات إضافية 
ومن ثم غضب آهل الإسكندرية ويدأوا يعايرونه بمعايرات كثيرة منها " أتطلب منا بست 
أوبلات كادط (يإشارة واضحة إلى الضريبة القليلة التى كانت مفروضة عليهم ) 
ورغم أن قسباسيان كان على أعلى درجة من حسن الطباع إلا إنه استشاط غضباً 
وأمر بتحصيل ست أويلات من كل رجل لأن الكلمات ذاتها كانت جارحة » 
وكان فى إيقاعها المکسور شیئًا ما آثار غیظه » على ای حال » فإن تيتوس ںا 
ابن قسباسيان وولى عهده توسل من أجل الإعفاء عنهم » وسامحهم فسباسيان » 
ولکنهم لم یترکوه لشانه وإنما تجمع حشد منهم وصاحوا فی کورس یرددون هذه 
الكمات " نحن نعف عنه » لأنه لا يعرف كيف يلعب دور القيصر " هكذا اندفع أهل 
الإإسكندرية فى مظاهراتهم الطائشة إلى أبعد الحدود دون تحكم فى هذا الانحلال 
الوقع الذى يجلب عليهم الكوارث والذى يجرح مشاعر الإمبراطور ذى الطباع الحسنة. 
لكن بسرعان ما تنبه فسباسيان لهم واستعاد النظام وأرسل شحنة كبيرة من القمح 
إلى روما . 
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كان الزائر الثاتى للإسكندرية من أباطرة الرومان هو الإمبراطور هادريان 
فى المدينة » وكان أكثر كرمًا وإحسانا من فسباسيان إذ ساهم فى ترميم المعابد 
والمبانى العامة الآخرى التى لحقت بها أخسرار ٠‏ واهتم اهتمامًا واضحا با متحف » 
الذى لم يذل حقه من التقدير » لأن هذا الاهتمام أخذ شكلاً رسميًا بتعيين نوعيات 
مختلفة من المتطفلين الذين # يجيدون شيئًاً فى مناصب الأستاذية. 

لقد أعفى أهل الإسكندرية هادريان من صقات التاليه والسخرية التى اطلقرها 
اللوتس وردية اللون وهى زهرة نادرة قى مصر إذا قورنت بالأزهار العادية ذات اللون 
الإمبراطور ”ااهل فى الصحراء الغربية أثناء رحلة صيد » ومقابل هذا المديج وأيضنًا 
من أجل تسمية الزهرة باسم أنطونين ”اها صديق هادريان المفضل » 
الذى غرق أثناء عملية زحف استعماری على صعيد مص ء متح هذا الشاعر 
وظيفة يلا عمل داخل المتحق . 

ويعد سبع سنوات قام هادريان بزيارة ثانية مصر » وفى صحبته الإمبراطورة 
بسابينا » لقد كتب هادريان خطابًا إلى صديق له خلال هذه الزيارة الثانية ووصل 
الخطاب إلينا ليخبرنا عن رأيه فى آهل الإسكندرية : انهم جنس من البشر ميالون 
إلى إثارة الفتن » تنطوى نفوسهم على الحقد والضغينة والغرور > وكمجتمع فإنهم 
آثرياء ومترفون » ليس بينهم أحد الكسالى » بعضهم يصنع الزجاج » والبعض يصنع 
الورق » والبعض الآخر ينسج الكتان » هناك عمل للأعرج والأعمى » حتى الذين فقدوا 
کل شیء » عدت لهم کل امتیازاتهم القديمة وجعلتهم یشکرون باضاقة امتیازات جديدة .۰ 

كان هادريان محباً للثقافة الإغريقية ١٠1!٠٣انم‏ » والراجح أن زيارته لصر > 
واستئصال الطائفة اليهودية نتيجة للشورة التى قاموا بها قبل ذلك بضعة سنين › 
قد فعلت فعلها فى استرداد اليونانيين بالإيسكندرية لحظهم الخائب » مع ذلك فقد حدثت 
حركة إحياء لأسلوب الحياة الإغريقية تخليدا لذكرى صديقه العزيز انطونين . 
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ا ق ی و ا ی 
على الطراز الإغريقى ومنحها حكم ذاتى دبستورى على غرار النظام الإغريقى» والدليل 
الذى تقدمه العملات المصرية التى بسكت فى ذلك العصر يبين حركة الإرتداد من الطراز 
اللصرى فى الفن إلى الطراز الإغريقى وهذه الحركة توحى بأن رعاية هادريان قد آدت 
إلى عملية إحياء للفن الإغريقى . 

ففی عهد الإمیراطور آنطونینوس وںuہاہهاA‏ (۱۳۸- ۱١١‏ ) وقعت أحداثٹ 
شغب بالإسكندرية قتل فيها الحاكم الرومانى » وفى ذلك العام جرى الاحتفال بتهاية 
الفترة "كه امم ٥أطاهS"‏ القديمة ويداية الفترة الجديدة فترة ٠٤١٠١‏ بسنة فهى الفترة التى 
انقضت منذ أن حدث اللقاء الآخير الذى تواقق فيه ظهور الشمس مع ظهور النجم 
الشعرى دا8 اليمانية أسطع النجوم وقد أصبح لهذه الفترة مغزى غامض قى 
مصر » أشبه بفكرة العصر الألفى الشائعة فى غرب أوربا » لكن بدلا من استعجال 
نهاية العالم » فإن الاحتفال بنهاية الفترة السويية القديمة ويداية الفترة الجديدة كان 
يعتبر تجديدا ويعتًا للعصر الذهبى . 

وفيما يختص بمصر » فإن واقع الحياة فيها كان أقل جمالاً ء ففى الفترة التالية 
فى عهد أوريليوس ۱۸١ -١١١(‏ ) حدثت ثورة خطيرة بين المزارعين المصريين » وكانت 
هى الأولى فى سلسلة طويلة من الثورات العسكرية » عندما قام القائد الرومانى 
أقيديوس كاأسيوس عكداعودت فاا الذى أخمد هذه القورة ›» بإعلان نقسه 
إمبراطورًا » فشلت هذه المحاولة وتم إعدام يديوس كاسيوس وابنه ميسيانوس 
Mains‏ » ورأى آهل الإسكندرية والمصريون عمومًا التشققات الكامنة تحت 
السطح فى بنية الإمبراطورية الرومانية العظيمة . 

تركت الثورة المصرية التى اإستمرت سنوات عديدة تأثيرًا خطيرا على أوضاع 
الزراعة الملصرية وخلال حكم الإمبراطور کومودوس ( ۱۸۰ - ۱۹۲ ) الذى خلف 
ماركوس أوريليوس نجد إشارة عند ديوكاإسيوس على أن كميات القمح المصرى 


(+) سنة شعراوية (وهى سنة قدماء المصريين وطولها ٥‏ یومًا وست ساعات وتیداً بظهور نجم 
الشعرى على الأفق من الشرق فى الفجر إيذانًا بفيضان التبل) (المترجم) . 
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المصدرة إلى روما لم تكن كافية وكان يجب أن تستكمل حاجتها من قمح من افريقيا 
ومن هذا الوقت قل اعتماد روما آكثر فأكثر على القمع المصرى » ولهذا السبب تقلصت 
أآهمية مصر بالنسبة لروما على مدى فترة أدت فيها الثورات العسكرية والصراعات 
على الخلافة الإمبراطورية إلى إحياء الأمل لدى أهل الإسكندرية فى الحصول على 
استقلالهم بالاستفادة من هذه الانشقاقات . 

ورغم التدهور المستمر للزراعة المصرية » الذى ازداد حدة فى وقت متأخر نتيجة 
تجدد الغزوات من الجنوب » فإن رخاء الإسكندرية استمر دون أن يلحق به ضرر › 
نتيجة تطور التجارة المستمر مع الشرق » وخلال حكم الإمپراطور تراجان )١۱١۷-۹۸(‏ 
فإن الطريق الصحراوى بصعيد مصر » تم ربطه بقناة بين النيل والبحر الأحمر والتى 
کان قد اتم حفرها داریوس الفارسی » أعاد بطليموس فيلادلفوس فتحها » نحن نعرف 
المدة التى ابستمر فيها فتح القناة وابستعمالها » لكن حقيقة أنها فتحت فهذا فى حد ذاته 
إنما يشير إلى تزايد آهمية وحجم التجارة مع الشرق » فى عهد هادريان أيضا » افتتح 
طريق ثان من النيل إلى البحر الأحمر - بين أنطونوبوليس وميوس هورموس - ليلحق 
بطریق قفط الذی کان موجودا من قبل . 

بعد وفاة الإمبراطور بیرتیناکس ×ھ٣‏ )مم عام ( ۱۹۲۳ - ٩٤‏ ) » حدث صراع 
آخر على خلافته » أحد المتناقسيين » هی بیسكونيوس نيجر rوNi Pesco nus‏ الذی 
كان قائدا لفرق الجيش الرومانى فى سورية اعترق به إمبراطورًا فى مصر ضسد 
دیکیوس جولیانوس الذی أعلن إمبراطورًا فی روما » ولکن رجلا قوياً » هو سبتيموس 
سويرس عدءه۷ه5 اإستطاع أن يعيد الأوضاع إلى حالة الهدوء وان يعلن نفسه 
أمتراطورا على كل أنحاء الجمهورية » فزار الإسكندرية عام ١١‏ وأعاد للإغريق الحكم 
الذاتى عن طريق مجلس شيوخ الذى كان آلفه أوكتاقيوس » وليس من المؤكد أن يكون 
هذا العمل قد تم بسبب أهمية الإغريق أو لعدم أهميتهم. 

کانت زیارة این سوپرس » کاراکیلا ,11 الذی تسلم لحکم قی عام ۲۱۲ 
إلى الإسكندرية لا تبشر بخير فقد رحب أهل الإسكندرية بالإمبراطور الجديد ترحييًا 
حاراً » وطبقاً لإحدى الروايات » فإنه دخل المدينة على أنغام الموسيقى بين صفين من 
حملة المشاعل » كان الجو معطراً بالروائح الغالية » والشوارع مقروشة بالزهور › 


224 


وتقديرًا لهذه المجاملة » قام كاراكيلا بتقديم أضحية طبقا للشعائر فى معبد سيرابيسء 
وحج إلى قبر الإسكندرية فى الصوما ٠ 5٥0۳a‏ حيث خلع معطفه القرمزى › وخواتمه 
وحزامه المرصع بالجواهر » ووضعها فوق تابوت الإسكندر كتقدمة . 

لكن آهل الإميكندري لم يترددوا فى إظهار سخريتهم وهجائهم للإمبراطور › 
کان كاراكيلا شابا فاسدا غير جدير بالتقدير وقد جعله هذا هدفا للسخرية والهجاء » 
فقد اغتال أخاه جايتا ٠هو‏ لكى يضمن العرش الإمبراطورى لنفسه » كان متلاقًا 
متقلب الأطوار متصلف مزهو بالأمجاد » مغرم بتشبيه نفسه بأخيل ويالإسكندر. 
ولابد أن بعض السخرية والهجاء قد وصل إلى سمعه لأنه تعامل مع آهل الإسكندرية 
بقسوة شديدة وضرب مثلاً على همجية نزواته » وتحت زعم تكريم المدينة بتجنيد كتيبة 
من زهرة شباب الإسكندرية » أمر الشباب بأن يتجمعوا خارج أسوار المدينة » ثم أمر 
قواته بذبحهم » وأثناء المذيحة أخذ كاراكيلا مكانه من موقع امن فى معبد سيرابيس . 
يشهد المذبحة ويوجهها لذبح آلاف كثيرة من المواطنين » ومن الأجانب دون تمييز بين 
عدد الضحايا أو جرائمهم » لأنه أخطر مجلس الشيوخ . أن أهل الإسكندرية جميعًا 
الذين هلكوا والذين أفلتوا من الهلاك » كانوا جميعاً مذنبين لا فرق بينهم (°). 

بعد المذبحة أوقف كاراكيلا المباريات العامة وألغى الإعانة هاااكور؟ ( الإعانة 
العامة التى تعطى لإعاشة الباحثين بالمتحف) ثم نقل الحامية الرومانية من نيكوبوليس › 
الحى الرومانى الذى أنشاه أوكتاثيوس إلى حى البروكيوم فى المدينة » حيث يقع مقر 
الحاكم والمكاتب العمومية » ثم أمر ببناء حائط يفصل حى البروكيوم عن بقية المدينة › 
ومن الممكن أن نعتبر تصرف كاراكيلا على انه مجرد نزوة » ومن الممكن أيضاً أن 
نعتبره دليل تغيير فى السياسة الرومانية إزاء مصر فحتى ذلك الوقت » كان الرومان 
ينظرون للاغريق المصريين على انهم جنس أرقى وإلى المصريين على أنهم جنس أدنىء 
ومن ثم كانوا يميلون إلى اعتبار الإغريق متمردين والمصريين حلفاء » وقى خلال 
سنوات قليلة » فان المصريين الذين لم يكونوا مؤهلين فى السابق للحصول على حق 
المواطنة الرومانية ما لم يحصلوا على المواطنة بالإسكندرية أولاً » صاروا يحتلون 
مقاعدهم بمجلس الشيوخ فى روما . 
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بعد اغتیال کاراکیلا فی عام ۲۱۸ » بدأت فترة انتشرت فيها الثورات فى أنحاء 
الإمبراطورية › التى كانت تحدث أثناء تنصيب المتنافسين على عرش الإمبراطورية 
أو خلعحهم » أو اغتيالهم آو طردهم» وفی إحدى امراحلء ابستطاع قادة الفرق الرومانية 
بالإسكندرية إقتاع الحاكم الرومانىء مارکس جولیوس |loيilنgں Marcus Gulius‏ 
Aemilianus‏ بقبوڵل السلطة» يصف أحد المؤرخين الملابسات () التى تمت قيها ترقيته. 
فیقول لقد بدا کل شیء » بمشاجرة بين خادم وأحد الجنود من أجل زوج من الأحذية › 
وتجمع جمهور من المشاغيين خارج مقر الحاكم Prefecture‏ یقذقون ال مقر بالحجارة 
ویصرخون باللعنات » فاستعدى إمليانوس قواته لتفرقتهم » وقام الجنود بعد أن أعادوا 
الهدوء إلى المدينة » ومدفوعين بكراهيتم لجالينوس uدهاااهي‏ الذى أعلن عنه 
إمبراطوراً فى روما » والذى سبق لبعضهم أن عمل معه » قام هؤلاء الجنود بتحية 
إمليانوس وتلقبيه بلقب الإمبراطور. ويعد تردد قبل ترشيحهم له » وحكم إمليانوس 
فی مصر لمدة عامین (۲۹۲ - ۲۱۶١‏ )» فبعث جالينوس قائده ثيودوتس إلى مصر لوضع 
حد لهذا الإغتصاب . 


وقى أعقاب هذا تفجرت الحرب الأهلية فى الإسكندرية التى استمرت لمدة عامين ء 
حوصر فی أثنائها إمليانوس فى حى البروكيوم » الذى حوله كاراكيلا إلى قلعة ؛ 
وترك القدر الأعظم من المدينة للضياع » ثم انتشر الطاعون الذى قيل إنه قضى على 
ثلث سكان المدينة » وفى النهاية هزم إمليانوس » وتم أبسره ثم خنقه ٠‏ 

وفى أثناء هذه الفترة المليئة بالاضطرابات » أخذت أوضاع الرومان على الحدود 
الشرقية تتاكلء فالإمبراطور فاليريان سلف جالينوس قد تمت هزيمته وأسره فى آيدى الفرسء 
الذين تجددت قواتهم وتعززت فى ظل أسرة ملوك الساlنùı Sassanid Line of Kings‏ « 
ففی عام ۲۸ » بعد موت جالينوس » قامت الملكة الجبارة زنوبيا ملكة تدمر القوية 
التابعة للحكم الرومانى » والمتحكمة فى الطريق التجارى العظيم بين الفرات والبحر 
الأبيض المتوسط وفى الممرات بين الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية » 
بإعلان ابستقلال دولتها ثم قامت بغزو مصر وقد بساعدها المصريون كما بساعدها 
وقوع غزو متزامن قامت به قبائل البلیمیز هر۳ ٣ا8‏ من السودان وپهذا نجع جیش تدمر 
فى احتلال مصر وجزء من الإسكندرية بعض الوقت وحوصر الرومان فى حى البروكيوم 
خلف حائط كاراكيلا » وأصبحت الإسكندرية مرة أخرى ميدانًا للمعركة . 
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فی عام ۲۷۰ تم طرد جیش تدمر من مصر ۰ بقضل الإمبراطور اوریلیان Aue!‏ 
الذى أعلن توليه السلطة فى روما » فى أعقاب فترة حكم الإمبراطور كلوديوس الوجيزة 
لكن » ما إن تم طرد هؤلاء الغزاة » حتى أصبح أوريليان يواجه ثورة مصرية خطيرة 
بقیادة فیرموس ں٣١۴‏ الذی کان کما یقول جیبون ١٥ططا‏ تاجرا ٹریا وصدیقا 
وحلیقا لزنوپيا هاطه١٥2‏ » التى كان آوريليان قد هزمها قبل ذلك بقليل . 

وفى مجال تجارته مع الهند » تمكن من إقامة علاقات صداقة مع الصراستة 

Saracens‏ والبلميز emunyesا8‏ وهما یحتلان موقغا على جاتبى البحر الأحمر 
يمكنهما من التدخل فى صعيد مصر » وأشعل الأمل فى قلوب المصريين » ثم تقدم على 
رأس حشد كبير من الجماهير الغاضية واقتحم الإسكندرية » حيث ارتدى ثوب 
الإمبراطورية القرمزى » وسك العملة » ونشر القرارات » وحشد جيشًا » أعلن إنه قادر 
على الاحتفاظ به والإنفاق عليه من أرباح تجارته فى الورق » وكانت قوة هذا الجيش 
على الدفاع ضد أوريليان ضعيفة » وليس هناك ضرورة تدعونا إلى القول إن فيرموس 
قد هزم وتم أسره وتعذبيه وقتله (1) . 
وعند عودنه إلى روما ٠‏ حيث احتفل بالنصر » ترك آوریلیان کبیر قواده برویس 
‰5 لیتولی مر مصر واستعاد برويس النظام إلى حد ما » طرد البلميز من 
الجنود والبرابرة الآخرين الذين كانوا يهددون مصر من الشرق والغرب › ويعد 
الاضطرابات التى حدثت فى السنوات السابقة » اإستطاع أن يعيد للزراعة المصرية 
وضعها ونجح فى زيادة الجزية السنوية التى تحصل عليها روما » والتى كانت تدفع 
عينية فى صورة قمح » وزجاج › وورق وتان وقنب ( توقفت مصر منذ وقت طويل عن 
إنتاج الذهب بعد ابستنقاد مناجم النوية) . 

بعد موت آوریلیان فی عام ۲۷۵ » أعلن تنصيب برويس إمبراطورًا » فترك مصر 
تحت حکم القائد الرومانی ساتورنین ءں"اہ۲ںاه5. وقامت قوات سارتورنين بتنصيبه 
إمبراطورًا اعتراضًا على اختيار برويس » وأيدهم فى ذلك أهل الإسكندرية » الذين 
یصفھم ( قلورس قوسیبکوس عuءآمsه۷‏ وں۲٥ا۴‏ مؤرخ ساتورنین باتهم " یتصفون 
بالتفاخر والغرور والحقد والانحلال » بارعون قى تاليف الأغانى والإبيجراما للسخرية 
من الحكام » مولعون أيضًا بالإشاعات والتنبؤات » " لقد عادوا أيضسًا إلى لعبتهم 
القديمة فى صناعة الملوك » لكن محاولتهم فشلت » وتم أسر ساتورنين وخنقه" ٠‏ 
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بعد موت برويس عام ۲۸١‏ عمت الفوضى لفترة قصيرة » ثم أعلن عن اختيار 
دقلدیانوس 9٥اەاءە0i‏ إمبراطورا ۰ 

إن المائة بسنة التى مرت بين وفاة سويرس وتنصيب دقلديانوس » إمبراطورًا قد 
شهدت نوعًا من الاضمحلال فى ثروة الإسكندرية ورخائها » لقد قتل الطاعون عددأ 
كبيرًا من سكاتها » وخريتها الحروب الأهلية المتلاحقة » وأدت الغزوات من الشرق 
والغرب » قضلاً عن حالة مصر المضطربة عمومًا » إلى تقليص قيمة وحجم تجارة 
الشرق » فالقناة التى حقرها تراجان بسدت بالطمى » والطائفة الإغريقية المثقفة من 
مواطنى الإسكندرية ذوى الامتيازات »لم يعد لها وجود » ورغم أن السكندريين 
المتحدثين باليونانية » قد نشروا الثقافة وعادات التقاليد اليونانية إا أنهم لم يعد يعترف 
بهم کإغریق ۰ 

وفى داخل عملية الدمج بين الإغريق والمصريين واليهود » فإن العامل الغالب 
فى النزاع الآن بعد تتصيب دقلديانوس » لم يعد يتركز كما كان فى الأسباب العرقية 
المصريين والإغريق واليهود » بل أصبح عاملاً دينيًا وأصبح التزاع بين المسيحيين 
وبين الوثتيين » إلى هذا الحد بلغت قوة الديانة المسيحية وأهميتها فى الإسكندرية 
وفى غيرها من الأماكن » فى العام ٠٠١‏ منذ وفاة مؤسسها » إن قصة ظهور المسيحية 
فى الإسكندرية سوف نرويها بالتفصيل فى فصل قادم » إذ كان لها أصداؤها العرقية 
فإن عملية تحويل الناس إلى المسيحية كانت تتجه إلى اليهود أو الملصريين أكثر 
من توجهها لذوى الأصل الإغريقى » وطالما كانت الإمبراطورية وثنية من الناحية 
الرسمية » فإن أصداء ذلك تنعكس فى اعتبار المسيحيين متمردين وأما الوثنيين 
فمخلصين » لأن المسيحيين شأنهم شأن اليهود » بحكم عقائدهم الخاصة الهدامة » 
وسلوكهم البعيد عن التسامح » قد وضعوا أنفسهم خارج الحدود الرومانية الشاسعة 
التى تتسم بالتسامح الدينى » شأنهم شأن الشيوعيين فى مجتمع ديمقراطى › 
يرفضون أن يتسامحوا فى الأشياء التى يرى المجتمع أن التسامح مقبولاً فيها ء وهكذا 
صاروا غير متسامحنن ۰ 

فبعد تنصيب دقلديانوس مباشرة » تكررت محاولة تنصيب الأياطرة فى مصر 
فالقائد الروماتى » لوسيوس دوميتيانوس المعروف عند المصريين بأخيل عءuم|ا!Achİ‏ » 
قام بثورة وأعلنت قواته تنصيبه إمبراطورًا ورحب المصريون والسكندريون به » 
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ويعد آربع سنوات من القتال قام دقلديانوس فأخمد الثورة بنقسه » وصل إلى 
الإسكندرية ومعه جيش جرار حاصر به المدينة لمدة ثمانية أشهرء وأخيرًا استولى عليها 
فى هجوم عاصف "١‏ وقتل فى المذبحة آلافاً كثيرة من المواطنين" . () حسب ما يقول 
جيبون » ويعد أن أشفى غليله » وأعاد بقية المصريين إلى الطاعة » سار دقلديانوس 
فى سياسة التصالح » فالغى حصته من القمح السنوى الذى كان يدفع للجزية من أجل 
غذاء سكان الإسكندرية » ومن أجل هذا بنوا عمودا تكريمًا له فى سط معبد 
السيرابيوم » وأاثبت هذا العمود قدرته على الاستمرار آكثر من أى آثر آخر بنى 
فى الإسكندرية القديمة » وهو الوحيد الذى يقف منتصباً ٠‏ 

كان دقلديانوس واحدا من أعظم أياطرة الرومان فبعد أن غرق صولجان 
الإمبراطورية فى العار نتيجة للصراعات » والانقلابات والاغتيالات » والتصريحات 
فى الماضى » فقد أصر على أن يستعيد سمعته » كما صمم على أن يصلح ويقوى 
الإدارة فى ريوع الإمبراطورية الشاسعة الأرجاء فقسمها إلى أريعة أقسام › 
اثنين باسم آوغسطس واثنين باسم قيصر » الذين يشاطرهما العزة الإمبريالية كعظيم 
بین عظیمنن » ۲۵۴5ھم ٣ھاہİ‏ usصاام‏ وھ قانسحب من روما » التی کانت تغار دائسًا 
من الأباطرة » ولازلت تحن إلى نظام الجمهورية القائم على أسس أوليجاركية » وأقام 
بلاطه فی نيقوديميا » على بحر مرمرة 1۲۳۵۲ وأحیا تقلیدا شرقيًا کان يتمسك به 
بعض الأباطرة المصابين بجنون العظمة » وهو التقليد الخاص بتاليه الحاكم » وكان هذا 
التقليد قد سقط فى بحر النسيان فتخلى هو عن مظاهر البساطة التى كان يتصف بها 
الأياطرة الأوائل غير المهتمين بتقاليد النظام الجمهورى وابتداً تقليدا لاحتفالات البلاط 
يتميز بالفخامة والصلاية قصد به إشاعة العظمة والمحافظة على حصانة التاج 
الإمبراطورى ٠‏ 

سواء حدث هذا بالصدفة أح نتيجة تدبير » فإن سياسة دقلديانوس وزوجاته 
قد دفعته فى ذلك الوقت إلى الصدام مع المسيحين » الذين كانوا يتمتعون بنفوذ كبير 
فى كل أنحاء الإمبراطورية » أما درجة ذلك النفوذ فقد كانت ولا تزال غير معروفة » 
كانت هناك مؤسسة "مسيحية مفتوحة " فى شكل أساقفة » كنائس ومحاقل وما شابه 
ذلك » كان هناك أدب مسيحى معلن ودعاية واضحة عن طريق الكتب المقدسة والكتابات 
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الأخرى المختلفة فى مجال التكريس وفى مجال الجدل ٠‏ لكن كان هناك أيضً الاعتقاد 
بوجود مؤسسة "مسيحية بسرية مؤثرة بين المتعاطفين " و الأخوة السواح الذين 
تخلظون في جوة فن الجكمع ختى ذال البلا ذاته وإلى وجات الواتى» 
وفى محلات الخمور وييوت الدعارة » وكذلك كان هناك اعتقاد بوجود شبكة بسرية 
واسعة الانتشار لنشر الكتابات الهدامة » وشعائر الشركة فى الأسرار وممارسات 
صامتة لا يفصع عنها » والراجح أن معظم الإشاعات كان مبالغ فيها » وأن المسيحيين 
أنقسهم قد شجعوا بغير شك على انتشارها . 

تعددت الآراء داخل البلاط الإمبراطورى وتباينت حول الموقف الذى ينبغى اتباعه 
حيال المسیحیین ‏ هل ينبغی تجاهلهم » أو اإسترضائهم أو سحقهم » كان بين 
المستشارين " حمائم " و"صقور" كما نقول فى قاموسنا المعاصر » فهيئة المجلس تتكون 
من أريعة أعضاء » دقلديانوس وكونستانتيوس يمثلان الحمائم أما مكسميليان 
وجاليريوس فيمثلان الصقور. وقى النهاية انتصر الصقور كالعادة » وفی عام ٠١۲‏ فى 
عهد دقلديانوس صدر مرسوم نيقوديميا الذى يقضى بهدم جميع الكنائس ومصاذرة 
ممتلكاتها ومعاقبة كل من يشارك فى العبادة المسيحية بالإعدام ٠‏ 

وتم تنفيذ هذا المرسوم بدرجات متفاوتة حسب أراء مساعدى الإمبراطورية » 
فق کی :ال کان نک کان ان ع اد الاش اة 
لكن الظاهر عمومًا أن هذا لم يحدث » قى الإسكتدرية » طلب من المسيحنن المعروفين 
أو المشكوك فى أتهم مسيحيون » أن يقوموا تحت التهديد بالمىت » بإقامة الشعائر 
وتقديم أضحية فى معبد وتثنى - وهو فعل علنى لإظهار " خضوع مرقت “ اة io0ئوءء0‏ 

- لکن ہسواء کان ذلك یدافع العناد م بدافع البطولة أو الإيمان الحقيقى‎ Conformity 

اختار المئات منهم › بما فيهم الأسقف والشيوخ طريق الاستشهاد » وکان أيرز هؤلاء 
الشهداء قیلوموروس :ںاہ اط۴ وھو موظف رومانی رفیع المستوى كان يتولى 
متنصب المحصل العام للضرائب فى الإسكندرية وهو أعلى منصب رومانى فى مصر 
بعد الحاكم » ويرغم الجهود التى بذلها قضساته » والثين كانوا ريما من أصدقائه : 
لكى يقنعوه بتقديم الشعائر والأضحية لإنقاذ نفسه وبرغم تهكم وتوييخ أولئك الذين 
ظنوا بغير شك » آنه مخرف عنید » فإن محصل الضرائب هذا قد ارتقی بنفسه وپمهنته 
إلى مقام نبيل واختار الموت عوضسًا عن كل شىء . 
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الشوق الجنونى إلى الاإستشهاد هو السمة الغالبة على سلوك كثر من المسيحيين. 
وهذا ما يفسر كثرة عدد الشهداء فى الإسكندرية وفى غيرها من المدن فى عنهد 
دقلديانىس » وليست القسوة المفرطة التى تعامل بها مضطهدوهم . 

لا يوجد أى دليل عن أثر الاضطهاد على السكندريين عمومًا » فالظاهر أنهم 
لم يحتجوا ولم يتعاطقوا » ولم يعارضوا الاضطهاد بحركات الشغب » وهذا يدفعنا 
إلى استنتاج » إنه حين يكون الاضطهاد شائعا » بقل انتشار الاضطهاد وتقل حدة 
القلاقل عما كانت تزعمه الدعاية المسيحية التى أعقبت ذلك » ويبدو من المجادلات التى 
أعقبت هذا فى الكنيسةء أن " الخضوع المؤقت " كان منتشرًا وكان الشهداء أقلية قلياة 
لكنهم عجلوا بانتصار المسيحية » لأن تأثير الاضطهاد لم يضعف المسيحية أو يقضى 
عليها » بل زادها قوة » ففی عام ۳۱۲ بعد صدور مرسوم نیقودیمیا بعشر سنوات » 
أصدر الإمبراطور قسطنطين مرسوم ميلانو الذى يقرر أن تكون المسيحية هى الديانة 
الرسمية للاإمبراطورية الرومانية . 
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-١‏ المدينة الرومانية 


تعرض تاريخ العمارة بالإسكندرية إلى عملية تغير مستمرة طوال الست مائة عام 
للحكم الرومانى بدرجة تتفوق كثيرًا عن فترة الثلاثمائة عام التى عاشتها الإسكندرية 
تحت حكم البطالمة حيث آقيمت مبانى جديدة » وتركت المبانى القديمة عرضة التلف 
والإنهيار » وتحول جزء من حى البروكيوم إلى قلعة رومانية » وتركزت معظم مبانى 
الإدارة الرومانية ٠‏ بما فيها مبنى الحاكم » والحامية خلف حائط كاراكيلا » ويعد أن 
صارت المسيحية ديانة رسمية » تحولت كثير من المعابد الوثنية إلى كنائس » وتم بناء 
عدد جديد من الكنائس » وكما يحدث فى المدن الحديثة » فقد حدث على ما يبدو نزوح 
للسكان من وسط المدينة - حدث هذا بلا شك نتيجة الاضطرابات الأهلية » واتتشار 
الطاعون فى النصف الأول من القرن الثالث الميلادى - توجهت حركة الهجرة الخارجية 
إلى ضواحى المدينة وخصوصنًا إلى نيكوبوليس كااممهءة التى أقامها الرومان على 
الشاطىء بمسافة تبعد أميال قليلة إلى الشرق من المدينة . 


وفى آثناء العصر البيزنطى - فى بداية القرن الخامس تقريبًا » بعد هدم 
السيرابيوم - تأكد انكماش المدينة ببناء حائط جديد لسور محيطه قصير جدا استبعد 
منه حى الدلتا القديم » كذلك الجزء الأكبر من حى البروكيوم » بما فيه مجمع القصر 
الق دول ران لركبانى كان ف امو هة وا اع كار اكةد 
وأصبحت البوابة الشرقية للحائط الجديد على طريق كانوب شرق الجمنازيوم مباشرة › 
فى الموقع التى أقيمت عليه فيما بعد بوابة رشيد التركية » على بعد ٠١٠١‏ متراً إلى 
الغرب من بوابة كانوب » أما موقع البوابة الغربية » قرب ایونستوس 5٥5٥ع‏ والتى 
توصل إلى نيكرويوليس كاامهءة۸ الغربية » ظل كما هو دون أى تغيير » وتحرك مركز 
الجاذبية فى المدينة البيزنطية باتجاه الغرب » حول ايونستوس » التى كانت ما تزال 
متصلة ببحيرة مريوط عن طريق قناة وكذلك الأمر مع المدن الداخلية بمصر. 
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AMAMAAREOTI 


أول المبانى الكبرى الذى اكتمل فى عهد الرومان هو معيد قيصرية "42۵1هCa‏ 
على واجهة البحر بين السوق "داهم" والرأس البحرى الصغير الذى أقأم عليه 
أنطونیومعبد التیمونیوم ۲٠۳٥٣٥۳‏ » لقد بدأت كليوباترا بناء معبدًا فخمًا تكريمًا 
ليوليوس قيصر » ولكنها لم تعش حتى تكمله » واكمله أوكتاقيوس وسمى القيصرية 

› وفى المدخل المواجه للبحر » هناك مسلتان مجلويتان من صعيد مصر‎ » Caesareun 
وبعد إكمال القيصرية أصبحت تستخدم مقرًا للحاكم الرومانى » وقد استخدمت مؤخرًا‎ 
كجامعة رومانية » وفيما بعد صارت كنيسة مسيحية » وهى أجمل المبانى التى أقيمت‎ 
بعد أن‎ ۴۴٣١ لںهھ6uںک فى الإسكندرية »وهنا نجد وصقًا لها » کتبه فیلوجودایرس‎ 
٠ أكتمل بسنوات قلدلة‎ 

'يحتل موقعه فى مواجهة ميناء من أكثر الموانى سعة ورحابة » يتميز بالتنابسب 
ف جه ةرا راع وة رة اح الال انكر النارةة الحافة بالوخات 
والتماثيل » تصور هبات وذبائح بكميات وأفرة » ومزين كله بالذهب والفضة » ومنتظم 
اوا ر ف ار وکا اك و ف قاغات اکى 
اهار ق هراق وها ب ااال وان انیقی فاحل را راک 
البحر قى الذهاب والإياب . 

هناك مبانى عمومية عديدة بناها خلفاء أوكتاقيوس » فعلى الجانب الشمالى 
لطريق كانوب بالقرب من الصوماء شيد الإمبراطور كلوديوس مبنى الكلوديوم كجامعة 
رومانية » تنافس المتحف » وكانت الأوامر أن تتم قراءة عامة لبعض مقطوعات 
من أعمال كلوديوس فى المناسبات الرسمية » ويبدى أن تأثيرها كان ضعيفاً فى الحياة 
الفكرية بالإسكندرية » وأمر قسباسيان بإقامة مبنى التيترابيليون ١٥ارمو٣!ه٣‏ » 
عند ملتقى الطريقين الكبيرين قى وسط المدينة »> حيث ضريح الإسكندر بالصوما - 
وهو عبارة عن جناح يشمل أربعة بواكى يمتد كل مخرج من مخارجه الأربعة 
من الميدان الأوسط . 


وطريق كانوب » ويبدو أن مقر الحاكم الرومانى قد نقل من قيصرية إلى هذا الموقع › 
أقام هادريان أيضًا بوابات على كل طرف من أطراف الطريق المستعرض .> 
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والمسمى بشارع الصوما( ضريح الإسكندر ) والذى يمتد فى وسط المدينة شمالاً - 
جنويا وإلى الغرب قليلاً من الصوما » وإلى الجنوب من طريق كانوب » 
اقيم الكاستيليوم «سااعاعهت والراجح أنه مركز بوليس » يقام عادة فى وسط المدينة ء 
کما بنی عدد من المعابد : لإیزیس بلوزیا aاوںا۴‏ اا او إیزیس رة العطاء ٤ه‏ واوا 
Abundance‏ _ مباشرة إلى الشمال من الصوما » ديانة إيزيس وحورس أصلاً ديانة 
مصرية » ثم جرى تطعيم البانثيون الهللینستیى بها لأن إيزيس بعد أن زوجت لسيرابيس 
حظيت بشعبية كبيرة فى العالم الرومانى » هناك معبد ساتيرن » بعد الباليسترا على 
طریق کانوب » ومعبد أہوللو بالقرب من معبد إيزیس بلوزيا ٠‏ 

حب صارت الس مسيحية هى ديانة الإمبراطورية » أعقبت فترة التسامح الوثنى 
فترة اضطهاد تعرضت فيها المعابد الوثنية إما للهدم أو مثلما حدث لقيصرية ومعبد ساتيرن 
إذ تم تحويلهما إلى كنائس مسيحية وبنى كثير من الكنائس المسيحية الجديدة » 
وكان أعظم هذه الكنائس كنيسة القديس ثيوناس ٠٣٠٠١‏ بالقرب من البوابة الغريية للمدينة 
وصارت هى كاتدرائية الإسكندرية حتى حدث الانشقاق حول الطبيعة الواحدة وعندما 
حولها العرب إلى جامع أسموه الجامع نو ألف عمود » ولابد أنه كان بناء عظيمًا . 


هناك ثلاث مبانى تظهر تطور المعمار خلال العصر الرومانى هى الحمام 
العمومى » والمدرج وإستاد سباق العربات » وريما كانت نظرية الحمام الرومانى 
من ابتكار هرو السكندرى قى القرن الثانى ق ٠م‏ وقد عرقت الخمامات الساخنة 
فى العصر البطلمى » وقد حدثت عمليات موت فجائى نسبت إلى عملية الاستحمام 
ا السا ١‏ لکن هن و الحه ل ان كر نالك امات العاا کجات اة 
فة عات كت الع الزهان:ة 

ع ال لري أرشل غو كن الكاكى تخر الخفة عر بن الطاب ان اة 
تضم ٤٠٠٠١‏ حمام » وهذه بالتأكيد مبالغة كبيرة مثل ٤٠٠١‏ قصر وال ٤٠٠٠١‏ مسرح 
التى ذكرها » لكن من الراجع انه كان هناك الكثير منها » فالأسطورة التى تقول بأن 
مخطوطات الكتبة قد استخدمت وقودًا لتسخين الحمامات العامة يوحى فى كل الحالات 
» بوجود عدد کبیر من الحمامات التی کان یجب تسخینها › لقد کشفت الحقریات فى 
السنوات الأخيرة عن بقايا حمام رومانى كبير » واتخذ الشكل نفسه للحمامات 
الموجودة فى روما والمحدن الأخرى فى الإمبراطورية () . 
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و کا ا 0 ی و 
فى المسرح » ومنها العديد ١‏ والمباريات الرياضية فى الإستاد هافهاء » ومنها على 
الال أخانء كفك كان ساق العرنات فى عضر النطالة :ركان هتاك إسكاه الغزبات 
ارج الأشوار الرفة الد تون العترن الوافة انى اة اة 
ا و ا د ان ى ار كا ف الفا ة: 
ورن اعا ااه اا ا ع هو اعات 
الزرق sعںاط ٣e وreens and the‏ _ التى انقسمت بينهما المدينة » وربما أقيم عدد من 
مباتى الهيبودروم لسباق العربات أثناء القرون الستة للحكم الرومانى والبيزنطى 
أف امارغ وغروكى الخوانات اوها فخد كانت دورا ت ر وا تا :لع تجرف 
فى عصر البطالمة » لقد أقام أوکتافیوس مدرجا فی نیکوبولیس ومدرجًا آخر على الأقل 
بنى داخل أسوار المدينة » وريما تحولت يعض المسارح الأولى والملاعب إلى مدرجات 
خت ازدافت نراق التامن غلظة وخشرةة ,لد مات عفحدة الإغريق الخاضة العاةة 
ال اة ف اي ااا هة واكك ا ههر شات فن :اساد الات 
أو فى المدرج » وأعمال البلطجة والشغب إلى جانب المشاحنات وقتال الشوارع 
ن ا لاا ا اف ا ترات او ع هس أغان اتان ا 
أو بعض الأفكار اللاموتية الغامضة » أو نتيجة للتنازع حول أحد القرارات فى الحلبة. 


إن الحجم الذى وصل إليه التدمير البدنى فى فترات الحروب الأهلية لابد أن يكون 
هائلاً » فى ذلك الوقت » فإن حى القصر القديم حول راس لوکیاس » التى كانت 
مسرحًا لمعظم عمليات القتال فى مختلف الحروب الأهلية » بين هجوم القائمين 
لقد أهملت قصور البطالمة منذ وقت طويل » ولم يبق شىء يذكر من الحدائق أو مسرح 
ديونيزيوس » ونحن ا نعرف ماذا حدث للمبانى التى كانت فى الأصل تضم المتحف 
والمكتبة » واذا كانت المكتبة لا تزال باقية فى هذا الوقت ككيان مفرد » فإنها على 

ويعد قرن من الزمان » حدث تخريب ونهب معبد بسيرابيس العظيم قى الجنوب 


237 


الإسكندر والبطالة ولم يبق من آثارهم شيئ سلما سوي الفتار عند مدخل الميناء 
الشرقى » أما الميناء المزدوج الكبير والجسر الذى يفصل بينهما واسمه الهيبتاستديونء 
وهما من إبداعات الإغريق » لا يزالان موجودين » ولكن عملية ترسيب الطمى على 
جانبى الهيبتاستديون تقدمت كثيرًا » ولم يعد هناك اتصال بين الميناعين . 

لكن العمارة المسيحية قامت لكى تعطى الإسكندرية ديلا عن مفاخر الوثنية » وقد 
تحولت بعض المبانى الوثنية مثل - معبد قيصرية ومعبد ساتيرن The Temple of Sat-‏ 

٣ں‏ إلى کنائس مسيحية » وفوق بقایا معبد سیرابیس آقیمت ثلاث کنائس ھی 

كتيسة القديس يوحتا المعمدان » وكنيسة القديس قوزمان ء5۳٥٠٥‏ ودميان » والثالثة 
كذيسة الإنجیلیون n٥ناeوAn‏ . 

علارة علی کنائس أآخری عدیدة مثل کاتدرائية ٹیوناس ۲٣٠۵۸٣۸5‏ بالقرب من 
البوابة الغريية » وكنيسة القديس مرقس بالقرب من قصر هادريان » وهى تضم عظام 
هذا البشير المعروق الذى أدخل المسيحية إلى الإسكندرية » وكتيسة القديس بطرس 
خارج الأسوار الغربية » هذه وغيرها من الكنائس الكثيرة الأخرى التى تناقس المعابد 
القديمة إن لم يكن فى تميزها المعمارى فبأعمدة الرخام والفرفير الأرجوانية اللون › 
وكذلك الموزايك الثمين » وا لمذابع المزدانة بالجواهر ومزاراتها الفخمة » لأن المؤسسة 
ألنيشة المسيخية امطكت الثزاء الحريضن وأكثن من ذلك خب الاإبشتفراخن ١‏ الذى ورثتة 
من الوتين الذين قامت بإزاحتهم من هذه الأماكن . 

كانت الكنيسة تتمتع برعاية وحماية التاج الإمبراطورى إلى أن وقع الانشقاق 
الكبير بينهما » لقد ابستخدم البطاركة » سلطتهم الواسعة » فى الاستفادة بثرواتهم 
والرعاية التى يتمتعون بها ليس فقط فى اضطهاد خصومهم » ولكن من أجل إعلاء 
شان مدینتهم وتمجید فخامتها » التی یتفاخرون بشھرتها وتقدمها فی کل شىء » 
يريدون آن يحافظوا عليه ضد مزاعم القسطنطينية » حديثة النعمة » لأنه كما أن زوأل 
الإمبراطورية عن روما أدى إلى وضع أساقفة روما فى هذه المدينة فى موقع الصدارة › 
كذلك فإن قيام القسطنطينية دفع الكنيسة المسيحية » بفضل سلسلة من البطاركة 
ذوى القدرة والطموح » والذين صاروا مثالا لعظمة المجتمع المدنى فى الإسكندرية › 
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إلى أن تنافس مدينة القسطنطينية بعظمتها الإمبريالية » ووضع الانشقاق نهاية لكل هذا ء 
لكن الإسكندرية احتفظت برونقها وفخامتها حتى مجىء ااحتلال العربى طAra occpation‏ 
الذى ساعد الاتشقاق على حدوثه. 


عند مجىء الغزو العريى ١٠٥اsو۷م!‏ طه٣A‏ كانت الإسكندرية من الناحية المعمارية 
زک ا من اا ع اما :قالق الاك من اترو ةةة 
a N Ags a E E E‏ 
کات هاف رة الك الى امه ها من ال عك اون اكل تح 
عظمة الإسكندرية وروعتها ٠‏ 

لم يكن هذاك شىء يمكن أن يعد ( العرب الغزاة ) ويهيئهم لهذه الفخامة الفذة 
ال في ف فاد ا اا كن اى اح ادرف و ان اوغ 
الكروم الذى تفيض بالثمار من حولهم » كانت الإسكندرية » حتى القرن السابع هى 
أجل الد ن وا امك امتا روما القنينة وقرطاخة ‏ فان فن ألصار فيا لم برف 
لال ف اا ال ن ل و و ا و ا اوا 
والأراج الذى لمل له لحد مساقة يكن أن تراها الح : وه الأ آثار خيال 
وحماس الرحالة على مدى قرون فيما بعد حيث كانت ورائهم وفوقهم تتل5لاً القباب 
وواجهات المبانى المزينة بقطع الحلى المثثة ‏ ثم الأعمدة والمسلات » والتماثيل والمعابد 
والقصور » وفى الخلفية يطل عليهم من البحر فنار الإسكندرية » ومن هناك يمكن آن 
نرى التيترابيليون ١٠ارمهإاه۲‏ ذلك الفناء المفتوح الذى تحيط به صفوف أريعة من 
الأجنحة » ويالقرب من التيترابلون توجد كنيسة القديسة مارى St Mary Dorothea‏ 
التی بناها إیولوجیوس sوںاوه‌اںاع‏ ويعدها إلى الشرق » توجد كنيسة القديس مرقس 
والتى ما تزال قائمة » وفى داخلها يوجد قبر البشير المصتوع من الرخام والأكثر شهرة 
من كنيسة القديس مرقس هذه الكنيسة المسماة بالقيصرية ١ں١إaومaت‏ عند المنعطف 
ا ا ا ول ر فا هو افا وا تان القا تان فی الفا 
الاامي الان الأكرويواين والشتراندن الهم وعم تاتون شارت ها 
فى خافية الصورة ) . 


239 


فی دال هن الاکن کان یج کور فة جا مل الكنى الى ةا 
أوكتافيوس من المعابد الونية » أوانى محلاة بالذهب والفضة » ومصابيج فضية 
ويرونزية » مباخر » شمعداتات » بوابات من الحديد المطاوع مزينة بنقوش فقضية » 
أثواب ومفارش المذبع المطرزة بمنتهى الدقة » ثم الموازيك من الزجاج والرخام الملون » 
والأرصفة الرخامية » ومجموعة الألواح المزينة بالحفر فى الحشب والعاج . 


لقد فاز العرب الغزاة بجائزة ثمينة. 
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Notes 


(1) A. J. Butler. The Arab Conquest of Egypt. 


(2) Ibid. 
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۴- البحث عن الله 


استمر المتحف فى أداء دوره كمركز التعليم وللحياة الفكرية بصورة حسنة حتى 
أيام الرومان » ويعد أن خرب نتيجة لاضطهادات سایکون ١٣٥۸ءروم‏ استرد مکانه 
بسرعة ورغم محاولتهم إقامة مراكز تعليمية أخرى منافسة بالإسكندرية فإن الحكام 
الرومان كانوا فخورين بسمعة المتحق وشهرته وابستمروا فى تشجيعه. 

وفى ظل الحكم الرومانى ظل نمط الدراسات بالمتحف هو تفسه لم يطراً عليه أى 
تغيير - الخطابة » وفقه اللغة » والنقد » ومن الباحثين كان يضم مؤرخين كانوا 
جغرافيين أيضا » علماء فى الرياضيات يجمعون بينها وبين القلك والميكانيكا » ثم علماء 
فى الطبيعة يدرسون علم النبات والتشريع . 

كان المتحف لا يزال يعتبر أعظم مركز للتعليم فى العالم » وعلى الرغم من 
استمرار عملية " نزيف العقول ه۵٣‏ اهاط عن طريق جذب العلماء إلى روما 
بالاغراءات المادية » والفرص الواسعة ورعاية البلاط » ولكنه كمركز للعلوم الإغريقية 
يكاد يكون هو الوحيد الذى بقى قبل أن يقوم الإمبراطور هادريان بإحياء مدارس 
الفلسفة فى آثينة - فقد كانت له جاذبية خاصة فى عالم كانت فيه الثقافة الإغريقية هى 
علامة الرجل المتحضر » ويسبب هذه الجاذبية » فإن الدراإسات الأساسية والتى كانت 
تقدم بأفضل مستوى هى الأدب اليونانى » وفقه اللغة والنحو » هذا ما كان يقدمه 
المتحق بدرجة أعظم من آى مركز آخر » وهذا ما كان يريده الرومان المتحضرون . 

اإستمرت الدراسات الأخرى خاصة علم الفلك والرياضيات والطب وعلم النبات - 
وواصلت عطاءها فى اكتشافات عظيمة وأسماء عظيمة تقريبًا حتى زمن الغزو العربى» 
فبرن مينالاس ءها۴١۷6‏ فى علم المثلثات فى القرن الأرل الميلادى » وجالين فى الطب 
وكلوديوس بطليموس فى الفلك قى القرن الثاني الميلادى ويابوس كاممو" 
فى الهندسة فى القرن الخامس الميلادى وكان هؤلاء جميعا أعضاء فى المتحف وقاموا 
بإعمالهم هناك . 
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وعند زيارة الأباطرة الرومان الأرائل لإإسكندرية فإنهم كانوا يزورون المتحف طبع › 
ويقال أن نيرون ١6۲١‏ طلب نصيحة " فلاسفة الإسكندرية" حيث أراد أن يشق قناة فى 
برزخ كورينث » وكان للإإمبراطور هادريان مناقشات طويلة مع علماء المتحف ءأ١Sa۷a‏ 
ولكن الرعاية الإمبراطورية كان لها مساوبها » فقد قام كل من قسباسيان وهادريان 
بتعيين الطفيليين ورجالهم المفضلين فى المتحف فى وظائقف شرفية بلا عمل آو مسئوليةء 
وعين هادريان معلمه الخاص فى متصب الكاهن الأعظم ' اءعآ۴ ۸وا" ( وهى تعادل 
مستشار ١هاامءمها٥)‏ وعبر كاراكيلا عن عدم رضائه بأن ألغى الإعانة ' aتاآ؟ورs"‏ . 
(إعانة إعاشة) كانت تدفع للباحثين والعلماء ٠‏ 


كانت الفلسفة دائمًا درابسة محبوية فى أى معهد إغريقى حقيقى » فإن المؤسس 
الأول للمتحف » بطليموس سوتر كان يشجع الفلاسفة » وكان يعتبر المتحف بالدرجة 
الأولى مدربسة لدراسة الفلسفة » لكن خلفائه وجدوا أن تشجيع الفلسفة لا يتفق مع 
ممارسة الاستبداد ومن ثم كان تشجيع الفلسفة مرهوبًا بفائدة الفلسفة أو خطرها على 
البلاط » وصار فلاسفة المتحف الآن يميلون إلى العمل كسوفسطائيين أو رجال بلاط » 
أصحاب أعمال أو باحثين عن المنصب » إن محنة الفيلسوف ديمتريرس كدأإمص 0٠‏ 
فى عهد بطليموس سايكون تصور تماما ما كان يريده البطالمة المتآخرين من الفلاسفة. 
کان دیمتریوس معروقًا بتشدده فاعتبره سايكون توييخًا دائمًا للانحلال الأخلاقى بين 
رجال البلاط › وهکذا عندما ظهر دیمتریوس فی أحد أعیاد دیونیزیوس فی ملاہس 
عادية فى وقت كان فيه الآخرون جميعا يرتدون أقنعة الباخوسيين » أجبره الملك تحت 
تهديد بالقتل » أن يسكر أمام ضيوفه جميعا » ويرقص فى القاعة عاريًا إلا من ثوب 
حريرى شفاف » عمومًا فإن الفلاسفة كانوا يوظفون كثيرًا فى الشئون العامة » فكان 
ديون عضوا فى وفد الإسكندرية الذى وصل إلى روما أثناء وجود أوليتس هناك فى 
زيارة لكى يقدموا مجلس الشيوخ احتجاجهم على الإجراءات التى اتخذها المك » 
وبالصدفة قتل ديون أثناء وجوده فى روما » ريما بأمر أوليتس » وتفاوض الفيلسوف 
أريوس مع أوكتاقيوس بشأن تسليم مدينة الإسكندرية » وقام بدور العميل الممالىء 
" و”iااواس"‏ للعدى بعد التسليم وأخذ يظهر فى الأماكن العامة ويده فى يد الفاتح الذى 
كان يحدثه بلغة يونانية ركيكة ويعزى تصرفه الرحيم مع المواطنين إلى تدخل ريوس ٠‏ 


244 


وهكذا لعب فلاسفة امتحف دورًا صغيرا نسبيًا فى تخمر الفكر الدينى الذى انبثق 
فى العالم الهللينستى تقريبًا فى زمن الاحتلال الرومانى لمصر والذى كان يتمحور حول 
الإسكندريةء إن المدينة بسكانها الكوزمويوليتان Cosmopolitan‏ ويموقعها الجغراقی 
الفريد كانت مصفاة للأفكار 4٥ا‏ fه‏ موم ومأءمهات والتجارة » وكانت شديدة 
الحساسية لحركات الفكر فى جميع أنحاء العالم وكذلك لاأسعار . 


النويان التدريجى لطوائف الإسكندرية الثلاثة - الإغريق » واليهود والمصريين 
بساعد هذه العملية » هكذا ساهمت قتوات الاتصال مع المدن الداخلية فى مصر › 
ومع الهند والجزيرة العربية وسوريا والعراق الواقعة على طول طرق التجارة القديمة 
والجديدة » وهكذا كان دور العلاقات الثقافية والتجارية الأقدم مع اليونان » وآيوتيا » 
والجزر اليونانية . 

وبينما ظل المتحف على وجه الخصوص » ويروح العناد الشديد إغريقيًا » فإن 
النشاط الفكرى خارج المتحف والذى كان يحركه اليهود صار كوزمويوليتانيا بدرجة 
متزايدة » منفتح بإستمرار على تيارات الفكر والمفاهيم الوافدة على الإسكندرية من 
كل بقاع العالم » من معابد مصر » حيث كانت الديانة الهيراطيقية للفراعنة تخلى 
مكانها لزيد من المفاهيم الأخلاقية عن مصير الإنسان » ومن معابد كاليديا aعلاه۸٥»‏ 
حيث كانوا يعتقدون أن تحكم النجوم فى حياة الناس يمكن تفسيره بل وإبطال مفعوله 
عن طريق السحر » ومن حكماء الهند » الذين كانوا يعتبرون الويجود المادى عبارة 
عن سقوط من حالة روحانية أرقى ويعتبرون المادة أساسسًا هى الشر وأن الروح أساسًا 
هى الخير » من ديانات الأسرار الإغريقية التى كانت تعلم أن الهروب من عجلة الأقدار 
يمكن تحقيقه بالاتحاد مع المبدأً الإلهى فى صورة إله أو إلهة » ومن تلاميذ فيثاغورس 
الذين كانوا يعلمون تكران الذات ١‏ ٧0ااةوممطه‏ -۴امع كما يعلمون أن للأرقام قوة سرية 
غامضة » ومن تلاميذ أفلاطون الذين يؤمنون بوجود عالم الحقيقة المثالى » غير المنظور. 
القابل أن نعرفه لكن ليست معرفة كاملة وإن عالم الصور المنظور وا لموس ما هو إلا 
صورة ناقصة منعكسة على سطح مرآة » ومن الرواقيين الذين يڙمنون بوجود عالم آلی 
محدد المصير مسبقا بطريقة قدرية ويصرون على ضرورة التكيف معه » من القبالة 
اليهودية التى مدت وطورت الميول الغامضة ئ l|lرؤlq Apocalyptic Literature‏ 
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ن انالك التق هه الوه 5 كموة لجان الهلل هة وال وة وا 
أدى إلى نشوء مفهوم التصوف اللاهوتى aنطمه‏ عااهاوممر١‏ أو الحكمة على اختبار 
آنها انبثاق من الله لأجل تنوير الإنسان . 

لقد اختمرت هذه الأفكار كلها حول علاقة الإنسان بالعالم غير المنظور وغير 
المحروف » وكانت دليلاً على الإنشغال الحاد المسبق بهذا العالم » ويدرجة الاعتماد عليه 
كما كانت مظهرًا لتلاشى الاهتمام والمتعة والثقة فى العالم المادى المنظور » الذى كان 
كاك الخارة اة وة لخا اغا كرما اة اري: 
بتأكيدهم على كفاية المشاهدة والإستدلال كوسيلة للمعرفة » وانتقدها تلاميذ أفلاطون 
الذين افترضوا وجود عالم المثل الحقيقى وراء هذا العالم الظاهر الأشكال » غير أن 
الرواقين رفضوا هذا دون أى تفسير » رغم أنهم لم يروا بديلاً غيره » لكن الانهيار 
حدث ليس نتيجة للنقد الفكرى» ولكن نتيجة لضغط الأحداث مثل : الغزو والطغيان 
الأجنبى والأويئة الفتاكة كالطاعون بالإضافة إلى المذابح وعملية الإفقار التدريجى 
واختلال الأمن بصورة متزايدة » فنما داخل الإنسان ويالأخص الإنسان الهللينستى 
إحساس متزايد بآنه قد فقد الإتجاه » فالهة الأوليمب الممثين لقوى الطبيعة الناقعة » 
وصفات البطولة التى تنسب للانسان فى كبريائه ونجاحه » لم تعد كافية لاأوقات 
العصيية التى سقط فيها الإنسان » وهكذا تحولت خيالاتهم بعيدًا عن مفاتن هذا العالم 
المرئى الزائل » وانجذبوا بقوة متزايدة نحو الأفكار التى تدور حول العالم غير المرئى » 
وغير المنظور الذى شغل اهتمام الشعوب التى غزوها قى الماضى » وصاروا يتشبهون بهم › 
وقد وجدت هذه الأفكار فى ديانات الأسرارء وفى تأملات فيثاغورس وأفلاطون عنصرًا 
يتخفى خلف فكرة الإنسانية ومظاهر المجتمع الهللينستى » ففى الوقت الذى كانت فيه 
الهللينستية تفرض ثقافتها على غزاتها الرومان كانت هى ذاتها مغمورة فى طوايا 
ثقافات الشعوب الأخرى التى خضعت لاحتلالها . 

فى لقاء الأفكار وامتزاجها الذى فرضته الحاجة لسد الفراغ الناتج عن استهلاك 
آفکار الحركة الإنسانية الهللينستية » يمكن تمييز موضوع رئيسى › ونقطتان 
متعارضتان » بالإضافة إلى عدد من الملاحظات فى أوقات مختلفة خلال القرون الأربعة 
الأولى للمسيحية منسقة فى فلسفات متجانسة بدرجة أو بأخرى » كان الموضوع 
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الرتيسى يتعلق بسبب أوحد غير مخلوق » أو مدا إلهى » أو بالخير الأسمى المتجاوز 
للزمان والمكان و الذى هو البداية والنهاية لكل شىء ووراء ورخلف ورقرق 0 الشامل 
والسايق الوجود على > والخالق الأسمى ¢ للثالوث المصرى > والبانتيون الأوليمبى 0 
والحكمة والنطق » وحن › وکل الآلهة التى ا تحصی الذى آمن بها الإنسان 0 وعبدهاء 
وکان یسترضیھا ویسترحمها ویقکر فیها ۰ 

أما النقطتان المتعارضتان والمصاحبتان لهذا الموضوع الرئيسى فهى التناقضات 
الكامنة فى : 

. وجود الشر فى الكون الذى خلقه إله خير وكلى القدرة‎ -١ 

۲- عمل الإرادة البشرية فى عالم محكوم بإرادة كلية شاملة ومقدرمصيره بسلقًا › 
أما الملاحظات المختلفة التى استخدمت للتنسيق بين الموضوع الرئيسى والنقطتين 
التعارضكن كن ضارا كفافنات اانا متخار ةة وخا خر كام : 
اها اتا مرا 

-١‏ الاعتقاد فى أن الشر صفة سلبية ناتج عن الانحدار من مستوى الخير بطريق 
الانبثاق » إنما يتعارض مع عقيدة أن الشر قوة أولية إيجابية فى حرب مع الخير. 

۲- الاعتقاد بأن المادة تتعارض مع الروح ومقترنة بالشر » مقارنة بعقيدة أن 
المادة بعيدة عن الكمال ويشويها النقص » ولكنها صورة للروح قابلة للكمال ‏ 

-٣‏ الاعتقاد بأن التحرر من عجلة الأقدار والصعود إلى الله ( باستخدام لفظ 
مختزل ملائم ) يمكن تحقيقه بالتعليم الموصل إلى المعرفة » مقارنة بالاعتقاد فى أن هذا 
التحرر يمكن تحقيقه عن طريق ممارسة الفضيلة. 

-٤‏ الاعتقاد بان الغنوصية Gnosis‏ أو المعرفة الموصلة إلى الله » يمکن تحقيقها 
فقط عن طريق عملية تعليم طويلة المدى مقارنة بالاعتقاد فى أن ذلك يمكن تحقيقه بنوع 
من الإلهام الفورى <« by some instant revelation‏ 

-٥‏ اعتقاد الأفلاطونية بأن العالم المنظور ما هو إلا صورة ناقصة لعالم المثل 
الحقيقية » وارتباط هذا باعتقاد آخر مؤداه أن المعنى الحقيقى للكتابات المقدسة هو 
معنی شدید الخصوصية » لا يفهمه إلا القلة المختارة ۰ 
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1- الاعتقاد بأن المعرفة الغنوصية » اذا لم تكن مستندة على الفضيلة فهى 
متناغمة مع ممارسة القضيلاة ومتعارضة مع الاعتقاد بأن حيازة المعرفة تعقى الإنسان 
من ممارىة الفض <« .antinomianism‏ 


۷-الاعتقاد بأن أرواح البشر تحوى عنصرا إلهيًا يمنحهم القدرة التى تمكنهم 
من العودة إلى الله » فى تعارض مع الاعتقاد بأن العنصر الإلهى موجود فقط فى القلة المختارة. 

هؤلاء المؤلفون جميعًا على اختلاف مشاربهم الذين كانوا يحاولون تنسيق جوانب 
هذا الموضوع الرئيسى كان اهتمامهم الأكبر ينصب على مسالة المعرفة » كيفما كانت 
تكتسب » أكثر من السلوك » وكانوا منشغلين كلية بالفرد أكثر من الجموع » وفى هذين 
الأمرين كانوا معارضين الفلسفة الرواقية » فهذه الخميرة الدينية كلها » فى بعض 
جوانبها » يمكن رؤيتها كرد فعل للفلسفة الرواقية › التى أصبحت موضة فكرية 
فى الوقت الذى تلاشت فيه حيوية الحضارة الهللينستية » قالرواقية هى رد فعل 
إنسانى محدد للأزمنة الرديئة » فلسفة قبول » أى فلسفة احتمال وصبر وجلد » 
إنها فلسفة تهذيب الأشرعة فى وجه الرياح المعاكسة »لم تكن مهتمة بالبحٿث عن 
الحقيقة » بل بتآكيد إنسانية الإنسان » ليس كما ( رآها الرواقيون كعملية وهمية ) 
للخلاص من عجلة القدر » بل بتكيف الإنسان مع الأقدار » وقد غاصت الرواقية بعد 
ذلك وانغمرت فى الفلسفة الانتقائية الأفلاطونية الزائفة التى حاريت بها الوثنية آخر 
معاركها الخاسرة مع المسيحية » لكن » قبل أن تشكل المسيحية أى تهديد لهذه 
الفلسفات » كانت الرواقية تجسيدًا للهللينستية المحافظة » فى فترة انهيار الحضارة 
الهللينستية » وكانت تستخدم علاجات اتباع الإنسانية الكلاسيكية » وهى أدوية وهمية 
للاج أمراض الإنسانية فى مقابل ( ما اعتبروه دون شك ) بأنه الرعاع الكوزمويوليتان 
للفلاسفة المزيفين أشباه السحرة وأشباه المحتالين الذين كانوا يسعون لاستكشاف 
العالم غير المنظور لعلاج اختلال التوازن الناتج عن نواقص العالم المنظور . 

كان هناك اتفاق عام بين جميع المتعلمين حول كوزموجرافية الكون المادية 
والروحية » فالأرض هى مركز الكون المادى والشمس والقمر كواكب سيارة تدور حولها 
فى عملية منتظمة . والنجوم الثابتة والرياح والأبراج جزء من آلية منظمة تتحكم 
فى الأوقات والفصول والأحداث بل وفى حياة الناس » هناك اعتقاد عام فى دورة كونية 
تتكرر بلا نهاية » لم يكن هناك أى معرفة للقانون الثانى للثيرموديناميك . 
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كان معظم المتعلمين على استعداد أن يسلموا تسليمًا جدليًا باحتمال وجود عالم 
الروح الذى تنبا به أفلاطون » والذى تسكنه إنبثاقات روحانية لها ترتيب تنازلى › 
إن وجود الملائكة والشياطين كان مقبولاً بشكل عام مثل وجود القيتامينات والفيروسات 
الآن » كان الفرق بين ذوى النزعة الإنسانية وبين الباحثين عن الله يكمن فى درجة 
الأهمية التى تنسب إلى عالم الروح » فذوو النزعة الإنسانية يعتقدون فيه باعتباره 
مقهوم نظرى ل علاقة له بحقائق الوجود إلا بقدر استفادتهم به قى تشجيع الجهلاء 
على ممارسة الفضيلة » لكن الباحثين عن الله يرون أن هذا هو المثل الأعلى » العالم 
الحقيقىء وسيلة الاتصال مع الله » الطريق الهابط من أعلى الذى نزلت عليه 
الانبثاقات الصادرة عن الله » والطريق إلى أعلى الذى تصعد عليه روح الإنسان من 
أجل إعادة الاتحاد مع الله . 

إن أقدم ألوان الأدب السكندرى الباقى لدينا والمتصل بهذه الخميرة الدينية 
الكوزمويوليتانية نجدها فى كتابات فيلو المعروف بابسم فيلو جواديرس ءaeuلuل‏ 0ا۴ ء 
ولد فى الإسكندرية حوالى ١٣ق‏ ٠م‏ لعائلة يهودية من أصحاب النفوذ ومات حوالى ١٠م»‏ 
كان أحد زعماء الطائفة اليهمودية » وفى عهد كاليجولا » كان عضوا فى الوقفد 
الذى ذهب إلى روما للاحتجاج على الإجراءات التى اتخذها الحاکم الرومانی فلاکيوس 
۵5ا۴ شانه شأن جميع اليهود بالإسكندريةء فإنه كان من المتعلمين باللغة اليونانيةء 
وشواهد كتاباته تبين أنه لم يكن يعرف العبرية » لكنه كان متعمقا جدًا فى دراسة 
الكتب المقدسة اليهودية ك٠إ٠امااءS‏ اسل وفى كتايات فلإسفة اليونان » ويالأخص 
أفلاطون » وقد وصف بأنه ” آخر وأعظم ممثل لتراث اليهودية الهللينستية بالإسكندرية" 
الذى يتجسد فى الأدب المعروف باسم " أدب الحكمة " وأقفضل نماذجه هى" حكم 
سلیمان " فی الأبوکریفا ۸۵رهم (*) » التى تنسب احيانًا إلى فيلو . 

لقد توقف هذا التراث نتيجة لخراب المجتمع اليهودى فى اليهودية و فى مصر 
على السواء خلال الثورات التى وقعت فى القطرين بين سنتى ٠١ » ۷١‏ » ويعد ذلك › 
انعزل الیهود فی جيتو ٠٤١‏ فكرى روحانى حتى أيام نهضتهم المجيدة » بحد حوالى 
آلف عام » فى ظل الحكم الإسلامى فى آسبانيا . 


(±) هh"aمراء0مA‏ كتب دينية مشكوك فى صحتها وأصالتها » (المترجم) 
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إن خاصية " أدب الحكمة " والسبب وراء التمية مu۲eاهام nme‏ هى مقهوم 
الحكمة هاطمهS‏ - كقوة إيجابية » كأقنوم حقيقى» منبثق من الله لتنوير الإنسان » خذ 
مثلاً القصل السابع من الحكمة ( 7,۷,24,#ء 0۳لءاس) والأشعار التى تليه مباشرة 
(ترجمة (NE®B‏ . 

AL ON ECANE AEEK EAN ASA US SNES 
الا اة اه دى ج ق ا ا ی ی ای‎ 
: فان را خم هي جن الفهى 6 الزن الذي تفن من الو الام‎ 
Ss AA EE a E a 
تستطیع أن تفعل کل شیء » دون أن تتغير وهی تجدد كل الأشياء » عصرا بعد عصراء‎ 
تخل لی کل الارزا عو عل مها أهعفاء ن ياء لله أن الله ل قل جرع الرجل‎ 
ا ع د اق فن الع وون ع کل ارات‎ ٠ الى ن ا ل‎ 
والكواكب ؛ وإذا قورنت بنور النهار فإنها تتفوق » لأن النهار يخلى مكانه اليل » لكن فى‎ 
وجه الحكمة لا يسود آى شر » فهى تضم العالم من أطراقه جميعا بكل قوة وتأمر كل‎ 
. الأشياء لكن بلطف"‎ 

E E‏ ا کت را م ا 
نادن أو اریخ اما « ( الكلممات اليوliنaة‏ — Sophia and logos - word‏ ( 
كان اليونانيون يتبادلونها بالتناوب لكى تشير إلى عملية الانبثاق من الله كعمل من 
الشفال الإبناع اودري 

مالکد الى حه ما أن حكبة يمان كيت فى الو هة خا القرن الول 
لای ران لم یکن کتبھا فیو۔ فان گاتیا مو و اذ من عاضر كانت له ثل هید 
مرف اانا وت اقكار عي وه هوى ا الى الفا اة اة 
قانون منبثق من الله » كما عبرت عنه أبيات الشعر التى قرأناها » هى قكرة يونانية 
تماما ولا نظير لها فى لاهوت ا#رثوذكسية اليهودية < (Orthodox Jewish Theology‏ 

لقد حاول فیلو فی کتاباته أن يعقد صلحاً بین مفهوم الانبثاق من إله غير مشخص 
غير مخلوق » ويين المفهوم اليهودى الخاص بالله المشخص " الراعى و١1١٥"‏ عن طريق 


250 


تفسير مجازى للعهد القديم » قفى حديثه عن إبراهيم 45۲4۸8۳ نجد انه حرف قصة 
إبراهيم من كونه أحد الحكماء المؤسسين للجنس اليهودى إلى أسطورة عن بطل 
متصوف ومنقذ (") فقد قسر قصة الرجال الثلاثة الذين جاعو! لإبراهيم فى مامر 
ا2 مجازيًا إلى قصة حدثت عن طريق العناية الإلهية لإنقاذ الإنسانية » وكسر 
الحواجز التى تفصل بين المادى وغير المادى بقوة الله » () فساره زوجة إبراهيم » 
صارت مساوية لكلمة صوفيا ١م٥8‏ - أى الحكمة الإلهية » والزواج بين اسحق 
ورفقة ۴٠٠٠١١4‏ تتاوله بطريق مجازية على آنه اتحاد سرى صوفى - هو صرخة 
الروح لتكون فى وحدة مع الشىء الأعظم التى أتت من عنده . 

فی كتاب فيلو "عن الوصایا العشر" یظهر موسی على أنه اقترب أكثر من اى انسان 
آخر فى رؤيته لله فى جوهره › ففى الوصايا العشر » إنه أعطى البسطاء مرشدا يفكر 
ويشرح ويقتن لهم الواقع غير المادى» ققد كشف للمتصوفة » الطريق الواصل من المادى 
إلى اللامادى » ووقف على أهبة الإستعداد لكى يقودهم للصعود عبر هذا الممر (°). 

كان لديه إيمان لاشك فيه بن درابسة الرياضيات والفلك سوف تؤدى إلى إدراك 
للحقائق الروحية - ووجد فيلو هذا السبيل فى نطاق المعرفة الخاصة التى تتكشف 
عن طريق التأويل المجازى للكتب المقدسة والتى توصانا إلى تجرية صوفية بالتركيز 
على الحياة الروحية » بهذا المعنى» يمكن اعتبار فيلو هو المبشر بالفلسفغة الغنوصية › 
الخاصة بالأفلاطونية الجديدة ويالتصوف المسيحى » على أساس إنه رأى الغاية 
الرئيسية للدين » كعلاقة لروح الإنسان » واتحاده النهائى مع الله الذى انحدر منه منذ 
البدء » يمكن بمعنى آخر اعتباره أحد المساهمين فى موجة الرواج الخاصة بالمذاهب 
السرية والميادرات الغامضة » والنظريات المفصلة حول خطوط الاتصال بين الله 
والإنسان و التى تم التعبير عنها فى إحياء ديانات الأسرار اليونانية وفى تكاثر 
الجمعيات شبه السرية التى تعتنق عقائد معينة وتتراوح طقوسها بين ممارسة أبشع 
صور السحر وأرق وأجمل أشكال التأمل . 
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قد كب الكش حول الفتوضتة كن ما يعرف غنها ابضورة موك فهو يل ون 
طريق كتابات المعارضين لها أساسًاء فأحيانا يعتبرونها أول أشكال الهرطقة المسيحية. 
وعقائدها رغم نها تتعارض بقوة فهى ار بإدعاء أصلها اليهودى ومعرفتها 
بالمسيحية آيضسًا » كما أنها تأثرت تاثرًا عميقًا با لمفاهيم اليوتانية والشرقية » الغنوصية 
لا تشبه آى حركة متماسكة » فلا يوجد شخص غنوصى بصورة واعية » كما يعى 
إنه مسيحيًا أو أفلاطونيًا أو رواقَيًا » فالغنوصية ببساطة تعنى المعرفة » الغنوصية 

صiء nii‏ ابسم جنس أطلق بأثر رجعى على بعض المظاهر الخفية الخاصة 

بالمسيحية فى القرن الأول والثانى الميلادى» والتى ظهرت فى شكل جمعيات شبة سرية. 
قى بعض أجزاء العالم الهللينستى » وعلى الأخص فى مصر وسوريا ٠‏ 

من الناحية اللاهوتية » اهتمت الغنوصية بالمشكلة الأساسية الخاصة بالتوفيق بين 
فن ا وو ار کات م في الاش تاعا اكاد اكان م اة 
واشتبكت مع هذه المشاكل فى نطاق المصطلحات المعاصرة - آى فى نطاق ما سمى 
بنظرية الانبٹاق » او الفیض E٥١٩‏ ۴ه راهه٣۲‏ ويال مفهوم الأفلاطونى عن عالم 
ثل الحقيقى ؤمعرفة ما وزاء هذا العالم الاذى فيما يختص بالمشاهدة والرقية . 

تومن الفتومنة بان عملي طق العام جات كتيج اة من الاناقات 
الصادرة عن الله وكانت صورة غير كاملة لعالم الروح أو البليروما ۲0۳4ءا۴ 
التى يشرف عليها خالق الكون موءںا» ه٥‏ » ثم قسمت الإنسانية إلى ثلاث طبقات » 
الروحانيرن ,وءءناaسuه۴n‏ النفسيون عءءاطءرء۴ والماديون كءء اء الروحانيون وهم 
المشىة: الذئن لفون بقل اعرف الناطة أن يحيو اتحانفح ن غالم الريخ: 
أما النفسيون فهم أولئك الذين يستطعيون الحصول على حالة متوسطة من الخلاص فى 
نطاق عملية الخلق » أما الماديون تار فهم ماديون بصفة أساسية »> ومن ٿم قهم 
عاجزون عن التطور » هناك تناقض كامل بين الروحى والمادى » المسيح روح مرسل من 
الله لت ارف الرىخة الروكادين “هة امرف الروتة مىخودة فى کشر من أقوال 
المسيخ السرية ١‏ وكان الوضول إلبها رها هى جزمن عملية الخول فى العرفة 
والاشتراك فى أسرارها ٥١‏ اهااآہ¡ ؟ه s5#عهإم‏ فهم يؤمنون أن روحانية المسيح قد 
مخت لع الاد كات ةفل الل : 
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طبقًا للغنوصيين » فإن الله فى قصة التكوين الخاصة بالخلق ليس هو الكائن 
الأعظم Supreme Being‏ لكنە eوemiurط‏ الذى تدخل بنجاح لمنع الإتنسان من 
الحصول على المعرفة الخاصة امي (شجرة المعرفة ) وكل أفعال الشر فى العالم 
ترتبت على هذا الفعل » هذه العقيدة توحد ضمنيًا بين الحية والمعرفة الروحية وكذلك 
توحد بينها ويين الحكمة والمنطق ,ءهوها iaأإمهS‏ وهكذا توحدت بوساطة الارفيتس 
5م وهم إحدى طوائف الغنوصيين » الذين رأت أن يسوع المسيح هى إعادة 
تجسيد لمنطق الحية فى محاولة تحقيق ما فشلت الحية فى تحقيقه أى قى توصيل 
المعرفة للإنسان » لكن المسيح بعكس الحية » فإنه نجح » أو بالأحرى ترك خلفه معرفة 
باطنية esoteric Knowledge‏ أتاحت وصول المعرفة لأولئك الذين لهم عيون روحية 
لكى ترى وآذان روحية لكى تسمع » طبقا لهذه العقيدة » فإنهم نظروا إلى يهود الموجود 
فى العهد القديم على إنه الخالق eوDemiur‏ » لیس کله شر لکنه جاهل بعالم الروح 
ويتصرف تبعا النور المادى . 

طبقًا لنظرية الانبثاق فإن العقيدة الغنوصية عمومًا ترى بأن الخير والشر 
يتساويان مع الروح والمادة » وهى أشياء تقاس بالنسبة لقربها من الله أو بعدها عنه » 
وإن الغنوصية هى وسيلة للاقتراب من الله » ويالتالى من الخيرء إن أكتساب المعرفة 
الغنوصية بالاطلاع على المقولات والشعائر السرية كان هو العامل المشترك بين مختلف 
طوائف الغنوصية . 

كانت المعتقدات الغنوصية بسائدة بالإسكندرية فى أوائل القرن الثانى الميلادى » 
كان زعيم أول طائفة غنوصية هو بازليدز s٠4اااو8‏ ومعرفتنا بمعتقداته مأخوذة كلها 
تقرییاً من کتابات خصومه المسیحیین عنه - ویالأخص کلیمندس السکندری ۵۸ا٥‏ 
وایرانوس ۱۴۵۵٣5‏ » ولم یتبق من کتابات بازلیدز شییء » لقد صرح باأنه یستخلاص 
مذهبه من التعاليم السرية التى نقلها يسوع المسيح إلى القديس متىء» ومثل أغلب 
الطوائف الغنوصية ء كون اتباعه جمعية شبه سرية ء وكان أعضاؤها يعتيرون هذا أمرا 
مشروعا » لفائدة السرية فى إخفاء المعتقدات » وإنكارها فى أوقات الاضطهاد › 
(مثل ممارسة التقية فى المذهب الشيعى) كانت تعاليمه تتضمن محتوى أخلاقيًا 
فى أن الحياة النقية وكذلك الدخول إلى المعرفة الغنوصية » يعد شرطًا لازْمًا لإعادة 
الوحدة مع الله ٠‏ 
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وفى أواخر القرن الثانى الميلادى » بعد موت بازيليدز » وتحت قيادة 
قالنتین ءںuہ‏ ۸ا۷۵ نجد أن الغتوصية قد اكتسبت على مأ يبدو شعبية واسعة فى 
مصر كما اكتسبت نضجًا لاهوتيًا مؤكدًا » كانوا فى سلوكهم أشبه بجماعة سرية . 
وكان الوتنيون يعتبرونهم مرادف للمسيحية ٠‏ كان تأسيس ديدابسكاليون e0۸اDidasa‏ 
مدرسة تبشيرية ( مء او‌نا‌اماه) ونشرتعالیمها فى منتصف القرن الثانى 
الميلادى ريما كان محاولة من جانب رجال الكهنوت المسيحى بالإسكندرية لتقديم صيغة 
رسمية اهاه صحيحة للمسيحية بدلا من الإسراف الغريب فى الغنوصية . 

منذ البداية تقريبًا » أهتمت المسيحية " الرسمية " فى الإسكندرية وفى غيرها من 
اللا ال اة اا الك له الح وا ا 
التلفيقى أو الانتقائى المساواة بين المسيحية ويين تيار الفكر الدينى الجارى . 
أو كما يقال لدمج المسيح ضمن الكوزموجرافية الروحية الأفلاطونية الرائجة » وإلى حد 
ما » تأثرت المسيحية " الرسمية " حقيقة » فى تعاليم كليمندس وأوريجينوس ١أواO‏ 
بعبادات الأفلاطونية المنتشرة فى الفكر والتأمل » لكنها أظهرت وجها صارمًا ضد 
ضار الفساد الاك خا اة من الوت رات الشرقة لحر وهن عقدة الشاقن 
بين الروح والمادة » فالغنوصية بكل أشكالها تشربت هذا الفساد الشرقى للأقلاطونية › 
التى حولت مفهوم أفلاطون الخاص بالصور والأشكال باعتبارها انعكاس للأفكار 
أ الق إلى أن الروخ فضاوة لخبي وان الادة مضاوبة للكن :هدا القساد أدى بطرقة 
حتمية إلى الهروب الأخلاقى الذى نظر إلى الإثم لا على أنه تجاوز إرادي للحدود › 
بل کشیء ملازم للانسان ‏ لیس فى سقوطه » لکن فى خلق العالم فلا جدوى من عمل 
شىء غير الهروب من حدود هذا الخلق » و يشمل هذا الهروب من المجتمع كله 
ومسئولياته عن طريق الغتوصية » وهذا كما هو معروف عند معظم طوائف الغنوصية › 
ليس مساويًا التعليم واكتساب المعرفة بالمعنى الافلاطونىء بل يعنى الوصول إلى المعرفة 
عن طريق وصفات بسحرية وتفسيرات مجازية للكتب المقدسة - هذا المفهوم المتعلق 
بنوع المعرفة الباطنية التى لا يعرفها إلا الخاصة كان شينًا شديد الجاذبية . 

وكان يعاصر الغنوصية فى الإسكندرية ء ويرتبط بها عن طريق وشائح حميمة » 
تلك القلسفة التى تتجسد قى كتب الهرامسة 0)sەط‏ ءiا6صrهH‏ » إذا جاز لتا تسميتها 
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بفلسفة والتى وضعها كتاب مختلفون بين القرنين الثاتى والرابع الميلادى » رعم إنها 
تأثرت عمومًا با مناخ الدينى فى ذلك الوقت » فإن فلسفة الهرامسة بأصدائها اليهودية 
فالشرقة :هى اساسا كهرة الاتهاد بين كانة عضر اة فة النوان التحطة + 

من خلال التبادل الثقافى العظيم فى الإسكندريةء انجذبت الديانة المصرية القديمة 
تدريجِيًا إلى حلبة الجدال اللاهوتية العالمية العظيمة وأثرت فيها وتأثرت بها » على 
المستوى الرسمى قإن إيزيس » الأخت والزوجة لأوزيريس وابنهما حورس » استطاعت 
من خلال الاتحاد بين سيرابيس وإيزيس بالإسكندرية البطلمية أن تتجسد بل وتتحكم 
فی معبد البانثيون الونى » كما تمكنت فى وقت متأخر » أن تتجسد فى الباثنيون 
المسيحى وأن تهيمن عليه » وعلى مستوى فكرى خاص » فإن شخصية الإله الحارس 
ابو منجل o4و۔-ءاطا‏ ٣ه ۲٣٥۲۴‏ الذى ينسب إليه اختراع الخطايات 5٤٠ااها‏ » ارتبط 
أولاً بالإله اليونانى 1٠۲۳٠5‏ » ثم بالمفهوم اليونانى للحكمة ها۸مه8 أى تجسيد 
الحكمة الروحية » من خلال هذا التعريف يبدو أن شيئًا ما أشبه بالفلسفة الإغريقية 
ا ر ع کا ا فو کی ۽ 

تتكون كتب الهرامسة ءkە‌ەط he Hermetic‏ من حوارات بین ھرمس Heres‏ 
(الذی ییدو کابن هرمس وذاته الآخری 0و 11۲6۲) وپین هرمس واسکلبیوس کدآمماءءA‏ 
إله الشفاء اليونانى » الذى ارتبط مع سيرابيس واتحد معه أحياتا » هناك شارات 
مختلفة لإيزيس باعتبارها ر العالم ‏ وكتصوير مسبق لدور " العذراء مريم ' فى 
المسيحية فيما بعد » هتاك أيضا إشارات إلى الثالوث الإلهى 604 اه ۵ا٣٣‏ والإنسان 
والعالم » الذى يعتبر تصويرًا عقلانيًا ١0ناةناصuاءءااما١:‏ للثالوث الاوزيريسى 
5 ۴ ۳۲۵ إیزیس وآوزیریس وحورس وربما كانت تصويرًا مسبقًا لعقيدة الثالوٹ 
المسيحى » ولكن لا يوجد إشارة مباشرة إلى هذا » أو علامة تدل على أن للمسيحية أى 
تأثير فى كتب الهرامسة . 

موضوع كتب الهرامسة " هو موضوع عقلانی راقى a64ءتائامهS‏ ومتحذلق » 
فهو يفترض مسبقا الكوزموجرافية الروحية التى تنطوى عليها نظرية الانبثاق كما 
بسميناها » فهذه الكتب تعتنق مفهوم أفلاطون من أن العالم الأرضى ما هو إا صورة 
ناقصة لعالم المثل أو الأقكار » وهى تميز بين العقل والذكاء ء ويين الخلود رزاa!‏ 0۲ص¡ 
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والأبدية اهاه الله أبدى » الخلق خالد » والإتسان فان » العقل هو شأن من شون 
الحواس وعن طريقه يتم الاتصال مع الخالقء الذكاء هو عمل الروح الذى يتصل 
الإنسان عن طريقه بالله » المعرفة هى تأمل » سكون » تغييب لكل الحواس والحركات . 
الإنسان الطبيعى خاضع لتصاريف القدر لكن بوسع الغنوصية أن تتحكم فى الأقدار » 
الجلادون الاثنى عشرة العميان الذين ابد أن يختفوا أمام الغتوصية هم الجهل › 
الحزن » الإدمان » الشهوة ء الظلم » الجشع » الخطاً » الحسد » الكسل » الغفضب »ء 
التهور » و سوء الحظ . 

الإتسان تائ المرة فيه جز ماد وجرء زىجىء الجر المادئ لين شرا وفى 
ج خالد غل المستوي الائ غين أنه يخمل فى طاته بذرة الشر لته نعل اتان 
خاضعاً لرغباته » وهكذا يكون عرضة لعبث الإثنى عشرة جلادا العميان الذين يحولون 
بينه ويين المعرفة الغنوصية » فالإنسان يتحرك على المستوى المادى بقوة غريزية › 
وتتحكم فى مساره النجوم » والقدر أشبه شىء بحقل وضعت فيه البذور وتهياً لإلانبات 
قأصبح يحتوى المستقبل فى داخله » وهنا نجد أن للآلهة وظيفة فى هذا الشأن » فعن 
طريقهم يمكن اإستشراف المستقبل والتنبؤ به » ومن خلال معونتهم التى يتم الحصول 
عليها عن طريق العبادة وتقديم الأضاحىء» يمكن تحويل اتجاه الأقدار وتخفيف آثرها 
على العابد الفرد أو تجنبها » يتخلل كتب الهرمسية إيحاء بوجود نخبة روحية » هيئة 
حرة قائمة على ذوى الثياب المختارة a fremasonry chosen vessels‏ والصلة ین هذه 
التعاليم وبين الغنوصية واضحة » ولكن فى تعاليم الهرمسية هناك تأكيد كبير جدا على 
الجانب الأخلاقىء وأقل منه على الجانب السحرى للغنوصية » أكثر مما هو موجود عند 
الطوائف الأخرى التى تعرف عمومًا بآنها طوائف غنوصية » وتعرض الكتب معرفة 
عقلانية ليست مسيحية و قائمة على التقاليد الدينية المشتركة فى ذلك الوقت » وتتجنب 
الأفكار الشرقية المبتذلة التى تسوى الخير والشر بالروحى والمادى » والتى تعتبر أن 
السحر هو آقصر طريق ل » ويانعكاسها الصادق لمفهوم أفلوطين عن المثل 
والوجود » إنما تعطينا دليلاً على انتشار تلك الدراسات الأفلاطونية فى الإسكندرية » 
والتى أنتجت فى القرن الثالث الميلادى » ازدهارًا جديدا لتعاليم أفلوطين تامام 
وتلاميذه » الذين عرفتهم الأجيال التالية باسم الأفلاطونية الجديدة "ا١‏ هاةا0-۴مN.‏ 
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کان افلوطین مصری یونانی» ولد فی مدینة لیکوبولیس ااهمه‌را ( اُسیوط . 
الحديثة ) حوالى ١٠٠۲م‏ » لقد درس الفلسفة الأفلاطونية فى الإسكندرية على أستاذه 
أمونیوس ساکسوس aus‏ usأ0nصA‏ معتنق جديد للمسيحية وارتد إلى الوشية › 
ذهب إلى روما فى منتصف حياته ومات هناك عام ۲۷۰ م » وأن كتاباته التى عدها 
البعض » تجسيدا لأجمل زهور الفلسفة الدينية الوثنية بالإيسكندرية. تمثل تطورا وبيانًا 
متماسكًا لعقيدة قائمة على الصوفية التى بشرت بها بعض كتابات أفلاطون . 

بينما كان الأساتذة المسيحيون فى الديداسكاليون ١٠٠اaءءههاط‏ يطورون مذهنًا 
رسميا" للأقلاطونية المسيحية تم إلغائه فيما بعد » كان هو يضع صياغة انظام وثني 
لعقيدة دينية » مبنيًا على فلسفة أفلاطون » ومعارضًا بسواء بوعى أو بغير وعى 
ET‏ 


وشأن جميع الفلاسفة المتدينين فى عصره سلم افلوطين بوجود كوزموجرافية 
روحية كامنة فیما سمى بنظرية الانبثاق E۳۵٣١‏ ەه رهه وتضمنت فلسفته بنية 
منظمة تبدأ من مبداً أولى أعلى وتنحدر فى سلسلة متصلة الحلقات من الأفكار المثالية 
حتى تصل إلى الأشكال أو الصور وتهبط معها روح الإنسان متخذة فى كل مرحلة 
دور حتى تتمكن عن طريق عملية تطهير متقدمة » من الصعود من حالة الصور إلى 
حالة الأفكار عائدة إلى المبداً الأول الذى نزلت من عنده فى سبيل إعادة الاتحاد مع 
الغاية العظمى للحياة الروحية . 

كانت الأفلاطونية المسيحية ثمرة لمدرسة التعليم الدينى التى أنشأها كهنة الكتيسة 
المسيحية بالإسكندرية لتعليم من تحولوا إلى المسيحية من المثقفين » ولتدريب القسوس 
الملسيحين » ومن أجل نشر المسيحية والدفاع عنها » كانت مؤئسسة اسكندرانية 
أالطابع لا مثيل لها فى أى مكان آخر » وفى عالم كانت فيه المسيحية لا تزال مرتبطة 
شعبيًا بالجمعيات السرية والممارسات السحرية » ومقبولة لأسباب شعورية أكثر منها 
فكرية » فإن مدرسة الإسكندرية اللاهوتية ١٥٠اa٥ءةهاط‏ قد أعطت المسيحية مضمونًا 
فكريًاء أخذت تهاجم معتقدات الغنوصية الخاصة بالسحر التى اقترنت بها املسيحية 
ويدأت فى تلويتها » من تاحية أخرى » فإنها واجهت علماء المتحف الوثتى على أسس متساوية ء 
وعلى أرضهم ودفعتهم إلى موقف الدفاع بأسلحة الجدال الفكرى اليونانية المحترمة . 
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كانت المناهج الدراإسية للديداسكاليون تشمل الفلسفة » والتاريخ » والجغرافية » 
والرياضيات > وكذلك الكتاب المقدس » وكان التعليم يسير حسب الطرق المعترف بها 
فى الفلسفة الوثنية » وتأثرت بالفالسفة الانتقائية ثم العصرية عاطههأإءة) فى المتحق, 
حيث كانت المدارس الفلسفيةء تتجه إلى الاتحاد فى تظام قلسقى يهيمن عليه أفلاطون, 
قان بنتانىوس eus8"ھ†ة۴»‏ مؤۇسس الدیداسكاليون e090اaءءھكاص‏ کان روا اقيًا 
من اتياع بوسابیوس دںاطاeوںع»‏ الذی کان من اتباع فیثاغورس » أما خليفته 
ننن ٠‏ الى خفد انتخا ءادر نة عند هان الزن التاتي» كان أخبجة كيرا 
بفیلسوف انتقائی أو توفیقی eء‏ ناماع إذ یقول : 

"إن ما أبسميه فلسفة » ليس هو ما يقوله الرواقيون أو الأفلاطونيون أو الأبيقوريون 
أو الأرسطسون » فعند كل طائفة من هذه الطوائقف بعض الخير إنما ما أأسميه أنا 
قلسفة فهو ذلك الجانب الذى يدعو إلى الحق والعدالة فى كل متها" ٠‏ 

وکما کان کلیمندس فیلسوقا یونانیًا » فإنه کان آعظم عالم مسیحی فی عصره › 
ربما كان أول عالم مسيحى عظيم » والجمع بين مسيحيته وفلسفته انتج ما نسميه 
الآفلاطونية » وفى ضوء الكتابات الأرثوذكسية المتأخرة قإن بعض مقولاته تبدو 
مصطبغة بالصبغة الأفلاطونية أكثر من المسيحية . 

ومن الواضح أنه نظر إلى المسيحية على اعتبار أنها توليفة من الهللينستية 
ومن اليهودية أكثر من نها الوحى الذى غير جميع المفاهيم السابقة عن العلاقة بين الله 
والإنسان » إنه يصف الفلسفة بأنها "منحة ليست من الشيطان بل من الله عن طريق 
الكلمة sهوهاء‏ الذى يسطع نوره على عقل الإنسان دائمًا" » لقد تشبع بالفكرة 
اليونانية التى تفرق بين الشخص العادى والشخص التعلم ٠‏ 

فالمسيحية تعنى للشخص العادى مجال نظام » لكثير من الشهوات ولبذل الجهد 
اللضنى وهو ما يوحى به الإيمان عن طريق الخوف والرجاء » وتاجه القداسة التى يصل 
با ن طريق ضبط النفس » ويالنسبة للرجل المتعلم الذى كان يهتم به كليمندس 
ساسا » فإن المسيحية تعتى تدعيم فكرة الجمع بين الحرية التى هى ثمرة المعرفة وبين 
الحب الذى هو ثمرة الاتحاد بين روح الإنسان وروح الله الذى يصير بمقتضاه "السلوك 
المستقيم ضرورة مباركة" وقبول تلقائى للتوافق المبنى على المعرفة والتفكير الصحيح ٠‏ 


258 


وبتعبير أحد الكتاب فإن كليمندس () حاول أن يبقبض على عقيدة بولس 
فى النعمة بدون عقيدة بولس فی الإیمان » وقی رای کاتب آخر () «لو خير کلیمندس 
بين البحث عن الحقيقة ويين البحث عن الخلاص الأبدى » قإنه لابد أن يختار .البحث 
عن الحقيقة" » إن إيمانه قائم على عقيدة هللينستية طبق الأصل مفتاحها ليس الوحى 
وإنما التعليم » ربما كانت رد فعل للتعاليم الغنوصية الغريبة المسرفة » التى اختلطت 
بها المسيحية فى الإسكندريةء كانت هذه مرحلة مبكرة فى تلك المعركة التى دارت داخل 
المسيحية بين الإنسانية الهللينستية والسحر الشرقى واستمرت بعد ذلك لات السنين ٠‏ 

هرب كليمندس من الإسكندرية عام ۲١۲‏ أثناء اضطهاد المسيجيين فى عهد 
الإمبراطور سويرس د56۷6 وخلفه أوريجيتوس كرئيس لمدرسة الديداإسكاليون › 
الى كان عة في 5 الوت خوالى مان غ غاا أف ريوس القدا نة 
إما بسبب عقيدته غير الأورثوذكسية » ( قد يوصف بانه ريوس غير ناضج ) أو بسبب 
تصرفه الأهوج بإخصاء نقسه فى بسن الشباب » ولكنه يحتل مكانه بين أبرز أباء 
اشح ارال 2 لذ ولا فی خوالی ۸ من ال مضتری وان قل كلتمت 
متعمقًا فى الفلسفة اليونانية ومحافظا على تقليد الفكر الهللينستى الذى وضعه كليمندس > 
وأكد أوريجينوس على المعرفة بالمعتى العقلانى أكثر من سلفه » ومثل كليمندس . 
ميز بين ظاهر المسيحية المتاح للشخص العادى والخاص بالإيمان والرجاء والطاعة » 
وين نور المعرفة الإلهية والحرية المتوفرة للشخص المتعلم ٠‏ 

وفيما يختص بكليمندس وأوريجيتوس فإن الاعتقاد فى المسيح كفادى هى تغمة 
الحياة السفلىء ونحن يجب أن نرتقع فوق المحسوس إلى مستوى المعقول هاطأوتااعا١اء‏ 
من مستوى الطاعة إلى مستوى الحب والمعرفة » من يسوع إلى الكلمة » الفداء هو نظام 
الشفاء والغفران » والمسيحى الحقيقى قد كف عن طلب هذه الأشياء #) . 

يمن أوريجينوس أن : 

يسوع المسيع مولود من الآب قبل كل الدهور » ويه خلقت كل الأشياء » وآنه إله 
وإنسان » ولد من الروح القدس ومن العذراء مريم » وأنه بالحقيقة قام ثانية وصعد 
إلى السماء » وأن الروح القدس اتحد فى كرامة مع الآب والابن وأنه هو الذى أوحى 
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القديسين فى القديم وفى العهد الجديد » بقيامة الأموات » وأن الجسد الذى زرغ 
فى الفساد سوف يقوم بغير فساد » وفى العالم الآتى بسوق ترث أرواح الناس حياة 
أبدية أو تعانى عقامًا أبديًا بحسب أعمالها » لأن كل روح عاقلة هى أداة حرة تتآمر 
عليها الأرواح الشريرة » التى تخفف من حدتها الملائكة » ولكنها لا تقيد مطلقا » 
وأن الكتب المقدسة كتبت بمعونة الروح القدس » وأن لهذه الكتب معنيين » معنى ظاهر 
ومعنى خفى » حيث أن المعنى الأخير لا يمكن أن يعرفه إلا أولئك الذين أعطيت لهم 
النعمة من قبل الروح القدس عن طريق كلمة الحكمة والمعرفة . 

هذه هى عقيدة أوريجينوس » بمعنى أوسع » عقيدة الافلاطونيين المسيحيين › 
أى المسيحية العقلانية فى القرن الثانى والثالث بالإسكندرية : التبرير بالمعرفة بدلاً من 
الإيمان : اعتقاد فى التفسير المجازى للكتب المقدسة الذى نتج فى جنزء منه بقفعل 
مذهب الشك اليونانى» وفى جزئه الآخر » نتيجة مناخ الإدراك السائى والالتزام بنظرية 
الانبثاق » التى تتضمن اعتقاد مشترك بين كل الناس فى ذلك العصر » فى وجود 
الملائكة والشياطين » هى أرثوذكسية بولس مخففة بمذاهب الشك اليونانىء والمفاهيم 
الباطنية الشرقية وكبرياء الفكر السكندرى . 

لا يوجد فى كتابات أوريجينوس أدنى أثر لإصرار المسيحين فيما بعد على النظام 
وعلى الأرثوذكسية وسلطة الكهنوت » لا أثر يدعو لاتخاذ النص القائل ”حتى أنت 
یا بطرس" ماَخْذ الجد ںام٣‏ sه ٠۲‏ لا يوجد أى تعبير عن بسلطة الكهنة فى الريط 
والحل » قى منح الغفران أى منعه » ريما كان هذا هو السبب الذى منع الكنيسة من 
تنصيبه قديسًاء كانت تعاليمه » لا تشير إلى مسالة الخلاص " الفورى" ولكن إلى تقدم ‏ 
تدريجى » يتم ليس عن طريق رؤية سمائية من الخارج وإنما بروح الله فى داخل 
الإنسان التى تدفعه نحو الشبع الكامل لحب الحقيقة الذى لا يهد والذى غرسه الله 
فى روحه » وقد رأى العقاب فى نطاق الحرمان والشر فى نطاق الجهل » المسيح 
هى إعلان ظهور الله للانسان وليس وجود الله الدائم بين البشر . 

معظم كتابات أوريجيتوس المعروفة لنا تختص بالمناقشة التى دارت بينه ويين 
سيلسوس واه الوثنى» وقد دارت المناقشة بروح مرحه من الواضح أتها مفقودة 
فى كل مجادلات المدافعين المسيحين المتأخرين » كان الخلاف بين الرجلين أضيق كثيرا 
جدا من الخلاف بين المسيحين الأرثوذكس والهراطقة . 
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كان بسيلسوس مفكرًا توفيقيًا يريد أن يضمن المسيحية فى داخل عقيدة فلسفية 
عالمية رحبة » وقد تعاطف أوريجينوس والافلاطونيون المسيحيون قليلاً مع آرائه ء 
لكن الإيمان بالتجسد كظهور فريد لله على الأرض يبطل صحة مفهوم الفلسفية 
الانتقائية الدينية » وفى جداله ضد سيلسوس أكد أوريجينوس أن الاعتقاد فى التجسد 
هو نقطة البداية الضرورية فى البحث عن المعرفة الإلهية » التى هى أيضًا البحث عن 
الحق » لكن الإنسان يحس فى عقيدته أن التجسد كان إضعاف وتعتيم لمجد الله ء 
وليس الظهور الأعلى للحب الإلهى وهو تنازل غير ضرورى ويؤسق له بسبب جهل 
الانسان » والذى يمكن للمسيحى الصادق أن يسير بدونه ٠‏ 

الافلاطونيون المسيحيون » الذى كان فى طليعتهم كليمندس وأوريجينوس » كانوا 
يؤمنون بأن الحقيقة المسيحية متاحة لجميع البشر » بقدر استطاعتهم على تحصيل 
المعرفة "١‏ ففى مساكن أبى منازل كثيرة " » متناسبة مع القدرات العقلية لسكانها 
المحترمين » ولكن هذه المساكن ليست ممنوعة كلية عن أى إنسان بحكم قضاء مسبق › 
وليست متاحة فور لأى إنسان بقعل تعمة الخلاص ١ل‏ يوجد إنسان داخل أبواب 
السماء او اها كل خن هوى على ماف مختلفة متها > الكاهن المتحى 
هو مرشد للكل فى رحلة الصعود إلى أعلىء وليس حارسسًا لحراسة الموجودين فى 
الداخل وليس ذراعًا للقانون يصد المىجودين فى الخارج ليمنعهم من الدخول » هناك 
كبرياء فكرية وليست خصوصية بين الافلاطونيين المسيحيين » إن مملكة الله » بكل 
عظمتها » مثل مملكة الديانة الأثينية "umع٥ه١٠٣A‏ مفتوحة لكل من يملك المؤهلات 
العقلية الضرورية على عكس جماعة نادى راند طداع كمهR‏ المغلقة فى وجه الكل 
بجبرية محتومة ولايسمح بالدخول فيها إلا القلة القليلة المختارة من قبل العناية الإلهية . 

ليس من الراجح أن يكون للانسانية الليبرالية التى يعتنقها الافلاطونيون 
أى السرية التآمرية للغنوصيين جاذبية شعبية كبيرة فى عصر حاد التدين » وقابل 
للتصديق بلا حدود » فإن الفلسفات الدينية التى وصفذاها بسابقًا يمكن فقط أن تشد 
الاهتمام وتضمن إلتزام أقلية صغيرة بها » أما ديانة الأغلبية فهى تقوم على إيمان 
بالقضاء والقدر الذى يمكن تلطيفه بالثقة فى فاعلية السحر فكانوا يستخدمون التنبؤات 
وقراءة الطالع والرجم بالغيب والسحرة لقراءة المستقبل » وكانت الأحجية السحرية 
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والتعاويذ » والصلوات والأضاحى التكفيرية تستخدم للتأثير فى القضاء والقدر » 
ومظما يمكن استعطاف الآلهة بالذبائح هكذا يمكن التأثير على الآفراد عن طريق 
اللعنات أو السحر العاطفى » كانت الحكمة بالمعنى الشعبى» مرادفة للقدرة المفترضة 
على التنبؤ بالمستقبل والتأثير فيه 

وكما اإستحوذت فكرة منابع السلوك الإنسانى على المحدثين » هكذا شجعت 
الوسوسة بهواجس المستقبل كل أنوا ع الدجل النفعى والشعوذة » وأن المحتالين فى ذلك 
العصر ء شأهم شأن المحتالين اليم » قد نجحوا فى خداع اتقسهم وخداع زياتهم آي" 

لم يكن مجال الخرافات مقصورا أبدا على الجهلاء وغير المتعلمين » بل كان يلجا 
إليه الكثيرون » فقادة الجيوش كانوا قبل أن يدخلوا معركة يذهبون إلى العرافين 
ويستشيرونهم بنفس الجدية التى يتصرف بها قادة اليوم حين يطلبون من هيئة الأركان 
دراسة الموقف وإعداد التقديرات » وكان يقوم بقراءة الطالع رجال أعمال يتصرفون 
بتفس الجدية التى يتصرف بها أحد الموظفين عند تزويده الكمبيوتر بالمعلومات » كان 
المثقفون رجالا ونساء يرتدون أحجية ويقدمون الآضاحى التكفير عن ذنوبهم كما يفعل 
المحدثون عندما يشترون بوالص التأمين »غير أن هذا كله كان نتيجة الإحساس 
بالتشاؤم أكثر من كونه ممارسة لحسن التدبير » و بداقع الخوف أكثر من الرجاء 
eS‏ 

ن جاذيية المسيحية الشعبية و فيما بعد ءالمسيحية الأرثوذكسية » فى داخل هذا 

المظلم الذى يسوده التوجس والخوف من المجهول وسرعة التصديق بلا حدود › 
تکمن فی قدرتها على تقديم مهج رئ مش ترك قروب الخال عسوا ومفهوم › 
اقد وضعت آمور الحياة الدنيا المخيفة فى مرتبة أدنى من الأهمية عن طريق تأكيد قوى 
بحياة أخرى سعيدة تزيغ الأبصار » يمكن لأى إنسان الوصول إليها إذا دخل 
قى شركة الأسرار المقدسة وقبل الإيمان والطاعة » هذه الحياة السعيدة صارت 
مضمونة عن طريق تجسد المسيح وقيامته » واتضحت صورتها بتاكيد اللعنة على كل 
شخص غير مؤمن » فى عصر انتشرت فيه الخرافات كانت المغالاة فى دعاوى المسيحية 
شىء له جاذبية خاصة دون آن يضعف من مصداقيتها » ومن خلال تصوير عجائب 
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المسيحية الأرثوذكسية بقوة وتناول أفكارها بأسلوب بارع من جانب مؤسسة زمنية 
متفانية فى الخدمة » استطاعت هذه التعاليم أن تطبع صورة حية وقريبة للحياة 
الأخرى فى أذهان الناس بحيث تطمس الواقع السىء الحياة على الأرض » وعن طريق 
الإحساس بالمشاركة الاجتماعية المغروسة فى نفوس المؤمنين » فإن توقع اللعنة 
لاآخرين كان له جاذبية مماظة لتوقع النعمة الأبدية للمؤمنين أنفسهم ءإن إعلان 
السيحية كديانة رسمية للإمبراطورية اعتبره المسيحيون تأكيدا لحصانة عقيدتهم › 
وليس مجرد دليل على صلاحيتها العملية كاداة قى إدارة شئون الحكم » لكن كانت 
المسيحية فى ذلك الوقت تتعرض للمتاعب من داخلها وقد ألقت هذه المتاعب بظلال 
الشك على حصانة المسيحية الظاهرية وقللت من آهميتها كوسبلة سياسية » هذه 
المشاكل كانت تستمد أصولها من واقع الحياة فى الإسكندرية. 
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۳ - الصدام بين الكنيسة والدولة 


من المعلوم تقليديًا أن المسيحية جاعءت إلى الإسكندرية عن طريق القديس 
مرقس الإنجيلى حوالى عام ١٤م‏ » وحسب هذا التقليد فإنه ابستشهد هناك قى حوالى 
عا ا و طن مو مره ا رة الك الاد ماك غل مد قرو 
ا و ارهن هه د ف راه وو لن الها ن 
هذا القديس هى الراعى طك النينة واهتوا بتخليد تكراء وتوا رقاته فى الكاتذرائية 
الكبرى التى سميت باسمه . 

ت هر اف ن و اة اة ف اوه ی ا 
کی الورک الا تی فة اطریر انی عع ی عام ۸ قان ان 
القديس مرقس قد عين اثنى عشر شيحًا فى الإسكندرية انتخبوا واحدا منهم أسقفا » 
کان الین تخ اتتک ادن عی وذ ا الی کی سی 
i ATSIC NGS RSL SL‏ 
مصر » تم تقسيم القطر إلى أسقفيات ههال وكان أسقف ١٥٠ء8‏ الإسكندرية 
يعرف باسم المطران انام مه٣۷6‏ أو البطريرك ۵۲۲۸ا٣٤۴‏ أى رئيس الكهنة 
اكل إقليم مصر وقورينا » وعلى هذا » فهو شخص عظيم الأهمية فى الكنيسة 
اليكة التي كان لها من أقفم الخصون روابط قرية مم مخف المجتمعات السيخة 
E E‏ 

الاج أن الاين حورا إلى اتمبحبة في اها الاراى جا كا 
ويرا من الأماكن كانوا هن اليهود: ٠وذاك‏ بسب الزابط التجارية والاجتماعية بين 
مخف الطراف وة :زف لمن ق اع الك الط عل السحرئ الترن : 
كان من مار سا الأمن أن السحتن تركو اة وا لماناة مع النهود فى أزمة 
الاشطهاه الت كان كفت في أتحاء حخطفة من الإمبراطوؤية الروعافة فى القرنين 


265 


الأولين المسيحية » فالمسيحيون شانهم شان اليهود كان ينظر إليهم نظرة شك 
باعتبارهم دولة داخل دولة » وإذا استخدمتا طلا ( مفارقا anachronistic ( j‏ 
نقول إنهم يشكلون مؤامرة عالمية وقد قام تنظيم الكنيسة بطريقة شبه سريةء إلى حد ما 
اضطرارًا فى ظل هذا الشك الذى كان يزيد الأمر سوا » فلا يعرف الناس قوتها 
الحقيقية » ويتم تضخيم نشاطاتها » ونشر الشائعات الخيالية حولها » وقد شجع على 
رواج هذه الشائعات جو الغرابة والسرية «ااءهاهءه السائد قصار شكلاٌ عاديا 
لمؤسسة ترمى إلى أن يكون لها نظامًا " خارجيًا " عامًا من العقائد والطقوس ويتريص 
خلفها نظام داخلی بسری مختلف تماما تجرى ممارسته فى نطاق دائرة ضيقة شديدة 
الترابط من العارفين ء ونتيجة لكل ذلك » ويبصرف النظر عن الشائعات البذيئة حول 
الذبائح البشرية وحفلات المجون ءاوه اوu×ه5‏ فقد بسرت هناك همسات تشير 
الى وجود نفوذ مسيحى خبيث فى مواقع السلطة العليا . 

والواقع » أن الكنيسة المسيحية فى الإسكندرية وفى الأماكن الأخرى » حين 
تطورها فى القرون الثلاثة الأولى المسيحية › كانت تتكون من هيئة صغيرة نسبيًا من 
المؤمنين منظمة على أعلى مستوى من التنظيم يرافقها هيئة غير متجانسة من "الأخوة 
السياح " سowاا٥۴‏ اا8 تتزايد باستمرار » شأن الحزب الشيوعى فى غرب أوربا 
اليوم ؛ وبتفس طريقة الحزب الشيوعى فإن اتجاهات التكاثر عن طريق ال حول 
العقيدة - وهى تعكس فروقًا فكرية أصيلة أحيانًا » وأحيانًا تعكس أعراضًا لصراعات 
داخلية حول السلطة والمناصب وقد أصبح هذا واضحًا » وهو ما أدى إلى إصرار 
متزايد على النظام » وبعملية طبيعية إلى عدد متزايد من المنازعات . 

وفى منتصف القرن الثانى نجحت كنيسة الإسكندرية فى تجاوز أصولها اليهودية 
زمتيّا وجذبت إلى أحضانها قطاعًا عرضيًا كبيرًا من خليط من اليونانيين والمصريين 
واليهود المكون لسكان المدينة » وقد سبقت الإشارة إلى الديداسكاليون e0١‏ اaءasك0i»‏ 
وهى المدرسة المسيحية التى أقيمت فى الإسكندرية لتحويل الوثنيين للمسيحية و لتعليم 
مبادىء» الإيمان المسيحى » ريما تكون قد بدأت مبكرا فى القرن الأول الميلادى » ولكنها 
حققت شهرتها فى القرن الثاني والنصف الأرل من القرن الثالث » عندما كان كليمندس 
وأوريجينوس يتوليان بالتتابع رئاسة هذه المدرسة » كانت تعاليمها تنتشر بعمق 
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الفلسفة الأفلاطونية التى كانت موضة حديثة قى دوائر المنقفين بالإسكندرية » فى فترة 
قبل أن تفرض ضرورات النظام التحجر والجمود الأرثوذكسى وقبل أن تقرض 
ضرورات السلطة التطابق فى المواقف والأفكار » وقبل أن يفرض الصراع على السيادة 
ضرورة الحصول على تأييد شعبى منظم » فإن تعاليم الديداسكاليون » رغم إصابتها 
بعدوى الخرافات السائدة » ورغم تأثرها بالمعتقدات الفكرية للعصر » كانت تعكس 
معنى التسامح والحماس الشديد لمعرفة الحقيقة التى غابت بدرجة ملحوظة من 
المسيحية السكندرية فيما بعد ٠.‏ 

لم تكن العلاقات بين الديداسكاليون ورئابسة الكنيسة المسيحية تسير سيرًا هينا 
إنها نفس حكاية التوتر بين هيئة من أصحاب الفكر الحر مثل كليمندس الذين يرون أن 
اليحث عن الحقيقة أهم من أآى شىء آخر » ويين" رجال المنظمة " المهتمين ب "الخط 
اسای لالخف کان أو دجوي فيال اشرات دامح التطريرك دمر :+ 
وفى أوقات مختلفة » عانى قسوة النفى والحرمان |لكiسı excommunication‏ 
ولكن نظرًا لنجاحه القكرى فى مكافحة الوثنية » وتنصير الوثنيين » ويسبب شهرته 
امتزايدة وطهارة حياته » فإن الكنيسة لم تستطع الاإستغناء عنه ٠‏ 

كانت كنيسة الإسكندرية فى ذلك الوقت تمثل حركة يقودها أقلية تتعرض بين وقت 
وآخر للاضطهاد وهى تكافح من أجل البقاء » كانت هذه الكنيسة تهتم أساسًا 
بمواجهة المعارضة الفكرية المتمثلة فى حركة إحياء الوثنية الأفلاطوتية من ناحية ومن 
ناحية أخرى فى بدع الهرطقة الغريبة التي تنشرها طوائف الغنوصية والتى ارتبطت بها 
الستخة على الممتتوى القن وكان غلدها لك توق هذه العارك تاج أن تلع 
بأسلحة الفكر » لتحصين المؤمنين » وارباك الهراطقة » وإبطال حجة المتشككين › 
وتحويلهم إلى المسيحية إن أمكن » وقد قامت الديداسكاليون بتقديم هذه الأسلحة 
الفكرية » فا لمنازعات الأخيرة حول العلاقة بين أقانيم الثالوث المقدس » رغم أنها كامنة 
وملازمة بوجه خاص لكنيسة الإسكندرية نتيجة لتيارات الفكر العقلانى اليونانى » 
والتصوف المصرى والوحدانية اليهودية التى تدخل فى تكوينها » فإنها قد أصبحت 
على قدر كبير من الأهمية بعد أن تأسست الهوية المسيحية بصفة مؤكدة . 
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بعد تولى ديوني زيوس منصب البطريرك ۲٤١‏ م » وكان رئيسًا لمدرسة 
الديداسكاليون فى السابق » ييدو أن المدرسة قد فقدت معظم نفوذها » لم يعد 
للغنوصيين أهمية » فقد أسست الكنيسة » كيانها وحققت هويتها وركزت على الجوانب 
التنظيمية بدرجة أكير من اهتمامها بالبحث عن الحقيقة . 

فى ذلك الوقت كانت الكنيسة المسيحية قد أصبحت أداة قوية للتأثير فى كل أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية » ويسبب طبيعتها كتنظيم شبه سرى » فإن عدد الذين تعمدوا 
من المسيحيين كان يقدر عن طريق التخمين » وكان هناك اعتقاد بوجود عدد كبير 
من المسيحيين ومن المتعاطفين مع المسيحية بين فرق الجيش الرومانى . 

كانت هناك جماعات مسيحية فى كل مدينة وفى كل قرية تقريبًا من قرى 
الإمبراطورية » وكان هناك أبسقفية ءأإمهءا8 فى كل مدينة كبيرة » وكان الأساقفة 
الأريع - فى روما » والإسكندرية » وأنطاكية » وقرطاجة - يتمتعون بسلطة رسمية 
على الباقين » مثل الدعوة إلى المجالس وتسوية الخلافات » وتقرير مسائل العقيدة - 
و التنازع حولها » وإإصدار قرارات الحرمان بالنسبة للهراطقة والتشاور فيما بينهم 
من أجل مصلحة الكنيسة » إن اضطهاد دقلديانوس وهو أخطرموجات الإاضطهاد وآول 
سياسة عامة طبقت ضد المسيحيين فى كل آنحاء الإمبراطورية كخطة إمبريالية 
مقصودة انما يدل على الأهمية التى اكتسبتها المسيحية فى ذلك الوقت . 

كان هذا الاضطهاد جزءا من محاولة دقلديانوس لاإستعادة الاحترام للدولة 
وإعادة تأهيل السلطة الإمبراطورية بعد عمليات الاغتصاب والاغتيالات والانقلابات 
العسكرية وأيضًا الهزائم العسكرية التى كانت السمة السائدة فى المائة بسنة السابقة » 
لكن المحاولة فشلت وانتهت بقيام ست أباطرة منافسين له جالاریوس ءںاماھB‏ س 
وماكسميان اص ا×Na‏ - » ولیسینیjıg Constantine jطiطıق]g « — Licinius‏ ~ 
وماكسينتيوس داا١٠×ه۸‏ - يتقاتلون بعضهم مع بعض من أجل الوصول إلى 
السلطة العليا ٠‏ 


وو و ا و ی کا ران ر 
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ماكسينتيوس ۷×6٣‏ آخر المنافسين له فى الغرب » أعلن قسطتطين قبوله 
للإيمان المسيحى » ويعد أن نجح قسطنطين فى هزيمة ماكسينتيوس ونجح ليسينيوس 
فى هزيمة خصمه ماكسمين اص ا۷ء اقتسم الاثنان الإمبراطورية إلى شرق و إلى 
غرب فیما بینهما » وېصدور مرسوم میلانو )۴١۳(‏ انتهت الاضطهادات ضد المسيحيين 
فى كل آنحاء الإمبراطورية » ویعد عشر سنوات أخری » ای فی عام ۲۲۲ انتصر 
قسطنطین وهزم لیسینیوس فی معرکة ادریانوپل eام A۵۲۸٣٥‏ وأصبح سيدا لا يتازع 
لإمبراطورية غير مقسمة-بعد انتصاره كان عمله الأول تقريبًا هو تأسيس عاصمة 
جديدة على مضيق البسفور سماها القسطنطينية » وهنا أنشاً قصره الإمبراطورى ٠‏ 

نتيجة لانتصارات قسطنطين » لم تتخلص المسيحية من الاضطهادات فقط بل صارت 
هى الديانة الرسمية للإمبراطورية » لا شك فى أن تحول قسطتطين للمسيحية كان 
حسب خطة سياسية لتحقيق أهدافه أولاً » ليحصل على تأييد المسيحيين فى صراعه 
ضد منافسيه » وثاتيًا لاستخدام المسيحية » التى كانت أكبر وأهم مؤسسة متحدة 
فى الإمبراطورية » كوسيلة لممارسة سلطته فى كل مناطق نفوذه غير المستقرة . 

كانت وحدة المسيحية الظاهرة أكبر من حقيقتها » فلم تكد تتحرر من ضغوط 
الاضطهاد » ويمجرد أن تمكن قادتها من التفرغ للتفكير والتأمل فى أمور السلطة » 
حتى انفجرت الخلافات الكامنة » وتفاقمت خطورتها بسب المنافسات الشخصية › 
والإقليمية والعرقية » وكادت أن تمزقها إريا » وفى هذه العملية » انجرف عالم البحر 
المتوسط كله فى المجادلات وفى حمامات الدم ٠‏ 

ظاهرئًا كانت هرطقة اريرس A٠١ ٠٠۲١‏ والمنازعات السياسية والدينية 
التى نتجت عنها » تتعلق بالأراء المختلفة حول الأقنومين الأولين الثالوث الأرثوذكسى > 
لقد طرحت هذه الأسئلة من قبل فى كتابات الأباء وفى المجامع وفى أصول يهودية 
ويونانية وشرقية ومن تقاليد الكنسية » طبقا لوجهة النظر اليونانية » فإن المسيع كان 
يأحد المعانى انبثاقًا من الله » ولكنه أدنى من الله بمعنى آنه مخلوق من الله وأن الله 
كان موجودًا منذ البدء قبل أن يوجد المسيح » طبقا لرأى اليهودية » فإنه يوجد إله واحد 
فقط كائن له تنسب صفة الإله الرئيسى » ولذلك فإن المسيح إما كائن بشرى » أو إله › 
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ما وجهة النظر الشرقية فترى أن الله هو روح خالص وأن المسيح هو أحد الجوانب 
الروحية لله وليس شخصًا منفصلاً عنه » وجهة النظر الشرقية المتفقة مع وجهة 
النظر اليهودية سبق التعبير عنها » فى مناسبة جميلة هاه ١٤#‏ بمنابسبة بدعة 
abe اian heresy‏ بسابیلا التی ظهرت فی مصر فی متتصق القرن الثالث » وقد 
أدينت بعض كتابات اوريجينوس من وجهة النظر اليونانية وعندما أخذ يعلمها 
بولس الساموسطراتى aاةs†rەصھS‏ ۴ه اuاو۴‏ » فإنه ادين بواسطة المجلس الذى عقد 
فى أنطاكية ۲٠٤‏ . 
الصعوية التى واجهت الأرثوذكسية حينذاك » وأدت فيما بعد إلى صياغة محاولة 
تحقق الإقناع بىحدانية الوحى المسيحى على أنه ظهور الله ظهورًا مباشرًا للإنسان » 
كما تحقق الإقناع بمغزى التجسد وحقيقته باعتباره تأكيد على أن الله صار إنسانا » 
فقد مالت وجهة النظر اليونانية إلى التقريب بين المسيحية والوثنية » فى حين أنكرت 
اليهودية الشرقية حقيقة التجسدء لأن فكرة أن المسيح هو فى ذات الوقت إله وإنسان - 
إله كامل وإنسان كامل - يكاد يستحيل التعبير عنها بلغة معقولة أو شرحها بمنطق 
العقل فى آى مجادلة فكرية » إنها حقيقة شعرية يصعب إثباتها أو شرحها » لكن يمكن 
أن تعيشها كتجربة ونقبلها كإيمان » وكان على الأرثوذكسية أن تفرض بقوة المبداً » 
عقيدة - يستحيل شرحها أو الدفاع عنها فى ضيء العقل أو التقاليد الدينية » 
ولم يكن من الصعب إثبات أن الحقيقة الملسيحية تتطلب أن تكون كذلك والصعوية 
هى إيضاح كيف يمكن ذلك » من الناحية اللاهوتية » كان الأريوسين هم الذين أخذوا 
عن التراث اليونانى ما كانت تعتبره الأرثوذكسية هرطقة عقلية » وهم الذين ¥ يشعرون 
شعورا غريزيًا بهذه الحقيقة » وليسوا مستعدين لقبولها كإيمان » وهو افتراض 
لا يمكن شرحه أو الدفاع عنه . 
ورغم أن ذلك الجدال بسار فى نطاق المصطلحات اللاهوتية ورغم أنه كان يدور 
فى الحقيقة والظاهر حول المسائل اللاهوتية » إلا أنه كانت هناك عوامل أخرى ساعدت 
على إثارة الصراع » فليس من قبيل الصدفة أن تظهر هذه العوامل فى وقت اعتناق 
المسيحية كديانة رسمية للإمبراطورية » وليس صدفة أيضنًا أن يتطور هذا الجدال 
فى وقت متزامن مع المنافسة بين الشرق والغرب - بين الإغريق والرومان - 


270 


ا ا راو 0 ا 
الجديدة على مضيق البسفور » وليس صدفة أن يثور هذا الجدال ويتزامن مع غضب 
المطارنة الكبار والتنافس بين المدن الأربع الكبرى روما والإسكندرية وأنطاكية 
UBC Ea AEs ERS ENS SE‏ 
وفى وقت اشتدت فيه غيرة الإسكندرية وأنطاكية من تزايد وأهمية نفوذ العاصمة 
الجديدة . لم يكن مجرد صدفة أيضسًا أن يثور ذلك الجدال مع يقظة الآمال 
لدى اليونانيين بالإسكندرية الذين اعتبروا أن تغيير العاصمة يؤدى إلى هيمنة الطابع 
الهلليتستى على الإمبراطورية وسوق يكون بمثابة إرهاص بتجديد التأييد 
الإمبراطورى لأسلوب الحياة اليونانى المعارض لأسلوب الحياة المصرية » 
ففى هذه المدينة وفى جميع الأماكن الآخرى حول حوض البحر المتوسط » رفعت أعلام 
تحمل شعارات دينية وتحتها اشتد الصراع من أجل السلطة فى أكبر مدن 
الإمبراطورية المنتصرة حديثًا - بين اليونانيين » والرومان » والسوريين » والمصريين › 
بين القسطنطينية » وروما » وأنطاكية » والإسكندرية » بين الأساقفة الأرسطيين 

Ertan bishops‏ الذين كانت أعينهم مصوية على مقاعد السلطة الزمنية 
ويين الأساقفة الثيوقراطيين الذين يرمون إلى الاستقلال عن السلطة الزمنية . 


لقد ابتداً كل شىء هادنًا فى الإسكندرية » ففی ۳٠۳‏ صدر مرسوم ميلانو » 
ومات البطريرك أخيل كوااأإ»4» وكان المرشحان لشغل كرسى البطريرك الشاغر 
اثنان من الشيوخ هما الإسكندر وأريوس » وتم انتخاب الإسكندر وتكريسه بطريركاً » 

ویعد ست سنوات » آی فی عام ۳۱۹ » قام آريوس المهزوم فى مجرى اتهامه للبطريرك 
الإسكتدر بالسابيلية كام وناامطةS‏ بطرح الفكرة التى عرفت فيما بعد ببدعة آريوس > 
خلال تلك العبارات التی اقتبسها سقراط فی تاریخه الکنسى رآه‌اءا۸ :Ecclesiastical‏ 

" إذا كان الأب ولد الإين » فإن المولود له أصل فى الوجود » ولأن الإبن ليس له هذاء 
فهو مخلوق من لا شىء " هذه الكلمات نطقها شيخ طيب السيرة » محترم خلال عظة 
ألقاها فى كنيسة صغيرة فى بوكلى sااaمuة8‏ على شاطىء البحرء بميناء الإبسكندرية ء 
فأحدثت ضجة قلبت العالم رأسًا على عقب . 
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فى البداية لم يحدت أكثر من هذا » واستمر آريوس فى شرح عقيدته وظهر أن 
عددا من شيوخ الإسكندرية وشمامستها يتفقون معه » وإن كان من غير المؤكد إذا كان 
اتفاقهم معه حدث لأسباب لاهوتية » أو لأسباب داخلية خاصة بسياسة الكنيسة » ويدا 
الأمر كله "كمشكلة محلية صغيرة " - كنوع من تحدى سلطة ومنصب البطريرك وفى 
النهاية بعد أن حاول عبتًا أن يدعو آريوس للطاعة » دعا لعقد مجمع 8/٠٥١4‏ من كهنة 
الإسكندرية وأسقفية مريوط المجاورة للإسكندرية واصدروا قرارًا بحرمان آريوس 

۰ الذی احتفظ رغم هذا بتأیید بعض زملائه‎ excommunicated 

عندئّذ شن آریوس حملة لتایید اقتراحه » نجحت فی غضون ست سنوات فى 
"إصابة الكنيسة كلها بالتشنج من بريطانيا حتى الهند واضطرت الإمبراطور التدخل 
من أجل إعادة الهدوء والسلام () فى البداية > حصر آريوس دعايته فى الإسكندرية 
مما دقع البطريرك اسكندر إلى عقد مجمع من أساقفة الأقاليم » الذين التقوا فى 
الإسكندرية واصدروا تحريمًا لآريوس واتباعه 4٥ءناة‏ ۳٠1٤ء‏ حيئذ غادر آريوس 
مصر » إما مرغمًا لآنه مطرود أى طواعية لكى يتمكن من الدعاية لعقيدته » وفى خارج 
مصر » وجد أريوس راعيًا له هو يوسابيوس أسقف نيقوديمية » وهو سقف کان له 
نفوذ عند ليسينيوس أولاً ثم عند قسطنطين » أعقب ذلك حرب عنيفة من الكلمات اشترك 
فيها جميع أساقفة الشرق تقريبًا ووجد موقف آريوس تأييدًا من معظم الأساقفة الذين 
كانوا يشعرون بالغيرة تجاه ما تتمتع به بطريركية الإسكندرية من تفوق وسيادة غير 
رسمية على أسقفيات الشرق . 

وانتهز يوسابيوس ال ماكر الفرصة لكى يتودد إلى قسطنطين عشية إعلان انتصاره 
النهائى على ليسينيوس » ولأنه كان يعرف أن قسطنطين يريد أن يجعل من المسيحية 
مبداً توحيد لكل شعوب الإمبراطورية » فقام بدوره كوسيط » وحاول أن يعيد السلام 
بین اسکندر وپین آریوس دون جدوی ۰ 

بعد انتصار قسطنطين على لیسینیوس » وبعد آن نجح يوسابیوس فى أن يجعل نفسه 
مستشارًا كنسيًا اإإمبراطور الأوحد » أرسل قسطنطين خطابًا بإيحاء من يوسابيوس . 
إلى كل من اسكندر وآريوس داعيًا إياهم لتسوية ما بينهما من خلاقات يرى 
الإمبراطور آنها خلافات لا أهمية لها ولكنها تهدد بتقسيم العالم المسيحى كله » إن هذا 
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الخطاب الذى أرسله قسطنطين وتعددت حوله الآراء فى ذلك الوقت كما تتعدد حوله 
الآراء الآن بحيث يعتبره البعض متلا لإإدراك السمح والبعض الآخر يعتبره برهانًا على 
الجهل المطلق » هذا الخطاب جدير بأن نقتبس بعض ققراته هنا حيث يقول : 

لم يكن من الحكمة أو حسن الإدراك إثارة هذا السؤال أو الإجابة عليه إذا طرح » 
لأن المطالبة ببحث هذه الأمور لا يستند إلى قانون » وإنما المجادلات الاعتراضية التى 
طرخة جنع ن شو ابال وت افراع »> فما أقل القادرين على تفسير مضمون 
أمور بهذا الحجم ويهذا العمق د تفسيرا مقنعًا أو فهم مضمونها بدقة ؛ ومن ثم فقد 
أصبح من المناسب لنا أن نكبح جماح الثرثرة الكلامية فى مثل هذه الأمور حتى لا يؤدى 
عجزنا الطبيعى عن شرح هذه الأمور المطروحة أو يؤدى الفهم المظلم للمستمعين 
إلى عجزهم عن التوصل إلى فهم واضح للأمور التى يجب عليهم أن يتعلموها » 
فانتم لم تحددوا بسبيا للخلاف يستند على أى قاعدة هامة من القانون » ولم تقدموا أى بدعة 
جديدة فيما يتعلق بعبادة الله » علاوة على ذلك » فبينما تتشاجرون هكذا ضد بعضكم 
البعض حول أمور قليلة بل وعديمة الأهمية » ويمثل هذه المشاعر الخبيثة على وجه 
الخصوص . فإنه ليس من المناسب لكم أن تتهموا الكثيرين من شعب الله » فانتم تعلمون 
أن الفلاإاسفة أنفسهم وهم متحالفون جميعا ضمن طائفة واحدة » فإنهم يختلفون 
بعضهم مع بعض حول آجزاء من نظریاتهم ورغم آنهم قد یختلفون فی آرائهم حول 
أرقى فروع العلوم » فإنهم مستعدين دائما للإئتلاف لكى يصونوا كرامة هيئتهم » 
والآن » إذا كان هذا ما يجرى بينهم » فما أعدل أن يكون هذا حالكم أنتم » الذين 
ن لقاو کی لآ ا ی فن فی د او ا لأننا 
لا نريد جميعا نفس الشىء من كل نواحيه » وليس بيننا أحد يخلو من الاختلاقف قى 
طبيعته أو فى حكمه » لذلك فإنه يجب علينا فيما يتعلق بالعناية الإلهية » أن يكون لذا 
إيمان واحد وعاطفة واحدة وعهد واحد للألوهية » أما ما يخص هته الأبحاث الدقيقة 
التى تدخلونها فيما بيتكم فليكن ذلك فى رقة شديدة » وحتى إذا لم تتفقوا على حكم 
اواز ت فی تأملاتكم وتحفظوها داخل سرادیب عقولكم 
سرا ) » من أجل هذا » عودوا إلى حالة الوئام " 

ا او کی 1 ایل ای من اه ون اكل نرت مدد اا 
التى كانت تثير الغضب فى جميم أنحاء الإمبراطورية الشرقية - آنذاك » 
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دعا الإمبراطور قسطنطين » فى صيف ٠۲١‏ إلى عقد مجمع مسكونى للكنيسة بمدينة 
نيقية قى بيثينيا على الساحل الأسيوى لبحر مرمرة 0۲4صNa۲‏ 

كان هذا أول مجمع عام تعقده الكنيسة المسيحية » وقد حضره الإمبراطورء 
إشارة إلى أنه حين جعل المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية » فإنه وضع نقسه 
على رأس الكنيسة » مسع شىء من الاختلاف » إذ كانت الكنيسة ¥ تزال مستقلة › 
فلا يستطيع الإمبراطور أن يفرض إرادته عليها » إنه يستطيع فقط أن يسن قوانين 
لتنفيذ قراراتها » وإذا لزم الأمر » فإنه يفرض هذه القوانين » بالنسبة للأساقفة المهتمين 
بالسلطة الزمنية » كان لديهم دافع قوى للوحدة بى ثمن ٠‏ 

حضر الاجتماع حوالى ٠٠١‏ أسققا كانوا أسابسنًا من الأقاليم الشرقية ويرفقتهم 
عدد كبير من الشيوخ والشمامسة » ولم يحضر الاجتماع سلقستر ١ع‏ اءم۷ار؟» 
أسقف روما » وأرسل اثنين من المتدوبين » وكان وقد مصر وقورينا واحدا من أقوى 
الوفود » كان يتكون من عشرين أسقفا يقودهم البطريرك ابسكندر » ويرافقه عدد ضخم 
من الشيوخ والشمامسة وكان بين الشمامسة شاب اسمه آثناسیوس » کان سكرتيرًا 
للبطريرك اسكندر وموضع رعايته » و القصة تروى لنا الأتى : 

حدث قبل اعتلاء البطريرك اسكندر لكرسى البطريركية ببضعة ستين » أن كان 
جالسًا ذات يوم ينظر من شباك بيته فشاهد بعض الصبية يقلدون الطقوس المسيحية 
فى العابهم وفكر فى أن يوبخهم لأنهم يستخفون بهذه المقدبسات » قدعاهم إليه » 
وأخذ يختبرهم ومعه بعض القسوس » وكان مما أدهشه أن وجد بينهم صبيًا إسمه 
آثنابسيوس كان يعمد زملائه من الصبية الذين لم يعمدوا بماء البحر طبقا للطرق 
الصحيحة لطقس العماد » وتأثر اسكندر وزملازه بمدى معرفة الغلام وحماسه 
حتى أنهم رتبوا له برنامج تدريب لإعداده كاهتًا » ومهما كانت حقيقة هذه الأإسطورة › 
فإن أثناإسيوس » الذى خلف البطريرك اسكتدر » صار هو أكير أبطال المذهب 
الأرثوذكسى فى جميع أنحاء العالم السيحى » كان أثناسيوس موضع ثقة البطريرك 
اسکندر ومعاونه الرئیسی فی وقت انعقاد مجمع نيقية ھمجi×.‏ 


تمت إجراءات الاجتماع باحترام نسبى » أعاد آريوس عرض العقائد الذى يدعو 
إليها » دون تقديم أى تراض أو حل وسط » وأعلن أمام الجميع أن ابن الله كان مخلوقًا 
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من العدم » ونه قادر على القداسة وقادر على ارتكاب الإثم » لكنه اختار بمحض 
إرادته الحرة طريق القداسة » وأنه مخلوق من الله وأنه من عمل الآب » لكن غعالبية 
العاف عاق تاوس افا لون الى كل و ك وح ااك : 
ووجدوا مبداً الوحدة فى شعار ” هوموؤسيوس"” ٥٣٥051٥5‏ ومعناها واحد مع الآب 
فى الجوهر اةنا١ةاطuومه©.‏ وتمت صياغة قانون الإيمان على النذحو الآتى : 


" نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد » المولود من الآب » نور من نور › 
إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق » مساوى للآب فى الجوهر (واحد مع الآب قى 
الجوهر) ' . 

واقتنع جميع الأساقفة الحاضرون ماعدا اتنين » الذين مع آريوس وصدر قرار 
بتجريمهم وحرمانهم » أما يوسابيوس أسقف نيقوديمية الذى يرجح أنه المؤلف الرئيسى 
لوثيقة المصالحة » حاول دون جدوى أن ينقذ آريوس من الحرمان الكنسى . 

فى بسنة ٠٠١‏ انفض اجتماع المجمع الذى استمرت جلساته شهرين » وحضر 
بعضها الإمبراطور شخصبًا » بعد اتخاذ قراراته التى كان أهمها إدانة آريوس وإقرار 
قانون الإيمان الذى سمى فيما بعد بمرسوم نيقية ۵ءء ٠٠1١ء‏ على أن يتم تبليغه 
رسميًا لكل الابرشيات فى العالم المسيحى » وذهب آريوس ويعض اتباعه إلى المنفى 
فى إلليريا ها٣رالا.‏ 

ويدا أن السلام قد عاد » وكان من الممكن أن يكون الأمر كذلك لو أن موضوع 
النزاع كان لاهوتيًا فقط » لكن النقاط الجوهرية فى الموضوع كانت سياسية وليست 
لاهوتية - وهى السيادة المستمرة التى تمتعت بها بطريركية الإسكندرية فى السابق 
بين كنائس الشرق » والعلاقة بين البطريركية والسلطة الزمنية للدولة ٠‏ 

ويعد اجتماع نيقية بشهور قليلة » توفى البطريرك اسكتدر وخلقه أثناسيوس 
على كرسى البطريركية » وكان البطريرك الجديد » رجلا قديرًا » وطموحا يتمتع 
بالكياسة واللباقة » وسرعان ما أوجد لنفسه أعداء كثيرين فى مصر وفى جميع أنحاء 
الشرق » وكان خصمه الرئيسى خارج مصر هو يوسابيوس أسقف تيقوديمية » الذى 
عاد مرة آخرى » بعد فترة من إهماله » بتودد ويتزلف للاإمبراطور بعبارته التى تقول 
إنه يريد أن يرى كنيسة متحدة تعمل فى توافق تام مع الدولة » ويعد أن عقد العزم 
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على إضعاف دعاوی أثناسيوس » الذى اعتبر ما أثاره آريوس من جدال تحديًا لسلطة 
بطريركية الإسكندرية » أمر آريوس أن يوافق على مرسوم نيقية أولاً وأن يكتب إلى 
قسطنطين أن يأمر أثناسيوس باستقبال أريوس وإعادته إلى الكنيسة » ابستدعى 
ريوس من منفاه إلى القسطنطينية » واستقبله الإمبراطور بمشاعر العطف » وأرسله 
إلى الإسكندرية مع رسالة خاصة تعبر عن إرادة الإمبراطور بعودته إلى الكنيسة » 
لکن اثتاشوس رفض » وهذا تحدى صريح » فخاطبه الإمبراطوز هكذا : 

حيث أنك قد أبلغت بما أريد » ووضعت العراقيل لتمنع كل أولئك الراغبين فى 
دخول الكنيسة » فإذا بلغنى أنك حرمت أحدًا من هؤلاء المطالبين من عودتهم للاتحاد 
مع الكتيسة » وعرقلت دخولهم » فإننى سوف أرسل واحدا من الناس الذين يخضعون 
لآمرى لكى يعزلوك من وظيفتك ويطردوك إلى المنفى ٠‏ 

حدث هذا بسنة ۲۳۲ » وهكذا اتفتحت فى الإسكندرية » قبل مضى عشرين عامًا 
على مرسوم ميلانو » أول تلك المصادمات بين الكنيسة والدولة والتى صارت أحد ملامح 
تاريخ المسيحية . 

حينئذ اإستدعى آثناسيوس ليمثل أمام مجمع الأساقفة فى مدينة صور 7۷۲6 
لمواجهة التهم التى رفعها ضده مختلف القسوس بممارسة القمع فى إقليمه ورغم 
أن التهم كان ينقصها قدر كبير من الصحة فقد حكم المجمع بإدانته وأعلن عزله 
من البطريركية » ومضى أثناسيوس من صور إلى القسطنطينية ليتظلم لدى اإمبراطور 
من القرارات التى صدرت ضده » لكن بعد أن اإستمع قسطنطين إلى أحد أعضاء 
المجمع الذى استدعاه إلى القسطنطينية » أيد الحكم وأرسل أثناإسيوس إلى المنفى . 

وحيث أنه لم يعد هناك بطريرك بالإسكندرية » وحيث أن الرأى العام يقف باقتناع 
قوی إلى جانب أثناسيوس بدرجة تحول دون انتخاب أحد انتخابًا حرا » فقد عقد العزم 
على دعوة آريوس » الذى كان ل يزال بالإسكندرية » إلى القسطنطينية ليسمح له 
رسميًا بالعودة إلى الكنيسة عن طريق البطريرك هناك » وكان المحرك وراء هذه الخطة 
هو يوسابيوس أسقف نيقوديمية » الذی رما صمم على فرض آریوس بطریرگًا على 
الإسكندرية » وهكذا يتم إخضاع بطريركية الإسكندرية إلى مشيئة الإمبراطور » 
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وكان الإسكندر بطريرك القسطنطينية من المشاركين ولكنه غير راغب فى هذا الآمرء 
وطبقًا لإحدى الروايات فإنه " ضعف إلى أقصى حد فودع كل المصادر والمراجم 
المنطقية » وجعل الله ملجأه " وصلى قائلاٌ : 

إذا کان ری آريوس صحيحًا » قإنه هى (الإسكندر) يود ألا يحيا حتى يعاين 
اليوم الذى تجرى فيه مناقشتها » وإذا كان هو نفسه متمسك بالإيمان الصحيح » فإن 
آريوس كمؤلق لكل هذه الشرور بسوف ينال العقاب الواجب على كفره اعام" 
وقد أجيبت صلاة هذا الأسقف البار ودعاءه » ففى عشية إعادته للدخول رسميًا 
فى الكنيسة حدث لآريوس الآتى: 


عند خروجه من القصر الإمبراطورى فى صحبة جمهور من اتباع يوسابيوس 
لحرابسته » سار موكبه وهو يتفاخر فى وسط المدينة » جانبًا إليه أنظار الناس جميعًا 
وعند اقترابه من المكان الذى يسمى ساحة قسطنطين حيث أقيم عمود رخام فإنه أحس 
برعب عتيف يتملكه لشعوره بفعل الشر الذى ارتكبه » واقترن ذلك باسترخاء عنبف 
للأحشاء "() . 

کی ا فن ا ا كرو مدا ن الك ال2 فد هات اا 
الهرطوقى فجاة نتيجة نزيف حاد » 'هكذا ليؤكد بصورة إعجازية حقيقية إيمان نيقية 
بشهادة الله تفسه " . 

حدث هذا فى سنة ٠٠٠١‏ » ويعد عام واحد مات قسطنطين » وقسمت 
الإمبراطورية بين أبثائه الثلاثة » فأخذ قسطنطيوس وusا٢‏ هوه الجزء الشرقى » 
واقتسم كونستانس ك5١ة1ئ١٥٥‏ وقسطنطنن التانى الجزء الغربى فيما بينهما ء 
ویعد عدة شهور قتل قسطنطین الثائۍ فی معركة ضد آخیه کونستانس » الذی تولی 
إمبراطورية الغرب ضد أخيه قسطنطيوس فى الشرق . 

وأثناء ویجود آثناسیوس فی المنفی » ذهب إلى تريف ۴۷۴۶٠٣آحيث‏ وضع نفسه 
بعد موت قسطنطين » فى حماية ابن قسطنطين الئانى » الذى عضده بخطاب منه » 
فعاد إلى الإسكندرية ليستأنف إدارة بطريركيته » التى عزل منها » ووصلت أخبار هذا 
إلى يوسابيوس بطريرك نيقوديمية » فتقدم فى الحال إلى الإمبراطور قسطنطيوس 
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وأوضح له أن أنتاسيوس ل يمكن أن يعاد تنصيبه إلا بسلطة من مجلس مجمع 
الأساقفة » فأمر الإمبراطور أثناسيوس أن يرسل ثانية إلى المنفى )۳١۸(‏ وقرر 
يوسابيوس حينئذ عقد اجتماع مجمع الأساقفة فى أنطاكية بغرض تعيين بطريرك جديد 
للإسكندرية وقد واجهتهم بعض الصعويات فى العثور على واحد يقبل هذا الشرف 
الحقيقى المحفوف بالمخاطر » ولكن تم فى النهاية اختيار واحد اسمه جريجورى إا0وهإG‏ 
وذهب إلى الإسكتدرية لتنصيبه فى صحبة حرس من القوات الإمبراطورية . 

وكان إمبراطور الغرب يتلهف على الحد من قوة الإمبراطور الشرقى وقوة 
بوسابيوس وأساقفته الذين يؤيدونه فتعاطفوا مع قضية أثناسيوس بالإضافة إلى 
المناقسة الزمنية بين الأخوة الأباطرة » فإن يوليوس كدآانال أسقف روما ابتداً يؤكد أن 
السيادة على أساقفة العالم المسيحى أعلنت مؤخرًا من كرسى روما » وسعى اتبريرها 
بالنص الإنجيلى ها انت یا بطرس" ١د٥۴ es‏ ا٦‏ مستشهدا بموقف اتهام 
المسيح القديس بطرس » وكان يوليوس قد أخذ يحاول ابستعادة مختلق الأساقفة 
الشرقيين إلى أسقفياتهم التى عزلوا عنها مثل أثناسيوس » فجاعا إلى روما لتقديم 
العون والمساندة » ومن تم اشتد التوتر بين الشرق والغرب وأصبح كل من كونستانس 
ويوليوس حليفين طبيعيين ضد الإمبراطور الشرقى وضد أساقفة الشرق . 

اإستدعى يوليوس مجمعا من الأساقفة فى روما » لدراسة قضايا أثناسيوس 
واثنين آخرين من الأساقفة الشرقيين الذين عزلوا من كراسيهم بتهمة الهرطقة › 
وتمت تبرئتهم جميعًا » وكتب يوليوس خطابًا لأساقفة الشرق يأمرهم بإعادة تعينهم 
فى أماكنهم » ولم يهتم أساقفة الشرق بهذا أبدا ٠‏ 

ويعد عقد مجلسين - أحدهما فى الشرق فى أنطاكية › والثانى فى الغرب 
فى ميلانو - للنظر فى المسائل اللاهوتية المشتركة ظاهريًا » اتفق الأباطرة الاثنان 
على عقد مجمع مسكونى فى سارديكا هءآ١إهS‏ على الحمدود بين الإمبراطوريتين › 
فى محاولة لتسوية هذه المنازعات داخل الكتيسة » لكن تفاقمت المنازعات إلى درجة دفعت 
كل من أساقفة الشرق وأساقفة الغرب إلى رفض عقد اجتماع مشترك ومكث أساقفة 
الغرب » الذى وصل عددهم إلى نحو ٠١١‏ أسققًا فى سيرديكا وأصدروا قرارًا بتبرئة 
أثناسيوس وأساقفة غيره آخرين كانوا قد عزلوا بواسطة أساقفة الشرق ثم أصدروا 
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بياتًا بعزل الأساقفة الذين يتزعمون حزب يوسابيوس » ( کان يوسابیوس قد مات منذ 
وقت قريب ) » واجتممع أساقغة الشرق فى فىلیبويولیس كااهم‌هممآاİ٣۴‏ وعزلوا 
أثناسيوس » ويوليوس والأساقفة الشرقيين الآخرين الذين كانوا فى خلاف معهم » 
فالهرطقة التى بدأها آريوس قد أحدثت شرحًا بين الشرق والغرب » وأوصات أثناإسيوس 
إلى تحالف مع السلطة الزمنية والسلطة الروحية فى الغرب ضد إمبراطور 
وأساقفة الشرق . 

كان الأباطرة الاثنان يميلان إلى تسوبة هذه المنازعات سلميًا أكثر من الأساقفة ء 
ها ا و الد ا اموا اك بكو اوفط ر ا ادنجا لانن : 
فقد أدى نفى آثناسيوس إلى اضطرابات أهلية مستمرة فى الإسكندرية » واضطر 
خليفته جريجورى أن يبقى فى حماية القوات العسكرية وتم اغتياله مؤخرًا » وأصبح 
هناك شىء أشبه بالحرب الأهلية فى المدينة الثانية للإمبراطورية الشرقية » هكذا وافق 
قسطنطيوس بناء على الطلب الإمبراطورى من آخيه بوجوب إعادة أثناسيوس إلى 
كرسيه » مهما قال أساقفة الشرق » وهكذا عاد آثناسيوس سنة ۳٤١‏ إلى الإسكندرية 
منتصرا » وأثناء سفره بطريق أنطاكية البرى التقى بالإمبراطور قسطنطيوس » الذى 
أقام فى بادطلة هتاك ٠‏ لب قبطيو من الطريرك الذي أعك فتحية أن تحرف 
مع خصومه فى الإسكندرية بروح التسامح ووافق أثناسيوس على هذا » واإستقبل 
آثنابسيوس عند عودته بحماس كبير فى الإسكندرية » واستمر الهدوء لبضعة بسنين . 


لأر او اها بي فس اط و اا اا ا ا 
هذا اللقب على امبراطور لإمبراطورية موحدة . وقد ودعى جالوس قيصر فى الفرب › 
ضد السيادة السابقة لأسقف روما » وواصلوا العداوة ضد اتناسيوس يحماس 
مشتعل وفى سنة ٠٠۳‏ » تمت إدانته بواسطة أساقفة الغرب فى اجتماعات عقدت آولاً 
فی آرلز A۲‏ ثم فی میلانو » وتم نفی لیبریوس کلا۲طنا سقف روما وعین قی 
مکانه 1 سقف رشحه حزب يوسابیيوس ٤‏ ودا أن انتصار أساقفة الشرق قد أکتمل ۰ 
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وابستمز ذلك بصورة واقعية من أجل إزاحة أثناسيوس عن كرسيه كبطريرك 
للإسكندريةء وعندما جرد بطريرك مصر من حقوقه القانونية بواسطة الكنيسة اللاتينية. 
وترك مهجورًا ومحرومًا من ای تأیید خارجی ۰ آرسل قسطنطیوس اٹنین من موظفیه 
بتكليق لفظى لإعلان وتنقيذ أمر النفى فإن الدافع الوحيد الذى منع قسطنطيوس 
من إرسال قرار بتفويض مكتوب إنما يرجع إلى شكوكه من هذه الحادثة » واحساس 
بالخطر الذى يمكن أن تتعرض له ثانى المدن وأخصب أقاليم الإمبراطورية إذا استمر 
الناس على قرارهم بالدفاع عن براءة أبيهم الروحى بالقوة المسلحة . هذا الحذر 
الشديد أمد أثتاسون بخ قرا اهر ليناقش باحترام حقيقة أمر لا يتفق مع 
العدالة أو مع القرارات المعلنة قى السايق من قبل بسیده العظيم » ووجدت القوى المدنية 
فى مصر تفسها ليست بالكفاءة للقيام بإقناع أو إجبار الأسقف على التنازل عن عرش 
أسقفيته » واضطروا إلى عفد معاهدة مع زعماء الشعب بالإسكندرية يتم بمقتضاها 
تاجبل کل الإجراءات والعداوات إلى أن تتاکد بوضوح رغبة الإمبراطور . 

انخدع الأرثونكس() بهذه الدرجة الواضحة من الاعتدال فانخرطوا فى نوع من 
الأمن الزائف والمدمر بيتما قوات الصعيد وليبيا تتقدم بأوامر بسرية وزحف سريع 
محاصرة أو مفاجاة عاصمة مسكونة بالفتنة ومشتعلة بالحماس الدينى » وساعد موقع 
الإسكندرية بين البحر وبحيرة مريوط عملية دخول القوات ورسوها بل ووصولها إلى 
قلب المدينة قبل اتخان أى إجراءات فعالة لإغلاق البوابات أو لاحتلال المواقع الهامة 
والدفاع عنها » فقى منتصف الليل تقدم سيريانوس كuہ‏ اار8 دوق مصر » 
على رأس قوة مسلحة من ٠٠٠١‏ جندى ومستعدة للهجوم » وفجاة حاصر كنيسة 
القديس ثيوناس ٠٣٠٥١4‏ حيث كان البطريرك ويعض الكهنة والشعب يؤدون 
صلاتهم الليلية » وابستسلمت أبواب المبنى المقدس بسبب عنف الهجوم » كان البطريرك 
جالسًا على كرسيه وانتظر فى هدوء ووقار وقلب ثابت اقتراب الموت » وجرت مقاطعة 
القداس بصيحات الغفضب وصرخات الفزع فشجع أعضاء الاجتماع المرتعدين 
ليعبروا عن شقتهم الدينية بترتيل أحد مزامير داود الذى يحتفل بانتصار إله إسرائيل 
على ابستعلاء المصريين وطغيانهم الخالى من التقوى » وانفتحت الأبواب أخيراً › 
وانطلقت عاصفة من السهام بين الشعب واندفع الجنود بسيوفهم المشرعة نحو الهيكل 
وانعكس بريق دروعهم المخيفة بقوة الأضواء المقدسة التى كانت مشتعلة حول المذبح . 


× يذكر الكاتب هنا ”الكاثوليك" sءأاه‏ ط٤٥‏ والمقصود طبعا هم الأرثوذكس . (المترجم) 
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ظل أثناسيوس رافضًا لإلحاح الرهبان والأساقفة الذين كانوا مرتبطين بشخصه › 
e N O O TG as‏ 
اإستعاد شجاعته الباسلة وخدع الجتود الباحثين عنه ‏ الذين آختوا التعليمات من 
قادتهم الآريوسيين بان أعظم هدية يقبلها الإمبراطور هى رأس اثنابسیوس - منك هذه 
اللحظة اختفى بطريرك مصر عن أعين أعدائه وظل أكثر من بست ستوات ت مختفیًا فی 
غموض مطبق # ينفذ إليه أحد() . 

انسحب أثناسيوس إلى صحاری مصر » وعاش الست سذوات التالية بين 
المجتمعات الرهبانية التى ظهرت هناك والتى أصبح أعضاؤها من بين أتباعه المخلصين 
جدًا . وظل طيلة هذا الوقت على اتصال دائم بما يجرى من أحداث فى الإسكندرية 
وفى العالم الخارك عن ٤‏ وقيل إنه قام بزيارات سرية عديدة للإسكندرية 
ویخبرنا جیبون أنه فی إحدى هذه الزیارات فى زمن حكم بللاديوس ءuاdهاا۴a‏ 
اختفى أثناسيوس فى منزل عذراء فى الثانية والعشرين من عمرها وكانت مشهورة 
فى كل أنحاء المدينة بجمالها المتالق » فقد فوجئت فى منتصف الليل بظهور البطريرك 
فی زی عادى فضفاض ٠‏ يتقدم بخطوات سريعة » ويتوسل إليها أن تجد له المكان الذى 
آرشده إلیه صوت سماوی ليحتمى به تحت سقف بيتها المضياف » ودون أن تفشى هذ 
السر لأحد أرشدت أثناسيیوس إلى حجرتها فى رقة صدیق وقی داب ومثابرة خادم 
أمبن وظلت طيلة أيام الخطر » تمده بالكتب والمواد الغذائية وتغسل قدميه وتدير مر 
سلامته » وتخفيه ببراعة عن أعين الشك الذى تثيره هذه العلاقة المنعزلة بين قديس 
e‏ طهارة ES‏ أخطر العواطف )١(‏ 
عنيفة من أهلها واحتفظ بوظیفته بتایید اقوت الإمبزاغورية : 


إنه نزاع لاهوتى عويص انتقل الناس وتحول إلى حركة شعبية عظيمة » وقف فيها 
المدن المنافسة مثل القسطنطينية وأنطاكية . 
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وقى الخارج استمرت المعركة بين الشرق والغرب » ففى سنة ٠٠۹‏ » عقدت مجامع 
كنائس الشرق والغرب فى سلوقية و رينى على التوالى » وأنتجت شروخًا جديدة وزادت 
الشوشرة والارتباك » اختفى الاختلاف بين الأرتوذكس والاآريوسين ولا يكاد يظهر 
للعيان » وحل محله سلسلة من المشاحتات المعقدة حول الأسبقية ونظام البروتوكول › 
ولكن فى قلب هذه المتاهة كلها هناك المدى الذى سوق تصل إليه الكنيسة فى خضوعها 
للدولة » وفى هذا » كان أثناإسيوس يؤيد بصورة عامة » لكنه أحيانا كان يتأرجح بتأثير 
اق روا عالت الاخافقة الترمن: قحد موقا اسك يقل القا روت 
ضد البلاط الإمبراطورى والأساقفة الشرقيين » لقد أعلن حقه فى التدخل فى الأقاليم 
الأخری » لكن اثنابسيوس أكد فى ثبات استقلال ابسقفيته » سواء جاء التهديد من 
جانب الأساقفة المنافسين أو من التاج الإمبراطورى - 

فى سنة ۳٠١‏ مات الإمبراطور قسطنطيوس » وأعلن تنصيب جوليان » ابن أخ 
قفن الکی رد والنی کان قتا اة رات من قل اعراطور اء وکان :اعلا 
العرش نذير بالخطر الداهم الذى يهدد الكنيسة المسيحية » لأن جوليان كان وثنيًا 
وعدوا صريحًا للإيمان المسيحى . 

وتشجع الوثنيون الذين كانوا لا يزالون كثرة فى الإسكندرية باخبار اعتلاء جوليان 
للعرش » وأغاظهم اضطهاد البطريرك جورج عندما كان تحت حماية البلاط المسيحى 
فثاروا ضده » وامسكوا به فى الكنيسة ومزقوه إربا وأحرقوا بقاياه » وقتلوا المسيحيين 
الذين لم يتمكنوا من الدقاع عن أتفسهم » " البعض قتلوه بالسيوف » والبعض الآخر 
بالعصى والحجارة » وخنقوا البعض بالحبال » وصلبوا آخرين » عامدين إلى اإستعمال 
هذا التوع من الموت ازدراء لصليب المسيحيين ") " . 

ويهذا العمل ام يميزوا تميرًا دقيقًا بين أتباع أثناسيوس وأتباع جورج » لقد 
صار على عرش الإمبراطورية حاكم وثنى a‏ 
العامة فى الإسكندرية » فعندما سمع الإمہراطور الجدید ہما حدث وجه توپيخا شديدا 
لمواطنى الإسكندرية » خفف من وقعه اعترافه بأن جورج اإستحق أن يلقى هذا المصير 
بسبب اضطهاده للوثنيين » " لأن جورج استحق بالعدل هذا العقاب" » ولأنه "كان 
يستحق المزيد من التعذيب الشديد »“ وبسبب عواطفه الأخوية نحو أهل الإسكندرية › 
فإن الإمبراطور أعلن أنه لن يعاقبهم » ولكنه يحصر نفسه فى حدود » " أخف وألطقف 
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دواء وهو التوبيخ والنصح » وهى طريقة التعامل التى نقتنع بأنكم سوف تخضعون لها 
بقدر ما نفهم أنكم لستم يوتانيون فقط بالنسب الأصلى بل لأنكم لازلتم تحفظون فى 
ذاکرتکم وشخصیتکم بقایا أمجاد اجدادکہ (۷). 

كان جوليان من عشاق الهللينستية وكان لديه النية لتشجيع استعادة الثقافة 
اليونانية والديانات الوثنية لبلاد اليونان القديمة » ولكنه قتل فى معركة ضد الفرس 
خلال سنتين من توليه العرش وذهبت أحلامه آدراج الرياح . 

وعند بسماع نبا موت جورج » عاد أثنابسيوس إلى الإسكندرية ولآن العرش 
الإمبراطورى لم يعد مهتمًا بقضية آريوس »لم يجد صعوية فى استئناف وظيفته 
كظريرك :كن متترغان اا فف الات الا الت عا کو 
وفى خلال عدة شهور وجد نفسه منفيًاً مرة أخرى فى صعيد مصر » وظل هناك حتى 
بلغته آخبار وفاة جوليان » حينئذ عاد إلى الإسكندرية وظل هناك لا يعكر صفوه شىء 
حتی آدرکته الوفاة بعد تسع سنوات فی عام ۳۷۲ . 

كان اثناسيوس أول سلسلة طويلة من الأساقفة المسيحيين العظام الذين قاتلو! 
من أجل وجود كنيسة منظمة قوية » مستقلة عن الدولة » وكان كفاحه سياسيًا وليس 
لاهوتیا » واعتراضه على یوسابیوس لم یکن بسبب بدعتهم التی لا تکاد تظهر » ولکن 
آرسطيتهم كانت بالنسبة لأثناسيوس هى أسواً الهرطقات جميعا » لقد سس استقلال 
الكنيسة فى بطريركيته بالإسكندرية بالطريقة الوحيدة التى يمكن أن يؤسس بها وهى 
طبعاً موافقة الشعب » لقد ربط نقسه والكنيسة بأمانى الشعب فى الإسكندرية » وإلى 
حد ما فى مصر كلها » بالدرجة التى جعلته البطل الشعبى الذى يقف فى وجه 
اضطهاد أى حكومة أجنبية » لقد أورث هذا الارتباط لخلفائه ومعه بذور الصراع 
الملازم لظهور أى علامة من علامات التجديد للثقافة اليونانية فى الإسكندرية » التى 
وجدت التشجيع بانتقال مركز الثقل فى الإمبراطورية إلى الشرق وفى الإحياء القصير 
المدى للوثنية الكلاسيكية فى عهد جوليان . 

مات أثناسيوس بعد إعلان قسطنطين نفسه اعتناق المسيحية بستين عامًا » 
ويرجع الفضل له أكثر من آى شخص آخر » فى أن الكنيسة المسيحية لم تتحول إلى 
إدارة ملحقة بالدولة كما كان ينوى قسطنطين » وقد نجد صعوية فى التعرف على 
الكنيسة التى أنشأها » وقد يظن البعض أن بعض الذين ورثوها لم يرتقوا كلية إلى 
ستو خوقه ۰ 
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؛٤-‏ كهنة صاخبون 


کان أتناسيوس طوال مدة شغله منصب البطريرك قد نجح فی التصسدى 
لإإمبراطور الشرقى والمطارنة الشرقيينء وأنشاً حلقًا مع الإمبراطور الغربى ومع بابا 


أرجاء العالم الملسيحى وحول الكنيسة المصرية إلى حركة شعبية قويةء وعلى مدى 
السنوات السبعین التی تلت وفاتهء قام خلفاؤه فى بادىء الأمر بتعزيز وضعهمء ثم لم 
يلبثوا أن فقدوا هذا الوضع الذى أقاموهء أما الصراع على السلطة الذى اإستمر 
استمرارًا يكاد يكون متواصلاٌ خلال هذه الفترةء فقد دار حول مسائل لاهوتية وإن 
تكن نقاط الخلاق انصبت أساسًا على أمرين هما )١(‏ ؛ قضية السلطة العليا بين 
بطاركة القسطنطينية وبين الإسكندرية (۲) » مدى ما تتمتع به بطريركية الإسكندرية 
من ابستقلال عن البلاط الملكىء فكان هذا فى نفس الوقت صراعا بين كنيسة 
الإإسكندرية وبين الدولة البيزنطية . ويمجرد وفاة أثناسيوس» حاول الإمبراطور 
الشرقى فالنز ١١ا١۷‏ إقرار سلطانه على كنيسة الإسكندرية بأن فرض عليها 
بطریرکاً اختاره بنقسه هو لوسیوس ںاما لحل محل بطرس الذى كانت كنيسة 
الإسكندرية قد انتخبته خليفة لأثناسيوس: وسيق بطرس إلى المنفىء ولكن حدث قى 
عام ۳۷۹ أن قتل فالتز فى معركة مع البربر» فلان لوسیوس بالفرار وعاد بطرس إلى 
الإسكندرية مظفراء وهو وضع تقبله ثيودوسيوس إمبراطور الشرق الجديد. ويادر 
بطرس بالإعلان عن اعتزامه المحافظة على أن تكون لبطريركية الإسكندرية سلطة عليا 
على بطريركية القسطنطينيةء وحاول رسم مرشحه الخاص» وهو رجل لا قيمة له 
سمه مكسيموس ليكون بطريركاً القسطنطينية ضد المرشح الذى تحبذه كنيسة 
القسطنطينية وهو جريجورى النازيانزى» وهى محاولة لم ينجح بطرس فيهاء ومات 
بعد بضعة أشهر من هذه الخيبة وخلفه تيموثاوس فى منصب البطريرك وكانت كنيسة 
الإسكندرية قد اختارته دون تدخل إمبراطوری شآنه فى هذا شان بطرس. 
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وإذا كان يودوسيوس متلهقًا على ابستعادة وحدة الكتيسة الشرقية فى وجه 
النشاط الوتنى المتجدد الذى اكتسب فرصة جديدة للحياة فى طول الإمبراطورية 
وعرضها بسيب التشجيع الذى لقيه خلال حكم جوليان القصير» وأيضًا بسبب الوضع 
السىء الناشىء عن الانقسامات فى الكنيسة المسيحيةء فدعا عام ۳۸١‏ إلى عقد 
المجمع العام الثانى للكنيسة فى القسطنطينيةء وهو مجمع لم يتسم بأى نزاع لاهوتى 
مرير» فقام بإقرار الأرثوذكسية التى أعلنت فى نيقية وتوسع فيهاء مما أسفر عن 
عقيدة باتت تعرف بعقيدة نيقيةء وهى التى تستخدم اليوم فى خدمة العشاء الربانى 
Anglican Communion Service‏ لانجليكانية وقد حفلت مداولاته السياسية بالجدل 
والتنازع» وقد نجع تیموٹاوس فی بادیء الأمر فی عزل جریجوری النازیانزى عن 
بطريركية القسطنطينيةء ثم رأس الج ي وان كان هراضن إلى قول قران 
المجمع الذى بمقتضاه تم إعلان روما رسميا بأنها البابا الأول فى المسيحيةء تليها 
القسطنطينية ثانيا والإسكندرية ثالتًا طالما ارتضت معظم الكنائس المسيحية أن تكون 
لروما السلطة العليا من حيث العقيدة. أما الوضم النسبى للإسكندرية والقسطنطينية 
فکان يدور حوله خلاف أكبر بكثير. وكان مقترتًا كما هو الحال - بموضوع سلطة 
الدولة على الكنيسة. 

ويعد اتخاذ هذا القرار غادر تيموثاوس المجمع فى سورة غضب وعاد إلى 
الإسكندرية حيث أمضى بقية عمره فى بسلام» وعند وفاته فى عام ۳۸١‏ خلفه 
ثيوفيلوس باعتباره البطريرك الثالث والعشرين وكان يعمل سكرتيرًا لأثناسيوس. 

وقد ورث ٹیوفیلوس منصبًا ذا سلطة كبيرة فی مصرء ولم تكن سلطته تقل عن 
بسلطة الوالى الإمبراطورى» كما أن السلطة الإميراطورية فى الإسكندرية كانت تعتمد 
إلى حد كبير على تأييد البطريرك والهيئات الكنسية وعلى موافقتهاء وكانت هذه 
الهيئات تعتمد فى قوتها على التآييد الشعبى من ناحية وعلى الثروة التى تراكمت لدى 
الكنيسة من ناحية أخرىء ولعلها كانت تعتمد أساسسًا على المؤسسات الرهبانية التى 
تكاثرت بمصر خلال القرن الرابع. وكان فى الوسع الاعتماد على أعضائها فى 
الالتفاف تأييدا للبطريرك كلما تعرضت سلطته للتهديد . 
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وكانت فى الإسكندرية كذلك هيئة تعرف باسم " بارابولانی" اھا ہطة۴۹۲ وتعتنى 
حرفا زوار الأحياء ٠‏ وكانت تتاف من غدد من القساوسة والرهبان الذین كانوا على 
اتصال مباشر مع اليطريرك وخاضعين لأوامره» وكانت الهيئة قد انبثقت تعبيرا عن 
هدفها الواضح وهو توزيع الأموال على الفقراء ( أما الكنيسة المصرية ققد كانت 
تمول أساسسًا من إيرادات نظام العشور حيث كان كل عضو فى الكنيسة يساهم 
بعشر دخلهء والعشور المحصلة على هذا النحو تقسم إلى ثلاثة أقسام - فيذهب قسم 
إلى إعالة رجال الكهنوت» وقسم إلى بناء الكنائس وقسم إلى الأعمال الخيرية)ء 
والواقع أن هيئة البارابولانى التى تعتبر ترجمة اسمها إلى « زوار الأحياء » ترجمة 
بسخيفة وغير ملائمة فى التعبير الحديتثء لأنها عبارة عن فرقة خاصة كانت تقوم 
بحراسة البطاركة المتتاليين فى صراعهم مع السلطة الإمبراطورية وفى اضطهادهم 
اليهود والوتتيين والهراطقة. 

والرهبانية كظاهرة كانت تعتبر « موضة » مسوه۷ غير مالوفة فى كل من مصر 
والبلدان الشرقية الأخرى خلال القرون الأولى للعصر المسيحىء» وكانت تسبقها وتقترن 
بها ظاهرة أغرب هى الزهد والتنسك ٠۲6۳٤5"‏ » فقضى كثير من القديسين 
حياتهم الطويلة قى العزلة والتأمل وفى حرمان لا يكاد يتصورء» وذلك فى خلوات 
صحراوية» واكتسب بعضهم من أمثال القديس أنطونيو فى مصر والقديس سمعان 
العمودى ءا8١٠"‏ ,ا8 فى بسورية شهرة ونفوذا عظيمين» وعن ممارسة العزلة 
والتأمل والتقشف هكذا نشا نظام الرهبنة |lجتnعية cult of Communal monasti-‏ 
اء الذى شجع عليه صدور مراسيم إمبراطورية فى القرن الرابع أعفت الرهبان من 
الخدمة العسكرية والضرائب» كما شجع عليه - دون أدنى ريب ما كان يسود الحياة 
الدنيوية من افتقار إلى الأمن»ء وأقيمت مؤسسات للرهبنة فى جميع الصحارى 
المصريةء فى طبية أو فى الصعيد وفى سيناء وفى نيترا (وادى التطرون) وفى صحراء 
غرب بحيرة مریوط ‏ 

وکان قوام هذه الأديرة فی معظمها نحو ثلاثین بیتاء یحتوی کل بيت على عدد 
معين من الأخوة يصل عددهم عادة إلى أريعين شخصنًا يمارسون جميعا نفس العملء 
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وهؤلاء كانو! يوزعون كل ثلاثة منهم فى صومعةء وتتالف من كل ثلاثة بيوت أو أربعة 
قبيلة - أى هيئة تتناوب الأعمال اليدوية فى أسبوع إلى جانب الخدمة المباشرة 
الكنيسة ولكل فرع آخر من نظام الرهبنة. أما طعامهم فيتالف عادة من البسكويت 
والماء وكانوا يتناولون من هذا الطعام وجبتين زنة كل منهما ١‏ أوقيات» فيتتاولون 
وجبة عند العصر والأخرى عند مغيب الشمس» وكانوا يجتمعون للصلاة عندما يرخى 
الليل سدوله وفى منتصف الليل» ومجموع الصلاة اثنا عشر مزموراً يقوم واحد منهم 
بإنشادها وهو واقف فى حين يظل الباقون جالسين على مقاعد واطئةء وعند الانتهاء 
من كل مزمور» يمكث الرهبان فى صلاة ذهنية وهم واقفون ثم يجثون على ركبهم 
برهة ويعودون إلى الجلوس» وقد أضيف إلى المزامير درسان أحدهما من العهد القديم 
والأخر من العهد الجديد وهو ما يراعى يومياً باستثناء يومى السبت والأحد فى 
موسم القفصح season‏ اPascha‏ حيث يؤخذ الدرسان من العهد الجديد » وكان 
الرهبان يتواصلون فى صباح أيام السبت والأحد» ولم يكونوا يجتمعون فى الأيام 
الأخرى للصلاة وان كانوا يبقون فى صوامعهم يواصلون العمل ويتعبدون تعبدأ 
a‏ 

وفى بعض الأحيان» كانت مدن وقرى بأسرها تأخذ نفسها بحياة الرهبنة 
الجماعية م۳5”٠.‏ وأبرز مثال على ذلك هو ما حدث فی أوکسیرنشوس 

xin‏ بالقرب من الإسكندرية حيث قام الرهبان بتكريس العذارى اللائى قيل 

عنهن إنهن يشكلن القسم الأكبر من السكان. 

وكان عدد المدن عشرة وعدد الراهبات عشرين ألقًاء ولم يكن فى المدينة هراطقة 
أو وثتيون» وإنما ضمت إلى جانب الكنائس الصغيرة الخاصة بالنساك اثنى عشرة 
كنيسة - وكان التسبيح لله يتردد فى شوارعها بصورة مستمرة). 

وكان التأييد الصادر عن هذه المؤسسات الرهبانية ضروريًا لدعم سلطة 
البطريرك» إذ كانت تشكل بالنسبة له الذراع الدنيوى الذى يمكنه- طالما ظفر 
بتأييدها - من تجاهل القوات الإمبراطورية وتحديها عند الاقتضاء ولئن اشتهر بعض 
الأديرة فيما بعد بالثقافة والمعرفةء فإن معظم الرهبان كانوا جهلة ومتزمتين لديهم 
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اللاهوتية أو بدحر المعارضة بعنف الغوغاء. 


کان تاغل ال لار وة الر و ك هو مها هة 
الوتنية قى مصرء, وإزاء نفوذ الرهبنة وتعاقب البطاركة الطامعين فى السلطة كاد 
الدين المسيحى فى الإسكندرية يكون خلوا تمامًا من الاعتبارات الثقافية السابقة. 
وظلت تلك الحياة الثقافية كما كانت - وثنية تمامًاء وقى الوقت نفسه » كانت الكنيسة 
قد أصبحت - ويدرجة متزايدة - متماهية مع العنصر المصرى فى المزيج السكندرى › 
ومن هنا كان العتصر الإغريقىء» ما كان منه شعبياً أو مثققًاء متماهيًا مع الوثنية » 
أما البلاط الإمبراطورى» فقد كان على وفاق مع البطريرك فى مقاومته للوثنية لتفس 
الأمنتاب القى حملت قنظنطن على أعثتاق المسبحدة ويشبب الثفيد الشغبى الذي 
كانت تتمتع به المسيحية فى الإقليم الذى مازال أغنى الأقاليم فى الإمبراطورية. 

ولم تلبث المقاومة أن انحدرت إلى اضطهادء وفی عام ۳۸۹ نشبت أعمال شغب 
بين المسيحيين والوشتيين فى الإسكندرية بسبب حصول ثيوفيلوس على تصريح من 
الإمبراطور لتحويل معبد قديم لباخوس إلى كنيسة مسيحيةء فتمترس الوثتيون داخل 
الأكروبوليس الذى يضم معبد سيرابيس» وكان مبنى المجمع بمكتباته وقاعات 
المحاضرات فيه وأماكن اجتماعاته قد صار أشبه بمقر القيادة للوتنيين السكندريينء 
وملادًا لقضية وصلت إلى نقطة الضياع » وملجاً للفلاسفة وعلماء الرياضيات 
والشعراء» وموضعاً للهيكل الذى تقدم فيه الأضحيات غير العادية وكلها غير محرمة. 
ومكانًا لاجتماع معتنقى التقاليد الهللينستية المتأصلةء ومخبا معارضى النظام 
السياسيينء وقاعدة لتدريب البلطجية الوثنيين, وإذ كان مبنى المجمع جاثمًا على تلء 
وتكتنفه الممرات وحجرات التخزينء فقد اإستحال إلى قلعة ممتازةء وهنا فى هذا المكان 
قام الدعاة المتحمسون لسيرابيس - وكانت قوتهم وأعدادهم أقل بكثير مما لدى 
خصومهم ‏ بشهر السلاح بناء على تحريض الفيلسوف أوليمبيوس الذى حثهم على 
الموت ذياداً عن هياكل الآلهة. ‏ ضد قوات البطريرك والوالی الرومانیء وإذ كان 
الوالی افراجیوس دداوه۷۲ع متلهقًا على اجتناب حرب أهليةء فحاول إقناع الوثنيين 
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بالاستسلام بشرف» وإذا كان هذا المسعى قد أخفق » فقد نجج فى كبح جماح 
النشاط الشبيه بالحرب من جانب البطريرك ريثما يتلقى تعليمات من القسطنطينية. 
وقد مره ثيوديسيوس بأن دهاجم السرابيوم ويدمر جميع المعابد الوثنية الباقية فى 
الإسكندريةء وقد قرئت أوامر الإمبراطور جهارًا وسط مظاهرات المسيحيين الفرحين. 
وتعاون تيوفيلوس مع زوار الأقاليم ورهبانه تعاوناً حماسياً فى تنفيذ أوامر 
الإمبراطور ٠‏ 

ولم تظهر من جانب الوتنيين إلا مقاومة قليلةء وسرعان ما جرى احتلال 
السرابيوم وانطلق ٿیوفیلوس يعمل التدمیر فی معبد سيرابيس دون أن يواجه أى 
مشكلة أخرى عدا المشكلات التى صادفها فى ثقل مواد البناء وصلابتهاء وهى 
مشكلات تبين أا سبيل إلى التغلب عليهاء فاضطر إلى ترك الأساسات واكتفى بان 
حول الصرح تفسه إلى كومة من الأنقاضء» وبينما تمت عملية صهر التماثيل 
والزهريات الذهبية والفضية بعناية» تم تحطيم الأشياء المعدنية الأقل قيمة باحتقار 
وطرحت قى الشوارع» فإن ثيوفيلوس عنى نفسه بفضح أكاذيب كهنة الأصتام 
والمعبودين ومباذلهم» ومهارتهم فى استخدام قوة الجذب» وأساليبهم السرية التى 
مم عن تحويل الجر البشترى إلى ادل حرفا و انكام الفاح اة 
الكامنة فى الأزواج الأوفياء وفى الإناث اللائى لا يشك فيهنء أما التمثال الضخم 
لسيرابيس فقد صار جزْءا من أنقاض معبده وديانته» وكان هناك عدد كبيرمن الألواح 
المصنوعة من معادن مختلفة والتى تم وصلها بعضها ببعض بطريق مصطنعة ومنها 
يتألف التمثال المهيب للإله وهو يمد ذراعيه على جانبى جدران المعيد المقدس» أما 
منظر سیرابیس فی وضعه وهو جالس يحمل صولجانا فی یسراه فکان شبيها 
بالتمثال المالوف للاله جويترء وإن كان يختلف عن جوبتر بأنه يحمل على رأسه بسلة أو 
وعاء کما یختلف عنه بشعار الوحش الضخم الذی یقبض عليه بيده الیمنیء کما توجد 
رأس حية وجسمها يتشعبان إلى ثلاثة ذيول تنتهى بدورها إلى ثلاثة رؤىس لكلب 
وأسد وذئب» ومما تم تأكيده بذقة أنه لو حدث أن جرؤت يد نجسة بانتهاك حرمة الإله» 
فإن السموات وا لأرضيين تعودان فور إلى ما كانت عليه أصلاً من خرابء وهتاك جندى 
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مقدام يشتعل حماسه وقد سلح ببلطة حربية تقيلةء يشاهد عتد هبوطه الدرج» وهناك 
جموع من المسيحين تتوقع بلهفة وقوع المعركة ءقام الجندى بتسديد ضرية قوية إلى 
خد سيراييس» فسقط الخد على الأرض, ومع ذلك لم يحدث رعد ويقيت السماوات 
والأرضيين على حالها المعتاد من نظام وهدوءء وكرر الجندى الظافر ضربتهء فتحطم 
التمثال الضخم وانهار إلى قطع متناثرةء وتمت جرجرة أطراف سيرابيس بصورة 
شائنة فى شوارع الإسكندريةء وتم إحراق جثمانه المشوه فى أرض المسرح الكبير 
وسط هتافات من جانب الجماهيرء واعثرف كثيرون بأن اعتناقهم للمسيحية إنما كان 


بسبب ما اکتشفوه من عجز معبودهم الذى د 1 (5). 


أدى بسقوط سيرابيس إلى الانهيار التام للوثنية فى الإسكندريةء على الرغم من 
أن عبادة الأوثان بقيت تمارس لبعض الوقت فى مدينة كانووس المجاورة. وظلت 
مدارس الفلسفة والرياضيات والطب والفلك والجبر واللغة تتابع ازدهارها فى ظل 
الوثنيين حتى زمن الفقتح العربى تقريبًا الذى وقع بعد ذلك بمائتى عام أما عقيدة 
الإغريق القديمة التى كان يدين بها الوثنيون من أن الحقيقة لا يتسنى اكتشافها 
بالتراتيل أو الشعارات التى يرددها الرهبان الأميون بل باستخدام الذكاء البشرى 
فقد ماتت موًا نهائيًا فى الإسكندرية . 

ويشوقنا أن نتأمل المأزق الذى واجه الوشنى السكندرى المتعلم خلال السنوات 
الثلاثمائة التى مرت بين اعتناق الإمبراطورية الدين المسيحى وبين الفتح العربىء لقد 
كان موزعا بين التراث التقليدى الإغريقى وهو مستودع المعرفة المتمثل فى المتحف 
ويين الاإاستعمار الهللينيستى الذى انتهى دوره بالموت» وكان قد ورث عن المدارس 
الفلسفية انضباطاً فكرياًء ولكنه مضطر إلى استخدام شقشقة اللسان فى الحديث عن 
الخرافات الغليظة المقترنة بعبادة سيرابيس وعن الأديان الأسطورية الإغريقيةء وإذا 
كان قد وجد تشجيعًا من عودة أساليب الحياة الهللينستية واللغة الإغريقية التى تبناها 
البلاط الإمبراطورىء» فقد هاله ما رأى من خصائص الكهنوتية الصارمة البلاطء 
وما تراعى له من أن الدين المسيحى ينكر الحياة الدنيوية ويتسم بالتسامع العقيم 
وهو الدين الذى اعتنقه البلاط ورعاهء وفى أزمنة الاضطهاد - فى عهد جورج الآرى 
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الكابودوكى والبطريركين الأرثوذكسيين ثيوفيلوس وكيرلس - نال هذا الوتنى المتعلم 
قدرًا من الهيبة باعتباره ممثلاً لحضارة بائدة هيمنت عليها موجة طاغية من 
الفاسطينيين كه”اءتاام الذين يتصايحون وبقذفون بالحجارة ويرددون الشعارات 
ويخوضون فى المذابح» وباعتباره أجنبيًا استفاد من الأرثوذكسية التى جاءت فى اثر 
الخلقدونية التى تحميها قوات إمبراطورية وسط قوم معادينء فقد ارتد فيما بعد وينوع 
ما إلى أياح الالستعمار الإغريقى فى فترة البطالمة المبكرةء ولكن مع فارقء ذلك أن 
ينابیع الحضارة الإغريقية كانت قد جفت» وكانت أرتوذكسية المذهب اللكانى عقيمة 
شأنها فى ذلك شأن هرطقة اليعاقبةء أما البلاط البيزنطى»ء فهو وإن كان يتكلم باللغة 
الإغريقيةء إلا انه كان غريباً تماما بالنسبة إليهء وكان العاملون فيه من المستشرقين. 
أما الجتود فكانوا من البرابرةء وأما مصابيع الحضارة والمعرفة فكانت مازالت 
مشتعلة فى خفوت بالمدارس الوثنيةء وأما المعرفة والإبداع القديمين فقد أمكن الحفاظ 
عليهما بل أضيف إليهما بصورة أقلء غير أن المصابيع كانت تختفى تحت إناء ولم 
تعد تضىء فى الخارج على جميع أرجاء عالم البحر المتوسط ٠‏ 

ولم يعض وقت طويل حتى اختلف ثيوفيلوس بمزاجه المستبد المتهور مع رهبان 
نيترا (وادى النطرون) وهو المجمع الضخم للمؤسسات الرهبانية فى الصحراء بالقرب 
من الإسكندرية. وكان فى وسع البطريرك أن يعتمد عليهم دائمًا الحصول على تأييدهم 
الروحى والمادى»ء وقد نشبت بينه وبين أحد قساوسته منازعة حول المال» حيث كان 
القس إيزيدور مصرا على تخصيص الميراث الضخم الذى آل إليه من أرملة ثرية 
لإغاثة الفقراء فى الإسكندرية طبقا لرفبات الأرملةء بدلا من تسليمه إلى البطريرك. 
فثار منه ٹیوفیلوس بان وجه إليه اتهامًا كاذبًاء وعندئذ فر ايزيدور ۲۲٥4ا‏ إلى نيترا 
حيث كانت نشاته» وحرض الرهبان على البطريرك. وكان رد القفعل من جانب 
ثيوقيلىس هو اتهام الرهبان هناك بالهرطقةء واستنجد بمعونة القوات الإمبراطورية 
لطرد الرهبان من أديرتهم» وعندئذ استعد وفد من الرهبان للسفر إلى القسطنطينية 
لتقدیم. شکوی ضد ٹیوفیلوس إلی القدیس جون کریسوستوم ٣٥0اosءر۲‏ الذی 
انتخب بطريركا بعد محاولة فاشلة من جانب ثيوفيلوس الوصول إلى تعيين مرشحه 
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الخاص» واستقبل كريسوستوم الرهبان - وهو ذو طبيعة تقل عن طبيعة القتال 
التى يتسم بها شقيقه فى الإسكندرية - وتلطف معهم وحاول لأن يصلح بينهم ويين 
ثيوفيلوس» فما كان من ثيوقيلوس إل أن قام ردا على ذلك بالتنبيه على 
كريسوبستوم بان يلتفت إلى أموره الخاصةء وانطلق يتآمر مع غيره من المطارنة 
الشرقتن قاض استدعاء كريسوستوم إلى محاكمة بتهمة الهرطقة (وذلك فى 
عصر كانت فيه المنازعات اللاهوتية السبيل الرئيسى إلى إشعال نار الحقد» وكان 
تصيد الناس بتهمة الهرطقة رياضة معتادةء وكانت المعارك بين أبناء المدارس الدينية 
او بتوجيه اتهامات واتهامات مضادة بالهرطقة, ايا كان الموضوع 
الحقيقى للنزاع ). 

وقد افلح حتى الآن فى عقد مجمع فى خلقيدونية في عام ٤٠٠١‏ - وهى يعرف 
بمجمع خلدونية للتفرقة بينه وين المجمع العام الذى انعقد فى نفس المكان بعد ذلك 
بخمسین عامًا ‏ وقد شهده ٤٥‏ مطراناً منهم ۳٢‏ مطرانًا رتام وة علق ذا 
الجمع - الذی لم شمله ثیوغیلوس کما هو شأنه - خلع كريسوستوم من منصب 
البابويةء أما الإمبراطور أرکاديوس (وكان 3 تیودوسیوس قد توفی فی عام )٤۹٤‏ فقد 
اعتبر أن بطريرك القسطنطينية كيا مهملا وإن کان اعتمد على ٹیوفیلوس فی حفظ 
القانون والنظام فى إقليم مصر الغنىء وقام بتأكيد الحكم وجرى نفى كريسوستوم. 
مما أدى إلى هياج شعبى فى القسطنطينيةء فانفعل الإمبراطور بسبب هذا الأمر 
وكذلك بسبب احتجاجات الإمبراطورة يودوكسيا - التى كانت تتمتع بالخوض فى 
الشئون الكنسية شأنها شأن معظم الإمبراطورات البيزنطيات - فأقدم على إلغاء هذا 
القرار» وأعيد كريسوستوم إلى منصبه»ء أما ثيوفيلوس الذى تعرض قراره للرقفض 
بصورة مهينة كما حدث مع بسلفه تيموتاوس فى القسطنطينيةء فقد عاد مثل 
تيموتاوس إلى الإسكندرية والغضب يستبد به بعدما نجا بأعجوبة من محاولة إلقائه 
فى البحر من جانب الغوغاء فى القسطنطينية الذين عبروا إلى خلقيدونية للقيام 
بمظاهرة ضد هذا المصرى . 
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وفى الإسكندرية واصل ثيوفيلوس هجومه على كريسوستوم» ولعله ساهم فى 
العمل على عزل هذا البطريرك المرة الثانية ونفيهء كما نجح فى إبرام صلح مع رهبان 
نیترا (وادی النطرون) قبل وفاته فی عام ٤١١‏ ۰ 

وخلفه فى منصب البطريرك» بعد تتازع على الاختیار» ابن آخیه کیرلس» وفى 
عهده بلغت بطريركية الإسكندرية الذروة فى سلطتها ونفوذها الدنيويين ٠‏ 

ولا كان البطريرك السكندرى يقيم على مسافة بعيدة من مقر البلاطء ويتولى 
الرياسة فى عاصمة ضخمة, فقد أقدم شيئاً فشيئاً على اغتصاب بسلطة الدولة وسلطة 
القاضى المدنى» وصارت أعمال الخير الحكومية والأهلية فى المدينة تدار وفقاً لمشيئتهء 
وكان صوته يلهب مشاعر الجموع أو يتملقهاء وكانت أوامره تطاع طاعة عمياء من 
جانب الكثيرين من زوار أحيائه المتعصبين . 

ومن الأعمال الأولى التى أقدم عليها كيرلس - وكان مدفوعًا إلى ذلك بوحى من 
تعصبه أو بوحى من محبته لله - تحريضه للرهبان زوار أحيائه على القيام بأعمال 
النهب والسلب اللجالية اليهودية الثرية وطردها من المدينة وكان قوامها ٤٠٠٠١‏ من 
الأشداءء وقد أقدم على ذلك دون الحصول على أى مصادقة بسواء من الإمبراطور أو 
من الوالی الإمبراطوری أورستيس 06۲58 » وإزاء ما صدر من أورستيس من 
اعتراضات قام كيرلس بتحويل غضبة الرهبان زوار الأحياء صوب الوالى الذى جرى 
الاعتداء عليه فى الشوارع وأصيب بقعل جمهور من الرهبان عددهم ٠٠١‏ من رهبان 
تيتراء فقام أورستيس باعتقال الراهب أمونيوس الذى قيل بآنه هو المتسبب فى 
إصابته» وتم جلده إلى أن مات» وعندئذ لجا كيرلس إلى أسلوب معروف فى 
الاضطرابات المانية التى تحدت اليوم» فأعلن أن أمونيوس شهيدا وقام بنفسه بإلقاء 
خطية نارية فى حفل تشييع جتازته. 

ومع أن أورستيس كان مسيحبًا من الناحية الرسميةء إلا أن الوثنيين التفوا حوله 
فى حربه مع كيرلس» مما دى إلى اندلاع الغضب من جاتب المسيحين ضد الوثنيين › 
وفى أثناء ذلك اغتيلت هيباثيا ابنة العالم الرياضى ثيون - وكانت هى تفسها عالمة 
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مشهورة بين الوثنيين - قتلها الرعاع من المسيحيين» جذبت من مركبتها وعريت من 
ملابسها وجرت إلى كنيسة قيصرون حيث مزقت إرياً باستخدام أصداف المحار 
الحادةء 


إن أعمال العنف التى جرت فى هذه الأحدات, والتى صورها كنجزلى -وہ 
راء تصویراً حياً فی روايته « هيباثيا » منادم و٣‏ لم تثر إلا قليلاً من الاحتجاج 
على ما يبدو - فى القسطتطينية على الرغم من أنه صدر بعد ذلك مرسوم إمبراطورى 
يحد من أعداد زوار الأحياء وامتيازاتهم . 
أما وقد قام كيرلس بطرد اليهود وإذلال الوالى الرومانى وإرهاب البقية الباقية 
من الوثنيين أما وقد ألهب حماسة أتباعه من المسيحين فى هذه الأثناءء فقد بات حرا 
فى التفرغ « للسياسة الخارجية » وهو ما يعنى الظفر لبطريركيته بالكلمة العليا 
المتنازع عليها أمام القسطنطينيةء فاستمر يواصل عداوته لكريسوستوم» ولم ير بدا 
بعدما استرد هيبته كقديس فى نظر الكنيسة»ء من أن يعمل على تهدئّة هذه العداوة 
بحكم إحساسه بضرورة عدم التناحر مع مطران روما الذى كان يعتمد عليه فى 
معركته مع القسطنطينيةء ولكنه لم يلبث أن اختلف مع نسطوريوس بطريرك 
القسطنطينيةء وكما هى العادة كان موضوع النزاع المختار هو الهرطقةء أما 
نسطوریوس الذی کان مواطتًا سوريًا» والذی فرضه البلاط الإمبراطوری بطريركًا 
على القسطنطينيةء فقد بدا عهده بإظهار جميع معالم المذهب الأرثوذكسى الطهورء 
فقام بإحراق كنيسة كانت تقام فيها الشعائر الآريوسية » واضطهد عددا من 
الهراطقة. وقال لإلإمبراطور: « هبنى عاًا خالنًا من الهرطقة فأمنحك ملكوت السموات 
مكافاة لكء ساعدنى فى القضاء على الهرطقة وسأساعدك فى حمل الفرس إلى 
الفرار" غير أن المشاعر السائدة تأييدا للنزاع اللاهوتى لم تلبث أن دت إلى توجيه 
الاتهامات بالهرطقة إليه هو نفسهء وفى بسلسلة من الخدمات الدينيةء اإستخرج نظرية 
أن العذراء مريم ليست والدة الإله بالمعنى المعتاد للكلمةء لأن المسيع الذى هو إله حق 
من إله حق كان ( بلا أب ويلا أم وبلا نسل" وهو ما يبدو لغير المؤمنين بأته تطور 
منطقى للأرثوذكسية المعلنة فى نيقية » ولكن العقل الممحص لكيرلس» سواء أكان ذلك 
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بوحى إلهى أو بسبب اعتزامه القضاء على نسطوريوس» نظر إلى الأمر نظرة مخالفة. 
فقام بإعداد رسالة دينية تداولها فى طول البلاد المسيحية وعرضها عن نظرية 
التجسد» هاجم فيها نسطوريوس هجوماً ضمنياً بآن كد أن المسيح هو الله الكامل 
وأنه إنسان كامل من حيث جانبه الإنسانيء وآن العذراء مریم هى أمه بكل تأكيد ٠‏ 


توافق هذا المنطق إلى حد كبير مع الذوق اللاهوتى والكنسى قى ذلك الوقت» ولم 
يمض وقت طويل حتى أصبح نصف عدد الكنائس المسيحية يدين بذلكء وقد جرت 
مناقشات حادة مكتوة بين نسطوريوس وكيرلس» ولجاً كل من البطريركين إلى مطران 
رlag‏ lauلwڌjıã Celestine‏ غا لتأييدهء ويعد قيام سيلستين بالموازنة بين الحجج 
اللاهوتية عند ترجمتها إلى اللغة اللاتينية وكذلك الحجج السياسية التى لم دعوزه 
الاستعانة بمترجم فيها والتى اتفقت فيها مصالحه المشتركة مع بطريرك الإسكندرية 
المتمقة فى الانتقاص من بطريرك القسطنطينيةء أعلن تأييده لكيرلس وعقد مجمعا 
الفطا رة فن رها أذان خرف ونون وا کوان إلى ارف وه نة 
للعمل على خلع نسطوريوس . 

وفی الوقت نفسه»ء كان كيرلس يسعى لدى الكنائس الشرقية الظفر بتأييدها 
له أمام نسطوريوس وعندما علم أن الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى يؤيد 
نسطوريوس - وكان هذا الإمبراطور قد خلف أباه أرکاديوس فى عام ٤0۸‏ قام 
بالاتصال ببولكاريا ,۴4٠۲ءاام‏ شقيقة الإمبراطورء التى كانت قليلة التحمس بالنسبة 
له» وكان موقف نسطوريوس ضعيفاً لأنه لم يكن يتمتع بالتأييد الإجماعي من جانب 
كنس القسطتطيشة خيت كانت تصدر عتها اختخاجات مسموعة على آراء البطريرك ٠‏ 

ولجاً الإمبراطور فيما بعد» إلى أسلوب العلاج المعتاد» وهو عقد مجممع عام 
للكنيسة فى مدينة أفسس فى صيف عام ١٤ء‏ وذهب كيرلس إلى المجمع فى صحبة 
خعسي مطرانا فی حي لم يحب نطوريون إلا شرة مطارئة سكيع أن 
كيرلس كان مساحاً بتأييد مطران روما وأغلبية المطارنة الحاضرينء غير أنه واجه 
معارضة من الإمبراطور ومن يوحنا مطران أنطاكية وكان كلاهماء ولأسباب مختلفة 
لا يستسيغان حجج كيرلس» فقام يوحنا بطريرك أنطاكية بتأخير حضوره وحاول 
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كانديديان » المفوض من الإمبراطور الحيلولة دون المداولة فى المجمع قى غياب يوحنا 
ومسانديه» غير أن كيرلس الذى كانت له الرتاسة بوصفه بطريرك الإسكندرية ومفوضًا 
من مطران روماء اكتسح المعارضة جانباً ومضى فى مداولات المجمع» وأعلن 
الحاضرون بالإجماع الفعلى أن نسطوريوس مذنب بالهرطقة وحكموا بتجريده من 
جميع المناصب الكنسية واصدروا عليه حرمًا كنسِيًا واو نسطوریوس مؤیداً من 
كانديديان المفوض الإمبراطورى بتقديم احتجاج إلى الإمبراطور على هذه المحاكمة 

وبينما كانت قرارات المجمع تنسخ لكى يطلع عليها الإمبراطورء وصل يوحنا 
بطريرك أنطاكية وفى صحبته نحو خمسة عشر مطراتًا وعقدوا مجمعًا مستعجلاً 
حضره ٤١‏ مطراتًاء وأصدر المجلس مرسومًا بخلع كيرلس وممنون M٠۵"۸0١‏ 
مطران أفسس وهو أكبر مؤيديه واصدر حرماكنسيا عليهماء تلت ذلك بسلسلة 
لا ضابط لها من الاتهامات بالهرطقة والهرطقة المضادة إلى أن أصدر الإمبراطور 
أوامره إلى مطارنة الطرفين بالوقوف أمامه فى القسطنطينيةء فامتثل رجال الدين 
المتنازعون للأمر الإمبراطورى» وقامت القوات الإمبراطورية بالفصل بين الطرفين, 
ويعدما حاول الإمبراطور التوفيق بيتهما بلا طائل» أعلن خلع كيرلس ونسطوريوس 
وممنون من مناصبهم البابويةء ورغبة فى اجتناب حدوث هياج شعبى » أصدر الأوامر 
بوضع الرجال الثلاثة رهن الاعتقال» وهو ما تم فعلاًء غير أن النزاع ابستمر ومورست 
ضغوط من کل جانب على الإمبراطور» وابستطاع کیرلس أن یهرب بنفسه من الاعتقال 
وأن يعود إلى الإسكندرية. 

والإسكندرية هى قلعته الكنسية التى يجد فيها الأمن والاإستقلالء غير أن 
مبعوتيه - وكل منهم داهية - تاضلوا بنجاح فى سبيل تهدئًة حالة النفور من كيرلس 
والعمل على كسب تأييد الإمبراطور أو الابن الضعيف لأرکاديوس» فقد تناوب 
السيطرة عليه زوجته وشقيقته والخصيان ونساء القصرء وكانت الأإساطير والجشع 
تمثل الشعور المتحكم فيهم» وأضيفت القداسة على القسطنطينية وضواحيها بكثرة 
ما فيها من أديرةء وكرس دالميتوس ويوتيثيس» وهما رئيسان مقدسان للأديرة 
حماستهما ووفاءهما لتأبيد قضية كيرلسء» ولعبادة مريم ووحدة المسيح» وتقدم رئيس 
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الرهبان طابورًا طويلاً من الرهبان والنساك يحملون فى أيديهم قناديل مشتعاة 
ويرددون الابتهالات لأم الإله وتوجهوا من أديرتهم إلى القصر واشتعلت حماسة 
الجماهير أمام هذا المنظر غير المالوف» وغمرتها روح من الفضائلء وأصغى الرهبان 
وه وة - إلى نوات وتوسلات الوسل النين أعلنرا ب اة اة 9 أل ن 
شخص فى الخلاص ما لم يؤمن بالمذهب الأرثوذكس ويرحب بالشخص الذى خلفه 
أتناسيوسء» وفى الوقت نفسه تمت مهاجمة كل طريق يفضى إلى العرش باستخدام 
اله اما اكا ال اعت وها من مق الار اشر ركه كاد ي ك 
للأرثوذكسيةء وكان التحالق بين الهدير الصاعد من السنودس وعبدة البلاط من 
التلاحم بحيث أن كيرلس تأكد من نجاحه فيما لو اإستطاع استبدال واحد من 
الخصيان بغيره من الموالين لثيوديسوس). 


وفيما بعد» صدق الإمبراطور على خلع تسطوريوس وألغى قرار الخلع الخاص 
بكيرلس وممنون بشرط أن يتراجع كيرلس عن الاتهامات بالهرطقة التى أعلنها ضد 
المطارنة الشرقيين الذين يدوا نسطوريوس ٠.‏ 

وهكذا تحقق النصر لكيرلس - ومما زاد فى تحسين هذه المناسبة أنه تصالع مع 
يوحنا مطران أنطاكية طبقاً لشروطه الخاصة على نحو من الأنحاءء وعند نهاية حياته 
فى عام ٤٤٤‏ كانت بطريركية الإسكندرية على توافق من جديد مع روما والقسطنطينية 
وأنطاكيةء لقد تحقق النصر للأرثوذكسية كما انتصرت من قبل فى عهد أثناسيوسء» 
وكان أعظم أبطالها هو بطريركية الإسكندريةء ويا كان الوضع الرسمى ابطريركية 
الإسكندريةء فقد كانت أقوى البطريركيات جميعاء بسواء من حيث النفوذ الدنيوى 
أو من حيث الأرثوذكسية المذهبية أو من حيث الزعامة امنضبطةء وفى السثوات 
الأخيرة لحياة كيرلس قام بتاكيد هذا الأمر الآخير وذلك بان وضع جدولا لدورة عيد 
الفصح مسجلا تواريخ العيد للسنوات الخمس والتسعين المقبلةء وهو ما ارتضته 
الكنيسة كلها بصورة عامةء وفى الفترة المبكرة للمسيحيةء كان هذا الامتياز ممنوحا 
للسكندرية بفضل التفوق المصرى فى علم الفلك» وفيما بعدء وتزامنًا مع الإنشقاقات 
التى حدثت فى الكنيسة بسبب الهرطقة الآريوسيةء فإن كل إقليم كان يتصرف على 
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هواه وكانت قضية ارتضاء دورة الفصح التى أعدها كيرلس علامة على أن الكثيسة 
اإستعادت وحدتها كما كانت اعترافاً بمنزلة البطريركية السكندرية. 

وخلف كيرلس فى متصب البطريرك معاونه الآرشید ياکون ديوس كورس 
iseurus‏ وهو الذی رافق سیده إلى مجمع اأفسس.» وکان من طراز کیرلس من 
فاطو ع الال راك احفر الي ال كالتما أا لقن :هة 
خاها عجر فن اراك أن داه ابا رها رط هروج اتحضتول غل دا 
الإمبراطورى وتبعية بطريركية القسطنطينيةء وألمح ليو البابا الجديد - وهو اللقب الذى 
بدا مطارنة روما يطلقونه على أنفسهم - لديسكورس بأنه كان يتوقع منه اعتثرافا 
عندما هنا ديسكورس على تقلد منصبه»ء وأشار أنه لا يشك فى أن الطقوس المرعية 
فى روما والإبسكتدرية متماثةء لأن القديس بطرس قد علم القديس مرقس نفس 
الطقون ال كان هو خت حا 

قل اتا وة و۲ د و 
والقسطنطینية واتخذت الشکل المعتاد وهو النزاع اللاموتی وکان یوتیخس ٥را‏ ں٤‏ 
رئيسًا لدير كبير بالقرب من القسطنطينية وهو الذى كان واحدا من المؤيدين الرئيسين 
يرلن فى افن د قاع ناقا رهبا المشارزكة فى سكي الشاعل الى تاز 
شوارع القسطنطينية فى حملة يراد منها إقناع الإمبراطور بإعادة تنصيب كيرلس 
لهاك بكم مو دون ول ماف وبين ال لكترافن هي الى اة 
يوسابیوس دuآطseںع‏ مطران دوریلایم "الاه یتهمه بالهرطقة لاعتقاده بان 
المسيح كان ذا طبيعة واحدة وهى الطبيعة الإلهيةء وليس طبيعتين هما الطبيعة الإلهية 
والبشريةء فانعقد مجمع فى القسطنطينية قوامه ثلاثون مطراناً برياسة البطريرك 
فلافيان ٣ها۷ها۴‏ وقام هذا امجلس بخلع يوتيخس واتهامه بالهرطقة وأصدر حرما 
کنسیا له»ء فی حین أن یوتیخس کان يبدو شیحًا لا یؤذی أحدا بی قدر کاف» وکان 
القصة من دل وعو الارع تى بكرن اة الکنامی ت ورط من ددد قي 
حالة هياج وغضب» وقام كل من الفريقين بالاستنجاد با مطران ليو فى روماء وقيما 
بعد» وكما هو المالوف» قام الإمبراطور ثيوديسيوس الثانى بدعوة المجمع العام 
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للانعقاد فى أقفسس ليبت فى الأمرء ووفقا لما جرى عليه العرق من جانب مطارنة 
روماء فان ليو تخلف عن المشاركة بنفسه وإن كان أوفد مندوبين عنهء وأرسل مع 
المندوبين ريه الخاص فى خطاب موجه إلى فلاقيان صار يعرف فيما بعد اسم سقر 
القديس ليوء واشتمل هذا الرأى على عدة آلاف من الكلمات التى تتفق مع المذهب 
القائل بآن للمسيح طبيعتين » كما تتفق مع الحكم الصادر بإدانة يوتيخس بالهرطقة 


ولا کان قلافيان طرقًا فى النزاع» فقد اختير ديسكورس لكى يرأس المجمع الذى 
أصبح فيما بعد يدمغ بآنه مجمع "اللصوص المجتمعين فى أفسس"» وقد اتسم المجمع 
اظ العف لم تكن سخهؤةة جى فى آلتارخ ا لختطرت الةو اوت الي حر ف 
الكنيسة المسيحية الأولى وكان ديسكورس عازماً على مساندة يوتيخس والعمل على 
خلع فلافيان وهو الذى رأس المجمع الذى سبق أن أدانه» أما وهذا هو الحالء فقد 
کان عازمًا علی اجتناب ی نقاش حول الرأی الصادر عن لیو ضده هو شخصيًاء وإِذ 
ظفر ديسكورس بتأييد المطارنة المصريين ويالرهبان زوار الأحياء الذى اإستصحبهم 
معه والذين قامو! بدور زعماء الهتيفة والتظاهر الصاخب العنيف» فقد أدار الأمور بيد 
هى العلياء فقام بإرهاب المطارنة المجتمعين لكى يبرئوا ساحة يوتيخس ويحكموا 
بالإدانة على يوسايبوس مطران دوريلايم وفلافيان بتهمة الهرطقةء وبموجب القرار 
الذى اتخذه المجمعء اتهم الاثنان بالهرطقة وحرما من جميع المناصب الكذسية 
والكهنوتيةء وقام المطارنة بالتوقيع على الأحكام وسط ضجة عالية وفى حضور جيش 
من الرهبان المصريين الذين يتوعدون ويهددونء وفيما بعد أقنع ديسكورس المجمع 
بان يحكم بحرمان دومنوس ”نا0 مطران أنطاكية الذى تخلف عن حضور المجمع 
الذى كان على خلاف مع ديسكورس » وعند عودة ديسكورس إلى الإسكندرية أعلن 
فى نوبة من النشوة أن ليو مطران روما قد تم حرمانه كنسياً وذلك فى خطاب دورى 
وقعه معظم المطارنة المصريين. 

ويداء ولفترة قصيرة أن ديسكورس قد حقق انتصارااء إذ صادق الإمبراطور على 
قرارات المجمع» ونقل قلافيان إلى المنفى حيث توفى بعد ذلك ربما بسبب الإصابات 
البدنية التى تعرض لها فى أفسس أثناء اختلاط الحابل بالنابل بعد صدور قرار 
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الإدانة» وعين للقسطنطينية بطريرك جديد» ولم يول الإمبراطور أو أى شخص غيره 
آف اما كرا اهاهاه ال ادر ة غو هران ریا اها کین فد اض 
بطلا شعبياً فى الإسكندرية وفى مصر بصورة عامة. 

ولكن ثيودوسيوس توفى بعد بضعة أشهر وخلفه فى منصب إمبراطور الشرق 
مارقيان ١1ء۷۲‏ وهو جندى متزوج من بولكايريا شقيقة الإمبراطور الراحلء وكان 
الإمبراطور الجدید - وهو آقوی بكثير من ثيودوسيوس - عازمًا على أن يحد من 
جموح ادعاءات دیسکورس حتی ولو کان ذلك علی حساب احتمال نشوب اضطراب 
فی مصر. وقام مارقيان» بالاتفاق مع فالنتينيان إمبراطور الغرب الذى نقله البابا ليو 
بعقد مجمع عام آخر للكنائس فى خلقيدونية على الشاطى الأسيوى البسفور فى 
مقايل القسانطيضة تماما :ؤرما يضدر المجمح قزاراته أعن أن الإجراءآة التى 
تمت فى أفسس باطلة وأمر بعودة المطارنة الذين تم خلعهم هناك إلى مناصبهم 
الدينيةء ولعله كان خاضعاً لتاثير الشكاوى الصادرة من يوسايبوس مطران دوريلايم 
الذى أكد أن الإمبراطور الراحل کان مدفوعا من جانب كريسالفيوسء» وزيره الأول 
على المصادقة على قرارات مجمع أفسس,» وأن هذا الوزير الأول حصل على رشوة من 
دیسکورس» كما أن ديسكورس قام بنفسه بالاعتداء البدنى على فلافيان فى المجمع 
فادى ذلك إلى وغاته. 

وكان مكان انعقاد المجمع داخل الحرم المقدس للشهرد Euphemia lai:‏ 
الواقع فى مقاطعة خلقيدونية فى بيشنيا ولا يبعد عن البسفور بآكثر من مقياسين 
بعدیین» وكان الموقع جميلاً و يتصاعد تصاعدًا تدريجياً بحيث أن الذاهبين إلى المعبد 
يفطنون إلى أنهم يقتربون منه مباشرةء ولكنهم يفاجئون إذ يجدون أتفسهم داخل 
حرم مقدس على رقعة مرتفعة من الأرض بحيث أنهم إذ يحدقون ببصرهم من موضع 
حاكم يستطيعون منه رؤية مستوى السطح الذى تنتشر فيه السهول تحتهم» وهى 
خضراء بالعشب ويالقمع المتماوج بكل لون من الأشجارء وفى الوقت نفسه 
يدلفون إلى سلسلة من الجبال المكسوة يالاشجار التى تتطاول فى انسياب أو تتضخم 
أحجامها بقوةء ويرى الناظر أيضاً أجزاء من البحر من جوانب شتى › 
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فها هنا لا تصل الرياح» فالماء ساكن بلونه الأزرق الداكنء وإن كانت الموجات الرقيقة 
تتلاعب به تلاعباً عذباً على الشاطىء» وهناك تطفر اعشاب البحر والأصداف الخفيفة 
طفرة عنيفة وتكتسحها الأمواج وهى تزحف على الشاطئ › > وقى مواجهة القسطنطينية 
مباشرة يتمتع الموقع بجماله الذى يزيد من بهائه منظر مدينة شاسعة هذا قدرها"). 


وسط هذه الروائع المحيطة واجه بطريرك الإسكندرية معركته الشبيهة بمعركة 
ووترلو وذلك فى أكتوير ١١٠٤ء‏ وكان عدد المطارنة المجتمعين فى خاقيدونية أكبر منه فى 
آی مجمع سابق» ففى نيقية كان عدد المطارنة ۳١۸‏ وفى القسطنطينية ٠٠١‏ وفى 
قسس ۲٠۰‏ أما فى خلقيدونية فلم يكن عددهم يقل عن 1۰ء من كل من الشرق 
والغرب» وكما جرت العادة لم يحضر مطران روما بنفسه وإن كان أوفد مندوبين عنه 
واتخذ المجمع شكل محاكمة لديسكورس بتهمة الهرطقة وقام يوسايبوس مطران 
دوريلايم بدور النائب العام الذى واجه ديسكورس باتهامات أنه أيد هرطقة يوتيخس 
وأخل بعقيدة نيقية وأدان فلافيان ظلماًء وكانت الإتهامات ضد ديسكورس جاهزة من 
بادئ الأمر» وكان مجمع المطارنة بتأييد من الإمبراطور عازْمًا على إدانتهء وكان أعنف 
مناوئيه هم مطارنة الشرق الذین جری إرهابهم فى آفسس لكى يدينوا فلاقيان» ولكن 
الذى حدث فى هذه المرة أن الحرس الإمبراطورى» وليس الرهبان المصريين هو الذى 
يطوق دیسکورس حيٿ يستطاع الحط من قدره دون قصاص كما جرى الحط من قدر 
فلاقيان فى أفسس» وساق ديسكورس دفاعاً قوياًء وانتقد المطارنة الشرقيين لجبنهم 
ودافع عن عقيدة الطبيعة الواحدة المسيح مستشهدا بأقوال أثناسيوس وكيرلس» ولكن 
قرار المجمع الذى لا مفر منه صدر مقترناً بعبارات تهكم لاذع وكان ضد ديسكورس» 
حيث تمت إعادة يوسايبوس مطران دوريلايم إلى منصبهء وتم رد الشرف إلى فلاثيان 
وجرى خلع ديسكورس واتهامه بالهرطقة وصدر حرمان كنسى ضده وتمت الموافقة 
على العقيدة الخاصة بان للمسيح طبيعتين (لاهوتية وناسوتية) كما أقرها البابا ليو 
ولكن لم تتخذ أى إجراءات لمحاكمة يوتيخس الذى كان أصلاً لكل هذه المنازعات. 
وكان من الواضح أن إدانة ديسكورس لم يكن لها إلا شأن قليل من حيث آرائه 
المزعومة فى الهرطقةء ولكن شأنها كان شاملا من حيث مطامحه الدنيوية. 
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وهكذا اختتم مجمع خلقيدونية بتأكيد هيمنة بطريركية الإسكندرية طبقًا لما أقره 
أثناسيوس وصادق عليه وعززه ثيوفليوس وكيرلس»ء وصادق الإمبراطور على قرارات 
المجمع» وتفى ديسكورس من مصر واختار البلاط بروتيريوس» وهو من قساوسة 
الإإسكندرية وجرى تكريسه في القسطنطينية بوصفه البطريرك الجديد. 
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(3) Gibbon. op.cit. chapter 28. 
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۵ - تراجع القرب 


إن المدى الذى وصلت إليه بطريركية الأقباط بالإسكندرية فى التحامها مع 
الشعور الشعبى ومقاومة السلطة الإمبراطورية كان واضحا بجلاء عندما وصل المدينة 
" بروتريوس ءداإ ا٥٣۴"‏ البطريرك المقروض بالقوة من قبل الإمبراطور ليحل محل 
البطريرك المخلوع دیوکورس Dioscurus"‏ المدعوم من " فلورس" ٣٥ا۴‏ نائب 
الإمبراطور أو الحاكم الرومانى بالإسكندريةء فقد كان وصول البطريرك الجديد بمثابة 
إشارة البدء لانتفاضة خطيرة أوجبت التعجيل بإرسال التعزيزات العسكرية 
الإمبراطورية من القسطنطينية والتى إنقضت على المدينة ونهبتهاء وكأنها مدينة 
مهزومة أثناء ذلك التنصيب القسرى . 
لقد حدث هذا ذات مرة من قبل ويطريقة فاشلةء حيث فرض على شعب 
الإسكندرية أسققاء من جانب سلطة خارجية أيا كانت سياسية أو دينية ومن غير 
المحتمل أن يكون شعب الإسكندرية قد انشغل بالمسائل اللاهوتية ويالأخص تلك 
المسالة التى كانت مثار خلاف معلن والتى خلع الأسقف ديوسكورس بسببهاء بل كان 
عندهم أن البطريرك الذی یختارونه لیس مجرد رمز ولا مجرد تقلید بل هو شىء أكبر 
من ذلك بكثيرء عندما صارت البطريركية فى مصر أقوى من السلطة الإمبراطورية 
وفى ظل نقوذها الذى امتد من الشئون الدينية إلى الشئون الدنيويةء كادت الإسكندرية 
ومصر أن يصبحا مستقلين عملياً وفعلياً عن البلاط ال لكى الإمبراطورى ٠‏ 
وكان من المعروف أن قرارات المجمع المسكونى بخلقدونية لم تكن من أمور 
اللاهوت» بل كانت تأكيدا السلطة الإمبراطورية, ى انقلاب تمكن به إمبراطور قوى 
من عزل ديوسكورس وحرمانه من دعم الكنيسة فى روما وفى البلاد الأخرى» وهو 
التأييد الذى كانت تنعم به بطريركية الإسكندرية من قبلء وقد قام بالقضاء عليه عامدا 
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بغرض استعادة الفاعلية والتأثير لحكم الإمبراطورية وفرضها على أغنى إقليم بين 
الأقاليم الرومانية. 

وكان الإمبراطور» شانه شأن أهل الإسكندريةء لا يهتم كثيرًا بالأمور اللاهوتية. 
ولكن السيطرة الفعالة على مصر هى التى تهم بيزنطة بنفس الدرجة التى كانت تهم 
روما من قبل» وقد جعلت غارات البرابرة على حقول القمح فی طراقیا ٣۸۲۵۰۲‏ أمر 
توريد كمية الحبوب التى تدفع جزية إلى القسطنطينية ضرورة قصوى لسد احبياجات 
العامة الإميراطؤنة, ولخ ل أك أهم الهم الخساسة التى القت باستو 
خلال سلسلة من مؤامرات لا حصر لها دبرت ضده» هى أنه حاول التدخل لمنع 
إرسالها » كما أن أحد اعتراضات الإمبراطور الرئيسية على ازدياد نفوذ بطريركية 
الإسكندرية هى تناه الأول الأناسية التى يعثمد يها ربط الضريية نتيجة تقل 
اللكتة الفقارنة يحنوؤرة مكراينة إلى الأذيرة والمطاهه الكشبة الخاهد هة لنقوة 
البطريركية. 

ومن جهة أخرى كانت مصر ذات أهمية بالغةء إذ أن عائدات الجمارك والرخاء 
الناتج من تجارة الكماليات مع الشرق كانا كلاهما معرضين لخطر غارات الفرس من 
الشرق» واإستقلال الىشيك للمصرء وكان من الضرورى إحكام القبضة على مصر من 
أجل السيطرة على الشريان الرئيسى لهذه التجارة ‏ عن طريق الحضن الأحمر 
والصحراء الشرقيةء وعبر النيل إلى الإسكندريةء وكان الأباطرة تباعا مهتمين 
بتوطيد العلاقات مع قبائل " مومه " على الشاطى الشرقى البحر الأحمر ومع 
ال مaااH1exum"‏ على شاطئه الغربىء مع تأمين الطريق البرى عبر الصحراء الشرقية 
وواد الل فق كان الطرق البرئ المته إلى الشرق ك عر م الكرا وهر 
مهددأً على الدوام ويحتله الفرس غالبًاء وصارت مصرء بالنسبة لبيزنطة » ويالنسبة 
للسلطة الإمبراطورية فيما بعد هى المفتاح الرئيسى للاتصال بين الشرق والغرب. 

لكل هذه الأسباب» وجد الأباطرة الشرقيون أنه من الضرورى تشديد قبضتهم 
على مصر» ومضوا فى تحقيق ذلك بالإكراه تارة وبالترغيب تارة آخرىء» وقد أدى 
الإكراه الذی تمیز بفرض بروتروس 5د۲6۲٥۴۲‏ إلى خمس سنوات من الكفاح المدنى › 
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الذى بلغ ذروته بقتل بروتوريوس عام ٤١٥‏ م بأيدى الرعاع فى الإسكندريةء فقى وقت 
سابق قام بعض أنصار ديوسكورس من الرهبان» وكان بينهم الرهبان الذين قادوا 
معظم حركات الاضطرابات والشغب الأهليةء بانتخاب راهب اسمه تیموتاوس 
ايروس ال ملقب ب ” القط " بطريركًا منافسًا متشجعين بأخبار وفاة الإمبراطور مارقيان 
in‏ وابستولوا على كنيسة قيصرية ونصبوه هناك وفى وسط الشغب الذى أعقب 
ذلك - يوم الجمعة الحزينة - قام الغوغاء بإخراج بروتوريوس الذى أحاط نفسه 
بالمتاريس فى كاتدرائية كنيسة القديس توماس» تم قاموا بذبحه»ء وعلقوا جثته على 
مشنقة فى معبد التترابيلون ١٥ارمة١۲٠٣‏ بوسط المدينة قبل أن يمزقوه ارا ویحرقوه ٠‏ 


أمر الإميراطور ليو ١٠ا‏ الذى خلف مارقيان بإخماد الثورةء واضطر ٹیموتاوس 
ايليروس إلى الفرار من مصر » وفرض على الإسكندرية بطریرکا جدیدا هو ثيموثاوس 
سالوفاكيولىس وداهآه]هاهع أو الأبيض اا۷ وأعقب ذلك بضع بسنوات من الهدوء 
النسبى ٠‏ ويرجع ذلك أساسًا إلى شخصية سالوفاكيولوس التى كانت تتميز بالميل إلى 
التوفيق وإصلاح ذات البينء وقى عام ٤1١‏ م أعيد ايليروس لفترة وجيزة نتيجة عملية 
اغتصاب قصيرة الأمد قام يها بازيلسكوس كuءءااوهع‏ الذى اغتصب تاج 
الإمبراطورية من زينو 2610 واحتفظ به لبضعة شهورء وفى الوقت الذى أعيد فيه 
زينو إلى عرش الإمبراطورية فى العام التالى » مات ايليروس وخلفه بطرس مونجوس» 
usوNon Peter‏ الذى انتخب حسب التقاليد الكنسية من جانب الكهنة » وعلى الفور 
أصدر الإمبراطور زينو أوامره إلى الحاكم الرومانى بالإسكندرية بأن يقوم بطرد 
مونجوس وأن یعید سالوفاکیولوس» مرشح الإمبراطور إلى کرسى البطريركيةء وقد تم 
هذا بالفعل. وكان سالوفاكيولوس فى ذلك الوقت رجلا طاعناً فى السن» فأوقد نائَبًا عنه 
إلى الإمبراطور » يقترح عليه أنه يمكن رأب الصدع قى مصر لو أتيحت لكهنة 
الإسكندرية فرصة لاختيار خليفته عندما يحين الوقت ٠‏ 

ووافق الإمبراطور المتلهف على تحقيق الصلح بين الإسكندرية وييزنطة » وعند 
وفاة سالوفاكيولوس فى عام ٤۸١‏ م» انتخب طاليا اه1 ١٣هل‏ الذى قاد الوقد إلى 
الإمبراطور » وتم تكريسه أسققاء و لكن الإمبراطور رفض أن يقبل هذا بناء على 
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نصيحة من أكاكيوس هد٥٥۸‏ بطريرك القسطنطينية الذى» ارتاب فى أن يكون طاليا 
ضالعًا فى مؤامرة مع سيمبليشيوس أسقف روماء وكان عازماً على التوفيق» وظهر أن 
طاليا كان مصرًا بالاشتراك مع سيمبليشيوس» على إحياء كل الخلافات اللاهوتية 
القديمة التى نجج سالوفاكيولوس الرقيق فى تهدئتهاء ولذاك استدعى "بيتر مونجوس" 
من منقاه إلى القسطنطينيةء وأقنعه على أن يوافق على وسياة التصالح المعروفة باسم 
Henoticon‏ التى ابتدعھا اكاكيوس بصفة مؤكدةء وقد صيغت هذه الويقة لرأي 
الصدع اللاهوتى الذى أبتداً فى المجمع المسكونى بمدينة خلقيدونيةء شارك موتنجوس 
طواعية فى هذاء ثم أعيد تنصيبه كبطريرك بتشجيع ورضا الإمبراطور. خلفا ل ' طاليا " 
الذى لم يحظ كما هو ظاهر بتأييد كبير فى الإسكندرية. 
كان من الممكن أن يظل كل شىء على ما يرام لو أن المسالة اللاهوتية كانت هى 
نقطة الخلاف الحقيقيةء فقد سار كل شىء على ما يرام فى الواقع ولعدة ستوات 
وتحققت درجة من الوبًام المعقول بين الإسكندرية والقسطنطينية برغم جهود سقف 
روما الرامية لإثارة المتاعب عن طريق اتهامه بطريرك الإسكندرية بالهرطقة » لكن ساد 
حسن الإدراك. فى كل من الإسكتدرية والقسطنطينية وتغلب على نزعات التشدد حتى 
تم تنصیب الإمبراطور جستنیان ھا" نائںل ٥۲۷‏ م ومنذ عودة مونجوس إلى کرسی 
البطرتركية اصن اذتيار كل بطريرك جني يتم جافاق هكرك بن الحاكم الری انى 
وكهنة وشعب الإسكندرية ودون إشارة إلى قرارات مجمع خلقيدونية المسبب للخلاف 
والشقاق» لكن تزامن مع اعتلاء جستنيان عرش السلطة أن مات البطريرك تيموثاوس 
فانفجر على القور خلاف حول من يخلفه» وكانت نقطة الخلاف ال مزعومةء كالمعتادء هى 
المسالة اللاهوتيةء والمتعلقة بقابلية هة الكنيسة اءاطC‏ fه‏ رهه8 للصلاح أو الفسادء 
وتم تكريس أسقفان - الأول ٹيودوسيوس دا هه١٠٠٠‏ ويمثل المؤمنين بقابلية الفساد 
Corrupticolae‏ وجاتيوس كءi"uه‏ ويمثل المؤمنيين بعدم قابلية انفد Phantasiae‏ 
كما كاتا يسميان- ويد أنصارهما فى محارية كل منهما لاكخر. وكان السبب 
اا ها هوا لاقن ن ارعان الد أل ايى و رال 
الكنيسة ومعظم السكان المدنيين الذين يدوا ”تيودوسيوس" وقد أرسل جيستنيان ياوره 
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الخصى نارسيس إلى الإسكندرية ليصلح الأمر ويسوى الخلاف» وقرر نارسيس 
Narses‏ إكراماً ل "تيودوسيوس" أن ينفى مناقسه من البلادء وأعقب ذلك فترة 
اضطراب» واستيقظت العداوة النائمة بين الإسكندرية والقسطنطينيةء رطفت على 
السطح من جديد ٠‏ 
وحدثت الصدامات كل يوم بين العامة والجيش » حيث كان عدد القتلى على 
الجانبين كبيرًاء ورغم ذلك كان العدد الأكبر من القتلى من بين الجتود» وكانت النساء 
تقذفن من قوق أسطح منازلهن قوالب الطوب وكل ما يمكن أن بقع تحت آيديهن على 
الفزاة وانتقم ارسي انقسة بإخراق ج من الدينة: 
وفى النهايةء عقد جيستنيان العزم على أن يضع حدا فاصلاً لهذه الاضطرابات 
فطرد ثيودوسيوس أيضاً وفرض بطريركًا جديدًا على الإسكندريةء یدعی بول امم 
وكان سورياء وقد تم رسمه أسقفاً فى القسطنطينية وأرسل إلى الإسكندرية مع حامية 
من الحراس المسلحينء ولكن لم يستطع هى ولا خليفته زويلوس اه2 الذى عين فى 
القسطنطيتية أيضسًاء أن يمارسا سلطتهما على المتمردين السكندريين» ولذلك» عزم 
جیستنیان بعد طردهما أن يخضع مصر لطاعته»ء فعین أبولیناریس كi13۲1اا0مA‏ 
بسلطة مشتركة كبطريرك وکحاکم رومانی ویصف انا جیبون وصول أبولیناریس وصفاً 
دخل أوبوليناريس المدينة المعادية فى كوكبة من الجنود» مؤهلة للقتال وللصلاة 
أيضاء وتم نشر جنوده بسلاحهم فى الشوارع ووضعت الحرابسة على بوابات 
الكاتدرائية » وتم وضع فريق مختار ضمن الكورس الدفاع عن شخص رتيسهم» وقد 
وقف منتصباً فى تاجه» ثم ألقى جانباً غلالة المحارب» وظهر فجأة أمام الجموع فى 
ثياب بطريرك الإسكندريةء وهكذا أخرستهم الدهشة»ء لکن ما كاد يبدا أوبولیناريس 
فى قراءة كتاب القديس ليو (الذى كان مقبولاً كصياغة كاثوليكية للأرثوذكسية الملصرح 
بها فى المجمع المسكونى بخلقيدونية) حتى انهال الشعب بوابل من اللعنات والشتائم 
على مبعوث الإمبراطور الكريه وعلى المجمعء وفى الحال ترددت أصداء تهمة موجهة 
من خليفة رسول المسيح» ويداً الجنود يخوضون حتى الركب فى الدماءء وقيل آنذاك 
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أنه قد سقط من المسيحيين مائتى ألف قتيل بالسيف» وهو رقم لا يصدق حتى لو أمتد 
الأمر من مذبحة يوم إلى ثمانية عشر عامًا من حكم أبولیناريس 
الأفخر وبق اتام الفا التب زاطرزن:وطبق اقول اموز خن الكادرااكت وف 
أنصار الإيمان المستقيم (الأرثوذكسى) المعلن فى المجمع المسكونى بخلقيدونيةء وكان 
أغلبهم مواطنين من نوى الأصول اليونانية. وكانوا موضع ازدراء من خصومهم 
ويعرفون باللكانيين كءهاا)اه أو أتباع المكء آما الحزب الشعبى صاحب الأغلبية فإنه 
الكاثوليك معدودين من الهراطقةء وكان هذا الحزب يتكون أساسا من جماعات ذوى 
اصول مصريةء يسميهم خصومهم باليعاقبة Jacobite‏ من باب الازدراء وهم 
يعرفون عموما بهذا الاسم بعد أن وصمهم خصومهم فى خلقيدونية باطلا بوصمة 
الطبيعة الواحد5 « (*monophysite heresy‏ „ 

أكمل آويوليناريس عملية الانقسام بين الملكانيين واليعاقبةء وسمح لثيودوىسيوس 
بتدخل من الإمبراطورة ثيودورا ‏ التى امتزج عندها حب المتعة بنكهة الهرطقة - أن 
يعود إلى مصرء وصار هو أول الصف من البطاركة اليعاقبةء أو أتباع الطبيعة 
الواحدة الذى يراس الآن ما يعرف بالكنيسة القبطية المصريةء وحتى مجىء الفتح 
العربى ظل هؤلاء البطاركة بأنفسهم على رأس حركة المقاومة الوطنية المصريةء وتبعهم 
أغلب الرهبانء وأغلب السكان المسيحيين فى مصرء وأقاموا فى الإسكندرية أحيانًاء 

ابستنکر أتباعهم هذه البدعة الأجنبية ومعها عادات اليونانيين ولغتهم» وا صبح کل 
ملك فى نظرهم أجنبيًاء وكل يعقويى مواطناء وابستهجنوا علاقات الزواج والمساعى 
الإنسانية باعتبارها خطيئة قاتلةء ونبنوا الولاء لإإمبراطورء ولم يذعن أحد لأوامره فى 
الأماكن البعيدة عن الإسكندرية إ۷ تحت تهديد القوة العسكرية(). 

(×) من أن وقع ول انقسام بعد مؤتمر خلقيدونية ٤٥١‏ م حتى دخول العرب مصر والكنائس الشرقية 
تصف كتائس الغرب بآنها #[8ء۷ 0آ ( تؤمن بطبيعتين للمسيح ) فى حين يصف الغربيون كنائس الشرق 
monophysite Lqiîı‏ ( تؤمن بطبيعة واحدة للمسيح ) وهى تهمة يقصد بها طبيعة واحدة لاهوتية فقط 
بعكس ما تعنيه صيغة القديس كيرلس «طبيعة واحدة للوجوس المتجسد» أى الاتحاد الأقنومى « لكلا الطبيعتين = 
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ومنذ عصر أبوليناريس» كان البطاركة الملكانيون يعيذون بوابسطة الإمبراطور 
وكانت لهم سلطة المتدوب المدنى ١١ء٠٠١۴‏ اا۷آC‏ تؤيدهم سلطة القوات المسلحة بقيادة 
اندو lاıalڌڙ” Mititary Prefect‏ . 

انغمس هؤلاء البطاركة اتغماسا شديدا فى الشئون المدنية بدرجة لم تسمح لهم 
القمع» وأقاموا تجارة صادرات ضخمة. ونقلوا محاصيلهم إلى تلك الأنحاء فى أوربا 
حمولة كل منها حوالى ثلاثين طنًاء لعاصفة أطاحت بهم على شاطئ إيطالياء وارتفع 
الات اعد الفى حه من النفيه أن خوالى فان ااف تة ا7 

انعكست العداوة بين اللكانيين واليعاقبة على الإستعراضات التى تقوم بها كتائب 
حزبى الزرق دا8 والخضر ٠٠١‏ اللذين انقسم إليهما أهل الإسكندرية وأهل 
القسطنطينية ويعرف الزرق باللكانيين كما يعرف الخضر باليعاقبةء لقد حدث إعلاء 
للعواطف الدينية والعرقية والسياسيةء وأحياتاً كانت تتفاقم بفعل مشاعر التحزب مع 
أنها تفاقمت أحيانًا عن طريق مناصرة سباق العريات الذى افتتن به أهل الإسكندرية ‏ 
وكان انتصار أو هزيمة أى بطل من الخضر أو الزرق غالبا ما يعقبه حركات شغب بين 
الفريقينء وعند استدعاء القوات الإمبراطورية لحماية الزرق من الهجوم المحموم الذى 
يشنه الخضر بتحريض من الرهبان الذين ينشدون الشعارات وهم يقذفون خصومهم 
يستمتعوا ببضع بساعات من الشغب الوطنى ٠‏ 

وفی داخل مصر ابستمرت حركات الشغب حتى قامت الثورة التى خلعت 
الإمبراطور فوكاس ۴٣٠١۵5‏ فى بداية القرن السابع وحتى ذلك الحين ظلت السلطة 
أديرة فى عهد الإمبراطور جيستنيان أحدهما بجبل سيناء بالإضافة إلى دير القديس 


= الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية فى واحد » بغير امتزاج أو اختلاط أو تغيير » هذا لا ينكر الطبيعة 
الإنسانية للمسيع فعلت اليوتيخية ( المترجم ) . 
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أنه قد سقط من المسيحيين مائتى آلف قتيل بالسيف» وهو رقم لا يصدق حتى لو أمتد 
الأمر من مذبحة يوم إلى ثمانية عشر عامًا من حكم آبوليناريس0) 

ويحلول هذا الوقت انقسم» أهل الإسكندرية إلى حزبين منفصلين» الحزب 
الأصغرء ويضم أتباع البلاط الإمبراطورى» وطبقا لأقوال المؤرخين الكاثوليك. وهم 
أتصار الإيمان المستقيم (الأرثوذكسى) المعلن فى المجمع المسكونى بخلقيدونيةء وكان 
أغلبهم مواطنين من ذوى الأصول اليونانيةء وكانوا موضع ازدراء من خصومهم 
ويعرفون بالملكانيين ك٠‏ !ااه أو أتباع الملكء أما الحزب الشعبى صاحب الأغلبية فإنه 
يضم خصوم القسطنطينية ومعارضى السيادة الإمبراطورية وهم فى نظر المؤرخين 
الكاثوليك معدودين من الهراطقةء وكان هذا الحزب يتكون اساسا من جماعات ذوى 
أصول مصريةء يسميهم خصومهم باليعاقبة مااطمعةل من باب الازدراء» وهم 
يعرفون عمومًا بهذا الاسم بعد أن وصمهم خصومهم فى خلقيدونية باطلاً بوصمة 
الطبيعة |لg|>دة‏ « (monophysite heresy‏ . 

أكمل أويوليناريس عملية الانقسام بين الملكانيين واليعاقبةء وسمح لثيودوسيوس 
بتدخل من الإمبراطورة ثيودورا - التى امتزج عندها حب المتعة بنكهة الهرطقة - أن 
يعود إلى مصرء وصار هو أول الصف من البطاركة اليعاقبةء أو أتباع الطبيعة 
الواحدة الذى يرأس الآن ما يعرف بالكنيسة القبطية المصريةء وحتى مجيء الفتح 
العربى ظل هؤلاء البطاركة بانفسهم على رس حركة المقاومة الوطنية المصريةء وتبعهم 
أغلب الرهبانء وأغلب السكان المسيحيين فى مصر, وأقاموا فى الإسكندرية أحياتًاء 
ولكنهم فى أغلب الأحوال كانوا يقيمون فى أحد أديرة الصحراء. 

اإبستنكر أتباعهم هذه البدعة الأجنبية ومعها عادات اليونانيين ولغتهم» وأصبح كل 
ملك فى نظرهم أجنبيًاء وكل يعقويى مواطناء واإستهجنوا علاقات الزواج والمساعى 
الإنسانية باعتبارها خطيئة قاتلةء ونبذوا الولاء للإمبراطورء ولم يذعن أحد لأوامره قى 
الأماكن البعيدة عن الإسكندرية إلا تحت تهديد القوة العسكرية . 

(+) منذ أن وقع آول انقسام بعد مؤتمر خلقيدونية ٠٠٥١‏ م حتى دخول العرب مصر والكنائس الشرقية 
تصف كنائس الغرب بأنها 410۷8٣8‏ ( تؤمن بطبيعتين للمسيح ) فى حين يصف الغربيون كنائس الشرق 
بأنها 8أأ0P۸۷5١0‏ ( تؤمن بطبيعة واحدة المسيح ) وهى تهمة يقصد بها طبيعة واحدة لاهوتية فقط 
بعكس ما تعنيه صيغة القديس كيرلس «طبيعة واحدة الوجوس المتجسد» أى الاتحاد الأقنومى « لكلا الطبيعتين = 
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ومنذ عصر أبوليناريس» كان البطاركة الكانيون يعينون بواسطة الإمبراطورء 
وكانت لهم بسلطة المندوب المدتى ء۴١١۴‏ ألا تؤيدهم بسلطة القوات المسلحة بقيادة 
ilدوب‏ اwal>ر” Military Prefect‏ . 


انغمس هؤلاء البطاركة انغماسا شديدا فى الشئون المدنية بدرجة لم تسمح لهم 
بأداء واجبهم الدينى باعتبارهم كهنةء وكانوا يجمعون القدر الأكبر من عائد اتهم من 
القمح» وأقاموا تجارة صادرات ضخمةء ونقلوا محاصيلهم إلى تلك الأنحاء فى أوريا 
حيث تباع يأعلى الأسعار وقد سمعتا ذات مرة عن أسطول صغير تابع لكنيسة 
الإسكندريةء يتكون من ثلاثة عشرة سفينة وقد تعرضت هذه السفن وهى تحمل شحنة 
حمولة كل منها حوالى ثلاثين طنًاء لعاصفة أطاحت بهم على شاطئ إيطالياء وارتفع 
فيما بعد عائد البطاركة من جميع كنائس مصر باسم عطايا الأتقياءء وبلغت هذه 
الهبات أحياناً ألفى جنيه من الذهبء أو حوالى ثمانين ألف جنيه إسترلينى(). 

انعكست العداوة بين الملكانيين واليعاقبة على الاإستعراضات التى تقوم بها كتائب 
حزبى الزرق sعuا8‏ والخضر ٠٠٠١‏ اللذين انقسم إليهما أهل الإسكندرية وأهل 
القسطتطينية ويعرف الزرق بالملكانيين كما يعرف الخضر باليعاقبةء لقد حدث إعلاء 
العواطف الدينية والعرقية والسياسيةء وأحياناً كانت تتفاقم بفعل مشاعر التحزب مع 
أنها تفاقمت أحيانًا عن طريق مناصرة سباق العريات الذى افتتن به أهل الإسكندرية » 
وكان انتصار أو هزيمة أى بطل من الخضر أو الزرق غالبًا ما يعقبه حركات شغب بين 
الفريقينء وعند استدعاء القوات الإمبراطورية لحماية الزرق من الهجوم المحموم الذى 
يشنه الخضر بتحريض من الرهبان الذين ينشدون الشعارآت وهم يقذفون خصومهم 
بالحجارة بعد أن حصلوا على إجازة ليوم واحد من أديرتهم الصحراوية لكى 
يستمتعوا ببضع ساعات من الشغب الوطنى . 

وفی داخل مصر استمرت حركات الشغب حتى قامت الثورة التى خلعت 
الإمبراطور فوكاس ۴۸٠١45‏ فى بداية القرن السابع وحتى ذلك الحين ظلت السلطة 
الإمبراطورية تقبض على زمام الأمور بمصر فى آمان واطمئنان » وقد تم تحويل ثلاثة 
أديرة فى عهد الإمبراطور جيستنيان أحدهما بجبل سيناء بالإضافة إلى دير القديس 


= الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية فى واحد » بغير امتزاج أو اختلاط أو تغبير » هذا لا نكر الطبيعة 
الإنسانية للمسيح فعلت اليوتيخية ( المترجم ) . 
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بطرس والقديس بولس فى الصحراء الشرقية - إلى قلاع حصينة للدفاع ضد غزوات 
الفرس والعرب وعسكر فيها رهبان من الموالين لالإمبراطورء واستمرت التجارة فى 
الازدهارء وكان من الممكن رؤية سفن القمح الآتية من الإسكندرية فى كل موانئ البحر 
الأبيض المتوسطء وكان بعضها يبحر إلى أبعد من ذاك حتى إنجاتراء واتسعت التجارة 
الشرقية خلال السنوات الأخيرة من القرن السادسء» وقام كوزمان كه٣ءه‏ » وهو 
مستكشف مصرى وتاجر» برحلاته الشهيرة إلى الخليج الفارسى والهند وسيلان عن 
طريق البحر الأحمرء ويرغم الغارات المتعاقبة والثورات المتكررة فى طيبةء فقد كان 
ر كارو و واتى لحه امات مو وان الل ا الى الأخر كي اة 
استخدام دائم» وقد جاب تياراً متدفقاً من السلع الكمالية الإفريقية والشرقية عبر 
الضخراء وعو الل إلى سوق الإمكدرت اله جك اتر العمل كاد وا 
مناوشات الصراع المانى» وفى هذه الاضطرابات ضاعت سجلات حصر بيوت 
الإسكندرية » بينما نجت بسجلات الخلافات اللاهوتية من الضياع » ولكن ريما 
كانت السجلات الأرلى تمثل انعكاساً أكثر دقة لولاء شعب الإسكندرية والشغل 
الشاغل للأغلبية . 

وأثناء عهد جستنيان من عام ٠٠٠ - ٠۲۷‏ م استعادت الإمبراطورية الرومانية 
الشرقيةء مؤقتًا الكثير من أمجادها القديمةء وتم تحجيم الفرس فى الشرق» وطرد 
البرابرة من طراقيا فى الشمال الغربىء وأخضعت عبقرية بليزاريوس ونارسيس 
العسكرية إيطاليا وآفريقيا » ونجح الإمبراطور بعبقريته الإدارية فى استعادة السلطة 
وإدخال الإصلاحات فى الحكومة المركزيةء وتم اإستعادة النظام فى مصر عن طريق 
تعزيز الحاميات العسكرية اليونانية فى جميع أنحاء البلادء وانتزعت جزية الحبوب» 
وتمت حراسة وتأمين طريق التجارة الشرقىء وأعيد أهل الإسكندرية إلى الطاعة عن 
طريق الحكم الصارم الى يمارسه البطاركة الملكانيين الذين - يحكمون كمندويين 
للإمبراطور والمفروضين على المصريين من جانب القسطنطينية. 

من المرجح أن يكون السكان المصريون الموىسومون ببدعة الطبيعة الواحدة 
والمعارضون للسيطرة الإمبراطورية المتشددة بالإصرار على الأرثوذكسية قد تركوا 
المدينة تدريجيا التى تحولت إلى شىء أشبه بقلعة عسكرية يونانية محاطة بأسوار عالية 
ومطوقة بحصون قوية لتحمى السكان ضد العصيان المسلح فى المناطق الريفية 
المحيطة بهم » مثلما تحميهم من الغزاة الأجانب. 
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وفى العصر البيزتطى أعيد بناء الأسوار وتقوية الحصون وتقلص محيط الأسوار 
بعد استبعاد حی البروکیوم القدیم الذی صار على ما يبدو معسکرا حربیًاء وکانت 
المدينة الجديدة المنكمشة مزدحمة يالسكان حول الميناء» وأمتدت تحو الجنوب حتى خط 
السور القديمء وقد غطت مدخل القناة الملاحية من بحيرة مريوط إلى داخل المدينة. 
وكانت هذه القناة تربط الميناعين بالنيل ويالأماكن الأخرى» وكانت هى شريان الحياة 
فى الإسكندريةء وعليها يعتمد الازدهار التجارى اللمدينةء وعبرها تنتقل محاصيل 
الحبوب من مصر ويضائع الشرق وأفريقيا الآتية عبر النيل عن طريق موانى اليحر 
الأحمر والصحراء الشرقيةء وكانت الثغرة المىجودة فى الأسوار والتى تمر خلالها 
القناة الداخلة إلى المدينة محمية ببوابتين صخريتين ضخمتين شيدتا أثناء عهد 
الإمبراطور فالينس ٢s‏ ا۷a‏ . 
وكانت علاقات الأديرة. وأغلبها أديرة طائفة اليعاقبةء بارزة خارج المدينة ومن 
حولهاء وفى الصحراء» وعلى ضفتى بحيرة مريوطء وكان أهم هذه الأديرة هو دير 
'إیناتون ١٥٣٣ع"‏ الذى يبعد حوالى تسعة أميال غرب الإسكندريةء وكان المقر 
الرئيسى للبطاركة من طائفة اليعاقية وفى داخل المدينة يحكم البطاركة الملكانيين حكمًا 
مشتركاً مع مندويى الإمبراطور تحت حماية الحامية العسكرية التابعة للإمبراطورء 
وتحت حكمهم بنيت العديد من الكنائس الجديدة كشواهد على إيمان الأرثوذكس وثراء 
الكنيسة الأرثوذكسيةء وقد بنى إيولوجيوس " كنيسة القديسة مارى دورتيا" بعد كنيسة 
تترابيلون فى وسط المدينةء قرب نهاية القرن السادس» وهناك كنيسة القديس مرقس 
الکبری بالقرب من شاطی البحرء وهی تحتوی علی رقات هذا الیشر اsناوھEv‏ ما٣‏ - 
وكتيسة القديس ”أثناسيوس" فى أحد نوإصى الساحة العامةء أو السوق» وينيت ثلاث 
كنائس وسط أطلال السيرابيوم» وكانت كل هذه الكنائس بالإضافة إلى كاتدرائية 
القديس ثيرناس» بالقرب من البوابة الغريية للمدينة والكتيسة القيصرية 2۲0u"0ءمa٥‏ 
الکبری والتی کانت مسرحاً للکثیر من حرکات الشغب وأعمال القتلء ومبنی تی دیومز 
eunsط ۲e‏ التی بدت إنشائه کلیویاترا لتخلید ذکری قیصر وأکمله أوکتافیوس لیكون 
رمرًا للسلطة الإمبراطوريةء وتحول إلى كنيسة فى عهد قسطنطين لكى تكون رمرا 
لانتصار المسيحيةء والحروب التى خاضها المسيحيون بعد ذلك لتأكيد انشقاقهم . 
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ويمجرد استعادة السيادة الإمبراطورية على مصرء وتوطيد سلطة البطاركة 
الملكانيين فى الإسكندريةء بدا آن هناك هدنة غير رسمية بين اليونانيين والمصريين › 
طالما كان السلام مستتبًاء والضرائب مدفوعةء وفرص الازدهار التجارى موفورة دون 
إزعاج فى جو من التسامح الدينى على مستوى الممارسة فقطء ومع ذلك خصصت 
كنيسة إنجيليون لليعاقبةء ونتيجة لهجرة أغلب اليعاقبة من الإسكندرية ويقاء الرهيان 
قى أدیرتهم بدلا من تنظيم الاضطرابات فى شوارع الد يري وصل التمرد الدينى 
الذى كان مستوطناً طوال القرنين الماضيين إلى نهايته تقريباء وتم إنجاح ذلك بإشاعة 
روح التنافس الدنيوى فى هذه المدينة التى صارت للمرة الثانية مدينة يونانية. 
والمشاحنات بين كتائب الحزيين - الزرق والخضر _ التى ارتبطت لفترة طويلة 
بالخلافات الدينية بين الملكانيين واليعاقبة» صارت ترتبط بتأييد الإمبراطور القائم على 
عرش السلطة من جاتب الزرقء والتآیید لآی متافس آخر قوی کف کان ياتى من 
جانب الخضر. 

ازدادت المنافسة حدة بسيب ضعف السلطة الإمبريالية بعد موت جيستنيان» وفى 
فترة حكم خلفائه - جيستين ااال » وتيباريوس» وموريس - فإن معظم الفتوحات 
التى حققها قواده والقدر الآكبر من الاستقرار الذى حققه الإداريون تبددء وقد بدأت 
هذه العملية آثناء حياتهء عندما بليت الإمبراطورية الشرقية بالأويئة والزلازل وضاعت 
أجزاء كثيرة منها فى الغرب» وأجزاء فى أفريقيا أثناء فترة حكم خلفائه وأثناء حكم 
کروسوس ۸١٠5٥65‏ استاتف الفرس غاراتهم من الشرق» ويداً البرابرة قى نهب 
حقول الذرة فى طراقياء وقى مصر, اندلع العصيان مرة آخرى وهدد جزية الحبوب 
والتجارة الشرقيةء التى كانت تمثل ضرورة دائمة بالنسبة للقسطنطينية فى أوقات 
المحن حين تحدث الاضطرابات فى الأماكن الأخرى. 

ونتيجة لاشتعال القتال بين الخضر والزرق من عام 1٠١‏ فى القسطنطينية تم خلم 
وقتل الإمبراطور موريس الذى كان يتلقى التأييد من الزرق الذين كانوا يقفون دائمًا 
فی جانب الإمبراطور مذذ حكم جيستنيان» وحل محله قائد المائةء فوکاس sھءم۴۸‏ 
الذى كان يحظى بدعم وتأييد جماعة الخضرء وأعلن قوكاس إمبراطورًا الشرق والغرب 
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بعد فترة وجيزة » وطبقاً لما يقوله جيبون. كان الإمبراطور الجديد شخصًا يفتقد 
الجاذبية الشخصية عقليا وبدنيا . 
ويسبب ضالة جسمه وشكله المشوه. والتصاق حاجبيه الأشعثينء وشعره 
الأحمرء وذقنه الجرداء ووجنته المشوهة بندبة هائلةء وجهله بالكتابة والقوانين. فإنه 
انغمس فى الشهوة والسكر على أعلى مستوى تببحة الامتيازات وكانت ملذاته 
الوحشية مهينة وجارحة لأتباعه ومخزية له شخصيًاء ودون أن يتولى مقاليد السلطة 
کامیرء تخلی قوکاس عن واجب الجتدی» وفی عهده منیت أوریا بسلام مشینء وابتلیت 
آسیا بحرب مدمرة( . 
وسرعان ما نضجت الثورة فى كل إقليم» وكان أول من تحرك علنًا هى هرقل 
H6‏ حاكم أقريقياء فأبحر هرقل الصغير ابن الأکسرخ E×۲١١‏ بأسطول 
قاصدًا تسالونيكاء متسلحاً بسلطته ويموارد الإقليم العسكريةء ليزحف منها إلى 
القسطنطينيةء انطلق نيكتاس ها٥ه١‏ القائد الأول لجيش اكسرخ بجيش على 
الطريق البرى لاستنفاذ الإسكندرية وهى المدينة الثانية ثم مصر أغنى أقاليم 
الإمبراطورية. 
وتقدم نيكتاس نحو الإسكندرية من قورينا عبر الطريق الساحلى وكان تقدمه هذا 
إشارة لانطلاق المؤامرات والعنف بين فصائل الزرق التى كانت تناصر فوكاس ويين 
فصائل الخضر التى كانت تناصر المتمردين. وكان الاحتفاظ بالإسكندرية ومصر شيئاً 
شترا بالنسبة لقوکاسء فأرسل بونوسیس 8٥۸٥515"‏ کونت الشرق COU It of 1٥‏ 
"ع من أنطاكية إلى مصر ومعه جيش» وفى نفس الوقت نجح نيكتاس فى دخول 
الإسكندرية من البوابة الغربية بعد معركة انتصر قيها الثوار على جيش الإمبراطور 
إلى الغرب من المدينةء أما بقية أتباع فوكاس القليلون بما فيهم البطريرك الملكاتى إما 
هربوا أو قتلواء ألقى المواطنون عموماً بشقلهم إلى جانب نيكتاس وأعدوا المدينة 
للمقاومة ضد بونوسوسء» واحتل نيكتاس دون مقاومة تذكر مختلف المدن التى بها 
حاميات عسكرية فى الدلتا ووضعها فى حالة دفاع » ونزل بونوسوس بجيشه عند 
البلوزيوم (الفرما) بعد أن نزل فى قيصرية على شاطىء سوريةء وبعد سلسلة من 
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المعارك المضنية استعاد سيطرته على الدلتا وزحف إلى الإسكندرية » حيث كان 
نیکتاس ينظم المقاومة بمساعدة طائفة الخضر٠‏ ودوت الترسانات بضجيج صناعة 
الأسلحة وتحصتت الأسوار وتم تزويدها بوسائل دفاع قوية.) 

جاء الهجوم الأول من أحد قواد بونوسوس على ثغرة السور الجنوبى التى تدخل 
متها القناة الملاحية إلى المدينة وتم الهجوم بقوارب عائمة فوق الماءء ودمرت هذه 
القوارب بواسطة الصخور المقذوفة من المنجنيق المنصوب فوق البوابات الصخرية على 
جانبى القناةء ويذلك فشل الهجوم الأولء ثم وصل بونوسوس نقسه من الشرق» على 
خط القناة من جهة سكديا اه5 وأقام معسكره خارج السور الشرقى للمدينة. 
ويد محاولة للهجوم أحبطت بوابل من قذائف المنجنيق المنطلقة من الأسوار والأبراج» 
وأثناء حالة الاإضطراب الذى أصاب العدو نتيجة لوابل النيران»ء أبحر نيكتاس إلى 
الأمام بقواته ورد بونوسوس إلى داخل الدلتاء وعد مزيد من القتال استعاد حيازة 
الدلتا وانسحب بونوسوس من مصرء ووصل القسطنطينية فی آكتوپر 1٠١‏ م فى وقت 
مناسب لیلقی نفس مصیر بسیده. 

وفى نفس الوقت نزل هرقل فى تسالونيكا وجمع جيشًاء ومن هناك أبحر إلى 
القسطنطينيةء وفى تلك المدينة وجد مساندة من الخضرء مثلما حدث مع نيكتاس فى 
الإسكندرية » بينما استأثر فوكاس بولاء الزرقء وبعد معركة بحرية قى البسفور. 
انتصر فيها هرقلء خلع فوكاس وأعدم وتم إعلان هرقل إمبراطورا . 

وعين الإمبراطور الجديد نيكتاس نائبًا له على مصر, ويبدو أنه اتبع بسياسة 
مستنيرة وحافظ على السلام بين المصريين واليونانيينء وظل الملكانيون فى وضع 
السيادة فى الإسكندريةء لكن البطريرك اليعقوبى اتاستابسيوس ترك قى بسلام» وسمح 
له بالإشراف على بعض الكنائس السكندريةء أما خليفقته البطريرك الملكانى 
ونور ای ک5 ا 3 کان ول ما تخل كان اة كافة ارك 
جون المعروف للأجيال التالية باسم جون موزع الصدقات the A! 0٣6۲‏ hnەل‏ سیپ 
كرمه لأنه وزع ثروة الكتيسة لصالح أولئّك المحتاجينء وحقق الفارق الملحوظ بين كونه 
معروفاً كقديس لكلتا الكنيستين الملكانية واليعقوبيةء ويين موقفه الظاهر فى وجه 
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نيكتاس الذى أراد أن يحول بعض ثروات الكنيسة إلى الصناديق الإمبراطورية وقد 
مارس جون بجانب سلطته الدينية جزءًا كبيرًا من السلطة المدنية. 

وقد كانت ثروة البطريركية اللكانية فى ذلك الوقت ثروة ضخمةء وحافظت على 
أسطولها التجارى» وكونت آقوى شركة فى الإسكندريةء وتحول البطاركة اللكانيون من 
مجرد كائنات فى البلاط الإمبراطورى إلى بشر فى مثل قوة البطاركة الأرثوذكس 
وريما أغنى فى الأيام العظيمة لكنيسة الإسكندرية. 

وفى نفس الوقت كانت الإمبراطورية مهددة بالغزو الفارسى تحت قيادة 
'کروزوس" ٥1۲٥5085‏ وفى العام الخامس من عهد "هرقل" عام ٦٠١‏ م اجتاح الفرس 
سورية واحتلوا أورشليم » وتقدمت عبر آسيا الصغرى على مرمى البصر من 
الق طادطا ينبة ۰ 

وضخ جون موزع الصدقات ثروة كنيسته لإسعاف اللاجئين من أورشليم وإعادة 
بتاء كنائسها بعد ذلك وقى نفس الوقت استقبل أناستاسيوس بطريرك اليعاقية فى 
دیره فی إيناتون ۴٣٣0٥١‏ بطريرك اليعاقبة فى أنطاكية ومعه عدد من اللاجئين 
أغلبهم من الرهبان والعلماء» بعد أن استولى عليها الفرس. 


ولكنء لم يعض وقت طويل حتى غزى الفرس مصر نفسهاء ويعد أن اجتاحوا 
أغلب ما تبقى من مصرء. فإنهم فرضوا حصاراً على الإسكندريةء ونهبوا ؤخريوا 
الأديرة الموجودة فى الضواحىء» وفى النهاية استولوا على المدينة عن طريق خدعة 
حربيةء إذ جلبوا عدداً من قوارب الصيد » ومَلأو‌ها بجنود متخفين فى ثياب صيادين. 
وأرسلوهم إلى البحر فى ظلام الليل » وقبل طلوع الفجرء تسلل القارب الصغير من 
عرض البحر. ودخل المیتاء الغربی» وإلی داخل میناء کیبیتوس 8طا۸ وخلال ہوابات 
قناة الملاحة المفتوحة والخالية من الحراسة » وأبحروا فى القناة . 

وتحركوا دون إزعاج إلى الجسر الذى يجرى عليه الشارع الرئيسى فى المدكة 
فوق القناة . وهنا » فى الظلام الحالك » رقعوا سيوفهم ونزلوا من السفينة » واثقين من 
تنكرهم » ومروا بهدوء أسفل الشارع الرئيسى تجاه الغرب حتى وصلوا إلى بوابة 
القمر ماهو 11٥٥١‏ وهبطوا على الجنود المطمئنين وقتلوهم» وحدث ذلك فى لحظةء وقبل 
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إعطاء الإنذارء اندفعوا راجعين إلى البوابات الثقيلةء وبينما زغ الفجر فوق معابد 


کروسوز ٥۸۲٥5065‏ من فوق الأسوار 0 


وعند وصول القرس إلى المدينة فإن نيكتاس فر من المدينة فى قارب» وجون 
المتصدق فى سفينة. باختصار,. ويعد هذا الخروج غير البطولى مات جون فى أماثوس 
Amathus‏ بقبرص مسقط رأسه»ء ولم يعرف ماذا حدث لنيكتاس» وكان ذلك فى بداية 
عام ۸ مء وحكم الفرس مصر والإسكندرية طوال العشر سنوات القادمةء ولم يعرف 
سوی القليل عن هذه الفترة من تاريخ الإسكندريةء ولكن ييدو أن حكم الفرس كان 
حكماً خيرأً بدرجة معقولةء فتسامحوا مع الديانة المسيحية وكان من الطبيعى تفضيل 
اليعاقبة على حساب الملكانيين» بسبب علاقتهم مع الإمبراطوريةء وفى أثناء الاحتلال 
القارسى سمح البطريرك اليعقوبى أندرونيكوس وخليفته بنيامين آن يقيما فى 
الإسكندرية. 

ويعد ضياع مصرء انخفضت ثروات هرقل بدرجة هائلة حتى بدا أن حدود 
إمبراطوريته أصبحت محصورة بأسوار عاصمته» التى كان يحاصرها البرابرة من 
الغرب » والفرس من الشرق على شواطىئ مرمرة 13۲۳3۲4 وقد فكر فى نقل مقر 
حكمه إلى قرطاجةء التى ظلت وحدها من بين الأراضى التى كانت خاضعة لسيطرتهء 
ملكا له» ولكن كان لديه مصدر قوة هائلء يفتقده كل من البرابرة والفرس» وهو البحر 
وقد مكنه هذا من ابستعادة السيطرة على ممرات البحر المتوسط » وفى النهايةء أن 
يقلب المائدة على الفرس فى الحملة الحاسمة التى شنها عليهم عام 1۲۳ م ويإلهام من 
سيرجيوس عكداو۲ه8 بطريرك القسطنطينيةء ويعد إبرام معاهدة سلام مؤقت مع 
البرابرة نقل جيشه بحرا إلى خليج إيسوز دءءا فى الشمال الشرقى للبحر المتوسط 
حيث تمكن الإسكندر قبل ألف عام تقريباً من تحقيق نصره الحاسم على الفرس» هناك 
أخذ قى ضرب خطوط اتصال القرس الممتدة فى هذه الناحية. 

وأعقب ذلك سلسلة من الحملات المنتصرة اإستمرت طوال بست بسنوات قادمة » 
مما أجبر الفرس على الانسحاب من مصر وآسيا الصغرىء» وتم ابسترداد أنطاكية 
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والقدس وسورية بالكامل» وتم اجتياح الأراضى الفارسية » واحتلت عاصمة 
کروسوز وأٌحرق قصره ثم ذبح هو نفسه» وفی عام ۸۲١‏ م بعد أن ابرم معاهدة مع 
خليفة كروسوزء عاد "هرقل" منتصرً إلى القسطنطينية » وهو يحمل الصليب 
المقدس ۴۵٥۵۵‏ راما ٠٣8‏ وأخشاب الصليب الحقيقى الذى أخذه الفرس من بيت 
المقدسء واستعاده هرقل متهم ۔ 

وفى العام التالى 1۲١‏ م - غادر هرقل القسطنطينية إلى بيت المقدس فى رحلة 
شكر وحج » وهو يحمل الصليب الحقيقى لكى يعيده إلى موطنه الفعلى » ويعد أن هزم 
الفرس» كان همه أن يعيد النظام والاستقرار إلى الأراضى الواقعة تحت سلطانه. 
وكانت هذه الأراضى مهددة دائماًءفى مصر وسوريةء بالمنازعات التى اندلعت بين 
الملكانيين واليعاقبةء لقد تمتع الفصيل الأخير أى اليعاقبة بالازدهار فى ظل الحكم 
الفارسى للإسكندريةء ولم يعد هناك وجود للسيادة الملكانية أو لسلامة الاتصالات 
الإمبراطورية أو لهدوء المدينة الثانية للإمبراطوريةء وبتأثير من سيرجيوس بطريرك 
القسطنطينيةء قرر هرقل أن يجمع » فى مصر وسورية بين الإكراه ومحاولة المصالحةء 
اللاهوتية على أساس الخطوط الأساسية الواردة فى مرسوم الإمبراطور زيو المسمى 
بالهنوتیكرن 00ءe¦اەnِH‏ . 

أما مصالحة "سيرجيوس" اللاهوتية التى أعدت لرأب الصدع الذى ابتداً فى 

خلقيدونية والذی سمیى لاحقاً بمبداً التوحيد "ءآاآا8 اهمه قد طرحت مسالة الطبيعة 
الواحدة أو الطبيعتين للمسيح جانبًاء وجزمت بإرادته الواحدة. والتى من المحتمل أن 
تكون فى الإطار اللاهوتىء مصالحة صادقة وقابلة للتطبيقء بالإضافة إلى نها كانت 
من الناحية السياسية مطلوية بصورة مؤكدة: ولو كان النزاع قعلاً حول مسالة 
لاهوتية لكان النجاح قد تحقق لتلك المصالحةء ولکن كما کان يحدث دائمًاء لم يكن 
الخلاف حول جوهر المسيح وصفاته بل حول حقائق السلطة الإمبراطوريةء التى 
صار من الضرورى استعادتها فى الإسكندريةء حيث صار اليعاقبةء تحت قيادة 
البطريرك بنيامين فى مرحلة تنامى وصعود وصار الرهبان يتظاهرون مرة أخرى 
شى االشوارغ 
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وفى أوائل عام 1۳١‏ م» ويعد مفاوضات مطولة فى سورية؛ ويعد موافقة 
سیرجیوس.» أصدر الإمبراطور هرقل قرارا بتعیین قورش ں۷۲٥‏ وهو سقف نسطوری 
بطريركًا وحاكمًا لإإسكندريةء بتطيمات التوفيق بين طائفتى اللكانيين واليعاقبةء وطبقا 
لمصالحة التوحيد » رسم قورش بطريركاً فى بسورية وأرسل إلى الإسكندرية فى جيش 
لأداء مهمتهء 
وكان قورش حليقًا البطريرك الملكانى الذى كان موقعه خاليًاء أما خليفة جون 
المتصدقء جورج فهو شخصية غير واضحة المعالم ويبدو أنه لم يتول منصبه أبداء 
وكانت أراء قورش اللاهوتية لا أهمية لهاء فالمسالة هى آنه كانء مثل بروتوريوس 
وأبوليناريس » البطاركة اللكانيين الأخرين» مرشحاً من قبل الإمبراطور » ومفروضاً 
على شعب الإسكندرية » وقد قبل السكندريون ذلك منذ عصر جيسستنيان وحتى 
الاحتلال الفارسىء جزئياً بسبب واقع السلطة الإمبراطوريةء وجزئيًا بسبب 
الاضطهادات التى دفعت أغلب اليعاقبة للخروج من المدينةء وجزئياً بسبب الشخصية 
المسالة للبطاركة ال ملكانيين المتأخرينء ولكن الاحتلال الفارسى قضى على البطريركية 
الملكانية وحطم السلطة الإمبراطوريةء واستعاد اليعاقبة حقهم » ويعد رحيل الفرس لم 
يطراً على ذهنهم فكرة الإذعان بهدوء لحاکم بطریركى يفرضه القصر الإمبراطورىء محاطًا 
بجيش إمبراطورىء أَيًا كانت المصالحة التى تى بها فى إطار الصيغ اللاهوتية. 
ونتيجة لهذا عادت أعمال الإکراہ التی کانت فى عهد 'جيستنيان" تمارس من جديد. 
انسحب بنيامين بطريرك اليعاقبة من الإسكندرية قبل وصول قورش» وحصن 
نفسه فى صعيد مصرء ولا يبد انه بذل جهداً كبيراً للمصالحة مع أى من الجانبين. 
وقى الإطار اللاهوتى كان الفرق بين المونوفيزم ١‏ ءااا؟رامه«ه" ويين المونويلتزم 
Monothelitism‏ أدق من الفرق بين المونوفيزم والأرثوذكسية المعلنة فى خلقيدونية. 
ولكن ضعف السلطة الإمبراطورية والضرورة المتزايدة لاحكام السيطرة الإمبراطورية 
على مصر أدى إلى اتساع الهوة السياسية بينهما أكثر من ذى قبل. 
يبدو أن هذين الاعتبارين السياسى واللاهوتى كانا على وشك أن يصيرا غير 
لازمین فی وجه عدو قادم لیقضی عل صلاحیتهماء ففی عام 1۴۲ م» ویعد عام من وصول 
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قورش إلى الإسكندرية توفى نبى الإسلام محمد فى المدينة » بعد أن وحد كل قبائل 
الجزيرة العربية تقريباً تحت راية الإسلامء وخلال عام واحد » أرسل خليفته أبو بكر 
الصديق حملة إلى سوريةء وقى عام ١1ء‏ ويعد وفاة أبى بكر وتولى عمر بن الخطاب 
الخلافة من بعده » هزم الجيش العربى القوات الإمبراطورية فى موقعة اليرموك وفى 
عام ٦۳٠‏ م سقطت دمشق فی أيدى العرب» وفى بداية عام 1۳۷ م تم الإستيلاء على 
بيت المقدس بعد حصار طويلء ولم يبق فى سورية غير بضع مدن ساحلية صمدت 
أمام الغزاة. 

وفى عام 1۹ م» وأثناء انشغال العرب بحصار قيصرية ٥488464‏ آخر نقطة 
مقاومة فى سوريةء انطلق عمرو بن العاص على رأس جيش صغير قوامه )٤٠٠٠(‏ 
مقاتل» عبر صحراء بسيناء بأوامر من الخليفة رغم تردده نسبياًء لغزو مصرء وسقطت 
قلعة بيلزيوم فى المقدمة دون مقاومة كبيرةء ثم سار عمرو بحذاء فرع دمياط إلى رأس 
الدلتاء لكى يحاصر حصن بابليون الذى شيده الرومان على الضفة الشرقية للنيل » فى 
الموقع الذى يسمي الآن مصر القديمةء وبسبب تشابك المجرى المائى فى الدلتاء 
فالطريق الوحيد القابل للإبستخدام فى الغزو البرى من سوريةء كان يسير بمحاذاة 
محيط الدلتا الجنوبى الغربى حتى رأسها فى بابليونء ثم الشمال الغربى على طول 
محيطها إلى الإسكندريةء كان لابد من الاإستيلاء على حصن بابليون لتأمين مؤخرة 
الجيش الغازىء ولذلك كانت الإسكندريةء بالنسبة لغاز بدون قوة بحرية مثل العرب 
محمية بقوة من العمق. 

أما قورش الذى عين من قبل "هرقل" كنائب عنه لكل مصر بالكامل وبطريرك 
لكنيسة الإسكندرية أيضاًء فقد أشرف على المعارك ضد العدوء وكان عمرو مع جيش 
صغير» أصغر من أن يهاجم قلعة بابليون» فأرسل إلى الخليفة يطلب تعزيزات وأثناء 
انتظار التعزيزات» عبر ضفة التيل أمام حصن بابليون وأغار بحملته على الفيوم» 
وعندما سمع بوصول التعزيزات من بسوريةء عبر النيل مرة أخرى وانضم إليهم ووصل 
عدد أفراد هذا الجيش إلى )٠٠٠١١(‏ جندباً تقريبًا ويهذا الجيش أوقع عمرو الرومان 
فی معرکة بسهل هیلیوبولیس علی بعد )٠٥(‏ ميلا شمال شرق بابلیونء وانهزم الرومان 
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وتقهقرت فلوك جيشهم إلى حصن بابليون الذى شرع عمرو بن العاص فى محاصرته 
وكان ذلك فى شهر يوليو من عام ٠٤١‏ وكان العرب يفتقرون إلى المهارة والمعدات فى 
عمليات الحصار» ويدا وكأن حصن بابليون يمكن أن يصمد بسهولة حتى تصل النجدة 
الحريية من الإسكتدرية. وبينما عسكر جزء من الجيش العريى أمامهء أرسل عمرو 
الجزء الباقى فى كتائب لنهب القرى المجاورة فى الريف والقيام بغارات وقائية فى 
اتجاه الإسكندريةء والمعلومات عن الحصار مبتورة ومتناقضةء ولكن يبدو أنه فى أكتوبر 
من عام 1٤١‏ م » جاء قورش المعروق لدى المؤرخين العرب باسم 'المقوقس' وهو 
شخصية يلفها الغموضء» جاء من الإسكندريةء وبدا مفاوضات سلام مع عمرو فى 
جزيرة الروضةء أمام حصن بابليون» وفى مقابل الاستسلام ودفع الجزيةء وافق عمرو 
على أن يترك لسكان مصر حق الاحتفاظ بحياتهم وممتلكاتهم وبحرية العبادة الدينية 
وأوضح قورش أن هذه الشروط لابد من عرضها على الإمبراطور واتفقا على هدنة 
انتظاراً لاتخاذ القرار» ثم عاد قورش إلى الإسكندرية وأرسل شروط عمرو إلى 
الإمبراطور بتزكية لقبولهاء ورد الإمبراطور باستدعاء قورش للحضور شخصياً إلى 
القسطنطينية لشرح هذه الأمور» وقد بدا الاقتراح غريباً أن يفرض على أغنى إقليم فى 
الإمبراطورية أن يستسلم لغاز لا يملك إا عشرة آلاف جندى فقط تحت قيادتهء وليس 
لديه أية تجهيزات للحصار, فى حين كانت كل الحصون سليمة لم يصبها أى ضرر 
وهناك جيش الإمبراطور موجوداً ويمكن دعمه بالتعزيزات بحرا من القسطنطينية. 

ولم يعرف أحد تفاصيل ما دار بين هرقل وقورش فى القسطنطينية, نتيجة لذلك 
تم عزل قورش من منصبه ونفیه» ورقض الإمبراطور هرقل شروط عمریء واستؤنفت 
العداوات فى مصرء. وابستمر الحصار» ولكن لم تأت أى نجدة من أى مكان قى مصر 
لقوات الإمبراطور وفى النهايةء وفى يوم الجمعة العظيمة عام ٠٤١‏ م؛ ويعد حصار دام 
ثمانية شهور» اقتحم العرب حصن بابليون واستولوا عليهء وتفرغ عمرو للتحرك إلى 
الإسكندرية. 

وفى القسطنطينيةء وقبل حوالي شهرين من سقوط بابليون مات الإمبراطور هرقل 
فى سن السادسة والستينء منهوكا بالقلق وخيبة الأمل» وتلى موته المؤامرات المعتادة 
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على خلافته » وقد تزوج ' هرقل ˆ مرتين » الأولى من إيودوكسياء والثانيةء سفاحًا من 
ابنة آخیه 'مارتینا'ء التی عاشت بعده » وفی وصیته جعل ”مارتینا" وولدیه قسطنطین 
وهرقلون من زوجتيه الأولى والثانيةء ورثة العرش حسب ترتيب أسماعهم. 

وكانت الإمبراطورة "مارتينا" امرأة ذات إرادة قويةء وهی التى حكمت 
الإمبراطورية خلال الشهور الأخيرة من حياة "هرقلء ولم يكن لديها أى نية لمشاركة 
التاج الملكى مع ابن زوجها قسطنطينء الذى كان مؤيداً من طائفة الزرق» ومن 
لاجروس أمين الخزينة الإمبراطوريةء ومن فالنتين القائد العام فى آسيا الصغرى. 
ويسبب هذا التآييد» اإستيعدت "مارتينا" وأبنها هرقلون من السلطة خلال الفترة 
القصيرة الباقية من حياة قسطنطين وكان أول عمل قام به قسطنطين هو استدعاء 
قورش المنفى» وثيودور القائد الإمبراطورى العام فى مصر,» إلى القسطنطينية للتشاور 
حول كيفية التعامل الأفضل مع التهديد الذى تتعرض له الإسكندرية بعد أن سقط 
حصن بابليونء ولكنه قبل الوصول إلى أى قرار» مات قسطنطين بعد فترة حكم حوالى 
مائة يوم› ومن المحتمل أن تكون "مارتينا" قد دبست له السم وقد استطاعت ومعها ابنها 
الطفل هرقلون ويمساندة من طائفة الخضر أن تطرد لاجروس وتتولى إدارة شئون 
الإمبراطورية » وأعيد قورش إلى منصبه كنائب للإمبراطور على مصرء وقوضت له 
السلطة فى إقامة سلام مع عمرو بن العاص بنفس الشروط التى سبق أن رقضها 
هرقلء فعاد هو وثيودور إلى الإسكندرية فى حوالى شهر أغسطس من عام ١٤ا‏ م ء 
وبعد بضعة شهور عبر فالنتين الاشبغونا وخا بارجن وفرالون ووت نوها الخن 
وتوج كونستانس ”ائه ابن قسطنطين فى القسطنطينية سيدا وحيدا على 


الإمبراطورية. 
وقى نفس الوقت» انعكست الدسائس التى أعقبت وفاة هرقل بالقسطنطينية على 


المعارك الطائفية بين الزرق والخضر فى الإسكندريةء وتورط فيها دومتيانوس وميناسء 
القائدان التابعان ل" ثيودور"» بدلا من تكريس جهودهما وطاقتهما لمقاومة العرب» 
انغمسا فى هذه المعارك فعرف دومتيانوس بمناصرة الزرق وميناس بمناصرة الخضر 
إلى الحد الذى لم تكن فيه هذه المعارك تعبيراً عن التنافس الشخصى بين الرجلين. 
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اللذين كانا يحتال كل منهما للحصول على منصب خليفة ثيودور فقد بدا أن الخلافات 
القديمة بين الملكانيين واليعاقبة قد انفجرت من جديد» ويعد سقوط حصن بابليون. 
ويينما بدأ العرب يتقدمون خلال الدلتا نحو الإسكندريةء نزح سيل من اللاجئين. 
وأغلبهم من المصريينء وتزاحموا داخل العاصمةء وكان "ميناس" نفسه مصريًء 
ومتعاطفاً مع اليعاقبةء وريما تلقى معونة من هؤلاء اللاجئين. 

ويمجرد عودة قورش وشيودور من القسطنطينية إلى الإسكندريةء أعيد شىء من 
النظام؛ وقام ثيودور بطرد دومتيانوس من منصبه» وعين ميناس قائدًا لحامية 
الإسكندريةء وللوقت انتصر الخضر, وقد أثبتت الأيام أنه نصر لا معنى له. 

وقويل قورش بحفاوة كبيرة عند عودته» ويبدو أنه حاول التوفيق بين الطائفتين. 

وإن جاء ذلك متأخرًاء ولم يشر علنًا إلى مقترحات السلام التى عاد من أجلها إلى 
الإسكندريةء وبعد بضعة أيام من عودته» وفى مناسبة عيد رفع الصليب الذى احتفل به 
بد اشتعادة بيك القن من القرسن: وإغادة الضليت الحقيقى إلى النينة المقة 
ألقى موعظة حارة مثيرة فى الكنيسة الكبرى بقيصرية وتقدم فى موكب عظيم وهو 
يحمل قطعة الصليب الحقيقى التى أعطاها له هرقلء وتم فرش طريق قورش بالسجاد 
بينما رفرفت الرايات الحريريةء وارتفع دخان البخورء وترددت أصوات التراتيل من 
جديد )ء ولم يكن ذلك سوى استعراض فارغ لا معنى له» لأن بيت المقدس الذى تم 
استعادتها من الفرس سقطت فى أيدى العرب الذين كانت تقترب جيوشهم آنذاك نحو 
الإسكندرية. وانتهت الخدمة فى كنيسة قيصريةء مثل غيرها من الكنائس إلى فوضى. 
نتيجة للخلاف الصاخب حول المزمور الملائم لإنشاده فى هذا اليوم» ووضع هذا نهاية 
للهدنة وانفجرت المعارك الطائفية من جديد ٠‏ 

وقى نفس الوقت لم يكن ”عمرو" متعجلاً السير نحو الإسكندريةء وابستولى على 
قلعة نيقية ١ها»ا۸‏ (بالقرب من منوف الحالية) قاطعا الطريق بين الإسكندرية ويابليونء 
وقى شهر يوليو تسبب فيضان النيل فى صعوية الحركة فى أراضى الدلتاء ومن ثم 
انتظر عمرو فی حصن بابلیون حتی ینحسر الفیضان» بینما کان جزء من جیشه 
مشغولاً بإخضاع صعيد مصرء وهناك استقبل قورش فی شهر نوقمبر عام 1٤١‏ م» 
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بالشروط التالية: 

)١(‏ أن تتوقف جميع أنواع المقاومة فى مصر على الفور. 

(۲) هدنة لمدة أحد عشر شهراء يسمح خلالها لكل القوات الإمبراطورية والموظفين 
اليونانيين. الذين يرغبون فى مغادرة مصر بالرحيل بحرا من الإسكندريةء وللجنود أن 
يأخذوا أسلحتهم ودتادهم معهم » والمدنيين أن يأخذوا معهم منقولاتهم . 

(۳) على كل االصريين واليهود واليونانيينء الذين يرغبون فى البقاءء أن يخضعوا 
الفاتحينء ويجرى اعتبارهم من أهل الذمة - مواطنين خاضعين لهم حق الحمايةء ولهم 
حرية ممارسة شعائرهم الدينية وأن يحتفظوا بممتلكاتهم ويتم إعفائهم من التجنيد فى 
الخدمة العسكريةء وأن يدفعوا جزية سنوية عن كل رأس. 

)٤(‏ جزية مقدارها (۱۲,۰۰۰,۰۰) دینارًا بواقع دیتارین عن کل رأس من عدد 
السكان المقدر فى مصرء يستثنى من ذلك الأطفال» وتدفع هذه الجزية على ثلاثة 
أقساط قل انتهاء مهلا الأحد شر شرا 

. يحق لآى قوات إمبراطورية أن تحاول ابستعادة مصر بقوة السلاح‎ ¥ (٥( 

ولم تكن هذه الشروط تخلو من الكرم بالنسبة لشعب مهزوم ولكن كان من الجين 
لا يطالها أى هجوم برى ولا أن يقبلها ممثل الإمبراطورية الذى مايزال يملك السيطرة 
على البحر ٠‏ 

وکانت العاهدة نن تتطلب التصديق عليها من أل ۲ لقسطنطينية وقد حدث هذا فى نهاية 
شهر نوفمبر بواسطة "هرقلون" وريما كان هذا آخر أعماله الهامة كإمبراطور قبل 
أن يخلعه فالنتين لصالع كونستانس ك«هاءهه واستقبلت المعاهدة قى مصر 
کلها بالتسلیم» وکان عمرو يرى أن أمامه قتال لابد منه قبل أن يعتبر نفسه 
سیا للبلادء 
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وفى الإبسكندريةء يبدو أن قورش قد حصل فى طريق عودته من بابليون على 
موافقة المسئولين المدنين والعسكريين قبل أن يقوم بإرسال نص المعاهدة إلى 
القسطنطينية للتصديق عليهاء لكن أخبار الاستسلام نقلت إلى السكندريين كلها 
عتد ظهور الجيش العربى»ء وهم يحملون رايات الهدنة أمام أسوار المدينةء فقد 
جاوا لاستلام القسط الأول من الجزية المنصوص عليها فى المعاهدةء واندفعت 
الجماهير الغاضبة قى الشوارع غير مصدقة واتجهت إلى قصر رئيس الأساقفةء 
وفى النهاية عندما خرج إليهم قورش للحظة اندفع الناس نحوه وأخذوا يمطرونه 


وكات قضتاحة قورش وأفتنا ع الخامية الإخبراطورية كافين هة الخماهير 
السكندرية الذين لم يكن لديهم أى نية فى تشكيل حركة مقاومة خاصة بهم ويذلك 
ويمجرد أن هدأت الجماهيرء خيمت عليهم أحزان جمع القسط الأول من الجزيةء وتم 
جمع الذهب من الكنائس والمتاجر ومن الخزينة بل ومن كل مكان يمكن الحصول على 
الذهب منهء وقد شحنت هذه الكنوز من البوابة الجنوبية حتى السفنء وقام قورش 
فف تا هته الو لقاب العري: 

کان ولت فی دور و من عام ١ء‏ ولم تمضى عشرة أشهر أخری حتى 
کل وو اماف الوت الخویا عا لا ار ن فی ارت عر ااا 
العربى قى الضواحى انتظارا لتسليم الجائزة إليهم. 

ورغم تغيو النظام فى القسطنطينية فلم تجر أى محاولة لإلغاء المعاهدة؛ وإرسال 
التعزيزات إلى الإسكندريةء ونقل فالنتين معظم الموظفين ذوى الحظوة لدى الإمبراطورة 
مارتيناء لكنه لم يستطع نقل قورش دون التراجع عن بسياسة الاإستسلام قى مصرء 
وبالرغم من أنه يمظلك الوسيلةء إلا أنه كما يبدو كان يفتقد الإرادة ليفعل ذلك » ومن ثم 
سمح لقورش أن يبقى فى مكانهء لكى يشرف على جمع الجزية وينظم عملية 
الانسحاب» وأثناء انشغاله فى هذه المهام عاجله الموت قى أسبوغ 1ل Holyweek‏ 
غا 4ا قل س شرو بن اء نة 
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لقد تم جلاء القوات الإمبراطورية والموظفين عن الإسكندرية وجلا معها ألف عام 
من الحضارة اليونانية فى المدينة وحتى بعد دفع جميع أقساط الجزية تبقى ذهب كثير . 
ولم يعرف أحد كم الكنوز الفنية والمخطوطات التى ل تقدر بثمنء والجواهر» والمطرزات. 
التى نقلت بحرا إلى القسطنطينيةء أو إلى قبرص, والتى صتعت بأيدى المصريين» خلال 
الشهور الأخيرة من الهدنة؟ لم يكن واضحًا تمامًا من الذى كان مسموحاً لهم 
بالرحيلء غير الجنود والموظفينء ولكننا نشك فى أن أصحاب الثروات رغبوا فى 
الخروج» ولم تواجههم صعوية فى ذلك» أما المعدمونء الجماهير الغفيرةء أى الشعب 
الذى كان يصرخ بالشعارات ويقذف الحجارة فى الصدامات بين الزرق والخضرء فقد 
تركوا فى الخلفيةء لم يكن بمقدورهم ترتيب وسيلة للخروج ولم يكن لديهم مكان 
يذهبون إليهء فقد كانت الإسكندرية هى عالمهم ووطنهم أيضاًء خيم الإحباط والكابة على 
المدينة خلال أسابيع الهدنة القليلة وهجرت كثير من الدورء وقل التعجل فى الرحيل من 
أرصفة الميناءء بينما كانت السفن ترحل الواحدة بعد الأخرى محملة بالرومان 
المستسلمين وبضائعهم ومنقو لاتهمء وهى تبحر بلا عودة تجاه الشمال ("). 


وكانت الحامية الإمبراطورية آخر الراحلين. ومن شهر يوليو وحتى ارتفاع الثيلء جاء 
الجنود من الداخل فى سفن إلى أبسفل النيل عبر قناة دراجون ٥a١‏ ٣0وaاD‏ 
التى تربط النيل ببحيرة مريوط ومن البحيرة إلى القناة الملاحية ١a١‏ ما8 عبر 
بوابات المياه الضخمةء أسفل الجسر الذى يمر عليه الشارع الرئيسى بالإسكندرية. ثم 
إلى الميتاء الغربى حيث كانت السفن الإمبراطورية فى انتظارهم. 

فى ٠١‏ سبتمبر أقيم قداس ثان بكنيسة قيصرية المواجهة للبحرء للاحتفال 
باستعادة بيت المقدس من أيدى الفرس» وعلى بعد نصف ميل فى الميناء الغربى كانت 
الحامية العسكرية التى تحرس مؤخرة القوات تستعد للصعود على ظهر السفينةء وبعد 
ثلاثة أيام أى فى يوم ١۷‏ سبتمبر» آخذت آخر السفن الإمبراطورية تحت قيادة ثيودور 
الذى خلف قورش كنائب للامبراطور فى مصرء أآخذت مسارها ببطء إلى خارج الميناء 
الغربى ثم فردت أشرعتها لتحتضن رياح ايتسيان ”هاءهاع المنعشة التى حملتها إلى 
الشمال الشرقى نحو قبرص بعد مرورها بجزيرة فاروس وپالفنار ٠‏ 
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ويعد أقل من أسبوعين, انتهت هدنة الأحد عشر شهرا قى ۲۹ سبتمير بسنة ٠٤١‏ 
وفتحت بوابات المدينة على مصراعيها ليدخل عمرو بن العاص وجنوده من محاربى 
الفا 

وهكذا انتهت فترة ألف عام من حياة الإسكندرية كمدينة عظمى» وفى العام التالى 
جرت محاولة متأخرة وضعيفة من جانب البيزنطيين لاستعادة المدينة لكنها فشلت وقام 
العرب بضربهاء بعد ذلك أخذت أهمية الإسكندرية فى الاضمحلال فأقيمت العاصمة 
الجديدة مصر واستمرت فى موقع استراتيجى على رأس الدلتا » يتحكم فى الطريق 
البری بین دلتا النیل وصعید مصر » وقد آدی جفاف فرع النیل الکانوپیء وانكماش 
بحيرة مريوط إلى حرمان الإسكندرية من طريق الوصول إلى النيل وعلى مدى قرون 
صارت رشيد ودمياط كمناعن عند مصب فرعى النيل تحتلان مكان الإسكندرية 
كميناء رئيسىء» أما الفنار والآثار الإغريقية والرومانية الأخرى فقد انهارت ببطء 
وصارت خرابًا . 

وفى بداية القرن التاسع عشرء فتحت نوافذ مصر مرة أخرى لتطل منها على 
الغرب» نتيجة لحملة نابليون وتم ربط الإسكندرية بالنيل عن طريق قناة ملاحيةء 
وصارت المرة الثانية هى الميناء الرئيسى لمصرء ويتاثير صناعة القطن أصبحت مكاتا 
لمنتدى دولى ولثقافة كوزمويوليتانيةء ونتيجة لهذا تجدد الاهتمام بالإسكندرية القديمة. 
بل بالإسكندرية ذاتها ويالعالم كله» وفى مطلع القرن العشرين أنجبت الإسكندرية 
شاعرا یونانیا کبیرا هو کفافی ٥۵۷۷‏ الذی استطاع أن یستعید فی شعره» وہطرق 
تستعصى على المحاكاة شينًا من رحابة الإسكندرية الغنية فى أيام عصرها الذهبى. 
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ملحق ١‏ 
الموت على الطريقة السكندرية 


شأن الإسكندرية شأن كافة المدن فى مصر » ترى المدافن فيها أكثرعددا وأصدق 
إفصاحًا من أى نصب تذكارية حية فى الحياة اليوميةء وبينما لا نعثر على أى آثر باق 
للفنار أو للقصور البطلمية والمكتبة والمتحف والجمنازيوم ويقية المبانى العظيمة الأخرى 
للمدينة البطلميةء أو من آثار المعابد والكنائس والمبانى العامة للمدينة الرومانيةء فإن 
آثار المدافن التى كشفت عنها الحفريات خارج أسوار المدينة تغطى فترة حياة المدينة 
القديمةء منذ إنشائها حتى الفتح العربى٠‏ يتصرف اليونانيون إزاء موتاهم منا 
تماما فهم يحرقون جثثهم أو يدفنوهاء وفى حالة الحرق فإنهم يضعون رمادها داخل 
قارورة أو فى إناء من الأوانى الطينية ثم يدفنونها فى جبانةء وقى كلتا الحالتينء كانت 
القبور تعلم بشواهد حجرية يكتب عليها عادة اسم المتوفى وأصلهء وأحيانًا ينقش 
اسمه على الشاهد بحروق بارزة ويه صورة للميت» توجد مئات من هذه الشواهد فى 
الجبانات حول الإسكندرية القديمةء وقد وجدت هناك قطع مستطيلة الشكل ذات 
أحجام مختلفة مصنوعة من الحجر الجيرىء» كما أن معظم شواهد قبور البطالمة 
وجدت فى الجبانة الشرقيةء ووجدت شواهد قبور الرومان فى الجبانة الغربيةء وهذا 
يرجع بالتأكيد إلى انتشار الضواحى الشرقية فى العصر الرومانى» وكان من نتيجة 
ذلك تركيز الجبانات على الجانب الغربى للمدينة » وكانت الجبانات الأولى فى العصر 
البطلمى تقع فى الشاطبى خارج السور الشرقى للمدينةء أما قبور البطالة المتأخرة 
فهى إما فى أقصى الشرق أو أقصى الجنوب» وخلال العهد الرومانى» كانت 
نيكروبوليس الغربية - حيث يوجد الآن القبارى ومفروزة» تستخدم كجبانة للمصريين 
فى راكوتيس أثناء العهد البطلمى» وريما كانت جبانة لكل أهل المدينة. 
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تتميز بعض الشواهد البطلمية بالجمال والسحرء. تظهر إحداها سيدة جالسة فوق 
كرسى وهى تصفق بيديها » ريما وداعا لصديقة تقف أمامها - وقد حفر تحت الصورة 
اسم بسيدتين ‏ إزادورا و أرتميس» هناك شاهد جميل أخر محفور عليه صورة 
موسيقار يعزف على القيثارةء وتحته نقش اسم الموسيقار ‏ ثيوقيلوس» شواهد العصر 
الرومانى تشبهها فى التمط ولكنها تقل عنها فى جاذبية التصميم» لقد وجدوا عددا من 
شواهد القبور المسيحية يبدا تاريخها من القرن الخامس الميلادى فى مواقع أديرة 
غرب الإسكندرية وعليها نقوش مكتوية باللغة القبطيةء ومحفور عليها رموز مسيحيةء 

وليس لدينا ما يؤكد إذا كان اليونانيون قد حذوا حذو المصريين فى تحنيط 
الجثثء وزخرفة القبور وأداء شعائر الدفنء لكن المؤكد أن الإسكندر الأكبر تم تحنيطهء 
أما بطليموس الرابع وزوجته أرسينوى فقد حرقت جثتيهما وعرضت آنية الدفن 
للجمهور دلالة على انهما صارا فى عداد الأموات» لآن ظروف موتهما كانت مثيرة 
للشكوك والریب» ولآن سوسیبوس عدںه‌طاوهS‏ وشرکاءہ ما کانا لهم أن يتجرعا على 
فعل هذا لولا أن حرق الجثث كان طريقة طبيعية للتخلص من بقايا جثث الملوك. 

أيّا كانت التقاليد الملكيةء فكثير من إغريق الإسكندريةء من الأغنياء على الأرجح. 
قد اقتبسواء فى وقت مبكر جدًاء عادة أغنياء المصريين فى دفن موتاهم فى قبور 
صخرية محفورة خصيصًا لهذا الغرض » وقد وجد فى الشاطبى ما يظهر أنه قبو أو 
سرداب عائلی ٤اuة۷-راأص‏ ها ه يتكون من قبر محفور قى الصخر يالأسلوب المصرى»› 
لكنه مشيد على شكل بيت إغريقى من بيوت تلك الفترة» له مدخل على جانبيه أنصاف 
أعمدة من الطران الدورى والطراز الأيونى ,٠١١٥ا‏ وممر قائم الزوايا على المدخل يردئ 
إلى فناء» يصل إلى حجرة أماميةء (كهائه۴۲) وفى النهاية حجرة داخلية»ء (sم)ا0)‏ 
حجرة الدفنء بها تابوت محفور فى الحجر على شكل سرير عليه مخدات» وواضح أن 
هذا هو الشكل الأصلى للمقبرةء ومؤخرا أضيفت حجرات دفن إضافية على شكل 
أوانى ذات أحجام مختلفة مجوفة داخل الصخر - القبو الأكبر ريما خصص للأجساد 
(المحنطة)ء والفجوات الأصغر لدفن أوعية الجثث المحروقةء هذه الأوعية أو الأوانى 
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مسدودة بأقراص من الحجر الجيرى» محفور عليها بخط بارز صورة معبد إغريقى أو 
مصریء» وأحيانًا عليها نقش . 

بيدا تاريخ مقبرة الشاطبى الصخرية من القرن الثالث ق٠م»‏ قبور البطالة 
الأخرى الصخرية يبدا تاريخها من القرن الثانى أو الأول ق٠م»‏ وهى تكشف نفس 
الملامح » عموماً » كلما تأخر بنا الزمنء كلما برزت ويبصورة أوضح الملامح المصرية 
بمقارنتها با للدم الإغريقية قى أشكال الزخرفة وقى معمار الأعمدة وفتحات الأبواب 
الخ» ثم فى رسومات الحوائط التى نجت من عوامل الزمنء الواقع أن هذه القبور 
الصخرية توفر لنا نموذجًا توضيحيًا للتكوين التدريجى لعملية الدمج " "aواةصه‏ " 
الإسكندرانيةء ففى إحدى المقابر الصخريةء التى وجدت بالورديان» فى نيكربوليس 
الغربيةء والتى يرجح أن تكون من القرن الأول ق٠م»‏ يوجد رسم على جدار (وهو 
موجود الآن بالمتحف اليوتانى الرومانى بالإسكندرية) ينقل بدرجة حية وقوية وساحرةء 
صورة بساقية يديرها ثورانء ورغم أن الموضوع مصرى » فإن أسلوب الرسم هللينستى 
بدرجة لا تخطئها العين. 

ريما كان أبرز القبور المكتشفة حتى الآن هو مجمع كوم الشقاقة بالقرب من 
الإسكندريةء على بعد مئات قليلة من الياردات غرب موقع السيرابيوم» وهذا يبدا 
تاريخه من القرن الثانى قم ويحتوى على ثلاثمائة مقبرة تحت الأرض» محفورة فى 
الصخرء مرتبة فى ثلاث طوابق» يتم الوصول إليها عن طريق نفق عمودى مفرد يبداً 
من مستوى سطح الأرض» وتتجمع حول بناء دائرى فوقه قبةء وملحق به قاعات 
حفلات» فى هذا المجمع توجد مقبرة عائلية رئيسيةء تتكون من حجرة أمامية مزخرفةء 
وحجرة كبيرة واسعة بها ثلاثة توابيت وعليها حفر هالنيستىء والحفر على الحائط يمثل 
آلهة مصرية وموتيفات دينية ولكنها تكشف عن تأثير هللينستى فى أسلويها الطبيعى › 
إن وضع الموتيفات الدينية الهللينستية جنبا إلى جنب مع المصرية فى نفس المقبرة إنما 
يرمز إلى عملية المزج أو الدمج الإسكتدرانيةء يصعب الجزم عما إذا كانت المقبرة قصد 
بها أن تكون لعائلة مصرية أو عائلة يونانيةء الإجابة المرجحة هى آنهء فى القرن الثانى 
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الميلادى» كانت التفرقة شيئًا لا معنى له » فالمقبرة كانت مخصصة لإلإسكندرانيين ممن 
يتكلمون اليونانيةء الذين لم يعد لهم إيمان بالميثولوجيا اليونانية أكثر من إيمانهم 
بالميثولوجيا المصرية المعروضة على جدران حجرة المقبرة وعلى التوابيت» لقد حدث هذا 
الاندماج بين العنصرين فى عادا تهم وتقاليدهم فقط ولیس فى آى تركيب بين المعتقدات 
الدينية التقليدية» 

فى كوم الشقاقةء علاوة على غرفة الدفن الرئيسيةء نجد عددا كبيرا من الممرات. 
بها كوات غير نافذة محفورة قى الصخر على الجانبين » بعضها كبير بدرجة تكفى 
لاستقبال جثث الموتىء ويعضها صغير لاإستقبال الأوانى التى تحوى رماد الموتى» وهذا 
كما هو واضح يدل على أن هذا المجمعء كان. أو صار جبانة عامة أو مقبرة عائلية 
كڊıرة Family Vault‏ . 


أما التوابيت التى كان يدفن فيها أصحاب الثراء العريض والمحبين للتفاخر بعد 
تحنيطهم» فهى إما من الرخام أو الجرانيت أو البازلت» فالتوابيت الرخامية كانت مزينة 
بزخارف محفورة بحروف بارزةء عليها مناظر من الميثولوجيا اليونانية على الجوانب 
والأطراف» وأحياناً تحفر الزخرفة على الغطاءء وأحد التوابيت الرخامية البيضاء من 
العصر الرومانىء المىجود فى أبى قيرء (كانوب القديمة)» محفور على غطائه الرخامى 
الأبيض صورة فى حجم شخص حى لرجل ينحنى نصف انحناءة » وفى أحد يديه 
كس له قاعدة » وفى اليد الأخرى باقة من الزهور. 

وكانت عادة المصريين فى وضع بعض حاجات الميت الصغيرة معه فى القبر 
متبعةء فى المقابر الصخرية وفى غيرها من المقابر الأقل ثراء - أغلب التماثيل الصغيرة 
الصنوعة من الفخار والتى كانت تجسد أحد ملامح الفنون المنزلية فى زمن البطالمةء قد 
استخرجت من مقابر نيكربوليس الشرقية. 

لا حاجة للادعاء بأن اقتباس الإغريق لأسلوب المصريين فى دفن الموتىء» بالدرجة 
التى تم بها الاقتباس يعطى دليلاً على أى تحول نحو العقيدة المصرية فى خلود الروع. 
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ذلك لا هس رورة القول بان عمليات التحثيط والىفن الباهظة التكاليف لأثرياء 
الأمريكيين متأثرة بأى إيمان فى العقيدة المسيحية الخاصة بالخلود» بل الأغلب سواء 
فى الحالة الأرلى أو الثانية إنها مسالة ذاتية بحثة لدى الأغنياء ورجال الالء الين 
يصرون فى مناسبات الحياة أو الموت على تأكيد أهميتهم باستخدام أغلى الوسائل 
اک ان وو ا هان رنت و امور : 
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ملحق ۲ 
طبوغرافية الإسكندرية البطلمية وعلاقتها بالمدينة الحديثة 


ليس لدينا سوي القليل من المعلومات المرؤكدة نسبيًا حول هذا الموضوع» 
ومصادرنا هی: 

( أ ) روايات الكتاب الرومان» وآهمهم استرابو . 

(ب) من الآثار الباقية أو التى اكتشفت» فى مواقعهاء هناك ثلاث نقاط للمرجعية - 
ثلاث مبانى قديمة مواقعها معروفة بصورة مؤكدة - بحيث يمكن بناء خطة 
نظرية حولهاء إن الفاروس (الفنار) كان فى مكان قلعة قايتباى رهطااهQ‏ 
حول قاعدته المىجودة تحت البحر يمكن رؤيةء قطم أعمدة الجرانيت التى 
كانت تكون رواق الأعمدة المحيطة بالقاعدةء أما السيرابيوم فكان موجودا 
فى المكان الذى بقف قيه الآن عمود بومبى» هذه الحقيقةء كانتت مقبولة 
بصورة عاديةء وقد تأكدت صحتها الآن نتيجة الاكتشافات التى قام بها 
مستر الآن روی N۲ A۵٣ ۴We‏ ١٤ء‏ أما قيصرية أو معبد قيصر 
فكانت فى الموقع الذى تحتله محطة ترام الرمل الآن » وهذه حقيقة راإسخة 
لآن المسلتين التى أقامتهما كليوباترا أو أوكتافيوس فى الجانب المواجه 
للبحر ما زالتا موجودتان فى موقعهما - وان كانت إحداهما قد انهارت - 
مؤخراً فى عام ۱۸۷۷ » عند نقل - إحداهما إلى لندن حيث لا تزال قائمة 
على ضفة النهر وتعرف باسم كليوياترا eاNeed‏ a†ra'sمهمات‏ والثانية إلى 
نيويورك» هناك صورة فوتوغرافية موجودة آخذت عام 1۸۷۷ء 
المسلتين فى موقعهماء وهذا يمكننا من تحديد موقعهما بدقة بالنسبة 
للمدينة الجديدة. 
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اعتمادًا على هذه النقاط المرجعيةء ويإضافة بعض خطوط المدينة القديمة إلى 
خريطة المدينة الحديثةء مع تصغيرها بنفس مقياس رسم الخريطة الحديثةء يمكننا أن 
نحدد اختياراتنا التى تظهر على الخريطة المرفقة بهذا الكلام. 

هناك عدد من الخرائط المنشورة للمدينة القديمة ومنها درست الآتى: 

إ\ ~ Antique Alexandre‏ ”1ا Carte de‏ خريطة الإسكندرية القديمة التى رسمها 
كوينهاجن عام ۱۸١١‏ م (وأعيد طبعها شكل ۷ المقابل لصفحة ٠١‏ فى الطبعة الفرنسية 
التى نشرها السینيور بريكشيا) 

Sig ” EV ” Brecchia’s Alexandrea ad Aegyptum, Published in 1914 
by the Instituto Italiano d’Arti Graiche, Bergamo) 

Nerتاu†ء05 الاسکتندرية القدیمة رسمها تیروتسوس بيه‎ Alexandrie Ancienne — Y 
.) فی کتاب پریکشیا‎ ٥٦ مقابل ص‎ 

Carte de L' Antique Alexandre” —‏ ورضعھا ج .بوتى »,ا800 G.‏ اول مدیر 
للمتحف اليونانى الرومانى فى الإسكندريةء عام 1۸۹۸ (وأعيد تشرها فى شكل ٠١‏ » 
مقابل ص ٥۸‏ فی کتاب بریکشيا) السالف الذكر. 

Wilhelm Sieglinjlڊ_aı‎ plglq lag Karte des Atlen Alexandrien — ٤ 
۰ فی کتاب بریکشیا)‎ oY قی عام 1.۷ (وأعید نشرها برقم ۸ مقایل ص‎ 

Alexandrie, Plan de la ville Ancienne et Moderne ~ o 

الإسكندرية خريطة المدينة القديمة والحديثةء أعدها بريكشيا هأطءء٠8۲رضمنها‏ 
کتابه «ںامروه ۵ه ٣١۲a‏ ه×٠اA‏ فى الورقة الأخيرة بالكتاب. 

هتاك اتقفاق عام على أن الطريقين العرضيين» طريق كانوب وشارع الصوما 
Soma‏ اللذان يتقاطعان فى نقطة بالقرب من وسط المدينة البطلميةء كانا يسيران 
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بمحاذاة الخطوط العامة لشارع طريق الحرية الحالى (فؤاد الأول سابقًا) من الشرق 
إلى الغرب» وشار ع النبى داتيال من الشمال إلى الجتوب » فى داخل هذا الإطار» وپتاء 
على افتراضات الفلكىء التى تعتبر جيدة بشكل عام فإنه كان هناك أحد عشرة طريقاً 
من الشمال إلى الجنوب وسبع طرق من الشرق إلى الغرب ويناء على ذلك يمكن لنا أن 
نمضی فی رسم خریطتتا . 

ليش ثمة جدال حول التطابق بين رأس لوكياس» حيث بنى قصر البطالمةء وأقيم 
رأس السلسلة الحديثةء مع أن السلسلة تحتل مساحة من الأرض أقل مما كان يحتل 
رأس لوكياس بسبب زحف البحرء إضافة إلى قصر البطالةء هناك آثر كليوباتراء 
والأرجح انه کان معبداً لإيزيس» بنى على رأس لوكياس» وعلى الجانب الغربى للرأس 
ميناء ملكى صغيرء مفتوح على الميناء الغربى» أما على الجانب الشرقى فكان هناك 
قكثات الحرس الهتوى الخاخن الذي بكمى مكل القضن آها الجن الو اجة لاء 
والأرض التی تقع وراء البحر إلى جنوب وغرب راس لوکیاس فکانت تحتلا حدائق 
القصر » فى هذه الحدائق كان يوجد مسرح ديونيسيوس» متصل بالقصرء بطريق 
مغطى يسمى سيرنكس ١×‏ ۲ر8 وهو الذى بناه البطالة الأوائل لإاقامة الحقلات 
المسرحية والذى استخدمه يوليوس قيصر كمركز لقيادته أثناء حرب الإسكندرية » 
وكان يقع على تل صغير يطل على الميناء الشرقى وربما كان الموقع الذى يحتله الآن 
ملعب الكرة الحالى خلف القنصلية البريطانية » حيث تجرى الحفريات الآن ( ۱۹۷۱١‏ ) 
هذا الملعب يقع على تل طبيعى ارتفاعه خمسين قدماً فوق مستوى البحرء وأمام 
المسرح مباشرة على مسافة عدة ياردات قليلة خارج الميناء الشرقىء كانت هناك 
جزيرة انترهودز ۸ا۸ الصغيرة والتى يمكن رؤية الأجزاء المغمورة منها فى 
لاء وفوق هذه الجزيرة كان هناك قصر ملكى وميناء صغير بناهما البطالمةء أما 
بوزايدون Posideion‏ أو معبد تبتون ںام6 فکان عند قاعدة رس بحری صغیر؛ 
اختفى الآنء يقع مباشرة شمال محطة ترام الرمل الحالية بين الموقع الذى سمى فيما 
بعد قيصرية "٠ة‏ أى معبد قيصر ويين البحرء ومن المرجح أن ذلك المعبد قد 
اختفى فى عهد كليوياترا وكانت قيصرية بمعنى ما بديلاً عنه» وعند طرق الرأس 
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البحرى الصغير كان يوجد معبد تيمونيوم ”هه٣٠٣‏ أو معبد النساك والذى 
سكنه أنطونيو لفترة قصيرة بعد هزیمته فی اکتیوم« ما The Emporium Jn‏ 
أو البورصة ١ء8‏ فكانت على الجانب المواجه للماء مباشرة غرب هذه الرأس 
وحیث یوجد میدان سعد زغلول الآن ٠‏ 
وقد أقيم جزء من المدينة الحديثة قوق الأرض المستصلحة ضمن منهج ترسيب 
الطمى على جانبى الهيبتاستيون ,١٥الهاءهامه١‏ وريما تقدمت هذه العملية فى زمن 
الفتح العريى لكنها قد بدأت فى عهد يوليوس قيصر حينما كان هتاك اتصال بين 
الميناء الشرقىء» والميناء الغريى عبر الجسرين المقامين على الهيبتاستاديون»ء وفى 
عصرر البطالمةء كان الساحل يسمح لرأس لوكياس أن تحتل مساحة واإسعة من 
الأرض بالمقارنة بمساحة السلسلةء ويسبب اختفاء هذه الرأس الصغيرة التى أقيم 
عليها معبد التيمونيوم فإنه يلتقى تقريبًا مع خط الساحل الحالى إلى الغرب حتى 
ميدان سعد زغلول» حيث كان ( السوق ) ومن هناك فى اتجاه الغرب تأخذ 
المسار التالى: 
من الغرفة التجارية المصرية عند الطرف الغربى لميدان سعد زغلول حتى 
البورصة القديمة (الآن المقر الرئيسى للاتحاد الاشتراكى العربى بالإسكندرية) فى 
الطرق الجنويى ليدان التحرير (قصر محمد على سابقًا) ومنها إلى كيبيتوس هااطا» 
(الميناء الداخلى) الواقع حاليًا بين مصلحة الجمارك وشارع باب الأخضر, وقد امتدت 
بعد ذلك كما هى الآن تقريبا . 


جسرالهیبتاستادیون ١٥1لهاsهم6٣‏ كان يبدا حيث يوجد شارع الجزيار الآن 
(أناستاسيا- سابقا) ويتجه نحو الشمال الشرقى إلى جزيرة قاروس فى منتصف 
الا ر ار ال ای واا لا واوا وی ار 
فاروس» کان يمتد على خط شارع رأس التين تقريباً متجها إلى ثكنات رأس التين. 
وين السوق "ممع والهييتاستاديرن ١0الةاءةامه١۲‏ بمحاذاة واجهة البحر التى 
تابعتاها حتى الآن » نقراً من الشرق إلى الغرب» كا#كهاوممة أو مخازن الجمرك › 
معید ارسیتوی "uںءهہ‏ ای۲ الذی أقامه بطلیموس الثانی تخليدا لذکری آخته وزوجته 
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المؤلهة بعد رحیلهاء ثم معبد بندیس ءال١٥B‏ ۴ہ eام٣٠۲ ٣۸۵‏ وأحواض بناء السفن 
٠». 14‏ وإلى الغرب من الهيبتا ستاديون ١٠لهاءوامه٣‏ فيما بين قنطرة العبور 
ayسو٥واه»ء‏ وكييبتوس ك١٠۲اطا۸‏ . أو الميناء الداخلى توجد أرصفة الميتاء. 
ثمة شك حول موقع المتحف والمكتبةء والراجح أنهما كأنا قريبين من بعضهما 
البعض أو کانا متجاورین وکان یقعان بالتاکید فی حى البروکیوم ,"ز1٤٥8‏ لکن 
لا أحد يعرف كم كان طول امتداد البروكيوم» بعض الكتاب وضعوا المتحف والمكتبة فى 
حدائق القصر الملكى » جنوب غرب رأس لوكياس البحرى مباشرةء ومعضلة هذا 
الافتراض أنه لا يوجد فضاءء (هناك فقط ربع ميل بين السلسلة والموقع المحتمل لمسرح 
ديوتيسيوس» وريع ميل آخر بين ذاك المكان ويين قيصرية » آهم الافتراضات البديلة. 
التى تتفق مع بعض الشواهد الآركبولوجية الضعيفة كما تتفق مع الأدلة التى تقول أن 
المكتبة قد احترقت أثناء حرب الإسكندريةء هو أن الموقع فى الركن الشمالى الغربى 
التقاطع المحورى الكبير وهذا يضعها فى المستطيل الذى يحده شارع سعد زغلول من 
الشمال» وشارع سيدى المتولى من الجنوب» وشارع النبى دانيال من الشرق وشارع 
جوهر القائد فى الغرب» فى الإسكندرية القديمة كان الجزء الشمالى من الموقع متاخما 
اعات الحيرك على واجهة النحي وافخراض أن اة ق شخت هذا الك من 
الموقع» سوف يفسر لنا سر احتراقها فى حرب الإسكندريةء عندما أشعل قيصر النار 
فى سفن الأسطول المصرى وامتدت منها إلى المخازن أو مستودعات الجمرك 
الصوما 50١3‏ أو ضريح الإسكندر الأكبرء يعتقد عادة انه كان يقع عند التقاطع 
المحورى فى الركن الجنوبى الشرقى للتقاطع حيث يوجد الآن مسجد النبى دانيالء أما 
الركن الشمالى الشرقى من التقاطع»ء أى المنطقة بين طريق الحرية وشارع الشهيد 
صلاح مصطفىء» كان يشغلها غالبا قصر العدالة ۸٥اایهء‌اط‏ الذی كانت تحيط به 
الغابات» وإذا اتجهنا شرقا من التقاطع الرئيسىء» فإن البانيوم ۴١٠۳‏ معبد الإله 
بان ۴۵۸ كان على وجه التأكيد قائماً قوق التل الطبيعى المعروف الآن باسم كوم الدكة 
على الجانب الجنويى لطريق الحريةء وريما كان الجمنازيوم على الجانب الشمالى 
لطريق الحرية أيضاً بين مبنى المحافظة حالياً ويين الحدائق العامة ريما كانت 
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الباليسترا ١١5هداه۴‏ تقع بين الجمنازيوم وبين مسرح ديونيسيوس بالقرب من موقع 
التحف اليونافى الزى انى ان : 

القناة الملاحية التى تمتد بین بحدرة مریوط وپین جزیرة کیبیتوس ٥طا۸‏ کانت 
على ما يبدو تسير تقريبًا فى خط ترعة المحمودية الحالية حيث تتجه جنوباً نحو الميناء 
إلى نقطة جنوب شارع شريف مباشرة (الخديوى الأول سابقًا) حيث تأخذ.ترعة 
المحمودية انحرافاً حاداً تحو الغرب باتجاه طريق الكوبرى الذى يجرى فوقه الطريق 
الرئيسى المتجه إلى الصحراء الغربية (شارع السبع بنات والمعروف جيدا للأوربيين 
باسم ) Rue des Soeurs‏ ) ولايد انه سار من هناك نحو الشمال خلف مخازن القطن 
الحالية التابعة لميناء البصل حتى يصل إلى كيبيتوس كهاأطآ× ويقطعه من فوق أحد 
الکیاری و طريق انوب رهس ءامه«ه6 عند الركن الشمالى الغربى لحى ميناء البصل 
الحالى » أما البوابة الغربية » أو بوابة القمر ماه ٠٣۲ 1٥0٥١‏ التى يمر من عبرها 
طريق كانوب نحو سور المدينة كانت تقع فى مكان ما بالقرب من هويس المياه الحالى 
عند ملتقى ترعة المحمودية والميناء. 

ريما يتفق شاطئ بحيرة مريوط الشمالى الحالى مع ما كان عليه هذا الشاطئ 
قديما رغم أن الأخير كان يمتد نحو الشرق وتحو الغرب بدرجة أكبر من البحيرة 
الحاليةء هناك بعض الخلافات فى الرأى حول موقع ميناء البحيرة فالطريق الرئيسى 
الخاص بالاستيراد والتصدير كان يمر عبر القناة الملاحية اهمده ماطء ٠٣۲‏ لكن كان 
البحيرة أيضاً ميناعها ٠ها ۴٠۲۲‏ » وأفضل هذه الآراء يقول إن الميناء كانت على 
رأس مدخل البحيرة الذى كان يمتد شمالاً من البحيرة بين حى الحضرة الحالى ويين 
حى محرم بيه حتى يصل إلى التقاطع المىجود فى الوقت الحالى بين طريق الحرية 
وبين شارع قناة السويس» حيث توجد الحدائق العامة الآنء أو فى نطاق الإسكندرية 
القديمة » وکان یمتد شمالاً حتى طريق كانوب. 


منڏ تاسیس هذه المدينةء کاتت إمدادات میاه الشرب تاتيها عن طریق قناة تجری 
من کانويس ,ءuمه٣ه٥‏ على فرع النيل الكانويىء بالقرب من مصبه »(وقد مد 
أوكتاقيوس هذه القتاة بإجراء فرع إلى سكديا هاله٣ء5‏ » أعلى فرع الكانوب» ريما 
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لكى تزيد من كميات المياه اللازمة للشرب. هذه القناة التى كانت تسير فى الخط 
التقريبى لترعة المحموديةء وتستدير شمالاً بمحاذاة البحيرة شرق مدظلها مباشرة. ثم 
تواصل سيرها حول رأس المدخل وتجرى نحو الغرب ثم جنوباً فغربًا عبر حى 
راکوتیس ا٥٤۴‏ وفى النهاية تصب ماعا فى ıllنlء‏ الغرıı Western Harbour,‏ 
وعند النقطة التى تدخل منها المدينةء يحول جزء من مجراها إلى قنوات تحت الأرض 
تجرى تحت شوارع حى البروكيوم وتزود صهاريج المياه المقامة أسفل المبانى 
الرئيسيةء لقد تم اكتشاف آثار الصهاریجء التی كانت ثتميز بقدرتها على تزوید 
سكان تلك المناطق بمياه الشرب النقية بعد تصفيتها من طمى النهر الذى كان يترسب 
عند القاع . 

أما السكان المصسريون فى حى راكوتيس,» الذى كانت تمر من خلاله القتاة 
المفتوحة فكانوا مضطرين إلى الاعتماد على مياه غير نقية. 

قد تم تقدير محيط الأسوار البطلمية بحوالى خمسة عشر كيلو متراء كانت تمتد 
فى الطريق التالى على وجه التقريب» من الشمال إلى الجنوب باتجاه عقرب الساعةء 
وفى تطاق المدينة الحديذةء فإنها تبدأ من البحر فى الجانب الشرقى: من كازينو 
الشاطبى إلى الجنوب الشرقى حتى الحد الغربى لنادى اسبورتنج »» ومن هناك تتجه 
ا إلى طريق كانوب» أو البوابة الشرقية ماد ١١#اءةع‏ التى تقع حيث منطقة 
عبور كوبرى السكة الحديد لشارع الشهيد جوهر حسنى عند بداية الطريق الزراعى 
إلى القاهرة ثم يسير إلى الجنوب الغربى داخل حى الحضرة حتى الشاطئ الشرقى 
لمدخل البحيرة. عند موقع سجن الحضرة الآنء ثم من الشاطئ الغريى للمدخلء غريا 
إلى الجنوب الغربى تقريبًا داخل محرم بيه والجبانة الإسلامية را٠٥‏ "ءا8٥۷‏ عبر 
ترعة المحمودية حتى محطة حديد القبارى» ثم إلى الشمال الغربى حتى البحر على 
طول خط بسكة حديد الميناء الحالى 
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SRG WINN 


ALEXANDRIA IN RELATION TO THE MEDITERRANEAN W ORLD‏ ؛ 


E TD WTA OED OYTO US OMS OOS ta ggg oy ort Sa ITO DOULA O NV OO OO“ 


مؤلف الكتاب 


او ا ی کک و ج ا اک کان اتج ال 
لإإسكندرية » غير إشارة فى صدر الكتاب يشكر فيها المؤلق داوود داوود رئيس 
جمعية الآثار بالإسكندرية الذى أتاح له فرصة إدارة مكتب الجمعية وساعده بعلمه 
وخر ف موضر هاا الاب :لکن اة ك الف تح موا كرا مالك 
المهمة مذها : 

: ىة فى فاط‎ ١ 

٠۹٥۳ - ۱۸۰۰ العلاقات المصرية البريطاة‎ - ٣ 

۳ - التقليد البيوريتانى فى حياة المجتمع الإنجليزى . 

. کرسی بیلاطس‎ - ٤ 

ه - القومية العربية والاإستعمار البريطانى . 

1 - الخليج الفارسى فى القرن العشرين . 

۷ - إیران - دلیل سیاسی موجز . 

مو فا الو 

. أربعة وجوه للصر‎ - ٩ 

. حياة السير أرنولد تالبوت : أواخر العصر الفيكتورى‎ - ٠ 

. بعثة إلى الخرطوم‎ - ١ 

۲ - کرومر فی مصر . 

هذه الكتب إن دلت على شىء فإنما تدل على اهتمام هذا المؤرخ وتركيزه على 
دراسة مشاكل الشرق الأوسط والعلاقات بين دول المنطقة والقوى الدولية الأخرى وفى 
مقدمتها بريطانيا . ولاشك أن هذا التركيز قد أضفى على كتابه « العصر الذهبى 
للإسكندرية « عمقاً وشمولاً جديرين بالتقدير . 
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مترجم الكتاب 


تاقد وکاتب مسرح 
مؤلفات : 
( أ ) دراسات نقدية : 
-١‏ المسرح وقضايا الحرية الهيئة العامة للکتاب ٠۹۸٤‏ 
۲ - قضايا الإبداع والنقد الهيئة العامة للکتاب ٠۹۸٩‏ 
٣‏ - أمل دتقل - أمير شعراء الرقض المرکز القومی للابداع ۱۹۸۸ 
٤‏ - ابن سيا القرن العشرين ( جراح العظام - محمد كامل حسين ) الهيئة العامة للكتاب ٠۹۸۸‏ 
ه - لويس عوض ومعارکه الآدبية الهيئة العامة للکتاب ٠۹۹٥‏ 
٦‏ - صدام الاصالة والمعاصرة ( لويس وشاكر ) کتاب الأهالی ۱۹۹۸ 
۷ - لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة لابن مماتى - تحقيق وتقديم الهيئة العامة للكتاب ٠...‏ 
(ب) مسرحیات : 
١‏ - القضية الهيئة العامة للکتاب ٠۹۷۸‏ 
۲ - المجنونة الهيثة العامة للکتاب ٠۹۸۸‏ 
۴ - لقاء على القنال مجلة آفاق المسرح ٠۹۹۹‏ 
(ج) مترجمات إلى العريية : 
۱ - بریخت الهيئة العامة للکتاب ٠۹۷۲‏ 
- الحب عند الفرنسيين مجلة الهلال عددی مایی » يونيه ٠۹۷۷‏ 
٣‏ - الأسد والجوهرة - تاليف : وول شوينكا المسرح العالمی للکویت ٠۱۹۹۷‏ 
٤‏ - القديس مرقس وتأسيس كنيسة الإسكندرية تاريخ المصريين - الهيئة العامة للکتاب ٠۹۹۹٩‏ 
٥‏ - حصاد کونجی - تالیف : وول شوینکا المشروع القومى للترجمة ٠٠٠٠١‏ 
1ت كان التق ن تايف وول شونا اشرو القيمى الترجرة + ٠‏ 
۷ - ترجمة عشرين مدخلا فى الموسوعة العربية العالمية مؤسسة نشر الموسوعة - السعودية ٠۹۹٩‏ 
۸ - فرانز کاقکا ~ تألیف روتالد جرای المشروع القومى للترجمة ٠٠٠١‏ 
٩‏ - محاكمة سقراط - تاليف : أی . أف . ستون المشروع القومى للترجمة - ۲١.١‏ 


٠۰‏ - سالومی - تاليف : آوسکار وایلد 


مراجعة الترجمات التالية : 


۱۹۹۲ مجال الدراما - تاليف ؛ مارتن أسلن مهرجان المسرح التجریبی‎ - ١ 
٠۹۹۹ مسرح الشارع - تاليف : آلان ماكدونالد ستيقن ستيكى الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ - ۲ 
es. مسرحيتى : محنة الأخ جيرو وتحول الأ جيرى » سلسة مسرحيات عالمية بالكورت‎ - ٣ 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى الترجمة مشروع تتمية ثقافية بالدرجة الأولى » يتطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

-٣‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المحاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة با مجلس الأعلى الثقافة . 

- الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 


بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 


۲ - الوثنية وا لإسلام 
٣‏ - التراث المسروق 
٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 
ہ - ٹریا فی غیبوبة 


٦‏ - اتجاهات اليحث اللسائى 
۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلی الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيثية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 


۲ - طریق الحریر 
۲\ - ديانة الساميين 
٤‏ - التحليل النفسى والآدب 


٠‏ - الحركات الفنية 

١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى آمريكا اللاينية 
٩‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 

١‏ - قصة العلم 


١‏ - خوخة وألف خوخة 


- مذكرات رحالة عن المصريين 
۳ - تجلى الجميل 

٤‏ - ظلال المستقيل 

٥‏ - مثنوی 

٣‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 
لوت الى 


٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

-١‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقراش 

٣‏ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغريية 
٤‏ - الرواية العربية 

٠‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون کوین 

ك. مادهو بانیکار 
انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل قصيح 
میلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندری س. جودی 
جیرار جیتیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیقید براونیستون وايرين فرانك 
روپرتسن سميٿ 
جان بيلماڻ نويل 
إدوارد اويس سميث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکين 
مختارات 

چورېچ سفیریس 

ج. ج کراوٹر 

صعد بهرنجی 

جون انتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیقید روس 

أ. ج. هویکنز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


( 


4 
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0 


1 
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0 


0 
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: أحمد درويش 
: أحمد فؤاد بلبع 


: شوقی چلال 


: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل قاید 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


تد محمد معتحسم وچبد الجلیل الازدی وعمر حلی 
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: هتاء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: شرف رفيق عفيقی 

: بإشراف / أحمد عتمان 


یمن طريق الخولى / بدوى عبد الفتاج 


: ماجدة العتائنى 

: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد توقيق ‏ ' 

: کر عباس 

: إيراهيم الدسوقي شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 


: منى أيو سثه 

: بدر الدب 

: أحمد قؤاد يليم 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علو 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد يليع 


: حصة إبراهيم المثيف 
: خليل كلفت 


٦‏ - نظریات السرد الحديثة 


۷ - واحة سيوة وموسيقاها 
۸ - نقد الحداثة 

٩‏ - الإغريق والحسد 

٤٠‏ - قصائد حب 

١‏ - ما يعد المركزية الأوربية 
۲ - مالم ماك 


۳ - اللهب المزدىج 

٤٤‏ - بعد عدة أصياف 

٤٥‏ - الترات المغدور 

٦‏ - عشرون قصيدة حب 

)١( تاريخ النقد الأديى الحديث‎ - ٤۷ 
حضارة مصر الفرعونية‎ - ۸ 

۹ - الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانو آمريكية 
۲ - العلاج التقسى التدعيمى 


۳ - الدراما والتعليم 

٤ه‏ - المفهوم الإغريقى المسرح 
٥‏ - ما وراء العلم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة () 
۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۸ه - مسرحیتان 

۹ - المحبرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لدة التص 

- تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
٥‏ - فی مدح الکسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات آندلسية 

۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
٩‏ -العالم الإإسلامى فى وإئل اقرن العشرين 
٠١‏ - ثقافة وحضارة آمريكا اللاتينية 
١-السيدة‏ لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شیقر 

آلن تورین 

يیتر والکوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین باریر 

آوکتاقیو پاٹ 

الدوس هکسالی 

روبرت ج دنیا - جون ق ا فاین 
بابلو نیرودا 

رینيه ويليك 

فراتسوا دوما 

هھ . ت , نوریس 

جمال الدين بن الشيخ 
داریی بیانوییا وځ. م بینیالیستی 
بيتر . ن . نوفاليس وستيفن ۰ ج ٠‏ 
روچسیقیتز وروجر بیل 

أ . ف . ألنجتون 

ج . مایکل والتون 
فدیریکی غرسیة لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 

جوهانز ایتين 

شارلیت سیمور ¬ سمیٹ 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

نطونیو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشانج رودریچت 
داریو قو 


: حياة جاسم محمد 

: چمال عبد الرحيم 

: نور مغيث 

: منيرة کروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: علطف أحمد / إبراهیم فتحی / محموب مأجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاب علوب 

:محم برادة وجشاتی یود وپو سف اکى 
: محمد أبو العطا 


: لطفی فطیم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

لی ن ن 

: محمود على مکی 

EA a 
محمد أبق العطا‎ : 


: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
: حسین محمود 


-- السياسى العجوز 

٢۳‏ - نقد استجابة القارئ 

٤‏ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
1-چاك لاکان وإغو)ء التحايل التفسى 
۷ اریخ التقد الأب الصیث ج ۲ 

۸ -المس1ة : النخاربة الاجتماعة رإلافة الكزية 
4 - شعرية التاليف 

۰ - پوشکین عند «نافورة الدموع» 


1 - الجماعات المتخيلة 
۲ - مسرح میجیل 
۳ - مختارات 


٤‏ - موسوعة الأدب والنقد 

٥‏ - متصور الحلاج (مسرحية) 

- طول اللیل 

۷ - تون والقلم 

۸ - الایتلاہ بالتغرب 

٩‏ - الطريق الثالث 

۰ - وسم السيف (قصص) 
۱-السرح وااتجريب بين اة راطق 
۲ - أساليب ومضامين المسرح 
الإسباتومريكى المعاصر 

۳ - محدثات العولة 

٤‏ - الحب الأرل والصحبة 

٥‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 
1 - ثلاث زنبقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مچ ۱) 

۸ - الهم الإنسانی وا لابتزان الصهیونی 
٩4‏ - تاريخ السينما العالمية 

٠١‏ - مساعلة العولة 

١‏ -- النص الروائى (نقنيات ومناهم) 
٢‏ -- السياسة والتسامح 

۳ - قبر ابن عربی یلیه آیاء 

٤‏ - أوپرا ماهھوجنی 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 

- الأدب الأندلسى 

۷ - صورة الندائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 


میجیل دی أونامونو 

غوتفرید بن 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زکی آقطای 

جمال میر صادقی 

جلال آل أحمد 

جلال أل آحمد 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتيئية 
بارپر الاسوستكا 


کارلوس میچل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صسمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو پاییخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

دیشید روپنسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس روبییرامتی 


تخب 


: فؤاد مجلی 

: حسن ناظم وعلی حاکم 

: حسن پیومی 

: أحمد درويیش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعید الغانمی وناصر حلاوی 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوری 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد آلرازق برکاٹت 

: أحمد فتحی یوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشید پنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد ينيس 

: عبد الغفار مکاوی 

: عبد العزيز شبيل 

: شرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


۸ ثلاث دراسات عن الشعر الأدلسى 
۹ - حروب المیاه 

<11 - التساء فى العالم الثامى 

١‏ -- المرآة والجريمة 

۲ ¬ الاحتچاج الهادئ 

۳ --راية التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کونچی رسکان الستنقم 
٥‏ - غرفة تخص المرء وحده 
-امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ = المراًة والجوسة فى الإسلام 
۸ - التهضة النسائية قى مصمر 
4 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠١‏ الحركة النسائية رالتطور فى الشرق الط 
١‏ _- الدليل المسغير فى كتابة المرأة العربية 
۲ -تظام العبوبية القديم ونموذج الإسان 
۳-الإميراملورية العثمانية ىملاقاتها الدرلية 
٤‏ -- الفجر الكاذب 

٠‏ - التحليل الموسيقى 

- قعل القراءة 

۷ -- إرهاب 

۸ -_- الدب المقارن 

۹ - الرواية الاسيائية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ -مصر القيمة (التاريخ الاجتماعى) 
٢‏ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

٤‏ -- تشریعح حضارة 

٥‏ -الختار من نقد ت. س. إليرت ثلا أجزاء) 
- فادحی الباشا 

۷ -مذكرات ضابط فى الصلة الفرنسية 
۸ --عالم التليفزيون بين الجمال والعثف 
۹ - پارسیفال 

۰ - حیث تلتق الآنهار 

١‏ -»- اتتا عشرة مسرحية يونانية 
»- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قضای تخاو فی البح ٹ اللجتدلمی 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بيجدم 
فراتسیس هیتدسون 
آرلین علو ماكليود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الآزهرى سنيل 
لیلی أب لغد 

فاطعة موسی 
جوزیف قوجت 

نيذل الكسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدريك ٹورپ دیٹی 
فولفانج إيسر 

صسفاء فتحی 

سوزان باسنیت 
ماریا دولورس اسیس جاروته 
آندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فیذرستون 
طارق علی 

باری ج. کیمب 

ت. س. إلیوت 

کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إيقلینا تارونى 
ریشارد فاچتر 
هریرت میسن 
مجمومة من المؤلفين 
آ. م قورسٹر 

ديريك لایدار 

کارلو چولدونی 


: محمود على مکی 
: منى قطان 
: ريهام حسين إبراهيم 


: ذهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: ميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوق عباس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجتدى » وإيزابيل كمال 
: منيرة کروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد يليم 

: سمجه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السياعى 

: أميرة حسن نوررة 

: محمد أب العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوپ 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 


٥‏ - موت آرتیمیو کروث 
=- الورقة الحمراء 
۷ =»- خطبة الإدانة الطويلة 


۸ -القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
٩‏ = النظارية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 


٠‏ - التجربة الإغريقية 


)۱ هوية فرنسا (مج ۲ ء ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ۲ 


۴ - غرام الفراعنة 

٤‏ - مدرسة فرانگفورت 

٠٥‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
- المدارس الجمالية الكبرى 


۷ - خسری وشیرین 


۹ - الإيديولوجية 

١‏ - آلة الطبيعة 

١‏ -- من المسرح الإسبانى 
۲ - تاريخ الكنيسة 


14 - شامپولیون (حياة من تور) 


٥‏ - حکایات الثعلب 


١‏ - العلاقات بين ااتدينين والطمانيبن فى إسرائيل 


۷ -- فی عالم طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


۹ - إبداعات أدبية 

۰ - الطریق 

۷ -- وضع حد 

۲ - حجر الشمس 

۳۴ - معنی الجمال 

٤‏ - صصتاعة الثقافة السوداء 


٠‏ - التليقزيون فى الحياة اليومية 
١‏ - نحو مفهوم الاقتصاديات البيثية 


۷ - أنطون تشیخوف 


۸ - مختارات من الشعر اليونانى الصيث 


۹ - حکایات يسوب 
٠۰‏ - قصة جاوید 
۱۸۱ - النقد الأدبى الأمریکی 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لییس 
تانکرید دورست 
إنریکی آندرسون إعبرت 
عاطف فضول 
روبرت چ. لیتمان 
فرنان برودل 

تخبة من الكتاب 
قیولین فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأودیت قیرمو 
النظامی الگنوجی 
قرنان برودل 

دیقید هوکس 

بول إيرليش 
الیخاندری كاسونا وأنطونيو جا 
يوحتا الآسیوی 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 
يشعیاهو لیشمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میغیل دلیبیس 
فرانك بیچوی 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
ایلیس کاشمور 
هری تروایا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 


فنسنت . ب . لیتش 


f 


6 


f 


Û 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف اليعبى 
: عید الغفار مکاوی 

: على إبراهيم على منوقى 
: أسامة إسبر 

: منيرة کروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 


: فاطمة عبد الله محمود 

: خلیل کلقفت 

: أحمد مرسۍی 

: مى التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السباعی 

: إبراهيم فتحى 

: حسین بیومی 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: ثبڍل سعد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمود أي غدير 
: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 

: بسام یاسین رشید 

: هدی حسین 

: محمد محمد ألخطاپبى 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جادل البنا 

: حصة إيراهيم منيف 

: محمد حمدى إبراهيم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد یحیبی 


- العثف والنيوءة 
۳ - چان کوکتى على شاشة السينما 
٤‏ -القاهرة .. حالمة لا تنام 
٥٠‏ - أسقار العهد القديم 

~ معجم مصبطلحات هیجل 
۷ - الأرضة 

۸ - موت الأدب 

۹4 - العمى والبصيرة 

٠۰‏ - محاورات کونفوشیوس 

۱ -- الکاام رأسمال 

۲ - سیاحتنامه إبراهیم بيك 

۳ - عامل المنجم 

٤‏ - مختارات من التق الأنچاو- آمریكى 
٥‏ - شتاہ ۸٤‏ 

= الهلة الأخيرة 

۷ د القاروق 

۸ - الاتصال الجماهيرى 

٩‏ - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمائية 
٠١‏ - ضىحايا التتمية 

١‏ - الجانب الدينى الفلسفة 

۲ - تاریخ النقد الأنبى الحديث ج٤‏ 
٢۳‏ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
۲۰۵ - الجیذاٹ والشعوب واالغات 
- الهيولية تصنع علمًا جديدا 
۷ - لیل إفریقی 

۸ - شخصية الربى فى السرع الإسرائلى 
۹ - السرد والمسرح 

۰ - مٹنویات حکیم سنائی 
1 رقن ىن 

۲ - قصص الاأمیر مرزیان 

۲ س مصر عن قرم تابون تی رحبل عبد نامر 
4 - قواعد جديدة العنهج فى عم الاجتعاع 
٥‏ - سیاحت نامه إبراهیم بيك ج٣‏ 
- جوانب أخری من حیاتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


و ٠پ‏ . پیتس 

رینیه چیلسون 

هانز إبندورقر 
توماس تومسن 
میخائیل أنوود 

القين كرنان 

پول دی مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بیتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتین راسبوتین 
شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
یعقوب لانداوی 
جیرمی سیبروك 
جوزایا رويس 

ريتيه ويليك 

ألطاقف حسين حالى 
زامان شازار 

لویجی لوقا کافاللی - سفورزا 
رامون خوتاسندیر 
دان أوریان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائی الغزنوی 
جوناثان کار 

مرزپان بڻ رستم بن شروين 
ريمون فلارر 

آنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صعمویل بیکیت 
خولیو کورتازان 
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: باسین طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاب علوب 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغانمى 

: محسن سید فرچانی 

: محمود سلامة علارى 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فرید 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحقنارى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد اأرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخری لبيب 

: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفنارى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على یوسف على 

: محمد أبى العطا عبد الرؤرف 
: محمد أحمد صبالح 

: شرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغثى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علارى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 

: علی إبراهیم على منوقی 


٩‏ - بقايا اليوم 

٠١‏ - الهيولية فى الكون 
١‏ - شعرية کقاقی 

۲ - فرانز کافکا 

۳ - العلم فى مجتمع حر 


٤4‏ - دمار يوىغسلافيا 
٥‏ - حکاية غریق 


١‏ - أرض المساء وقصائد أخرى 
۷ - السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
۸ -علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


۹ - مأزق البطل الوحيد 


۰ - عن الذباب والفئران والبشر 


۷ - الدرافیل 
۲ - مابعد المعلومات 
۲۳ - فكرة الاضمحلال 


٠٤‏ - الإسلام فى السودان 
Fo‏ - دیوان شمس تبریژڑی ج 


- الولاية 
۷ - مصر رض الوادى 
۸ - العولة والتحرير 


٩۹‏ - العربى فى الادب الإسرائيلى 
٠‏ -الإساام والقرب وإمكانية الحوار 


١‏ - فى اتنظار البرايرة 


۲ - سبعة أنماط من الغموض 
۳ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 


٤‏ -الفليان 
۲٤٥‏ - نساء مقاتلات 
٦‏ - قصص مختارة 


۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


۸ - حقول عدن الخضراء 


۹ -لغة التعزق 
۰ -علم اجتماع العلوم 


١‏ - رائدات الحركة النسوية ا مصرية 
۴ - تاريخ مصر الفاطمية 


٤ه‏ - القلسفة 
٥‏ - أقلاطون 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 
جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

بول فیرایتر 

برانکا ماجاس 
جابرییل جارٹیا مارکڻ 
دیفید هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف یورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیمان 
فرانسواز چاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
توم ستینر 

أرثر هيرمان 

ج٠‏ سپنسر تریمنجهام 
جلال الدين الرومى 
میشیل تود 

الانكتاد 

جیلارافر - رايو 
کامی حافظ 

ك. م کویتز 

وليام إمبسون 

لیفی بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 
إلیزابیتا آديس 
جابرییل جرٹیا مارکث 
وولتر آرمیرست 
أنطونیو جالا 

دراجو شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 


دیف روینسون وجودی جروقز 
دیف روینسون وجودی جروغز 


Û 


: طلعت الشايب 

: على يوسق على 

: رفحت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد تفادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 
ماز تردن عبد يوخال سق 
: مير إبراهيم العمرى 

: چمال أحمد عبد الرحمن 

: قؤاد محمد مکور 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنایات حسین طلعت 

: ياسر محمد جاد الله وعريى مدولى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فابق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

؛ ابتسام عبد الله سعيد 

: صبرى محمد حسن عيد النبى 
: مجموعة من المترجمين 

: ثادية جمال الدين محمد 

ت : على إيراهيم على منوفى 

ت : محمد الشرقاوى 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : رفعت سلام 

ت : ماجدة أباظة 

ت بإشراف : محمد الجوهرى 

ت : على بدران 

ت : حسن پیومی 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 
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٣‏ - دیکارت 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ - الغجر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج٣‏ 
1۹ - رط قی فکر زکی نجیب محمود 


۲ - مدينة المعجزات 

۳ - الكشف عن حافة الزمن 
٤‏ - إبداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روایات مترجمة 

١‏ - مدير المدرسة 

۷ - هن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبریزی ج٣‏ 


۹ -وسط الجژيرة العريية وشرقها جا 
۷٠١‏ - وط الجزيرة العريية رشرقها ج۲ 


١۷‏ --الحضارة الغربية 
- الأديرة الأثرية فی مصر 


۴ ¬ الاستعمار والثورة فى الشرق الاوسط 


۷٥‏ - ت. س. إلیوت شاعرا وناقدا وکاتبًا مسرحیا 


- فون السینما 


۷ -الچيتات : الصسراع من أجل الحياة 


۸ -- البدایات 
۹ - الحرب الباردة الثتافية 


١‏ - من الأنب الهندى الحليث والمعامر 


١‏ - الفردوس الأعلى 

۲ - طبيعة المعلم غير الطبيعية 
٢‏ - السھل یحترق 

٤‏ - هرقل مجنوتًا 


٥‏ - رحلة الخواجة حسن ئظامى 


- رحلة إبراهيم بك ج٣‏ 
۷ - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
۸ - القن الروائی 


۹ - دیوان منچوهری الدامغانی 


٠‏ - ملم اللغة والترجمة 
١‏ - السرح الإسباتى فى القرن العشرين ج٠‏ 
۲ - اللسرح الإسبانى فى القرن المشرين ج۲ 


دیف روینسون وجودی جروقز 
ولیم کلی رایت 

سیر انچوس فریزر 
جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

إدوارد مندوا 

هوراس / شلی 

وسکار وایلد وصسموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چيقور بالجريف 

ولیم چيفور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
اویس ولبیرت 

خوان رواغو 

بوریہددس 

حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 
نتوی کیتچ 

ديفيد أودچ 

آبی نجم أحمد بن قو 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


: إمام عبد القتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: شاروچان کازانچیان 
باشرأف : محمد الجوهرى 
: إمام عبد القتاح إمام 
: محمد أيو العطا عبد الرؤوقف 
: على يوسف على 

: لویس عوضس 

: لويس عوض 

: عادل عد المنعم سويام 
: بدر الدین عرودکی 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صپری محمد حسن 
: هسدری محمد حسن 
: شوقی جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفیق فرید 

: عبد القادر التلمسائى 
: أحمد فوزی 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمي عبد الحميد 

: جلال الحفثاوی 

: سمیر حنا صادق 

: على البمبى 

: أحعد عثمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاری 
: محمد يحیی وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظلاهر 

: السيد عبد الظاهر 


۳ - مقدمة للأدب العربى 

٤‏ - فن الشعر 

٥‏ - سلطان الأسطورة 

٦‏ - مکبث 

۷ - فن النحو بين اليوتانية والسوريانية 
۸ - مأساة العیید 

٩۹‏ - ٹور التکنولوچيا الحيوية 
٠٠١١‏ - أسطورة برومٹیوس معا 
١‏ - أسطورة برومڈیوس مع 
۲ - فنجنشٹین 

۳ - بوذا 

٤‏ - مارکس 

۰۵ - الجاد 

١‏ - الحماسة - النقد الكانطى التاريخ 
۷ - الشعور 

۸ - عملم الوراثة 

۹ -الذهن والمخ 

٠۰‏ - پونج 
١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 
۲ - روح الشعب الأسود ‏ 
٢۲‏ - آمثال فلسطينية 

٤‏ - الفن کعدم 

٥‏ - جرامشی فی العالم العربی 
٦‏ - محاكمة سقراط 

۷ - پلا غد 

۳۸ - الادب الروسى فى الستوات المشر الأخيرة 
۹ - صور دریدا 

٠‏ - لعة السراج لحضرة التاج 
-“١‏ تاريخ إسبانيا الإسلامية ج۲ 


٣‏ ¬ وجھات نظر حدیتة فی تاریخ الفن الفریی 
۲۳ - فن الساتورا 
٤‏ - اللعب بالتار 
٥۵‏ - عالم الآثار 


- المعرفة والمصلحة 

۷ س- مختارات شعرية مترجمة 
۸ - يوسف وزليخة 

۹ - رسائل عید المیلاد 


روجر آلان 
بوالو 
جوزیف کامبل 


ولیم شکسبیر 


دیونیسیوس ٹراکس - یوسفق الأهوانی 


آبی بکر تفاوابلیوه 

چين ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هتون وجودی جروفز 
جين هوب وپورن فاڻ لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
دیفید بابینو 


انچوس چیلاتی 


جاتر ياسبيفاك وکرستوقر نذوریس 
مؤلف مجهول 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هیوز 


: نخبة من الترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: يدر اأدين حب الله الديب 
: محمد مصطقفی بدوی 

: ماجدة محمد أنور 


: مصبطفی حجازى السيد 


ت : هاشم أحمد قراد 


: جمال الجزیری وهام چاهین 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام ميد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عيد الصيور 

؛ فبیل سعد 

: عحمود محمد أحمد 

؛ ممدوح عبد المتعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الديڻ محمد حسن 
: قاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هويدا السباعى 
:کامیلیا صبحی 

: نسیم مجلی 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نایل 

: محمد ملاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 

: خالد مقلح حمزة 

: هانم سليمان 

: محمود سلامة علاری 

: کرستین یوسقف 

: حسن صقر 

: توفیق على منصور 

: عبد العزيز يقوش 

: محمد عيد إبراهيم 


۰ - کل شیء عن التمٹیل الصامت 
۷ - مندما چاء السردين 


۲ - رطة شهر الل وقصص أخرى 


۳ - الإسلام فی بريطاثيا 
٤‏ - لقطات من المستقبل 
o‏ - عصر الشك 

۲ - متون الاهرام 

۷ - قلسىفة الولاء 


۸ - نظرات حائرةوقصص أخرى من الهتد 
۹ - تاریخ الأدب فی إيران ج٣‏ 
٠‏ - اضطراب فى الشرق الأوسط 
۱ - قصائد من رلکه 

۲ - سلامان وآبسال 

۲۳ - العالم البرجوازى الزائل 
٤‏ - الموت فى الشمس 

٥‏ -- الركض خلف الزمن 

٦‏ - سحر مصر 

۷ »س- الصبية الطائشون 

٤۸‏ ۴ - المتصوفة الأراون فى الأب التركي جا 
۹ - دليل القارئ إلى الثقاقة الجادة 
٠‏ - بانوراما الحياة السياحية 
۱ - مبادئ المنطق 

۲ - قصائد من کفافیس 

۴ - الفن الإسلامى فى الأنداس (هتدسية) 
٥٤‏ - الفن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
٠‏ - التيارات السياسية فى إيران 
- الميراث المر 

۷ - متون هیرمیس 

۴۸ - أمثال الهوسا العامية 

۹ - محاورات بارمنیدس 

۰ - آنثرويولوجيا اثلغة 

١‏ س- التصحر : التهديد والمجايهة 
۲ - تلمیذ بایتبرج 

۳ - حركات التحرر الأفريقى 
٤‏ - حداثة شکسپیر 

٥‏ - سام باریس 

٦‏ س نساء يرکضن مع الذئاب 


مارفن شبرد 
ستیفن جرای 
آرٹر س. كلارك 
ناتالی ساروت 
نصوص قديمة 
چوزایا روپس 
على أصغر حكمت 

بیرش پیرییروجلو 

راینر ماریا رلکه 

نور الدين عبد الرحمن ين أحمد 
نادین جوردیمر 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوپریلی 

آرٹثر والدرون وآخرين 

أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 

قسطتملین کفافیس 

باسیلیو بابون مالدوتالد 
باسیلیو بابون مالدونالد 

حجت مرتضی 

بول سالم 


٠‏ قديمة 


أفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هایترش شبورال 

ریتشارد جیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 
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: سامی صلاج 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوقی 
: پکر عباس 

ما فی 

: فتحى العشرى 

: حسن صابر 

: أحمد الأتصارى 

: جلال السعيد الحفنارى 
: محمد علاء الدين منصور 
< سین بجی 

: عبد العزیز بقوش 

: سمیر عبد ربه 

: سمیر عبد ریه 

: يوسف عبد القتاح فرج 
: جمال الجزیرى 

: بكر الحلى 

: عبد الله أحمد إبراهيم 
: أحمد عمر شاهين 

: عطية شحاتة 

: أحمد الأتصارى 

: نعيم عطية 

: على إبراهيم على متوفى 
: على إبراهيم على منوفى 
: محمود سلامة علارى 
: بدر الرفاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفی حجازی السيد 
: حبیب الشاروتی 

: ایلی الشربینى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صپري محمد حسن 

: نجلاء أبو عجاج 


: محمد أحمد حمد 


: مصطفى محمود محمد 


۷ -القلم الجرىء 

۸ - المصطاح السردى 

۹ - المرأة فی أدب نجیب محفوظ 
٠١‏ س- الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
١‏ س- المتسوفة الارلون فی الأب التركى ج٣‏ 
۲ -س- عاش الشیاب 

۳ - کیف تعد رسالة دکتوراه 
٤‏ - اليوم السادس 

٥‏ - الخلود 

- الغضب وأحلام الستين 
۷ - تاریخ الأدب فى إيران ج٤‏ 
۸ - المساقر 

۹ - ملك فى الحديقة 

۰ - حديث عن الخسارة 

١‏ - أساسيات اللغة 

۲ - تاریخ طبرستان 

۲ - هدية الحجاز 

٤‏ - القصص التى يحكيها الأعلفال 
٥‏ - مشتری العشق 

٦‏ - دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
۷ - آغنذیات وسوناتات 

۸ - مواعظ سعدی الشیرازی 
۹ - من الأدب الباكستانى المعاصر 
٠‏ - الأرشيفات والمدن الكبرى 
١‏ - الحافلة الليلكية 

۲ - مقامات ورساثل أنذاسية 
۲ - فی قلب الشرق 

٤‏ - القوى الأريع الاساسية فى الكون 
٥‏ - آلام سیاوش 

- السافاك 

۷ - نیتشه 

۸ - سارت 

۹ - کامی 

۰ - مومو 

۱ -اارياضيات 

۲ - هوکنج 

۳ -رية المطر وا مابس تصنع الناس 


جیرالد برنس 
فوزية العشماوی 
کلیرلا لویت 

محمد فؤاد کویریلی 
وأنغ مينغ 

آمبرتی إیکو 

أندریه شدید 

ميلان کوندیرا 


نحبه 

على أصغفر حكمت 
محمد إقبال 

سنیل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 
سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 


فحبه 


مایف بینشی 
فرناندو دی لاجرانخا 
ندوة لويس ماسینيون 
بول دیقیز 

إسماعيل فصسيع 
تقی نجاری راد 
لورانس جين 

فیلیب تودی 

دیفید میروفتس 
مشیائیل إنده 
زيادون ساردر 

ج . ب . ماك ایفوی 


'تودور شتورم 


: تخبة 


: البراق عبد الهادى رضا 
: عاید خزندار 

: فوزية العشماوى 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهیم علی منوفی 
: حمادة إبراهيم 

: خالد أبو اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين منصور 
: يىسف عبد الفتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: راتيا إبراهيم يوسف 

: أحمد محمد تادی 

: سمي عبد الحميد إبراهيم 
: إیزابیل كمال 

: يوىسف عبد الفتاح قرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء چاهین 

: محمد علاء الدين متصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 
: عقى الدرويى 

: عبد اللطيف عيد الحليم 


: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 
:محمود سلامة علارى 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
: باهر الجوهرى 

: ممدوح عبد ال منعم 

: ممدوح عبد المنعم 

: عماد حسڻ یکر 


٤٠ ٤‏ - تعويدة الحسى 
٥‏ - إيڙايىل 


٠۹ -المستعريون الإسيان فى القرن‎ ٦ 
-الأب الإسباثى المعلصس بقلم كابه‎ ۷ 


۸ مجم ثارت مضت 
۹ - انتصار السعادة 
-١٠‏ خلاصة القرن 

- همس من الماشی 


۲ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج۲ 


۳ - أغتيات المنقى 


٤‏ - الجمهورية العالمية لاكداب 


٤٤٥‏ - صورة کوکب 


- مبادئ النقد الأدبى والطم والشعر 
۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
٤١4‏ - سياسات الزمر الحاكة فى مسر المشائية 


۹4 - العصر الذهبى للإسكندرية 


ديفيد إبرام 
آندريه جيد 

مانویلا مانتاناریس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشرکتج 
برتراند راسل 
کارل بویر 

جینیفر آکرمان 
لیفی بروفنسال 
ثاظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دورنیمات 
.أ . رتشاردز 
رینيه ويليك 

جېن هاٹوای 

جون ماريو 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ۹\.0L/؟..‏ 
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